علا جرم 00 
المفتش بالتخليم الغانوى والفنى (سابقاً) مراقب بوزارة المعارف 
والأستاذ بدار العلوم (سابق) 


اجبت راق 


المفتش العام بالتعليم الابتدانى 


جبيع الحقوق محفوظة للمؤلفين 


رارالع ا 0 
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3 
هذا القرآن هو السجل 'الخالت لدين المسلمين ؛. وكتات الله الذى بحكم 
بيهم بالحق” فى 1 عهد » وكل” زمان »* فميدم إلى الطريق المستقم » 
ويأتهم بالبيئة إذا ما وقع بيهم تحداث ؛ أو أشكل عليهمُ أنن أو الك 
نازلة” » فيخرجهم من الظلات إلى النور؛ وبين الحبيث من الطيب » وينصر 
احن: .عل لاط «١‏ إن . بهذا" المرات ٠.‏ ميد للى هن اأقرام 2 يشر 

المؤمنين الذين” تيعملون” الصّاححات أن لم أجراً كبيراً » : 
هذا القران معجر لأنه من عتد التداء 'وليسن ف مقدور مخلوق أن يجاكيه 


و 


ع كه اع ع : 50 6 
أو يداليه » 1 بأحكامه وحكه ٠»‏ وأسلوبه ونظمه » معجز .لانه يفم 


' المعاندين ‏ ويقنع المثكين ».وه «العاقلن ء و حبدى الصعالين ١‏ صيتا 


دفتاه ما اندثر فى ضمير الزمن من أنباء الأمم وآثارهم ع فى قصص طوال » 
أو جمل قصارء فيها ذكريات وعبرة” ؛ ودراسة” وخبرة « ألم تر كيف 'فعل” 
ربك" بعاد ء إرّم ذَات العاد » الى لم يخلق” مثلها فى البلاد © وتمود الذين” 
جابوا لصحن بالواد ٠‏ وفرعون اذى“ الأوتاد» * الذين” طغوا ف البلآدا» 
فأكثروا فيها الفساد » فصب علهم ربك" سوط عذاب » إن ربك" 
لبالمرصاة) . 

قصص أربع » ف سطور أريع :حوت أخباراً وآثاراً ٠»‏ ومثلت ظلماً 
وطغياناً ». ونبأت بغضب الله على المفسدين الظالمين » وانصباب عذابه على 
الطغاة الحبارين . 

وهذا القرآن له على نفس كل مسل إشراق » وله فى قلب كل مؤمن 
هدى ونور» ولكل إنسان فيه بيان” وحجة”ء وموعظة” حسنةا" » سواء” فى 
ذلك الأنى والقارئ » واخاهل والمتعلم ‏ . 


أما الأ فيقشعر* منه بدنه” خوفاً وخحشيةة» ويطمن به قلبه يقيناً وإعانا» 
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ويدرك وهو يسمعه ‏ على قلة حظه من الإدراك والمعرفة ‏ ما رسم” فيه من 
آداب وشرائع وأحكام . ْ 

وبتلوه القارى ‏ ورد" القراءة هو كل ما أوقى من ثقافة ‏ فيقف دون 
مقن أو جه عل أناء لين نين ارحدوة ادن ١‏ يدرفا رسم من نظم 
اجماعية واقتصادية » وسياسية 0 انيه وكزية . 

ور التعلي | لعالم ٠.‏ والمتأمل” المتعمق » :والباحث المستبحر» فيعتر 
كلا أمعن ف الدراسة والتأمل» والبحث والتعمق؛ على جديد من العلوم» و بديع 
من النظم » و كنت لد عل اشر من أسران الكون ١ ٠.‏ يرول غنده أن هذا 
القران نك لورزاي ل تراد يل العزيز احكمم » وهذا الكون” - لا شك صن 
العلى العظم . 

هذا القران دن" امن يعلوه باللسان ».أو يسمعة بالادن 6 أو يعمل افيه 
العقل" والفكر » أو يفرغ إليْه الفؤاد والقلب ٠‏ أن اللسان” يذوق منه عذويق” 
وحلاوة” » والأذن تتلقتى منه نغماً بديعاً غريباً » والعقل يضى فيه من حجة 
إلى حجة؛ وينتقل” فن.ببئّنة إلى بيّنة » وكل ما عرض" له من حجة وبيّنة 
معقرل” ومقبول” » لكنه لا ينتهى إلى نهاية ». ولا يقف عند غاية » فكل يوم 
يكشت العقل , منه اع "و يعرف قله جديدا ٠.‏ هذا القران لسر كئله 
كلام ا مهما كان كلام الس عذوبة ف اللسانء ووقعا ف الآاذان» 
وح 7 3 قصر العقل” 06 أن جرع كما أو بحد عيطها . 

هذا كلة شئء من عظمة القرآن » وسر من أسرار إكجازه .':1لا" يأتيه 
الباطل” من "بين "يديه ولا من" تخحلفه» تتريل أمن حكم حميد 0. 

ل 0 عن الدارسين أن يستوعبوا القرآن. درساً ويحنا » وأن 
يبلغوا من غانة أو مهاية لان" الدرس والبحث من أدرات الناس »وا فى 
عجز لا شك عن الإنحاطة كل الإحاظة بكلام الله » والعلم كل" العلم 
بكتات الله . 
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0 


ومن أجل هذا يتقادم الزمن » ويتجدد القرآن ء ويضْل الرأى ». ومبدى 
القرآن ؛ ويكشف العام ؛ ويؤيد القرآن ؟ ويضع الناس الشرائع والقوانين 
لتنظم الحياة ». وضمان الحقوق » فلا يليث أن يتكشف لم اضطراب الحياة » 


وضياع الحقوق» فى ظل ما وضعوا من. شرائع ».وما سنوا من .قوانين» . فيغير ون 
ويبدلون » إلا أن يكون من وحى القرآن . 

وكتاب الله شرع لائاس دينا لو أخذوا به ما ضلوا » بل ما خسوا الدنيا 
والآخرة » دين صالح لكل زمان وسكان ‏ سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا . 

وإن ما بيسّنّاه. ى شأن كتاب. الله هوء ما كان يعتلج فى نفوسنا ء 
وما جر إليه حديئناء حيما عقد اللس .بين ثلاثتناء 'فاتفقالرأئ على أن الحياة 
مسرعةء حى أوفت بنا. عل الشيخوحة أوكادت»' دون أننحدث فى 
ذكراً » أو نقدم للناس خيراً » أو ندخر عند الله أجراً . ولو كنا من ذوى المال 
لأنفقنا منه فى سبيل الله + .وقلمنا منه عند الله خيراً لأنفسنا ؛ ولو كنا من ذوئ 
الحاه والسلطان لحعلنا هذا الحاه » وذاك السلطان » لله وى سبيلالله . ولكن 
ما الحيلة ؟ ! لا مال ولا سلطان ندآخر مهما عند الله وما عند الله خير وأبى . 
قليكن إزام الداز ين »رودخر الحباتين > تفسير القران . 

ولقد رأينا ونحن نحدد ,المج المرغوب » ونقم معلم الطريق السوى لاتفسير 
- أن نرجع ‏ أولا إلى المفسرين السائقين والمعاصر ين » فنقف على ما قالوا. » 
ونا فهمواء ونا رأوا ؟ ونعود” إلى خاصة قولنا » وفهمنا ٠‏ ورأينا + ثم تشحكم 
بيئنا وبيغهمما استجد ق الع وما تكشف من أسرار الكون + وما تقضى به 
العادة والعرف وسن اللحياة » فتؤيد ما نثبت من قول 'وفهم 1 

وقد رأينا أن نعرض المقصود أولا من معانى الكلات «العبارات والحمل 
عرضاً مجملاء لنخفف على من يبتغى جرد التلاوة مثونة الاطلاع على المعانى 
المبسوطة » والأحكام المفصلة » والحكم المبينة ؟ ثم نشرح الايات .شرحاً بين 
القصد والتفصيل ٠‏ والإيجاز والتطويل » حتى لا يستغلق ولا “يمل » متنجنبين 
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مكل ا 
التعمق الذى يكد الذهن » مراعين الوضوح الذى يلم بكل الدقائق والإشارات » 
والمرائى والغايات . 

وقد كان من دأبنا الأحخل بسنة التيسير 4 فى التعبير ع وى انان “دود 
والفرائضٍ والأحكام ؛ وتلك سنة العزيز الحكم يك أل 
برل لم يا 0-7 عليكم ف الد ين من" حرج ) . 


وتلك السنة أيضآ هن وصية نبينا لنا ٠‏ فإنه هو الذى “يقول : ١‏ يسروا 
ولا تعسروا ) . 

وقد اجتمع الرأى على أن تخرص" على بيان أسيات الترول و رك من 
القصة » وعرض للأحداث 7 الى سبقت نزول الآيات » فإن 
ذلك يعين كثيراً على فهم القرآن » والمكن من إدراك معانيه » ومعرفة أحكامه ؛ 


34 


باك اك مك 4 اللثام عن عادات الناس وأحواهم 
وأخلاقهم وطباعهم 4 ولقد صح ف اعتقادنا أن معرفة أسباب التزول هى من 
00 

ومن غايتئا فى هذا النفسير أن إل الاجنات والنظم وا والأخلاق والعاذات 
الى جرت وتجرى ابن النائن فى هذا ان » والى ينطق كتاب الله بأسبابها » 
وغاياتها » وخيرها » وشرها + حبى يرجع المسلمون إلى كتابهم كلا ألم تحداث » 
أو أشكل أمر . فيبدى إلى الحق » و إلى طريق مستقم . 

ولسنا نزعم أننا حققنا ما أزدنا » ولكن ما بيسّنّاه كان غايتنا » فإن وفقنا فلله 
الحمد » :ودعاؤنا إليه ‏ جل" وعلا ‏ أن يبب التوفيق” لكل من يعزً دينه » 


2 : 1-1 3 9 .0 
ويحد م كتابه ؛ هذه سبيل آد عو إلى الله على بصيرة أنا و«ن اتبعبى 8 
والحمد لله رب العالمين . 


غرة ذى الحجة . "1 هم 2 
١‏ هن أغسطس م1988 م ولفون 
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سورة الفانحة 


00 الله , لمن ايمر 

لخد لله رَبْ الما ييف . لطن ن الحم ١‏ مالك يكم 
لذن ناك - وَإنَاك 0 . شد 0 ل 0 
مراط الذين أشنت عَليْوء مير اللشثوتث. علي ,ولا 


لاامً ف 


شرح الألفاظ 


شرحها 
الشكرا لهاوالتناء عليه . 
الشيئر المربى» القاحم ول جميع الخلوقات . 
التضف بالرأفة والعظك 2 المنم جميع اليم : 
صخيره ها وكبيرها 5 
ليجازى كل إنسان على عمله ٠‏ والدين : الحزاء 
نخصك بالعبادة 1 
لا نلجا ىّ حاجاتنا إلا إليك : 
اهدنا دنا الصراما” امسقم عرفنا الطريق" المعتدل” ء وهو دين" الإسلام . 
أنعمت علهم منحهم من نعمك ما عرفوا به الدين و 
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» الذين خرتجوا عن الحق بعد علمهم به‎ ١ 


فاستحقوا غضبك . 


الذين” يضلونعن سبيل الله » ويحاولون أن يغيدروا 
دينه أو يبدلوه » أو يحرفوه عما وضع له . 


بسم الله امن الرحم 


تدفتسح جميع سور القرآنالكريم بالبسملةما عدا سورةالتوبة كا سيأق - 
تبمدا باسم ألله آمصدر الإنعام والبركةء وتنبييا للناس أن هذه السورة” أنزها الله 
برحمته وفضله لحداية خلقه ء كذلك تتذكر طاعة” لأمره جل شأنه» فقد 
أمرانا يذ كر عه اقل :. مما سات 00 كقوله : واذكر ام 110 


وأصيلا» وقواله © وله 0 0 5 8 الله عليه » وقوله : واذ كر 
ريك !ذا تسيت؟ وتكون الراك ١‏ التدئه وأسدن نرف قراعرا أو حملى ياسم 
الله اليمن الرحم 0 | العرن والقوة منة وتسلاه 


تر مدن 
١‏ القناط والشكر لله ويجده ء /الدى ررم أمر الخلوقات » ويرى عام الإنسان 
واحيؤان والنبات فى الدنياء. بالحياة والغذاء والتناسل » فيمنحها من نعمه 
ما يحفظ بقاءهاء إحساناً منه ورحمة» وهو أواحده صاحب السلطان والقوّة 
والتدبير يوم القيامة» يوم" لا تملك نفس" لنفس شيئاً» ير يومئذ لله 
بوم 5 كل إنسان عل + عله 4 إن.. تخيرا فد وإن شر 


فشر . 
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01 
؟ - أنت يا ربنا المستحق” لأن” نخصّك بالعبادة» فنطيعك ونخضم للك » 
باتباع ما أمرئنا به » وتجنب ما نبيتنا 'عنه » لأننا عبيدك الخاضعون 
شيكتك 5:4 أنك. المسحق وحلالة لان تستعيتك عل جلت اكير لناء 
ودفع الضر عنا » فلا نلجأ إلا إليك » ولا نطلب المعونة” إلا منك” » 
ولاتتوسل إليك يتجغاء ف تسر أمورناء! وشفاء مرضاناء وقضاء حا جانتاة 
لأنك أقرب إلينا من حبل الور 


© فل لا أعها الالة 'القادر عل طريق امير دلالة 'تحفظنامن الصلال واتليطا» 
ووفقنا إلى السير فيه » وهوء الطريق المعتدل” الذى لا ينحرف عن 
الجاد 6 ولا ميل عن الغاية » :الطريق الموصل إلى أسليق والهدى» طريوة 
أهل الإعان والصّلاح من عبادك الذين .أنعمت عليهم من الثبييين 


والصّديقين والشهداء والصا حين ٠‏ وأبعدنا عن طريق من غضبت علههم 
من الكفار» من حادوا عن سبيل الحق” بعد علمهم به » أبعدنا عن طريق 
من ضَلوا عن سبيلكء وانحرفوا عن شرائعك » شواء” أكان ذلك عمداً وعنادا» 
أععواية ‏ وضاذلا . عاولين أن يعتؤوا .ديتك الى أو كاره ]د 
يحرف عما وضع لها . 
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سورة اليقرة 
الله اسمن اليم 


0 
اط اكه 2 4 7 
الم . ذلك الكتاب ارت قيدء هَدَى للمدة ان 1 الذن 
و ام 


2 0 00 5 دهعو 0 
ومدون الست ويقيمون الصّلاة » وما رَرَ قناهى' ا 


ا ل ا 
وَالذِين ومتون 5 ل إلفك ونا انزل من" قيلك غ6 


ل 2ه 2 00 200 
وَبالآخرة هم يوقنون . أوائك عَلَ هدى مِن' رمم وَأُوائِك 


01 


را ل ف لل 7 
0 المُفاحُون 8 إن الزن ا سواه علي أأنذوهم ام 


ا ا ل ل 0 
ل رمم لا .ومنون 1 5 الله على قو يوم وَعلى م2 


- هت ف 5 2 
وغل انصار هم غشاوة 2 واه عد اب” عظ 1 
شرح الألفاط 
شرحها 
ثلاثة أحرف من أحرف الموجاء سيا ببانها + 


القرآن . 
لااشك.. 
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الألفاظ شرحها 


فيه هداية” لمن يجعلون أعمالهم الصاحة » وقاية هم من 


فيه هدى للمتقين ١‏ 


أعضيكا الله . 
يؤمنون بالغيب يصدقون بما 1 يدر ركه حسهم ما أخبر به الرسول 
ويقيمون” الصلاة ويؤدون الصلاة حق الآداء . 
وما رز قناهم 'ينفقون ‏ | وما أعطيناهم من الرزق يبل لون . 
بم أنزل إليك أوحى إليك » كالقرآن الذى أنزله الله عليك . 
0 0 اللذرك عل تمن قبلك من الأبياء ) 
كالتوراة والإنجيل . 
و بالآخرة وبالدار الآخرة يوم القيامة . 
5 0 
يوقنون يعتقدون اعتقادا جازما . 
المفلعحون الناجون يوم القيامة . 
سواء” علههم الأأمران مستويان بالنسبة إليهم . 


| أنذرتهم أخوفنهم "عذاب الله يوم القيافة . 


0 ع 

6 الله على قلوهم) منعها أن تتفتح لتدرك الحق ء ما جبات عليه من 
وعلى سشعهم العناد والمكابرة . 

وعلى أبصارهم عقا )رع أبصارهم غطاء كالعصابة . 

عذاب عظم عذاب شديد جدا ؛ يعظم إيلامه . 


حمل الممنى 
١‏ يدا الله سورة البفرة ب وهل السو ودر الى تك فاتحة الكتات تت رئلالة 
أحرف من حروف الحجاء © تحديا للعرث بالقرآن الكريم » فهى تشير 
إلى أن كلام الله لا بعدو أن يكون مؤلفاً من حروف المجاء الى 


2 
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ما العربت © ومنظوما ما ينظمون به الزام ف م ع ؛ 
0 ان واللام والممم ؛ والمعاندون. قادر ون على أن يؤلفوا اكاذما مركي 
من حروف الجاء ٠‏ ولكنهم عاجزون عن صوغه فى أسلوب مثل 
أسلوب القرآن » فلو كان من عند غير الله لما عجزوا ‏ مع فصاحهم 
وشدة اريم دعن الإتبان بمثله أو بما يدانيه غ وليكون” 0 التحدى 
أول ما يقرع الأسماع » ومستقلا بنوع در الإعجان؛ وقد دلا الإخصاء 
على أن الحروف الى وقعت فى فواتح السوّر من هذا الطراز أربعة عشر 
حرفاً: هى نصف حروف الحجاء» يقاس اما غداها عليها » كأن” الله 
دحال ا ونعالك. يفول 10 اندر وفك إلى تالس لمياء هنا الكتاق 6ن سكن 
ما تؤلفون” فى كلامكم أيها المعاندون » وأتم أولو اللسن وأئمة' الفصاحة » 
فأتوا' بمثل ما أقيت به فى هذا ل وعلر بلاغته » ولذلك 
عقب قوله : .( م » بقوله : « ذلك الكتاب » ء أى أن ذلك الكتابة 
تألف "من هذه الأحرف ونحوها ٠‏ والعجيث أننا .تلاحظ أن الألقاظ 
البى تألفت من هذه الحروف الأربعة” عشر فى فواتح السور » نمهجت 
منج ما نطق به العرب فى كلامهم » فإن الكيات المجردة من الزوائد 
لإ تتجاوز خمسنة” أحرف مثل. سفرجل ٠‏ وكذلك هذه الألفاظ مثل 
كهيعص . 
؟ ‏ وما دمتم أيها المكابرون قد ثبت عجزكم » وظهر إخفاقكم » فاعلموا أن 
أن هذا القرآن الذى بلغ أقصى درجات الفصاحة » ومراتب البلاغة » 
هو كتاب أنزله الله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم اد ل 
فيه هداية” لمن اتقوا الله » وعم الذين يجعلون أعماللم الصالحة ٠‏ بامتثال 


أزامة الله واجتنابت نواهيه ٠‏ وقاية ان ن عذابه يوم القيامة . 


© - هؤلاء المتقون” م لين يضدقون تصديقاً ارا عا أخبرهم به انما وم 
بدركه حستهم من السمعيات » كالبعث والحساب"» واللخنة والثار » 


أعطهغ_ ص تصصخ طهصط_ممهحاذتط © /ذاتماع0/وه.ع ناتاعه//:دمقخط 


كك 

وقلو مهم مطمكئة” ا “أمنوا به . ويؤدون الصلاة” وسننها و الأداء 
دلا فتور ولا توان » مع المواظبة عليهاء وينفقون عن" طواعية واختيار » 
طاعة” لله مما أعطاهم من العلم ولاه والرزق الحلال » على الأهل وذوى 
القراق واكتاجن ٠0‏ اينكاء وبحم اللداء الا يتا شيرة اه توهواى مس 
وهم الذين يصدقون بما أنزل” عليك من القرآن » وبما أنزل على 
الأنبياء من قبلك ٠‏ كالتوراة الى- أترلت عل مومى » والإنجيل الذى أنزل 
عل عيسى © ويوقئون إيقاناً .لا تلحقه شك ء ولا يعتريه ريب » بيوم 
القيامة » حيث اللمزاء” والحساب عل الأعمال» وليس المراد بالإنزال النقل” 
من مكان عال إلى ما دونه » وإنما المراد الإنزال” المعنوى من المقام 
لمن (الإاتمى ن1 ازل اتلد حادم المصاط ف امن (الا نيا + وأكل اللي 
الإيقان” بالاخرة بقوله : هم » لبيان أن الإيمان بيو عالآخرة هوخاصة 
من .خواص" .من آمئوا بالكنب المنزلةء لا يشاركهم فيها واه * 


د فؤلاء الموصوفون ما سبق ذكره» هم المتمكنون” من الهداية تمكن" المستقر 
على شىء يعتليه» وم الفائز ون بالحنة يوم القيامة » المستمتعون بنعيمها 


الدائم : 


8 - وبعد أن ذكر الله خاصة عباده» وخلاصة أوليائه ٠‏ وواصفهم بالصفات 
الى جعلاهم أهلاة لهدى والفلاح ٠»‏ عقبيم بأضدادم العئاة الكفار 
المتمردين »الذينلا ينفع فييم تبشير ولا إنذار» لامبماكهم ف الضّلال » 
وتماديهم ف العصيان » كأنى جهل وأنى لحب والوليد بن المغيرة 6 فبِييّن 
أن هؤلاء قد طبعوا. على .الكفر » ورسخت فيه أقدامهم» فسواء” عليهم 

إنذار النبى امم با 0 من العذات يوم القيامة » وعلام إنذارة > 

لآنهم جاحدون مكابرون » يعرفون ' الحق وينكر ونه عناداً واستكباراً : 


لفساد طبعهم » وخبث طو ينهم ٠‏ وكيف ينش رح صدرهم للإسلام وقك مكن 
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ل 
الكفث من قلوهم 6 قصب بحت غير مستعدة لقبول للق 2 كأنما قل 
أغلقت ‏ ووضم عليها خاتم” » فلا يتفلا الحق' إليها ؟ وكيف 


يستمعون إلى الدعوة إلى الهدى » وقد أصموا آذائهم عن ساعها » 


وأعرضوا عن الإصغاء إليها ؟ وكيف يرون آثار قدرة الله وقد نأوا 
3 5 ع > 8 5 و 
بابضتارهم عنبا » كأن عليبا غطاء ‏ يحول دون التطلع إليها ؟ وليش المراد 
بهذا أن المئلى جل" شأنه صّداهم” عن الإيمان قهرآء وإنما هو تمثيل” خؤلاء 


الكفار» فى أن الكفر قد استحوذ علييم » فسد على قلوبهم وأسماعهم 
وأبصاره منافذ” الحق » فلا ختم” ولا تعشية > .بن الغرض” أن خدسنا 
فى نفوسهم ما يحبب الكفر والمعاصى إليهم ء ويبغض الإيمان والطاعات 
إليهم » لغيهم وعنادهم ؛ وإعراضهم عن. النظر الصحيح » فتكون قلوبهم 
ع ع _ْ 6-5 000 3 7و 

وأسماعهم كالكتاب الذى أغلق” وخم عليه بخام” » ولا تجتلى أبصارهم 
آثار قدرة الله كا يحتليها المبصرون .٠‏ وهؤلاء الكفار لم عذاب يوم 


القيامة بالغ فى العظم . 
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(؟) 


0-8 


اه 0 5 2 بج ا 

ن النّاس فول كا باله وَباليَوْم الآخِر» وَمَا هم' 
عومنين 000 اله وَالَذنَ 0 وم درن إلاأقسي 
وَمَا 0 3 فى لوبي" كك رَاقَهوُ ا 6 6 َم 
عَذَابْ أله عا كا "تكد يون 2ن فل ارا ف 
الأراض » ا 5 م 4 لتر 2« ألا 2 ف المفسِدون ع 
وَلكن' 0 اذا كل م : رتكا امن لقا 

0 1 0 

ا ا ا ل جا 3 هم السفهاء 
1 لا 0 إذا لديا ان امَبُوا قال 


ل إل عسوم 00 0 ترون 


زاون 3 
الله سعزئ ىم وَعْدْمْ' فى طني 0 أواعك ان 
اتا الضلااة بالهدى ا ريحت ج00 6 | وا دن 

مع ككل الذى تقد ناا ياخلدا: مارك لها عله هر 
1 فى فنا 0 
4 بوره » ور م ف كت لا اضرو : 2 3 

ص 37 ىم ل لاجعون 0 ذ 0 ل انعا أء افيه لات 


- 00 ا 0 
8 يَحِءَلون أصالميم فى 1 ا من الصّوّاعق 
1 220 
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5 امات 4 الل 


5 


لصارهم 


ا 


1 بالكاف رين 0 ابرق 0 


ره كلما أَاء لهم عونا فيه » وَإِذَا أَظا ا قآمُواء وَأ 


3 م 6 1 2 
شَاءِ الله لدَمَسّ السعموم و ار ف إن الله عل كل ثىء قديرث. 


خادعون الله 


وما يخدعون” إلا أنفسهم 
وها يشعر ون 

٠.‏ 3 0 ل 
فى قلو لكك 


فزاد هم الله ١‏ 
أعذاب ألم 

يما كانوا "يكذبون 
لجس وا فلار 
إما نحن مصلحون 
2 


3 


السبياء 


شَرْحَ الألفاظط 
نردها 


تعالى بالرياء » 
خدعون الله . 


ويقدرون قَُ أتفسهم أ نمم 


د كد وأعمالم فيا نم ديت الله 


لا تحل عاقبة الخداع إلا عم . 
ولا حسون أن وبال خداعهم راجع” عليهم . 
١ف‏ قلوبهم شك ونفاق” » وجحد وتكذيب 6 
إيمنعها من ١ل‏ التوفيق إلى الإعان . 
زادهم ع 0 8 لم على كفرهم . 
اك مؤلم موجع” ق الدنيا . 
بتكذيهيم ا 
لا تنيروا الفئن مخداع المؤمنين ومالآة الكفار . 
إمما نحن بعيدون عن شوائب الفساد . 


كنا امن 2 


0 الرسول . 


الخهلاء الضعفاء الرأى ا 
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الألفاظ 


آخلوًا إلى تشياطيغهم انقردوا بر ؤسائهم 0 يعائلوتهم فى النفاق . 
إنامعكم إنا باقون على ديننا وعقيدتنا معكم , 
نحن مستهزئون نحن نسخر بالمؤمنين بإظهار الإعان . 


الله يجازم على استهزائهم يوم" القيامة . 


2 01 

الله يسميزى ‏ بم 
دهم 0 'طغيانهم هلهم ق. تجاوزهم الحد فى الكفر , 

| بجر رون ق م 4 ويا دون” 2 كفم 


ليزدادوا إعاً . 


يعمهوك 
ار الضّلالة بالحدى | اختاروا الضلالة" واستحبوها على الهددى . 
فا ريحت تجارتهم فقد باءات تجارتهم بالبوار والحسران . 

1 ما عرفوا كيف يبتدون إلى التجارة الراحة باتباع 
وما كانوا مهتدين اذى : 
ا أوقد فاراً.. 


دير 


أضاءءت ما خؤله أنارت ما حوله » فأبصر واستدفأ وأمن” . 


ذهب الله بنورهم أطفأ الله نورهم . 


و 


لما سدوا 1 ذامهم عن سماع الحق صار وا كالصم 
ا أبوًا أن يعترفوا بصحة داعوّة الرسول صاروا 
لتر سل 
لا أعرضوا عن روية 5 ثار قدرة: الله ضار وا كالغمى 
3 يرجعون 0 ضلاهم : 
وكثل ذوى صِينْبٍ وهو المظر . وأو بمعنى الواو 
ا حل دوو الصد 
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الألفاظ 
حدر اموت خرف الموات ؛ 
"حيط بالكافرين محيط علمه بالكافرين . 
يغطف أبصارهم ست منهم أبصارهم بسرعة . 


مشوا فيه ساروا ق ضوئه . 


5 ١ 
. قامموا وقفوا‎ 


انتقل القرآن الكريم إلى طائفة أخرى أشد" خطراً على المؤمئين من طائفة 


الكفار» 7 المنافقون الذين يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام ء لأن عداوةة 

5 ا 0 + ا و د + ع 1 
الكفار عداوة سافرة » يمكن اتخاذ الأهبة لما » ودفع عدوانها » أما العداوة 
الحفية “فين "موطد” الخطرء -ومصدز 7الدسائسق والمنعاياتء ‏ إذ . أن اهلها 
يختلطون بالمؤمنين» ويتظاهرون طم بالصداقة وال ٠>‏ قدا تلديم الاو لم 


أعداءء» وأعلنوا ما تنطوى عليه نفوسهم الحبرثة من الحقد والبغضاء . 


0 
ْمَل العنى 


١‏ ب بعد أن افتتح الله" هذه السورة” بوصف الؤمنين » وعقتّب بشرح حال 
الكفار. الخاحدين» بين خالة” طائفة أخرى هى طائفة" المنافقين» فأخير 
رسوله. المصطى 0 من الناس طائفة” آمنوا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهيمء 
كعيك الله 1 ابى وأصحابه 2 فهم مذبذبون بين الطائفتين 3 وهم كدي 
الكفار وأبغضهم إلى الله ولذلك أنزهم ف ف النار شر منزل » فقال : 
( .إن المنافقين فى الدرك الأسفل من النار) ء هؤلاء المنافقون. يظهرون 
للمؤمنين أنهم مصّدقون بالله وبيوم القيامة » كما يصدق المؤمتون » 

| للتضليل والعويه » ولكهم ليسوا من الإيعان ى تثىءء فهم ماكرون 
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مدي كا 
خادعون لفرط جهلهم » وقلة عقوم ٠»‏ يقدارون فى أنفسهم أنهم يستطيعون 
خداع الله ورسوله بمظاهرهم » وأن خداعهم سييق مستتر ولكنهم فَْ 
الحقيقة لا يخدعون إلا أنفسهم » من عبرا سا ذلك لحمقهم وغفلتهم » 
لأن المكر السبى' لا يحيق” إلا بأهله » فهم يفتضحون ف الدنيا بإبلاخ 
الله رسوله أمرّهم ٠»‏ ثم يعاقبون فى الآخرة على سوء فعلهم . 

» هؤلاء المنافقونهى” فى الحقيقة مرضى بما أصابهم من الأعراض النفسانية‎ ١ 
وعا اعتراهم من اخختلال أمزجتهم » لما فقدوه من رياسة كانت هم ف المدينة»‎ 
ولا حامر عقوم من نفاق وجهل ؛ وارتياب وشلك + وحقد وحسد » على‎ 
ما يرون" منانتشار دعوة الرسول. وعلو شأنه يوما'فيوماً » فاشتغلوا بتشبيظ‎ 


الدعوة عن أنيتذوقوا حلاوة الإيعان» وقذ زادهم” انه عم نا 1 حزن 


إل حزن عيبا زاد فى نشر دينه » وذيوع أمره » وتوالى نصر رسوله » 
م أعد للم يوم القيامة عذاباً وجبعاً » جزاء للم على كيدهم » وفساد 
عقيد6هم 

“ا وإذا قبل لمؤلاء المنافقين على سبيا اك > لا اتفسدوا فى بالارصض بإثارة 
لفن ) وفالأة الكفمار على المسلمين » والتعويق عن الإيمان » قالوا : 
إننا لا نبغى إلا الإصلاح ‏ وإننا بعيدون عن شوائب الفساد ألا إنهم 
م المفسدون » ولكنهم للاقتهم لا يحسون أن وبال الإفساد عائد إليهم > 

فى الآخرة » وإذا قيل + 


بافتضاح أمرهرى الدنياءء وعذام آمنوا بالله 


7 001 

ورسولة إعاناً صيحاً » كإعان غيركم من كانوا » 0 وان ؟ 
كعبك الله بن سلام وأحدابه ؛ على أن يكون هذا الإيمان 0 
بالإخلاص » خالصاً من شوائب التفاق » قالوا : أشعل كا ينعل* 
الجهال». الضعيفو' الرأى ى من تدفعهم طيشهم + ف" عقوم إلى الإيمان» 
ألا إنهم 0 0 أن يوصموا بوصّمة السفه والطيش » م0 
لا بعلمو نأن السقه خصو فهيمء 00 عليهم ٠‏ لهم لا خضعون 


الحق + ويزعمون أنهم على صواب . 
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مثل من خداع المنافقين 
وقد حلاث أن عبد الله بن , آلى بن سلول رأس" المثا فقي التى صاعة من 
المشلمين» فأسر إلى من" معه : أن انظروا كيت" أرد" هؤلاء السفهاء 
عنكم » فأخذ بيد ألى بكرء وقال : مرحباً بالصديق سيد بى تيلم » 
وشييخ الإسلام ٠»‏ وثانى رسول الله فى الغار > ثم أخذ” بيد تمر وقال : 


مرحيا سيد 0 عدئى الفاروق » القوى” فى ديئه » الباذل نفسه وماله 


لرسول الله ثم أخذ” بيد على" وقال : مرحباً بابن عم" رسوك الله وصهره » 


وسيد بى هاشم » خلا رسول" الله صلى الله عليه وسَلمء فقال له على : 


يا عبد الله » اتق الله ولا تنافق » فإن المنافقين شر" خلق الله فقال 
راع اس م 7 0 3 

ابن ألى : والله إن إعاننا كإعانكم 

فقال عبد الله بن أبى لأعحابه : كيف رأيتمونى فعلت ؟ فإذا رأيتموهم 


» ثم افترقوا‎ ٠ وتصاديقنا كتصديقكم‎ ٠» 


فافعلوا كا فعلت » فأثنوا عليه خيراً » وقالوا له : .ها نزال يخير ما عشت © 
فرجع المسلمون إلى رسول الله وأخبروه بما حصّل» فنزل قوله تعالى: وإذا 
لقوا الذين آمنوا... ؟ فالمنافقون إذا صادفوا المسلمين ادعوا أنهم 
مؤمئون » وإذا انفردوا بكبار المثافقين » ودعاة الفتنة » وأنصار الباطل » 


الذين بمائلون الشياطين فى تمردهم وعصيائهم » قالوا : إنا ما زلنا معكم فى 
الدين والعقيدة » إنما نسخر” من المؤمنين بالتظاهر بالإيمان لهم ؛ وغاب 
عنهم أن الله مجازيهم على هذه السخرية » حين يدخلهم جهنم اه 
نارها » وحينئذ يدركون وبال سخريهم» ويؤيد هذا قوله تعالى: (فاليوم 
الذين آمنوا من الكفار يضحكون) » فاستبزاء الكفار بالمؤمنين لا يبه له 
يجانب ما سيفعل الله بهم » وهو جل شأنه يمهلهم » ولا يعجل بعقوبتهم » 
أمبقوا فى ضلالم 2 وتحجاو زهم الحد .حيار .لا يبتدون سبيلا © 'اليزدادوا 


أعطقغ_له صم اصلمقطهم_حمهحاذتط © /كاتهغع0/و1م.ع ناتاه //ندمط 


0 
ع على آثامهم » ثم يأخذم ل عزيز مقتدر » لأنهم استبدلوا بالدى 
ضلالا مبيناً » واستحبوا العمى على المدى » واعتاضوا عن النور ظلاما » 
فباءوا باحيبة والحسران فى الدنيا » ولم بهتدوا إلى اللحق » لمهم ليستعملوا 
عقولم فى فهم أسراز الدين الإسلاى. واقتباس أنواره . 


ه - وقد ضرب الله لمؤلاء المنافقين مثلين محسوسين » يصوران حالم فى صورة 


واضحة ؛ لتكون أشد تأثيراً فى فى النفس ٠‏ والقرآن الكريم يضرب الأمثال 
الناس لتقرع أمماعهم : 


الأول : .أن مثل” الذين تظاهروا بالإيعان من النافقين + فأمنوا على خياتهم 
وأمواهم ‏ فصاروا ىق دعة واطمئنان فى الدنيا م انطفاً نور نحيام 


0 
وعذبوا يوم القيامة 0 ما اقترفوا 1 من ١‏ ثام ف ذار جهم يصلون سعيرها ©» 


0 0 معذرهم لى ما اجترحوا من سيئات 6 بو م يققولون للمؤمنين 
وهم ى غرف الحنان » : انظرونا تقس امن انوكم ع٠‏ افيقال لم - 
اسيزاء بهم ٠‏ ارجعوا وراءكم فالعسوا نوراء فيرجعون » فإذا سور له باب 
باطنه من جهة المؤمنين فيه الرحمة » وظاهره من جهة المنافقين فيه العذاب ©» 
فيظلون فى حلكة دائمة ؛ مثل” هؤلاء كثل رجل أوقد نارا فى ليلة خالكة 
السواد 6 فأنارت ما حوله » فأبصر واستدفاً وأمن” ثما محافه » ْم أطفاً 
الله هذه النار يمطر نزل عليهاء أو ريح عَاضية نت عليها » فإذا من 
كان يفيك من هذه النار 1 ودفتآ وأمنا. صر شيا مما حوله » 
فذهب أمنه ودفؤه واطمئنانه » واشتد رعبه من هوؤل ما رأ أى ؛ فهم 1 
لاابطل: اليق” إلى قلوهم عن طريق 0 بك لمر رن ا 
ألستتهم ؛ ود ميت 06 باطلهم 4 2 2 يبصروك للحق” ا 
ولا للهدى سبيلا » وهم لا يرجعون بعد تمادييم فى الغ + واحهما كهم ف 
الضلال . 


2_2 لاتق ذاممم_حصه اذا © /اتماع0/وه.ع ناتحاعقه//:دمقط 


ا 
الثانى : أن مثل المنافقين فى إظهارهم بألستتهم الإبمان خداعاً ونفاقاً ». وعدم 
م إالمدعوة الرسول فكلا ظه رهم قبس من ضوء الهدى ‏ واستبانت 
0 الطريق! » لمع بصيص” شط ليث 
ن ينطى*؛ فصموا آذانهم عن الاستجابة إلى سماع دعوته» لما فى الدعوة 
من أداء التكاليف الشاقة. عليهم : كالصلاة والصوم والحهاد . والانقياد 
ارسول٠؛‏ مع شدة استنكافهم أن ينقادوا له » فهم 0 عن الإعمان 
لصادق بسبب هذه الأمور المقارنة له - مثلهم كثل قوم يسيرون ليلا” 


فى فلاة في أرض موحثة + تكائف فى سمائها سحاب معم » فاجتمعت 
عليهم ظلمة الليل مع ظلمة البنحاب ٠‏ ثم نزل عايهم مطر اقترن برعد 
كامي 4 وبرق اطق ©" فكادنا [ذا "ققرت الرعد مخى ابرق ؟ 
ب 1 7 1 5 5 00 5 2 رق 13 1 
لحئوا إلى أناملهم فسدوا بها منافذ السمع حى لا يكون” للصوت منفذ 
إلى أبواعهم » لحذرهم ما يمكن أن يتعرضوا له من اللهام » والموت 
الزؤام بسبب الصواعق ». وكان البرق” يلمع لمعانآً شديداً مفاجتاً » يكاد 
ستناه يذهب بأبصارهم 6 و كنم 3 هذا ٍ تفيدون من المعانه 3 فيرون 
معالح ا فيمشون خطوات + ثم يشتد الظلام » ويستولى علم 

الحوف. ء فيقفون اى مكانهم » فهم ف الحيرة داع 16 لا سرون 
على حال . 

9 و 2 0 0 

فالصيب : الإيمان » والظللات والرعد والبرق ':. التكاليف الشاقة فى 


نظرهم » 0 الأصابع فى الآذان :,كناية ” عن عدم الإصغاء إلى دعوة 
[ارشوك 2 والمويتر: ول ال ملسقك الى تون رأ يفقدوها ٠‏ فهم حين .دعاهم 
الرسول إلى الدين » وتلا عليهم الآيات البيئات  »‏ وأقام مي الحسجج القاطعات 
على صعة دعوته » وعلموا أن الدين يكلفهم أذاء أنواع من العبادات » تنكبوا 


1_لت ص حصهطامد_حمقطوتط © /ذاتماعل/و١ه.ع‏ ناتلاعقهة//:دومغاطا 


0 د 
الطريق الس يظهر ل, الحق فيعزمون على اتباعه » وتنطلق أفكارهم 1 
شعاع نوره » ويتجهون إليه بعض” خطوات » ثم لا يلبثون أن يعود إليهم الشك” 
وا حيرة » فتقيد فكره ؛ وتعودً مم القهقرى ؛ والله حيط بالكافرين» يحصى 


علهم أعمالم » ويجازيبم على ما اقترفوا من السيئات . 


ل1_عة صتاحصخطمطا_صهقطكاتط ©/واتداع0/وه.ع/اتحاعيه//:ومغط 


مور 


ا كان امدرا ريك الزى حلفي وال هن 


بلك" املك تون الى جَمَل كك الأراض فناش) 
0 0 لاه ا 0-7 به من التمنا أت 


2 و2 


ندادا » وا 2 0 1 : وَإِنَ 


0 017 000 0 3 
كنم" ف دب لا عل عَبْدِ] 28 | وأ لسدورة 3 مثله 2 
وَادْعُوا مدا 0 دون ال , إن إن كُثتم” سد : كن" 1 
كارا اول 0 00 التَّارَ أت وَقُودْها ره 00 0 
سكاف رن . وش الزن ١‏ مَيُوا وتملوا الصّالحَات أن 
اح عرد و قلنها. لبان كا ريا وياد 


2 رذق قَانُوا : هذا الذزى مزق ل 1 
مُتسَايب) « و روا زوَاج 0 0 وهر فم خَالدُونَ . 
شرح الألفاظ 
١‏ شرحها 


رجاء أن تمظلدرا ىمالك المتفين 7 
كالبساط المفر وش يشهل السير عليه . 


أعطةغ_اعق صم ته طهتط_حمهحاكتط © /داتماعل/وره.عناااعة//:وصاغطا 


بناء كاليناء 8 اسك كوا كبها 2 

كك لكم لتكون الفرات بعض اما ير زقكم الله به . 
أندادا أمثالا وأكفاء» تشركونها فى عيادته . 

واد غنوا شبناء كفن 

0 0 نا اد عوا ااطتكر الى تعيدونها من غيرا الله : 
دوك الله 7 3 6 ي 1 2 

فاتقوا النار فاجعلوا إيعانكم وقاية لكم من النار . 
وقودها ما توقك به . 

الناس” الكفاث 

لشدة اما يشعث ا من حرارة كامئة ة إذا مسثكت 

والحجارة 0 
لخناكك حدائق” 

قر اطعمدا. لن تللق الخدائل 
رقنا قن قبل أطعمنا فى الدنيا قبل ذلك . 

متشاببا مماثلا ف جنسه ع عتلفاً ى طعمه, 


أزواج مطهرة زوجات من الحور -العين » خالية من كل عيب . 


.هر 
عمل المغنى 3 

» بعد أن قدا مالله أحكام الطوائف الثلاث : المؤمنين والمنافقين والكافر ين‎ - ١ 
انتقل إلى .ما بحب أن يؤديه عباده جميعاً من التكاليف» وأهمها أن بخصوه‎ 
وحده بالعبادة لآنه هو الذى خلقهم وخلق من كان قبلهم 0 رجاء‎ 
» أن .يكون خضوعهم » وامتثا هم لآداء تكاليف العبادة. واقياً يمن عذاب النار‎ 


ع طهة_عه تالصخ طمصة_دمهطذاط © /كاتهاع0/وىم.ع ناتجاعه//:وصتاط 


كك 
فهو الذى خلق لم الأرض مهدة ليستهل السير تعليباء والسهاء كإليناء 
الذى يشل بعدة ابعضا ٠‏ ا .بين كوا كبا من تتجاذت: ونا لدت حي 
لا يصطدم” بعضها ببعض » وأنزك منالسماء مطراً فأحبالآبه الأرض" بعد 
وما © فاأخرحت لنا قار الع لذيذة الطعم » فلا يليقبنا أن نجعل لله 


شركاء" نعبده, مندونه » باتخاذ الأصنام والرهبان والأحبار أرباباً من 


1 
دون الله والمسيح ابن" مر بم » .وحن نعلم أمها لا تماثله» وتعجز أن تفعل 

ما يفعله . 
ولا أقام الله سبحانه وتعالى الدليل” القاطع على عجز الشركاء » -وأنهم 
لا يملكون لأنفسهم نفعاً ولاضراء عقدّب بما يثبت دعوة” رسوله المصطى » 
وهو القرآن المعجز ؛ فقال : إن كنم فى شلك ما أنزلنا عل عبدنا مدا 
من القرآن ٠‏ فهآنم أولاء منأهل اللسن والفصّاحة » وحسن البيان 


والبلاغة » واللغة التى نزل بها القرآن” لتكر ء وألفاظه من جدس ما تتكلمون 


به » فاجمعوا جموعكرء وأتوا بسورة تمائل القرآن فى فصاحة أسلوبه » 
وحسن ديباجته » وقوة. بلاغتهء واستعينوا بحن شئم من لمتكم ٠‏ ومن تأنسون 
منهم القدرة” على معاونتكم ع من غير الله سبحانه وتعالى » فإن بذلم 
غاية جهدكم » وعجزتم عن معارضة القران - وسيستبين 0 حما عن 
الإتيان ما يساويه أو يدانيه -- وتحققم أنه معجز » والتصديق به واجب » 
0 93 2 ا 0 5 
فامنوا به» واتقوا دخول الثار الى وقودها ناس تحرق أجسامهم » وحجارة 
ف رار الى تشوى أبدانكم» مقت ١‏ لعدابت الكافر 0 
التاحدين المعاندين 3 

وبعد الكلام فى أمرالتوحيد والنبوة » ومصير العصاة الكفار يوم القيامة » 
بيسن الله ثواب المطيعين غ ليقترن الترهيب بالترغيب» فكلف" رسوله 


عليه الصلاة والسلام » أن يبشر المؤمنين الذين آمنوا بالله ورسوله » وعملوا 


0_1 صحمهحامدم_دمهحاكتط © /ذاتماع ل /وىه.ع باتتاعقه//:ومقط 


كن 
الأعمال .الصالحات». بأن لم شات تر در دحا اانا ذات ماء 
جار » كلا أطعموا من تلك الكنة ثمرة” من ثمارها » قالوا : هذا الذى 
رزقنا به من قبل" فى الدنيا » ثم لا يلبثون أن يجدوا لهذه الكار طعا ولذة 


ا 
05 


لم يعهدوها من قبل ارق, مار الدنيا: :ون كانت اتشيبها "شكلا لم ىْ 


الحنات زوجات مطهرات جسم وخلقا م مخلدون فيها أبداً» لا يدهم 


فا لصب ؛ ونا هي نا علخرجين »وق هذا دليل علن أن الإعان ينبن 
أن يقترن" بالعمل الصالح . 


أعطلةغ مهتم تحص طمتص_ممهحاذ أ © /داتماع 0/و1ه.ع لطاع عه//:دماغط 


نا الله لَا يشمي أن ترب 30 ف ا 
0 الذِنَ اضرا دكن آنه اكلراء من دَمُمْ ا الذِنَ 
كن ذا عقو لون :مادا زا اله يعدا مكلا يل به 3 
رَبك ابه كتير » وما صل .بد إله النامين ٠١‏ لذن 


م 


2 ٠ 
ون عهد الله ه من كد وخاقه شرن 0 ل بد‎ 


ع 


0 قف 8 0ك 00 5 5 
أ 0 _ 1 0 اواك م الخاسرون 3 


كف تكفرون بل وكنتم' أنوام نأني) 17 ٍ شك 
فو ع 


00 0 


حون ؟ “هر الى حاف كك 


- 


6 إل اليا فسَواهى سبع 0 


يقرع ذان السامعين بمثل . 


أى كل 


2_3 صطحمهقحامط!_حمهطاداح © /داتماعل0/وىه.عباتلاعقة//:ومقط 


أن المثل . 


الخارجين عن طاعة الله . 


١‏ عاب الكفاٌ على المسلمين صرب الأمثال فى القرآن » :ونعتا عليهم 
ضرب المثل فى أنالأصنام أضعف من أن تخلق ذبابة » وأن الذباب إن 
فنا شنا لا تستطيغ استتقاذه' منداة 'وأنه “شه عبادها'ق ضصعفها بيت 


الفتكزت أ وقالواا “اذى فدن للذانات والسذكترتت ‏ لج نضرت الندببجاً 
المثل ؟ فرد الله عليهم بأنه لا يرى من النقض: فى شئء أن يضرت 
المثل ببما ». بل بالبعوضة فاءفوقها فى الصغر كالذرة مثلاء لأنه خالق” 
كل شىء. ى هذا العالمء ثم فصّل حال من يستمعون الأمثال” بأن 


المؤمنين يقولون : إن هذا المثل هو اللحق” الواقم موقعه” منالصحة والبيان » 


وأما الكافرون فإنهم. لفرط .جهلهم وعنادهم» يُعرضون عن الحجة » 
ويقولون ى مكابرة .وعناد : ما الذى أراد الله بهذا المثل الحقيرء الذى 
لا يليق صدوره من الله ؟ فرد عليهم رد ا مشتملا على حكة جليلة » 


اع طهغ_مصمتحصة طامصم_حمقطواط © /داتهاعل/وىه. ع نتاععة//:ومغاط 


وهى أن المثل” وسيلة” لحداية المستعداين للهداية.» وإضلال المبمكين 
فى الغنواية 6 وما يضل” بضرب الأمثال إلا من خرجوا عن طاعة الله 
بالتغالى عن حكما . 
- هؤلاء. المتخابون »هم أهل الشرك والكفر والنفاق » من" منحهم” الله عقولا 
يميز ون بها الرشد من الغى » ولكنهم يبملون استعالهاء ويعادون فى طغيا مهم 
1 
)١(‏ الذين. يبطلون عهد الله المودّق» المستدل عليه بالعقل » وهو 
الحجة الدالة على وجوده وصدق رسله ؛ كخلق السموات والأرض » 
والقرآن المعجرء فألغسوًا عقوم وحواستهم » فصاروا. كنا أخبر الله 
اله عنهم : لم قلوب لايفقهون بها » ولم أعين لا يبصرون بها » 
ولم آذان لا يسمعون بها » أولئك كالأنعام بل هم أضل . 
(بك) أوالدين بقطعون اما تأر الله” ابه أن يوصّل » وهم المنافقون الذذين 
لايصلونالقول” بالعمل» بل يظهر ونغير" ما يبطنوننفاقاً وخداعا» 
والذينلا يصدقون بنعضما أنزل على الرسل من الكتب » بل يؤمنون 
ببعضها و يكفر ون ببعض» والذين يقطعون صلة الأرحام والقرنى » 
والذين يقطعون الصلة بيْهم وبين خالقهم باجتناب. أوامره » 


واتباع نواهيه . 

(<) «الذين يفسدون ق الأرض بالدعوة إلى الكفر ء والترغيت فيه » 
3 0 6م و - - 
وقطع الطريق على "من يريد الهجرة” إلى رسول الله » وارتكاب 
ارمس الح ساف رما إلى غيرهم ؛ هؤلاء هم الحاسرون > 


لعدم تدبرهم فى عواقب ما يعملون » واشترائهم النقض" بالوفاء 
والفساد” . بالصّلاح ٠‏ والقطيعة” -بالصلة » والعقاب. بالثواب » 
فأصابهم مما اقترفوا ضر را جسم اك العظم . 


/ 


تعطهغ_م ةصيه طمطط_دمهحاكت © /ذاتقاع0/وره.ع باتلاعية//:دصقغط 


م 

يمان عداد الله مثالب هؤلاء الكفار» المؤدية' إلى سخط الله علييم » 
وجه اللخطاب إلهم 2 فأنكر عليهم كفراهم مع توالى نعائه » ووحهم على 
0 7 ئ تعداد آلائه » فهو الذى أوجدهم من العدم قبل النشأة 
: لآولى ؛ ثم بعث فيهم اللحياة فى الائيا » ثم يميتهم بعد انقضاء آجالم 5 
ثم إليه مرجعهم يوه' القيامة الحساب واكزاء . 


؛ - وقد اقتضت إرادته أن خلق للم كل اما ف( الاارض ١‏ لينتشعوا. به أموق 


معاشهم ف الدنيا » من حيوانات ونباتات وتخترعات وغيرها » ثم اقنتضت 
إرادته أن يخلق السموات وهى الأجرام العلوية » كل" منها يسبح فى فلكه + 
فاون سيلة 1 وإذا كان العليً قلار الأفلاك تسعة” أو أكثر ٠‏ فليس 
فى الآية ما يدل" على نى الزائد على السبعة » فإن مفهوم العدد وهو 
و 5 5 الى . 0 

سبع ) يدل على رد الكيرة ؛ وف الفخر الرازى كلام كثير لمن أرا 
المزايد » العم ل كن وجزق ف السموات والأرض » إذ لا 2 
أن 0 خالقاً لها » من غير أن يكون محيطاً بكل شىء فيها . 


20 


أعطقغ_له مخ طهصم_ممهحاكتط © /كاتماع0/وىه.ع /الاع عه //:دمغط 


وا 


(ه) 


! ل ويك لملايكة: | زف جاعرة فى الأراضٍ حليقة» 
تكله فيا اع كيد هيا ومنت الاماء! ومن 

: إل أَعْلمُ مالا تعائون . 
ادم الأنماه كلها م عَرسَيْ عل الْمََاكقء قال : أ بشني 
صَادقين” . قلوا : 0 5 


َعَم 
أَسعَاء دَرُلاء إن 0 
2000 نك أت تلم 1 لمكم 


0 )5 كلما اَذ هم 3 


تخليفة يكون خليفة” ينفذ أحكام الله ى الأرض . 

يسفك الدماء يريقها بالقتل . 

لك لساك ننزهكعنًا لايليق بك ». دائبون على طاعتك . 

3 ١نطهر‏ نفوسنا من الذنوب » فلا تفسل” كا فعل 

نقدس لك : 
عيبا » ولا نشفك الدماء : 


أعطةغ_30 ج250 امتط_حمهحاذتط © /ذاتهاعل/وره.عناتلاعيهة//توصغط 


أسمراء جميع المسّميات ‏ 


عرض المسميات » وغاسس العقلاء” على غيرهم فى 


الضمير . 
بأسماء هؤلاء المسميات . 

تنزيها لك عن الاعتراض عليك . 
الذى لا يخرج شىء عن علمه وحكته 
أن“ الملائكة بأسماء المسميات : 


١‏ هذه الآيات دالة 

له على ببى آدم » لأن فيها تشريفاً ا بقول الله : 
لقرمك : ألى: قلت للملايكة حين "تلك 00 1 

0 الأرض خليفة يقوم امفيك كاي فنا 
ين : أتستخلف لعارة الأرض وإصلاحها من يفسد” فيا 
بالمعاصى ٠‏ وإراقة الدماء بالقتل » فإن كان لا بد من الاستخلاف » 
فتحن أحق” به لأننا معصومون قائمون بتسبيحك وتقديسك » عا كفون 
على تنزيه ذاتك وصفاتك عما لا يليق بها » ولن. تخلق” خلقاً أكرم” 
له : إنى أعلم ما لا تعلمونه من المصلحة فى 


ع طة؟_لمه صتحصقطه0ما_حمهطذ تح © /ذاتهاعل0/وىه.ع بتاع ه//:وصقاط 


ع لهم 
0 5 ع 0 5 
؟ ‏ وذكرٌ الملائكة الإفساد وسفك الدماء» يسشعر بأن الآرض كانت 
مسكونة من “يفسد فيها ويسفك الدماء قبل آدم» فقيل : إن طائفة من 
الحن” كانت تسكبا ففعلوا هذا » وقيل إن بشراً كانوا يسكنونما » ثم 
ا بهم العداوة” والبغضاء » فأفى بعضهم بعضاً » ونحن ميل .إلى 
هذا الرأى الثانى» لأنه يتفق مع ما أثبته العلماء الباحثون » من أنهم وجدوا 
حماجم : ع » وكلمة « خليفة ») تؤيد هذا المعبى 
ا " اداع 5 6 6 5 
. لأنه يخلف من" قبله ؛ والملائكة” أجسام نورانية » يسبحون 0 
1 لا يفرون عن العبادة » لا يعصون الله ما أمرهم » ويفعلون ما يؤمرون . 


© وقد أوجد الله عند آدم استعد اد لمعرفة .ذوات. الأشياء. ومسمياتا » 


وأودع فى نفسه العلم) مها 1 م أطلع الملائكة” بالإهام على هذه 


المسميات » وقال للم ء ٠‏ تعجيزاً لهم » » وإظهاراً لما خص” به آدم : أخبروى 
بأسماء هذه المسميات إن كتم صادقين فيا جال بخاطركم > أن ل أخلق 
خلقاً إلا وأنم م أعلم منه وأفضل + ققالتالملائكة : .إنا نتزهك أن تخلق” 
الخليفة عبثاً. » وَإنما خلقته لحكة اقتضتها مشيئتك» ولا علم لناة إلا 
"ما علمتنا» ولم تعامنا أسماء 'المسميات: فكيف نعلمها ؟ إنك وحدك 
العليم خلقك ؛ الحكم” فى صنعك . 


5 قال .: نا آدم » أنبى' الملائكة” بأسماء المسميات ». فلا فعل » قال الله 
م : لا أل لكم : إن أعلم ما غاب عتكم فى السسيات والأرض » 
ولا يعلمه غيرى » وأعلم ما ت, 

0 اد ل ري 


52 
خلقا إلا لا وأتم أفضل منه وأعلم . 
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0 


وَإِذْ قلا لاملايْكَت : ادْحِدوا لآدم ؛ مَسَحَدُوا إلا | بيس" 
أى وَاسْشَكبَرء وكأن من الكافرين » وفنا يا دم : اسكن 
أنت وروشك الح وكلايم) ركذا يت" هثكا ‏ ولا ترا 
هدو كلق كر ] مِنَّ الظالمينَ . كَأرَلُك) الشيطانة 


٠ 1‏ ار 
0 0 1 077 افيه و : اشيطوا شك" عض 


ا 5 ف الأرْضٍ 0 ف إل <ينر ٠‏ كلق 
د ين" دب كلمات كات علق إن كر دكاتا به الاجم . 
كنا : اخيطوا 5 حميماء كَإمًا أ 0 مث هداى فَمنْ بع 
هدائ قلا عورف 2 ولا م ادن كما 


ل 5 اتنا أوائِك ماك ار 2 م فم حَالدون ١‏ 
شرح الألفاظ 


الألفاظ شرحها 
احمدوا لآدم ار لا 
أكلا هنيثاً وافراً . 
شجرة الخنظة أو الكرم أو النين . 
فأوقعهما الشيطان فى الزلل والخطيئة . 
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بسبب الشجرة » وهو متثل : وما فعلته عن أمرى. 
انزلوا من هذا النعيم إلى الأرض ؛ ومع الضمير 
ليما ألو اشر فكاديما اليش كلات 

بعض ذرية إبليس” عدو لبعض ذريتكم . 


ا 17 0104 : 
مكان تستفر ولا فيه ©» وتكدون وتكدحون . 


1 تتمتعون به من خيرات الأرض» إلىوقت.انقضاء 


ن يستغفر بكلات يقوها . 
» ادغمت نون إن الشرطية ى .ما الزائدة. 


5 
4 


ما أراد الله خلق آدمء أخبر الملائكة أنه سيختارٌ خليفة فى الأرضء فدار 
الحوار .الذىئ سبق.ذكرهء .فلا جعله الله بشراً.سويآء ودبت فيه. الحياة » أمر 
الملائكة أن يحيوه بانحنائهم له » ففعلوا » ما عدا إبليس” وكان من ان » 
فإنه أنى تعالياً واستكباراً » وقال : أنا خير منه » خلقتنى من نار وخخلقته من 
طين » فطرده الله من الحنة ؛ وأسكن آدم وزوجته حواء فيباء وكان الل 
قد خلقها من ضلع من أضلاعه فى أثناء نومه » وملا مكان الضلع الحا » 
ليتناسل منبما بنوهما » وأمرما الله أن يستمتعا بكل شبىء فى الحنة » ما عدا 
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لت 


شجرة” كلفهما ابتلاء” وامتتحاناً ألا يأكلا منهما » لكنالشيطان إبليس” احتال 
حتى دخل الحنة » وقال لادم وحواء : ا نبا كما ربكا عنالأكل من هذه 
الشجرة » إلا لآن الأكل” منها بجعلكا من الملائكة » أو بجعلكما خالدين ى 
الخنة » لا يدرككا موت » ولا يلحقكا فناء » وما زال ببما حتى أكلا 
الشجرة » فأخرجهما الله من الحنة إلى الأرض؛ وحرمهما ما كانا فيه من 
النعم لعصيانهما أمرّ الله » ثم تاب عليهما بعد استغفارهما » وسيأق تفصيل 
هذه القصة فى مواطن أخرى . 


حمل المعنى 


» هذا تفصيل لانعمة الى أسبغها الله على جميع البشر » بتكريم أبييم آدم‎ - ١ 
» إذ بين الله للناس على لسان رسوله: » أن من 1 لائه عابهم تشريف أبيهم‎ 
بأن كلف الملائكة أن بحيوا آدم بالانحناء له » ففعلوا » إلا إبليس فإنه‎ 
فطرده الله من احئة لعصيانه وكفره » وظلب الله منآدم أن‎ ٠» أأى تكبراً‎ 
يسكن" هو وزوحته اك الحنة ب وأن يأكلا مما طاب لما منبا أكلذ‎ 
هنيثاً وافراً لاعناء" فيه » فى أى مكان يشاءان 6 ما عدا شجرة” كلفهما‎ 
ألا بتر اها »وذ كر فيا نيما > إن أ كلا متا سا يكونان قلد نعل با حقو‎ 
الله » وظا| أنفسهما بارتكاب المعصية‎ 

ل إبايس الذى كان لما بالمرصاد » أراد أن ينتقم من آدم ء لأنه 
هو السبب فى طرده مناللخنة » فاحتال حتى دخلها » وأوتمهما مؤيدا 
كلامه بالقسم » أن الله لم ينبهما عن الأكل من هذه الشجرة ؛ إلا لآن 
لذ كل بام ملكا ». أزاببوج فق الكنة بقاع ايديا © وما زال بها 
حتى حملهما على أن يزلا » ويرتكبا خخطيئة خالفة ر.هما ؛ فلا عصيا أمر 
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ا الاك 

للد ع أخرجهما مما كانا فيه من النعم والكرامة » وأمرهما أن يغادرا هذا 
النععم” والمكانة المنامية خ :هما وما اشتملا عليه من ذر يما إلى الأرض '» 
يكاقحون فى سبيل الحياة » ويتعرضون لغنواية إبليس وذريته » بعضهم 
لبعض عدو » وثم ف الأرض مستقر ميسر للمعيشة » وتمتع فيها ينمهى 
عند انتهاء آجالهم » وتلق آدم” قبل هبوطه إلى الأرض من الله كلات همه 
أن يقوها ليغفر له خطيئته » فقال هو وزوجته حواء : ربنا إننا ظلمنا 
أنفسنا » وإن لم تغفر" لنا وترحمنا لنكونن” من الحاسرين » . فتاب الله 
عليه يقد أن اعرف بذنبه وندم” على ما فعله » 0 فضله 
0 يقبل التوبة من عباذه » ويعفو عن السيئات » واكتق 

. فتلى آدم من ربه كلات » لأن 


وكرر الله قوله تعالى : قلنا اهبطوا :. لاختلاف المقصود فى كليهما » 


الوك م بالهبوط من دار التعيم والكرامة » إلى دار البلاء والشقاء » 


والآخر أمر” بالتكاليف الواجبة على آدم وذريته » فبين أنه إن يأت من 
الله هدئ : بإنزال كتاب » أو إرسال رسول © من تبعه نجا وفاز '» 
لم يلحقه وف من نزول عاب » ولاحزن” على فوات ثواب + والذين 
كفروا وكذبوا بالأدلة القاطعة الى أتى بها الرسل” ليدلالة على وجدانية 
الله وربوبيته ». فأُولئك هم أهل” النار » يمكثون فيها أبداً » .لا يفتون 


ولا حخرجون : 
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ا ف 2 1 آذ و تعن 5 لى ألمت لبك ددرا 


َه 


وى رف دك وَإِباىَ فاهيون : را 8 أَأرأتة 
0 م ل 06 1 0 

ل مَك را أل كافر ريه » ولا تشترُوا 
انان 0 قليلاه ولات كافون . ولا البشوا الى باناطل 


8 0 6 2 00 0 2 20 1 
ملثموا قّء وا م 0 وَاقيموا الصلاة و وا الزن ه62 

واو اكوا 4 مَمَ الا ا لرة اتناس لال لون 
أقسك” 1 دون 0 ؟ أكاد تسقلون ١‏ واس يترا 
بالصير 58 2 3 لكيه إلا 1 اعلْاشْعِينَ 3 الزن 


غ8 2 


يظنون أ - ار دعم » 0 إلد رَاجَعُون 

الألفاظ شرحها 
ا إسرائيل بالا يعقوب © وم الميقة 1 
أوفوا بعهدى حققوا ما عتهدت إليكم من الإعان ولا تغدروا 
أوف بعهدكم الحذن انا وعدتكم به من الثواب وغفران الذنوب . 
إياى فارهبون احذروق وخافوق دون غيرى . 


مصدقاً لما معكم مصدقاً بالتوراة الى عندكم . 
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أول فريق كافر بالقرآن » لآن من يخلفكم يتبعكم . 
١‏ تستبدلوا بالايات 'اللى فى كتبكم من وصف 4 
ا 
ا تخلطوا . 
كي ان تمر اقيق 0 وهى] عنقا محمد فى كتبكم . 
اركعوا مع الراكعين2 | أدوا صلاة المسلمين الى فها ركوع . 
بالبرً بالإيعان بمحمد : 
تتلون الكتاب تقرءون التوراة . 
استعينوا بالصبر والصلاة | استعينوا بالصوم والصلاة . 
وما لكبيرة وإن الصلاة لثقيلة . 


الحاشعين الخاضعين المتواضعين . 


ا 


كان من .أشد أعداء رسول الله صلىالله عليه وسلم بالمدينة بنو إسرائيل 2 


وهم االويوف وإسرائيل هو يعقوب” بن” إسحق” بن إبرهم”. عليهم” السلام » 
وإئما عادوه غيرة” ننه وحسدا ». لآن التوراة الصحيحة كانت 1 على أن 
رسولا الف ب فيهم » فكانوا يرجون أن يكون من بى إسرائيل » فلا 
بعث من بى إسماعيل. حسدوه » وأقاموا العراقيل فى سبيل دعوته » فليا هاجر 
انلك إلى المدينة .» وم فيها عصبية وسلطان » واستوثق أمزه ‏ وانتشرت 
دعوته ؛ كادوا له أشل الكيد © وأتحدوا تبثون لفن والدسائس .بين المسلمين» 

وكان منهم المثاافتنون ذوو الإيمان الكاذب» والعداوة الحفية» والدهاء الماكر» 
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00 : 


يتمهم كعب ابن" الأشرفا ء فترلت هذه الآية وما يلها من آبيات كثيرة + 
تعدد لاء الله عايهم ء وتبين مقابلهممما بالححود والكفران؛ والخطاب هنا لبنى 
إسرائيل” عامة" » ولرؤسائهم وأحبارهم خاصة . 


يمل المنى 


١‏ يا بى إسرائيل اذكروا نعمتى الى أسبغتها عابكم » بالتفكير فيها» 
والقيام بشك ر المنتم : ها 6< واراعوا جرمة ]ا الامانة في عيدت ابه اليكمء 


من صيانة التوراة غير #رفة ولا مبدلة » فأعلنوا و اي ف التوراة 


الصحيحة ال تى لديكم ؛ أوف بعه دك > كم » وغفران ذنويكم 
واحذروا بطشى » وخافونى دون” 0 فم تأثون وتذرون » فإن بطشى 

شديد لمنعصانى» ومن نكث فإنها ل وامتا عا رلك 
على محمد من القرآن المصدق لما معكم منالتوراة الصحيحة » المطابق 
لها قف الدعوة إلى التوحيد » والعدل بين:الناس » والهى عن المعاصى » 
ولا تكونوا أول” فريق كافر به من أهل الكتاب ٠‏ ولا تستبدلوا بالآيات 


الى تلت عام ا م ا و 
ضياع رياستكم ق قومك كم فإن ما يفتكم أ :حبار "وال قساف م 
رسو م وهدايا وإذجل” 1 يجانب ما تخسر ونه منرضا الله بعصيانكم ؛ 
وكان علافهم يعلمون العامة ديهم بالأجرة» وا نوق منهم كل 0 1 
معلوماً من زرعهم وضرعهم - واجعلوا إيمانكم 2 واتباعكم اد 
م المعاصى ء وقاية” م أعددته للعصاة من العذاب الآلمء 
وهذة الآية وإن كانت خاصة بببى إسرائيل» فإنها تتناول فعل” 0 
فلن أخد مالا عن تخبير حق” أ إيطاله » أذ روقضن ا أن اقول ما ا 
حى* يأحن” عليه أجراً » فقد دخل فى مقتضى هذه الآية : 
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1-37 


5-502 
؟ - ولا تخلطوا أمها اليبود” اللحق” المترّل” ف التوراة » بالباطل الذى تتخترعونه » 
وتخفوا الحقيقة” الى تعلمونها فى التوراة من نعت عمد » وأقيموا صلاة 
المسلمين ٠‏ وأعطوا الزكاة على حسب شر يعتهم » فإن أداء الصلاة والزكاة 
على غير ما شرعه الدين الإسلاى لغ لا قيمة؟ له » فواجب عليكم أن 
تصاوا مع المسلمين صلاتهم' الثى فيا الركوع أحد أركاتما . 
وكات روساء برذ وعلاؤم وأحبارهم الذين اطلعرا على التوراة الصحيحة » 
وعرفوا ثما ورد فيها أن مدا رسول الله حقنّاء يأمر ون سراً من أيثقون بهم 
من أقر بائهم وغيرهم ' أن يتبعوا دين >هد عليه الصلاة والسلام » لاعتقادهم 
أنه الدين الحق" » فويخهم الله علىأنهم ا الناس” بالإيمان بمحمد 
وينسون أنفسهم » بتركها فى غفلها وضلالما » وهم يتلون التوراة » 
وفيها وعيد” من يخالف قوله فعله » أفلا يعقل هؤلاء قبح ما يفعلون ٠‏ فيقلعوا 
عند ١‏ يشكلا ما يلون ليطابق” فعلهم قرام ؟ 


وكا دعاهي” الله فى الآية الى بلالاحية إن ترك الضلال والإضلال » 
بالعدل يريع رسوله عليهالصلاة” والسلام” أمرهر هنا بعد الإيمان بالصبر » 


ففيه جهاد” للنفس » وقمعها عن الشهوات © ورداها عن .غيها -» 
وإرغامها علىما تكره » ويدل" مفهوم” الصبر على الصومء بقر يئة ذكره 
مع الصلاة » كا أمرهم بالضلاة » لأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر» وإن 
كانت ثقيلة إلا على الخاضعين المتواضعين » الذين يعتقدون أنهم سيلقون 

بهم يوم البعث والحساب » لما تحتاج إليه الصلاة” من ظهارة البدن 
0 ؛ والأتجاه نحو الكعبة » وإظهار المشوع فى أثناء أدائها » 


والوضوء ا 4 وتكرارها جمس مرات 2 فى اليوم . 
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ا 0 
نا بى إسرائيل » اذ كراوا نشم التى ألمت عليكر' » وأنى 


تو ا 2 3 0 4 0 
فصلتكم على العالدين . واأهوا ناما لا تخزى نفس عن" نفس 
عره 


م 2# 00 له اك 2 5 
يك ول شيل ما شفاعة ولخ برك ما عل 0 ولا ثم 


ن آل ف ون ومو لسك 2 


ب > ؛ وَإستحِيون ساك 0 7 وَفى 0 


52000007 0 أرقا بم م البتشر فأئمب: 


0 3 
لوعن انم رن ام أبعي ليله » 
اند م اليجْل من" من بده أذ الكون . 7 عَفونا نك 
من بد ذلك 0 لمشكزون. وإذ اننا قومس اللكتاط 
والفئقان ملك مَمَدُونَ . وَإذ قال موتى لقومد : يا قم 

ا مد ام وه واس لام ود 3 2 
الك طلم "أ سكم : بالحا نكم لعجل قدو بُوا إل بار تك فاق دلوا 
5 ذلك 0 0 ا ربَكْمْءكداب 0 0 
الدَوّات” الرجيم 3 وَإِذْ ل اموت : ا ومن َك ىق رَى اله 
ا ََحَدَنكم ا وديم" 000 0 2 ام من 
ند مويك ٠‏ اتلك تشسكرون . وَظيا ليك العام انول 


ماج 


ع طةغ1_م هص حمهحاهدم_حمهطاكاحا © /داتماعل/وه.عناتحاععة//:دمقاط  ٠‏ 


رس وا 0 2 011 00 لو 00 
ليك ال والسلوَى » كُلُوا مِنْ طَيبَات مَارَوَقنا كم » وما ظُو 
ولكن كانوا أ نفسهم إظلمون . 


شر الألفاظ 


شرحها 


جميع الناس الذين فى زمانهم . 

لا تجزى لا تغنى . 

اك ا ع ولا يؤخذ فيه فدية ‏ والعدل : الفداية . 
نجينا كم نجينا آباءكم الذين كتم فى أصلابهم . 
آل فرعون اهل مصر . 

يسومونكم يديقونكم . : 

يذبحون أبناءكم يذحون الذكور ممن يولد” منكم . 

سحن نساء كم ويستبقون النساء أحياء . 

ا ابتلاء . 

كر دمر آفلقنا البح روفصلناماءدبكم » فصار جزأيئنأنمبينهها. 
فأنجينا كم أخرجنا كر من البحر سالمين . 

نّم تنظر ون وأنتم ترون انطباق البحر على فر عون وقومه . 
للعين للد انتظار أر بعين ليلة ف الطور » تنزلبعدهاالتوراة . 


اتخذتم العجل” الذى صنعه موسى السامرئى إلا 


اتخذتم” العاجل فق 5 
من بعد موبى . 


ظالمون مجاوزون العدل فق عبادة غير الله . 


أعطقغ_لعه صصق طهطم_ممهحاذتط © /ذاتماع0/و1ه.ع ناتاعه//دمغط 


6 عمو عم عونا ذنويكم » وتجاو زنا عنكم : 
عن وات من بعد 2 العجل . 
: لتور 3 
الكتاب والفرقان ا ى من شأنها أن تفرق بين الحق والباطل » 
وكيز الخلال” من اللحرام 1 


الم علقم .. 


فاقتلوا أنفسكم لبقتل البر 5 اورم 

جهرة عيانا غير مسر بشىء 

الصاعقة نار أصابتكم وصيحة أزعجتكم 
وأنتم تنظرون وأنم تتطررن أثر الضاعةة 
بعثناكم من بعك موتكم أيقظنا كم ا 
وظالنا ىم الغام 1 من 1 الشمس 
لمن" 06 أشجر حلو 6 مع 


السلوى ان 0 والسَميان 9 


مل المعنى 


١‏ ياتا الهوف :4 اذ كرواء تعمض وا لذ عليكم » وتفضيلى آباءكم الذين كانوا 
فى عصر موسى على جميع معاصريهم من بى البشر ؛ واتقوا يوم الحساب 
اذى لا تخ افيه تفن عن نفس شيثاً ؟:فكل امرىئء عا كسب رهين © 
ولا تقبل من أى ع اص شفاعة ولا فذاء » ولا يستطيع أى ناصر أن يدفع 
الأذى عن أى :إنسان » م أخذ الله يعداد معاصى البهود اللخاحدين 
فه| سي » و يذ كرهم يفضلهعلم بهم ؛ ودفع الضر رعنهم فى الأيام اللحالية » فقال : 


لع طةغ_ه تنه طامطا_ممه اداح © /5اتهاعل/ونه.ع جاع ة//:وصتخط 


بك 


؟ ‏ أذكروا أيها الييود يوم أن نجينا آباء , تنام فرعون 0 الذين كانوا 
يستعبدونكم » و يذيقونكم العذاب ألواناً 6 بتسخيركم بناء المعابد » 
وإقامة المياكل » وحين تكائرتم مع ما م عليه من الذل » أبلغ كك 
الكهنة فرّعون أنمولري؟ ذكراً منكم يكون سبياً ق. دهات ملكه ؛ فأمر 
بأن يذبح كل مولود ذكر منكم » ويستبى الإناث » وى هذا 
- 0 0 - 00 
العذاب » والتعرض للفناء » ابتلاء وامتحان؟ لكم عظم » إذ حت 
تسنة” الله أن يلو لق بالحسنات والسيعات؛ ثم بعت اللدا إليكم موسى » 
فنجاكم مما كنم فيه من الموان والذل والاستعباد . 


اراد كزوا برع ادر مدر ماي ورأيتم البحر مم 
وم 5 وحفم م أنيدرككم فر عون نكل بكم فأمرنا مان يضرب 
1 بعصاه» فانفاق» وانحسر الماء” عن اثى عشر لك عبرتموها 2 
وتبعكم فرعون وقومه » فأغرقناهم وأنتم تنظرون انطباق البحر علهم 


وذ كنا 3 بعد أن 00 الله من فرعون” وقومه » وصرثم آمنين على 
أنفسكم 6 سألم موسى أن بأتبكم بكتاب من عندالله » فلا وعده الله 
أن ينزلعليه التوراةة بعد أربعين يوما بليالييا » يصوم نمبارها » ويقضى 
أوقاتها فى العبادة على الطور » ليتلق التوراة» واستخلف عليكم أخاه 
هرون» اتخذتم العجل” الذى صاغْه موبى السامرى إطاً ومعبوداً 
لكمء فى اثناء اغيات موسى أ وكنم ظالمين باتخاذ كم شريكاً لله الذى 
م مز 0 فرعون وقومهء وحين تبثم عفونا عنكم بعدما ارتكيم من 
الآثام» ٠‏ لعلكم 3 تشكر ونى على عفوى وصفحى . 

واذ كر وا يوم استجبنا طلبكم » وأَنزلنا التوراة الى حمعت بين كونها كتاباً 
شعاوينًا » وبين كونها تميز المحلال من الحرام» وتفرّق بين الحتي والباطل » 


لعلكم عبتدون بتدبر ما فيها . وتفك رون فى ايامياء» تعاية ماد يفا 


ع طة_له تصم فط مطة_ممهطاذتح © /داتهاعل/ونه.ع ناتجاء يه //:وصتاط 


كم 


وتعد التوراة فرقاناًء بدليل قوله تعالى : ولقد آثيئا موسى وهرون الفرقان 
وا وذكراً للمتقين 4 


5 - واذكروا يوم قال موسى لكم : إنكم م أنفسكم باناحاد لل 
إا لكم ٠‏ فتويا إلى خالقكم ٠.‏ وليقثل” من لم يعد العجل” منكم من 
عبسّده » ففعلم ما أمرتم به » فقول الله توبتكم » إنه هو التواب الرحم . 

٠١‏ - واذكر وا قولكم لموسى : لننقر لك بالإيمان حتى نرى الله عياناً» لا يحجبه 
عنا شىء » فانقضّت عليكم صاعقة أزعجتكم » لتعنتكم ٠‏ وطليكم 
ما يستحيل وقوعهء وأنتم تنظر ون إلى حالكم » وما ترل بكم من آثار 
ا تي ا 
رقيقً يظلكم” من حر الشمسء وأنزلنا عليكم المن” - وهو شى ع يشبه 
الصمغ »ارج حاو مع شىء من الحموضة» كان ينزك كالطل من بزوغ 
الفجر إلى طلوع العايدن 018 أنزلنا عليكم السالى - وكان يأتييم 
بكرة وعشيا » تسوقه ريح برسلها الس اونا كم "كلو من طييات 

ما رزقناكم » 5 ' قلوبكم » ولم تشكروا نعمة الله عليكم .. 


هذه بعض لعمنا على لبهودة ولكنهم جحدوها وم يقابلوها بالشكر 


وهم فى موقفهم هذا ها ا ليس فى استطاعتهم أنيصيبونا بائصررة 
ولكنهم ظلموا أنفسهم » لأن ضرر العصيان عائد عليهم وحدهم . 


ع 13_ 2 صصمهنامدم_حسصهطاكتح © /داتماعل/وىه.ع باتداعقه//:دمقط 


ا 2 
وَِذ : اموا هذه القر أبة» فلكالنا وها حيْثْ شلم رغداء 

7( 0 0 0 00 9 
وَادْعْلُا الباب" سُمّدَا » وتوأوا:حطة ٠‏ كنفره لك خطايا كي » 
وَسَكرُ بِدُ المضينين . قبَدَلَ الن ظَلمُوا َؤلاً عير الى قيل لهم » 
انرا علَ ان ظَلمُوا راون اماه بعا كانوا يفسُقُون . وإذ 


اسْتسدْق مُوسى لقَوْمِهء كقلنا: امْرب نمصاك الجر فانفحرت مِئْة 


ع 3 200 1 # 01 1 .8 ا 9 . 
اعنتا عشرة ع » قد عل كل أنآس مشر حم » كلوا واشربوا م 


ررق الل ولاكليوًا فى الْأَرْض مُفيدين . وإذ ف 2 
مب عل طمَام وَاجِدٍ» كلاع” لنا رَبك محذر لنايًا ليت الأض” 
بذ ينها وؤاه وقها عقديما وبسلها «اله :درن الى 
هُوَ أذ بالَى هُوَ حَيْد ؟ ابطوا مك1 إن ب مَاسَالم' ١‏ 
وَضٍِ لت عَلمم الدلدُ والصسشكتة » واوا نطب من الله ء اذَلِك 
سآ ا كرون بآبأت اللّو» تون الس ار الو 


دودم 


ذلك 0 عَصَوَاوَ كا ١‏ يعتدون . 
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اا 
باباعيسنه طم موسى » ما زال يسمى باب حطة . 


ا ضع جا 7 
قولوا ما معناه : نسألك يارب أنتحط عنا خطايانا . 
سنزيد المحسنين ثواباً . 
فبلال الذين ظلموا قالوا غير ما أمره الله به » وعصًوًا وتمردوا . 
استسق موسى لقومه طلب من ربه السقيا لقومه » لشدة عطشهم. 
انفجرت سفت 
علم كل أناس مشربهم عام كل فريق العين الى يشرب منها , 
لذ توا لا تعتدواً بالإفساد . 
كل بات خضرت انه الارصن . 
نوع من الخيار « القئة ) . 
حنطتها » وقيل : هو الثوم . 
أحقر وأخس" . 
بلداً كبيراً كدينة . 
حاكنا كعفدت ول كلت 1 
الموان والفقر . 


ناءوا بغضب من الله .' :| رجعوا.بغض ب الله 6 وصار وا مستحقين اله. 


بما عسصوا يسبب عصياتهم . 


ع طهغ1_مت ص حمهقطامط1_دمقطاكاط © /داتماع0/و:ه.ع باتاعقهة//:ومغط 


هذه الآيات" استمرارٌ لما سبق منالايات البى نزلت فى تعداد نتم الله 
على اليوود» 0 إياها » وكانوا قد ضلوا ى«صعراء سيناء : 


١‏ - اذكروا يا بنى إسرائيل” يوم قلنا لابائكر على لسان موسى : ادخلوا بيت 
المقدس بعد أن ضَلام فق حدراء سينا هكين ليا 1 ولول 
فيبا كل ما تشهون” من عيش هنىء على أن يكون دخولكم فى خضوع 
وخشوع » من باب عينه لكم فزي 6 فسالا الله عند دنخولكم أن يحط 
عنكر خطاياكر» فإ فملم ذلك عقر الل لك طنويك ٠»‏ وين كاد مدا 

منكر زدناه ثواباً بعد أن نغفر خطاياه» ولكنكم بظلمكم خالقم أوامر 


“َ 


اللهء لم غير ما أمركم الله به » اسهزاء” منكم وعرداً ا فأنزِل الله 


عليكم "عذاياً من عنده » لكر وجكم عن طاعته » قيل :انه طاعون" 
فتك" بهم فتكا ذريعاً » والمراد بالإنزال هنا : ضدوره منالعلى الكبير . 


١‏ واذكر وا أيها الييود يوم أناستسى موبى لكم لشن 3 العطش 
فأناة أن من رعمكاق لجرا م معص ريت ١‏ * فتتال )لاق رز ا 
عشرة عيناً منه» فكان لكل سبط - أى لكل قبيلة من سلا لة إسرائيل” © 
وكانت اثنتى عشرة قبيلة ‏ عين يشرب منها هو ومن معه لآ يتعداها » 
وقلنا لكم :لم كلوا المن” والسلوى» واشربوا منالعيون المتفجرة » ولا رد 
ف الأرض فساداً فتكونوا قدوة سيئة لغيركم ؛ والأسباط فى بتى .إسرائيل” 


كالقبائل قْ العرب ©» وهم وري أولاد يعقوب" الاثى عشر ُ 


ب واذكروا يم تدلل آباؤكم غلى موسى » واستولىعليهم البطر_حين كان 
تاثبين حائر ين » بنرك اللذيذ الشهى من الطعام وهو المن والسلوى » 


1ع3غ_30 30 أ 0طط_دمهحاذتط © /ذاتهاعل/ونه.ع الاعيه//:دمغخط 


ولك 


إلى الحقير. التافه » فقالوا لموسى : لن نصبرعلى طعام واحد » فادع لنا 
ربك يخرج لنا ما تنبته الأرض'من خضرها » وقثائها » وفومها 
وعدسهاء وبصلها » فقال للم موسى متعجباً مستذكراً : أتطلبون هذه الأنواع 
الى تعد تافهة حقيرة » وتستبد لونها بالمن” والسلوى ‏ والباء بعد استبدل 
وما فى معناها تدخ لعل الروك فإن أييم إلا ما أردثم » فادخلوا مدينة 
من المدن» فإنكم تجدون ما سألهوه ؛ وحقت على آبائكم الذلة والفئقر » 


والعصيان» وما جروا عليه من الكفر بآيات الله » فإمهم أحررجوا موبى » 

وتعنتوا فى .مطالبهم » وقتلوا اعم ظلا » مع أن كتابهم يحرم القتل 
2 حَّ عو 

للق » فكيف بالآنبياء» ذلك الكفر وانحرأة على النبيين بالقتل » 
سيبه ما ركنت فى طباعهم 1 العصيان والعدوان . 
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إن لذن مثو | والذين هَادُوا وَالنّصَارَى وَالضا بين » من امن 


و 


باهم وَاليَْم الآخر وتم ل ضصَالحاء كله' ل مض عِنْدَ رمم ولاحَواف 


0 2 
علم ولاه >ز نون . وَإِدْ أغَذ] يابك: وَرَفعنا 00 


الور حُذوا ما يناك _بقُوة » وَاذْ روا مَا فيه ل 

: وَيدِم» ن عد ذَلِكَ» 205 لافض ل اله هك وَوثمة ا 
7 ا لت له اعْمَدَوًا 0 فى الست » 7 
ل 1 قرو َاسئين . فَجَمَلنَامَا تكلا ان دا 
وَمَا حلفا » وَموْعِظةً 0 : 


شرحها 


عبدة الملائكة والكواكب . 

أخذنا العهد عليكم بالعمل بما ف التوراة . 
زعزعناه من مكانه» فصار كالظلة فوق رعوسكر » 
والطور : الحبل بالسريانية . 


يحد واجتهاد . 


أعطةغ_عه ص تق طهطط_حمقطاكتط © /ذاتماعل/وره.ع نالع ة//:وصاغط 


الحاثين . 

فى يوم الراحة. والاعتداء : صيد السمك فيه . 
كونوا كالقردءة مطر ودين حقيرين . 

بان جره العقراية عررة عرف 

للأم التى فى زمانها . 

للأم التى بعدها . 


بحل المنى 


١-سرد‏ الله بعض” مساوى بىإسرائيل فا مضى 34 ع 5 0 من 


عقوبة » وذكر فىهذه الآية عاقية أمر المؤمنين © ليقترن وعيك الله 


2-2 


وعقابه , للعصاة غ بثتوابه للمتقين الذين صدقوا بدين مد عليه الصلاة 

والسلام ٠‏ تصديقاً خالصاً مزشوائب النفآق » وكذلك عاقبة أمر اليهود 

والنصارى ٠‏ وعبدة الكواكب والملائكة: ممن” كان مؤفناً بدينه  »‏ قبل 

0 ع ار 3 

ان يأنى الإسلام. © ثم آمن” بمحمد بعد بعثته ٠»‏ فهؤلاء جميعاً 
ا 8 2 3 

لم ثوابهم عند ربهم » ولا يلحقهم خوف من عقاب © ولا بحزن” 

على فوات ثواب . 

؟ - وكان موسى عليه الصلاة والسلام حينجاء” بالتوراة إلى ببى إسرائيل” » 

ورأوًا ما فيها منالتكاليف الشاقة » عزن عليهم أن يقوموا ببا. ورفضوها » 
ا 0 

مع اهم 8 الذين طليوا من مومسى أن ياتهيم بكتات من عتداللة 157 

تقدم » فآمر الله جبريل أن يزعزع الطور - وهو جيل بسيناء - من 
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3 

مكانه حتى صا ركأنه ظُلَة » وظنوا أنه واقععليهم » فأذعنوا واستكانوا » 
فذكر” الله ذرار-هم” فى عهد الرسول بما فعل آباؤهم » وليس فى هذا 
إكراه على الذين : لأن المؤمن بعد أن يتذوق حلاوة الإيمان» يدرك خطأه 
فها كان عليه من عناد . 


واذكروا أيبا اليهود يوم أخذنا عليكم العهود” والمواثيق” بالعمل بما. فى 
التوراة » ألا تعبدوا إلا الله » وأن تحسننوا. بالوالذين إحساناء وذى, القرى 
03 2 و 5 
واليتانى والمسا كين 3 وأن تقولوا للناس حسنا 3 وقلنا لكم : تدبروا ما فى 
التووراة .الى أتيناكم با يحد” وعز بمة » واعملوا با جاء فيها » رجاء أن 
تنبعث التقوى إلى قلوبكم » فنكلمء ثم أعرضم عنا تعاهلتمعليه » 
فلولا فضل” الل عليكم ورحمته بتوفيقكم إلى التوبة والانقياد إلى الحق » لكنم 

من الضالين . 
4 - وقد كان قى قرية أبلة - وهئ مدينة علىساحل البحر الأحمر - جماعة” 
من اليبود يشتغلون. بصيد السمكء فألفتت الحيتان بغريزتها أن هؤلاء 


الصيادين لا يصطادون يوم اليك 6 لالقد يوم الراحة عتدهم فكانت 


تبدو بكثرة فيه » وكان الصيادون إذا خرجوا للصّيد فى غير أيام السبت 
لا يحدون منها شيئآً » فاحتالوا خالفة أمر الله الذى فرّض” عليهم 
ويتعسر عليها الخروج منه 6: فيصطادونها يوم الاحد ؛ فسخ الله 
- . ع - 2 2« لدم 
قلوب الخالفين» بأن صاروا كالقردة لا يعقلون شيئاً » تنفر الطباع من 
مجالستهم » وتشمئ" النفوس من معاشرتهم » وجعل العقوبة عبرة لمن 
يعتبرٌ » من العاصين الذين يحتالون الخالفة أمر الله ٠.‏ سواء”. أكانوا فى 
زمانهم أم بعدهم » وموعظة” من اتقوا الله » حى لا يقعوا ى مثل ما وقع 
فيه هؤلاء» لآن السعيد من 00 بغيره . 
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اال ا 4 


- اسن 


)110 

َإذْ قال مُوسَى لقَؤْمه: إنالله مركم أنَذَبُوا بره مَالوا: 
ين هُروا؟ قال : أَعُودٌ بشن "أكون مِنّ الجاهلين . قالوا: 
ادع 51 رك سس ا مَاهىَ 5 قال : 055 0 3 ا 3 
3 فَارِضٌ ولا كد 2 عون ب ؛ ذَلِكَ 4 فَاقملوًا م ا 7 قَالوا: 
ادع 5 3 0 5 مَألوكم 1 كال انه 7 3 ار 7 
ا و ا مرق كك 
فاقع لونها, ل النَاظِرِين ا : اذعك لما رَبك * 0 5 مَأ هى 
إن البتر نشايه عَلينا » وإنا إن شاء الله لمبعدون ٠‏ قال انهه 
يه 0 1 ع يا . 1 7 0 
قُول" : إن بقرة لاذ لول” كثير” الْأْض» وَلانَسق اعأراث » مسامة 
شد فباء قالوا : الآن حجنت بالق » فَدَيحُوهَا وَمَا كاذوا 
ساون و5 ا 525 فَادًا رم فما « وَالنّه يخ م 5 2 
تكتمون . كَعُلْنا : اضر بوه ينما كل عن اذ 1 : 


يكم الات لعلكة + لون . سد د 
! 
[-] 


ذلك ه 5 5 0 0 ع الحا ا 


منه م الأنما” وق ون م 0 1 حرج منة د ال ما 2 وَإن 0 1 9 


بط من" حقية اللو 1 وما ال عَافِلٍ ع لون 1 
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الذين وصموا بالحهل » لسخريتهم من عباد الله . 
00 


صغيرة . 


لدكت 2 امترسطة ابن الصغيرة ارالكيرة 1 

لونبا شد يد الصفرة فى 'صفاء . 

أعاماة فى ا لحرث والسبى » أمسائمة ترعى لتنمو وتسمن؟ 
غير مذللة فى العمل . 


تجر المحراث فتقلت الأرض ٠‏ كدوات الحرث . 
خالية من العيوب . 
ليس فيها أية علامة تخالف لونها . 
نطقت بالبيان التام . 
وما كادوا يفعلون ما قاربوا أن يذيحوها » لتعدد أسئلتهم ا ا 
ادارأتم فيا تخاصمم » وتنازعتم واختلفتم» وانهم” بعضكم بعضا ١|.‏ 
اضر بوه ببعضها اضر بوا القتيل ببعض أجزائها . 
آياتة دلائل قدرته . 
من بعد ذلك ْ من بعد إحياء القتيل وظهور القاتل . 
1 : تتشقق الأهار يالماء الذى يخرج من بين حجارة 
00 0 لم “لشن 
بهبط من خشية الله | يتأثر فينحدر م نأعلى إلىأسفل » منقاداً لقدرة الله. 
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قصة البقرة إل ععيت مها السورة 0 وجمل المعنى 


هذه القصة تدل على .أن الأمر قد يكرن يسيراً سبلاء ولكن” الحذل” 
والماحكة” يصيرانه شاقأعسيرء وأنالتنطع ف الدين» واللجاجة ف السؤال» 
يقتضيان التشدد فى الأحكام ء ولذا قال الله تعالى : يأيها الذين آمنوا 
لا تسألوا عن أشياء" إن تبد” لكم تسؤاكم : 

١‏ حدث أن كان ى بى إسرائيل” شيخ موسر له ابن واحد» فقتله ابن” عمه 
طمعاً ْ أن ينتقل الميراث إليه» واهم أبو القتيل بعض القوم فأنكر وا 
قتله » فتتخاصموا إلى مونبى » بعد .أن كاد الشر يتفاتم بينهم » فأمرهم 
أن يأتوا ببقرة ويذيحوها » ليبين لم الببىء مناغبرم » وكان يمكن أن 
ينهى الأمرّ عند هذا الحدء فبأتوا بأية بقرة ويذبحوها ء وينتظروا 
ما يسفن عنه حكم الله على لسان موسى » ولكن اللجاجة وابخدل طبع" 
بى إسرائيل » فقالوا له متعجبين مستنكرين : أتسخرٌ منا.؟ فقال 
م مومى :. أعتصم بتأديب الله إياى أن أكون من الحاهلين الذين 
يسخرون من عباده» قالوا : ادع لنا ربك يبين لنا ما هى : أمسنة” هى 


أم فتينة؟ فقال لم : إن اشر «لعرل > دنا هرة ٠‏ بين القع رشق 


وطلب 'منهم أن يأتوا ببقرة تتوافر فيا هذه الصفة فيذبحوهاء وأن ينفذوا 
أمر الله ء لكهم لم يكتفوا ببذاء بل قالوا : ادع لنا ريك يبين لنا 
مالو 21 كال موس ٠١‏ إل الله يفول > اننا لهرة اشدككة العهرة 6 
صافية اللون ؛ يسر منظرها من" رآها لمسنهااء لكن” بنى إسرائيل” 
الذين جبلوا. على عدم امتفال أوامر اللّاء واعتادوا الماطلة » قالوا لموسى : 
ادع لنا. ربك يبين لنا ما.هى ؟ فإن: البقر قد تشابه علينا » أبقرة” 
ا 0 4 0 10 
عاملة حرث الارض وسقيها» آم بهرة ‏ ساعة لتسمزن وتذبيح ؟ فقال 
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ذم موسى : إن الله يقول إما بقرةً غير مذللة بالعمل ىق ىق الحرث 


والسبى ؛ 0 الأعضاء » لومها ا » لا عللامة فيها تخالف لون 


باق جسمهاء فقالوا'له : الآن جئت بالبيان الواضح ٠»‏ وما كادوا يفعلون | 


لتعدد 5 فطلبوا تلك البقرة التى فيها هذه الصفات ؛ وجدوا. ى 


البحتث عيبا 2 حى وجدوها عند فى .بار 'بأمه وآبية ٠.‏ فامار وها بأخا || 
بعك أن أعياهم طلبهاء » لندارة توافر هذه الصفات ىق بره وبل ١‏ 


15 
ل 
ذحها حول موديئ بعض أعضائها وضرب به القتيل 3 ديك فيه اطناء؟ 


بقدرة الله » وأعلن اسم قائله . وعاد ميتاء وعوقت القائل” بالقئل؟» 


فحرم ما كان يطمع فيه من ميراث عمه . 


ار الود يوم قتاتم نفساء فتخاصمم فيها» وانهم بعضكم 
بعضا » والله مُعلن ما كتمتموه من أمر القاتل» 0 لكم على 0 موسى : 
أصريواا الفبل ١‏ ببعض "أعضاء البقرة ففعلم » فدبت الحياة فى القتيل 
0 بقاتله بقدرة الله تعالى » و ببذه القدرة يحب الله الموّى يوم القيامة » 
ويريكم دلائل” قدرته لعلكم تعملوماء فإن من قدر على إحياء نفس » 
قادرٌ على إحياء الأنفس كلها » كا قال : ما خلقكم ولا بعتكم إلا 
كنفس واحدة » وهذه الاية هى مبدأ القصة» تأخرتعما قبلها للتشويق . 
ومع ظهور هذه المعجزة لكم يا بى إسرائيل » -وقد. كانت كافية لآن 
تؤمنوا بعوسى إبماناً صادقاً لا يكدره خلاف ولا مماحكة » فإن قلوبكم 
0 ولم شع » بل بققيت على قساوتها وجفوتها » وصصارت كالحجارة 
فى صلابتهاء بل أشد منها صلابة” ؛ .فإن من الحجارة حجارة تنشق 
مها الأنباذ بحين را الماء متدفقاً من منبعه » ومنها ما يشقه الماء الرقيق 
الاطيف فيتأثر به » وينفذ منه» ومنها ما يتأثر بقدرة الله منقادا لمشيئته » 
فينحظ من أعلى الخبل إلى أسفله. كالحجارة البى يقذفها بركان » أو 
تتأثر بالصواعق» أما أنتم فلم تتأثروا بالعظات والعبر » ولم ينفذ إلى قلوبكم 
شىء من شعاع الإعان الصحيح » وما الله بغافل عما تعملون » فهو 
سير بيكم بضروب التق » إذا لم تتربوا بضروب النعم . 
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00 


أقتطمتون .أن يوادنوا. لكم .وق كنة فرق من 
يمون كلم شرن روه ين بد مَاعَةأوه» وهم امون ؟ 
وَإِذَا لوا ١‏ الي اموا قالوا: ف أمنا. ودوإذا خَلا تنضبي' 0 
اله ندعو 8 كانه تبك يلجر بد 
00 ؟ أَمَلدٌ لقاو ؛ ولا كلمن أ ال 0 1 01 
1 الوق قم أرق لا امون اتات 


إلا لطر د فو رن 5 ل 0 


من" عَنْدٍ الله المشعروا بهو 5 قليلاً» ا 
ْ مما كينت يدي" ل ينا تكسيون 0 وقالوا: 


٠5‏ يدنهع هع 


لن امسة العا إل أَيَّامًا و 3 0 عد ع اللو عهدا 


0 حق نك د آم تخرلون عل اما كا لا لمن 5 بل 
سيق و اك بهو خطيكتة كأوليك اك * الثّار 
3 ب يحاون 2 وَالَذن” "١‏ 0 وعملوا المالحات» أوليكَ اكاب 


ته 


2 هم" فا خَالدُونَ . 
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3 أحبار البهود . 
سمعون كلام ألله فى ال 
يغير ونه و يبدلونه . 


قال رؤساء اليهود الذين 


بما نزل ى التوراة من عند ربكم . 
ومن البهود أميون لا يعرفون القراءة . 
أكاذيف يتلقوما من رؤسائهم 


يكتبون ن الكتات بأيدههم لون : 78 راة كلام من عند أنفسهم . 
مما يكسبون ما يرتجون من الرشوة وتقاضى الأجور . 


أتخذتم عند الله عهداً؟ هل اتخذتم عند الله ميثاقاً يعدم عذابكم ؟ 

1 تع سك اله 

بل 2 كم الثار . 

أحاطت به الخطيئة وعلكته 2 وغلبته على أمرة 04 
حى لا يستطيع الفكاك منها . 


أحاطت به خطيعته ِ 
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كان النى صلى الله عليه وسم وأحابه يرون أن" ألحق” النام . بالإعان 
00 لأن 0 التوحيد » ولأن نعت الرسول فى كتبهم » فكانوا 
دخوفم الإسلام 6 من طمعهم فى دخول عباد ا 7 
0 لم يلبثوا أن" وهم معاندين مشاكسين» لما انطوت عليه نفوسهم من 
الحقد والحسد ء للرسول الذى كانوا يرجون أن يكون” منهم. » فكانوا أكبر 
الناس استكباراً عن الإيعان ٠‏ وأذى للرسول ومن اتبعه من المؤمنين . 


يمل المعنى 


١‏ - أفتطمعون أيها المؤمنون الصادقو الإعان أن يمن البهود لكمء وقد كانت 


وتأويله تأويلا فاسداً علىحسب أغراضهم » من بعد أن فهموه » ولم يشتبه 
علهم شىء منه ؟ وكان فريق” من المنافقين منهم إذا لقوا الذين آمنوا 
إعاناً صادقاً قالوا : آمنا بأنكي عل للق ؛ وأن عدا هو التى الدئ 
بشر به فى التوراة ء فإذا انفرد بعضّهم ببعضء قال غير المنافقين منهم 
للمنافقين. على سْبيل العتاب والتأنيب : أتحدثون المسلمين با عرفم فى 
التوراة من نعت >مّد» ليحتجوا علينا بما نزل فى التوراة من عند ربكم » 
ليقوم” حجة لم علينا ؟ ألا تلاحظون هذا الخطأ الفاحئن المؤدى إلى 
إفشاء هذا السر؟ وكيف يلومهم هؤلاء العصاة" المعاندون على إفشاء هذا 
السر ؟ آلا يعلمون أن الله مطلع” على سرهم وجهرهم ؟ 

؟ ‏ ومن البهود فريق” نجهلة لم يطلعوا على التوراة 6 لأمبم لا يعرفون 
القراءة ليتحققوا ما جاء فيهاء» فهم لا يعرفون من التوراة إلا أكاذيت 
تلقوها من رؤسائهم » وأخخذوها همن حرفوها » فسمعوا : أن أعكنة 
لا يدخلها إلا من كان 0 ( وأن النار 0 15 الييود إلا أن ما قليلة « 
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بقلدر الأيام الى عبد فيها اناعم العجل : وهى أر بعون يوماً » وما هؤلاء 
الأميون إلا قومجهلة » ليسم بهذا عل إلا اتباع: الظن» الذى لا يؤيده 
دليل , 

فالويل والحسران” طؤلاء الذين يكتبون التوراةة الحرافة بأيدهيم: ثم 
يد عون أ ما كتبوه من عند الله » ليحصلوا ا عرضاً من أ راض 
الدنيا » وهو ل ومع المال» وهذا الهدف وإن جل » قليل 
يجانب ها سيلقؤنه يوم القيامة من العذاب الألم» و يحرمونه من النعم 
اللقيم » ويل لم ما كتبت ايلم من التوراة الزائفة» وويل ل ما 
يكسبون من أجور تعليمهم للناس الأباطيل . 


لقد قالوا عند ها توعدهم النبى بالنار يوم القيامة» جرياً 4 ما ألفوا 
من التلقيق واجتلاقا الأ كادي فى التوراة : الى 'تمسنا الثار إلا تأيام؟ 
قليلة » 6 الله تولك عند أن يقول 1 نوين م , واستتكاراً > هن 


وأ 


وس ذاية ال إلى أنتم عليها تؤيد افتراءكر» فاعلموا أن من اقترف 
سيعة » “واستولى عل قلبه حب الخطايا » وصار بطبعه ميالا إلى المغاصى » 
ولا لذة له. فى سواها » فأولئغك 2 فيها » أما الذين آمنوا 
إعاناً صادقاً » وقرنوا. إيمانيم” بالأعمال .الصالحة » فأولئك أضمات 
الحنة يخلدون فيها . 
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5 


انيلم 


وَإِذْ أَخَذْ] مياق بنى إن ائيل: لآ تسيدُون إلا لله وبالوالدئ 


٠. 0 0‏ 0 
إِحسًا كط 4 ودى القرابى وَالمَتَاى 0 04 وَوارا اتا 00 04 
وَأَقيسُوا الالعادة واوا 56 0 إلا ليلد بك 


سس ون دمَاء؟'» 


تون > سرادم 


مم لوث 
ٍْ و3 ا 0 ا م كردم 5 تلشهدون . 


ءََ 


مع 2؟. 6 7 
انم مذلاء لقتأون قي وانخرجون ور يق 2 


ارم ٍ اهرون عليهم الثم وَالمُدْوَانِ 0 7 


28 3 40 ا 7 1 5 
اسارى كه أدوهم 2« وهو محرمة عليسكم إِخْرَاجهم « أفدومئون 
بيْئْضٍ الكتابٍ وتكدرو ن بِيْمْض ؟ فما جَرَآه مَن' بَفْمَل 


1 0 عَيَاةَ الدنيا » ويم القيَامَة يدون 
عَذابٍ 3 وما أُّ 1 فل 2 ا أوائيك لذن اشترونا 


ع من 


يا الك ا بالاخرة قلا 0 عب الْعَذَابة ولام 6 و00 


20_31 لتحمهحاهمم_دمهطاكاح © /ذاتماعل/وىه.ع باتاعفة//:ومقط 


الألفاظ 


وبالوالدين إحساناً 

وفوا اناس لخبي 
أقيموا الصلاة وآ توا الركاة 
لا تسفكون دماء” م 

ولا تخرجون أنفسكم 
أقررتم 

وأنم تشهدون 

تقتلون أنفسكم 

"تظاهر ون عليهم 

بالإيم والعدوان 

7 

لم 

أعرم” عليكم إخراجتهم 
ببعض الكتاب 

وتكفر ون ببعض 
حر 

يرادوة إل أقد العلالت 
اشهر وا ايا ة الدنيابالاخرة 


كان اديه فيلتان ١‏ 


شرح الألفاط ' 


شرحها 

أحسنوا إلى الوالدين إحساناً . 
قولوا للناس قولا” حسنآ ليناً . 
أدوهها على سانا كْ ملتكم ١‏ 
لا يقئل بعضكم بعضا . 
لا خرج بعضكم بعضاً . 
قبلم هذا الميثاق» واعترفم بلز ومهخلف عن سلف . 
ونم تشهدون على إقرار أسلافكم ببذا الميثاق . 

اشراي كل ارا م 
يقتل بعضكم بعضاً . 
تتعاونون علييم . 
تقل رفن من لاس .م بالفداء هعاق عيرة ؟ 
حرم عليكم إجلاؤهم عن 00 . 
با ورد فى التوراة من الفداء . 
با ورد ف التوراة من "منع لقتل والإخراج والمظاهرة . 
ذل وهوان . 
يصيرون إلى عذاب لا ينقضى . 


آثروا العاجل على الآجل . 


ع 0 : 7 
الاوس والخررج 4 وكان بنو قريظة من الببود 


حلفاءء الأوؤس » وبنو النضير من اليهود حلفاء: الخزرج ء فإذا اقتتل الأوسل” 
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كك 
. 4 5 ا 7 : 5 
والحزرج عاون كل فريق حلفاءه فى قتال الفريق الآخر » وتخريب دياره » 
وإجلاء أهله عنوطنه» فإذا: أسر” أحد” من الفريقين» جمعوا له مالا وافتدوه » 
فإذا سئلوا : لم تقاتلونهم ثم تفادونهم ؟ قالوا : نقاتل لننصر حلفاءنا » خشية” 
0 34 .2 ع 
أن يستذلوا» ونفديهم لآننا أمرنا بفداء الاسرى من المهود . 


مجمل المعنى 


١‏ انكر انا المهود. يوم أخذ الله الميئاق على م ألا يعبدوا إلا الله 
وحده » وأن بحسن" كل متهم إلى والديه إحساناً » بحسن معاشتهما » 
والتواضع لا » وامتثال أمرهما غ٠‏ كما يحسنون إلى ذوق قرابتهم » بصلتهم 3 
وخسن معاملهم » و إلى اليتاى والمساكين » وأن يقولوا. للناس قولا حميلا 
لينآً » وأن يؤدوا الصّلاةة ويعطوا الزكاة 0 حسب ما فرض علهم فى 

كتاميم 3 فأعرضوا 00 بالميثاق الذى أخخل ذ علهم » إلا قليلا 
مهم عكن على القيام به على وجهه الصحيح ؛ وليس عجيباً أن يكون” 
هذا دأمهم اك الغدر» والإعراض عن الوفاء والطاغة . 
فها هم أولاء 1 ا اول علهم ه بن الميتا ف س ا الصر حة 
فى التوراة » 1 بعضهم دماءا بعض » ويخرج بعضهم بعضاً بإجلائه 
عندياره » 0 وقبرثم إياه ٠‏ واعترافهم زاوم ٠‏ وشبادتهم 
على إقرار أسلافهم' إيا 


5 1 و و 
ون جم أنهم يناقضون أنفسهم ؛ إذ يقتل بعضهم بعضا » و حرجومهم 
اما ا 0 9 غيرم » غير مبالين ما يرتكيونه 
: لمق والاثام 3 


م إن وقع 8 أسرئ لدى من يتعاونون 0 3 
أنقذوه من درن 8 08 3 شرم عليهم أن حرجوا أجداً مهم كن 
دياره 34 فهم يؤمنون ببعض ما فى التوراة من وجوب افتداء الأسركى 20 
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ويكفرون ببعضها الآخره بمخالفة النصوص الصريحة قبها بعدم القتل » 
وعدم الإجلاء » والتعاون مع الغير على من هم على ملنهم ٠‏ فجمعوا 
بين الفلدية الواجبة » وبين حرمة القتل والإخراج والمظاهرة » ها جزاء من 
يفعل هذا التناقض العجيب إلا الذل” والموان فى الحياة الدنيا » وقد 
تم هذا فعلا بقتل ببى قريظة » وأسر نسائهم وأطفاهم على يد المسلمين » 
وإجلاء بى النضير عن المدينة إلى. الشام » وضرب اللحخزية على من بى 
منهم » ويوم القيامة يصيرون إلى عذاب أشد » والله تعالى للم بالمرصاد » 
ل عن أعمالهم » ويعذمهمالعذاب الذى يستحقونه » لأنهم آثروا 
الحياة الدنيا على الآخرة » فلا يخفف علهم” العذاب برفع الحزية عنهم 
فى الدنيا » ولا يخفف عنهم العذاب الذى أغده لم فى الآخرة ٠‏ ونا للم 


من الله ناصر ولا'واق . 
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وقد ا راك اليكتابة وفيا م من" بَنْدم باشل » وَايَيا 
عِسَى ان ءٍٍٍ م البَيّات» وَأ 0 0 ادس ؛ أفكذا ج01 


رَسُول” يما لا وى أل 5 0 فر لام وض 
ون 1 وَقَأنُوا 50 ا ل لمم الله ا كه فر هم » 26 


5 وأمنون ا ام تشم هر 35 تاب من ا لل 5 لم 6 2« 
وكانوا من بل لَسكفتيُون عل لك فق 1 لماك جَاءهُمْ ا ا 


در ابوء قلمنة الله ًٍ لكوت بنْسَمَا انوا يه سوم : 
أن مَك ” أن يرل اللهمن فَضْلِهِ عل من يتنه 


من 000 01 عط 2 غضير ٠‏ وللكافرين ام دين" . 


ل الله 0 كَاُوا : رك 6 أزل 5 


أ 


َإذَا قبل لهم : آمنوا با 


0 4 0 ا ا ا 1 
00 ما وَرَاءَهُ 6 وهو الحق 0 لما مهم م 3 فلم 


قرم عه ّ | 


7 فج ره حم ا 0 2 
7قتلون | ننيام الله م . 01 إن كم موأمنين 5 وَلقَد اك موسى 


بالبيّات م 00 ا من' تمده وَأ 28 0 وَإِدَ أخذثا 


4 6 ُ 
ميك سك وَرَقنَأ ف فواقف 2 ار ءا ما اننا" 0 شر ا 


َالُوا ا اميا ام ربوا فى لديم م امِل بكفرم هي , كل : 


ب ما 0 بد | افك 0 5 ثم' مومنين ٠‏ . 
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المعجزات » كإحياء المتى » وإبراء الأ كه والأبرص 
أيدناه بروح القدس | قويناه بالروح المقدسة الطاهرة » وهو جبريل . 
0 ِ عي فلاتعى شيعا جع أغلف » 

وقلباغلف : مستور عن الفهم واعييز . 

لعنهم الله بكفرهم طر دهم الله من رحمته بسبب ار : 
قليلا ما يؤمنون إعاهم قليل » وما : زائدة . 
"يستفتحوزعلى الذي نكفروا|. يستنصرون على الكفار بقوم : إن نبياً يبعث'منهم . 
مااعر فوا الك عرفرة حر التاق ٠‏ وجو يعد الرسوك مر رقم 
اشنروا 
يآ 


بها أ نزّل الله يعى القرآن . 

با أ"نزل” علينا بالتوراة . 

يما وراعاه بالذى نزل بعد ما أنزل" علهم من إنجيل أو قرآن . 
فلم تقتلون ؟ ما السك ف أنكم قتلم أنبياء كم 0 
بالبينات بالمعجزات ٠‏ كالعصا واليد وفلق البحر . 

من بعده ؛ من بعد غيابه عنكم للقاء ربه . 

اسمعوا اسمعوا ما تؤمر ون به مع قبول وطاعة . 

ٌ مكنا حت عبادة لفحل من فلو عم لخن كان 
انريف قري سك ل ان ويمم» خى 
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هذا الكلام استئناف واستمرار الحنايات اليهود ومآسيهم : 

١‏ ولقد اأرلناة عل مومى التوراة ٠‏ وأرسلنا عل آثاره. زلباك تر 1 عدون 
عيسى ابن مريم” بالمعجزات ٠‏ كإحياء اموق وإبراء الأكمه والأبرص » 
وقويناه بالروح المطهترة المباركة » وهو جبريل” عليه السلام » رسول” 
الوحى إليه من عند الله » 2 0 الييود كلا جاءكم رسول كذبتموه 
أو قتلتموه » أفكلا م ل ما لا يصادف هوى نفوسكم تكبرم 
عن اتباعه: ففريق” منهم كذبتموه كنا فعلم مع عيسى »2 وفريق 0 
تمر و فعلم مع زكريا وبحبى؟ الو حارم كلا محمد » ولكن الله 


عصمه "متك ففشلم . 


؟ - وقال المبود لرسول الله صلى الله عليه وسلم ساخرين » حين دعاهم إلى 
الإسلام : قلوبنا مغشاة” بأغطية 'خلقية » فلا تنفذ” إليها دعوتك 
اللا ما ا ا ا 
فرد الله علييم بما يشعر أن" قلو مهم خلقت على الفطرة السليمة الصاللحة 
لقبول الحق » المستعد ة للنظر الضحيح ؛ ولكنهم أبطلوا استعدادها بحسدهم 
وعنادهم ٠‏ فاستحقوا غضب الله ولعنته » وطردآهم من رحمته » فقليل 
مهم من يؤمن . ْ 


اويا جاءهم القرآن الموجئ به مزعند الله » إلى رسوله محمد ء المضدق لما 
معهم من التوراة الصحيحة » وكانوا قبلالبعث إذا قامت الحرب بيهم 
وبين المشركين » يستنصرون عليهم » فيخرجون التوراة ويضعون 
أصابعهم على موضع ذكر الرسول عليه الصلاة. والسلام فيها » ويقولون : 
اللهم انصرنا على المشركين بحق نبيك" الذى نرى نعته فى التوراة ‏ فلما 
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جاءهم ما عرفوه من التوراة » ودلت نصوصها عليه بشأن هذا النى» 
وأرسل النى من غير بنى إسرائيل » كفروا به حسداً وتخوفآ على الرياسة » 
والستالم الحا النى يعيشون فى ظلها » ألا لعنة” الله على هؤلاء الكافرين. 
ع ية لإيثارهم أعراض الدنيا » و بذهم' النفس والنفيس 
فى سبيلها ٠‏ وهو كفرهم بالقرآن » بغياً وحسداً من أجل إنزال الوحى على 
ول "اصطفاة ١له‏ للرسالة امن هياده من غين فى مايل 1 اإخقالرا: 
لقد كانت الرسالة” فيناء ا بال" هذا النى" منغير بنى إسرائيل ؟ فاجتمع 
علهم غضب اله لكفرهم ٠‏ فوق غضبه لحسده, رسوله » فلم يوم القيامة 
عذاب يلقون فية المهانة والاحتقاز . 


ه - وإذا قيلطؤلاء الييود : آمنوا بالقرآن » قالوا : لا نؤمن إلا ما أتزل” علينا 


وهو التوراة » و يجحدون با أ بعد التوراة من كتب منزلة » كالإنجيل 


والقرآن » فأخيرهم الله أنهم يعلمون أن ما نزل بعد التوراة حق؛ مصّدق” 


لما معهم . 
فقل” لم يا محمد : إن كنم تدعون الإيمان” بالتوراة » والعمل” بها فيا » 
0 تخالفون أمرّ الله بقتلكم” الأنبياءة فها سلف د » مع أن الله 
حر رم عليكم قتلهم' ».بل ل 3 0 واتباعهم ؟ 
إنكم ا 0 لا يتقع ف م وعظ 3 ولا تفيدكم العبر 3 ولا شمر 
ف مم مغراوف » لقد م موسى بالمعجزات الدالة على صدق دعوته » 
الؤيدة ونه + "العف الى ضارت سانا القت 1 شد ساد 
فرعون » واليد الى أخرجها من جيبه فصارت بيضاء من غير سوء» 
وفلق البحر حين تبعكم فرعون” وقومه » ثم اتخذتم العجل إطآً بمجرد غيبته 
نكم المناجاة ربه » وأعرضتم عن عبادة الله بعدوانكم ‏ وظلم ‏ 
ا م0 
لانكم تعلمون أنه لايقدر على هذه المعجزات إلا الإله وحده ء القاهر 
فوق عباده 2 
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اك 


واذكروا أ ايد إذ أذنا مإقكم: ورف فوتكم الور وذ كم 


خذوا ما آتيناكم بقوة ‏ وقد سبق شرح هذا فى صهه» 5ه من تفسير 
ذا ازع ب. واسمعوا - طاعة, وامتثال , ١ذ‏ قَام فقنلم للوتى كما واشتيزاء : 
سمعنا قولك” » وعصينا أمرك » ْم شغفم حي بعيادة لجل الاق مر : 
تونق 'السامرى"» ونسيتم 1 لاء الله عليكم؛ فإن كان'هذا هو الإيمان الذنى 
تدغونه م فبئس الإيعان المقترن" “.هذه الشيئات إيمانكم + 'إذ .لو. كنم 
. مؤمنين حقاً » لتركتم هذه القبائح : 


5 
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)10( 


1 إن كات ع الذا رةه عَنْدَ 2 اله من" دون 


ع كاه 2 


النَاٍ 5 متوم| 9 وت إن عت ' صادقين” : ون تمنو ابدا 


بم قدّمَت أنديم . وله عاك ٠‏ بالظالمينة . وَلتَحِد أخرص 


جَ ممم 


ا عل حَيَاةَ » وَمِن ن الدق شر اود احدض لد سجر لان سند 


0 
وما هو 0 من الْمَذَابٍِ أن 1 0 وا لصي 3 


تلوف دقرت كه كان" عَدُوًا لجتريل انك َه عل كبك 
بإِذن الل 0 5 0 يديه وهدى وَكرَ ى الموامنينة 

من كان 0 الو لو وملائكته وَرَسْلهِ وَجير ربل" وميكال » فإن الله 
عَدُو"_الكاف بن » ولد اننا إليِك آباتر بيات » وما يكف بي 


إل الَاسَعُونَ 7 و عَاهَدوا عي 1 0 سس ؟.' 2 
١ 01‏ 8 مالآ مون 7 
شرح الألفاظ 
الألفاظ 
خالصة خاصة يكم 


مزحزحه تمبعدهة . 


قإنه نرالة عل قلبك : |«فإن جير يل نزل بالقرآن عل قلبك:. 
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بشرى باكنة يوم القيامة , 
ميكائيل . 
آنات ينات آبات بإمحات ١!‏ 


أو كا عاهدوا. ,عهدا. ١١|. ٠‏ كر وازنالابات, »بوكلا عاهدوا عهد] ١‏ 


نيذه نقضه وطرحه . 


حمل المعنى 


١‏ كان المبود. يقولون: نحن: أبناء الله وأحباؤه ٠‏ ويقولون : لن تمسننا النار 
إلا أياما قليْلة » "وه أرابعون وما ) مدة . عبادتهم العجل ٠‏ ويزعمون 
أنهم أولياءء .الله من دون الناس» فأراد الله أن يفضحهم » ويكشف 

سوء امهم > فأمر وله مدان يقول 4 م إن كانت الحنة الى فى: الدار 

الآخرة خاصة بكم دون سائر. الئاس كما زعم » فالوصول إلها هن 


سبل فتمتوا: المت إن 0 صادقين 0 من اعتقد أنه من 1 


الخزة كان الموت عت إليه من الحياة الدنيا © لما يصير إليه من نعم 
الحنة 0 عنه من أكدار الدنيا وشقائها » كنم 5 إيتتمنوا الموت" 


خوفا وفرقاً » لكفرهم وقبح أعماخم الظالمة » وتحريف. التوراة > 


ولتجدنهم يا مد أحرص الناس على الحياة الدنيا . 
ومن المشركين فريق يكفر بلث عناداً واستكباراً ) مع أنه يعرف ما يثول 
ره يوم القيامة من العذاب الدائم 0 


ا د أحدهي” لخرضيه عل البقاء اف 'الدنيا أن بطوك؟ ريه 


حى يبلغ ألف سنة » على أن" تعميرته ف الدنيا وإن طال + لا يبعد”ة 
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من العذاب» لأن مصيره إلى الموت لا محالة » والله مطلع” علىما يعمله 
هؤلاء الكفار » فيجازيهم عليه يوم القيامة . 

وكانا عبد ال بن صتورياء “اوقد أن حجان الهود أسلم” 0 
سأل النبى ص! إلى الله عليه وام عن يتل با يوحى به إليه » فقال له | أ 
الرسول الله فال عبد الله 0 هذا عدونا » لأنه ينزل” 
عليك يما يطلعك” على أسرارنا » ولو كان ميكائيل” لامنا به لأنه” 
رسول” المحصب والسلام» فتزل قوله : قل من كان عدواًا الحبريل 
فالمولى جل وعلا يبلغ رسوله محمداً أن" يقول للهود : من' كان عدواً 
لحبريل فليمت غيظاً وكداً » فإن جبريل هو الذى ينزل” بالقرآن على 
موطن الحفظ والفهم وهو قلبك » بم الله وتيسيره » مصدقاً لما سبقه” من 
من الكتب » وهدى من-الضلال غ. وبشرى للمؤمنين. بالخنة يوم 
لقال 7 

م نكا تعديًا لله بمخالفة أوامره : وعدواًا للمقر بين إليه من الملائكة والرسل» 
وعدي حبر يلوميكائيل » فإنه كافر مستحق سخط الله وعقابه» وإنما 
كانت معاداة”جبريل” تشمل” عداوة” ميكائيل مع أنهم لم يعلثوها » 
لأن عداوة أحدهما عداوة” للاجر » فكلاهما من الملائكة المقربين . 

ه ‏ وحين قال عبد الله بنصورياء لرسول الله : إنك جثتنا بشىء نعرفه » 
ول ينزل عليك من آية بيئنة فتشبعك بها » نزل قوله : ولقد أنزلنا إليك 
آيات بينات وما يكف بها إلا الفاسقون » والعجب من أمر هؤلاء اليهود 


أنهم لا يتورعون أن ينقضوا اليوم” ما أبرموه” بالأمسء فكلا عاهدوا 
رسول" الله عهداً نقضه”- فر يقمنهم » عاهدوا الرسول على ألا يعاونوا المشركين 
' عليه ثم نكثواء واستخفوا بما عاهدوا » ولاغرو فهذا دأبهم» وإن الذى 
ينض" العهود والموائيق منهم ويكفر بالله أكترهمء لا القليل” منهم » 
وليس :هذا عجيباً منهم ».فإن ذلك ديدنهم وعادهم ىكل وقت وحين 


1 12_ل تل حمقناهطم_حمقطاكاط ©)/ذاتماع ل/وره. ع باتحاعه//:دومقغطا 


30م 


ولا حَأءم م سول" من" عد ال 0 0 1 8 

مِنالد نأو لكب كتاب الهِورَاء ملهو رهم ك6 ب لايْملءُونَ. 
0 متتو الشيّاطين” عَلّ ملك سْلَيمَان » وما _ ان : 
سكن الشياطين كفرءوا يَلمُونَ اناس لحر , وما أل َزِل 
عل الملكإن / َنَابلَ 0 وت تفازوت ١‏ وا لان ومن أحد حي 
مولا .: إما حن .فتن هلد كفن ١‏ يترون متنا ما انرون 
به اله 500 بِصَارين ب بد من أحَد إلا بإذنر الله 


ا ا مع 


ون 4 م ولا فدهي" و عَلسًُا آمَن اسْترَاه مَا لَه فى 
ا من من خلاقر 2 وَلَبِنْسَ عرزا به به شب" ل“ كاثوا 
ون ات ٠‏ آمنوا وَامقَا موي مين" عند الله حي زا 
00 رن : 3 لذن !مثو / 0 : رَاعنا ١‏ وَقُواوا : 
انظر*] » وَاممَُا » وللمكاف رين د ألم ا لذن 
كَفْرُوا من' أمْل الكتاب ولا الفشرركين أن" مدل ليك من 


5 ا ا 2 ا 
خير من ربكم الله ختص بر حمته من" يشأء» وَاللَهُ ذو الفضل 


0_3 صاتمهطامد!_دمقطاوت © /ذاتواعل/وىه.عباتلاعقهة//:دومقطا 


50 


شرح الألفاظ 


الألفاظ ها 
وراء" ظهو رهم لم يعملوا بما فى التوراة . 
١ 3539‏ ع _- . 31 3 2 
كأنهم لا يعلمون كأنالهودلم يعلمواماق التوراةم ن أنحمداً نبى جقنا. 
نتلو الشياطين على مل كسلمان| يتقول المتمردون المعاندون من اليرود على ملك سلمان ‏ 
وما كفر سلما ماتعلم سلما نتعرآء حتى يصبر بمنزلة من ينسب الى الكفر . 
1 ولكن اليبود الذين كالشياطين هم" الذين كفروا 
ولكن الشياطين كقر وا 
0 
وما أنزل على الملكين | ولم يتزل الله شيئاً على الملكين كا زعم اليهود . 
بابل بلدة بشواد الكوفة . 


هازوت وما روث اسعى الملكين, المزعومين .. 
إعما نحن ابتلاء من الله للناس . 
فلا 0 السحر : 
وما السحرة 58 
ما رم إلى عصيان لله . 
"ان اخستار السحر من الييود وآثره على التوراة .. 


باعوا . 

أن الهود 3 

ات 

مر من: المراعاة :اق الإلحظنا : 
انتظرنا » وتأن علينا . 


ختص بنبوتة ووحيه . 


عط]_مه تن لم3 طاهم_مهحاذتط © /ذاتهاع0/وم.ع ناتحاعىيه//:دمقط 


و الله صلى الله عليه وسلم مرسلا من عندالله » تتطابق” أوصافه 


اقاكا امرش ورم يعمل فريق منهم جا : فى التوراة المبشرة محمد » 
المنعوت فها نعتاً ١‏ واضيحا » ونبذوا ما فنا مندلائل و ة محمد ء وتجاهلوها 


بغي وعناداً » مع مع علمهم أن 1 فوق" مستوئ الشلك . 


وعارضت لبود رسول” الله بالتوراة 3 فلا اتفقت التو رأة والقرآن فى كثر 
الحكانيما ا اخترعوا معارضة أخرى » فاتبعوا ما تقولته شيا طينهم 
الصا متهم عن ملك سلوان » بالنيل منه ع لتكذيب مل لأن 
رسول الله صلى ,الله عليه وسا لم ذذكرة ف امرسلين : فقال بعضر ن أحيارهم ‏ 
يزعم أن عمد أن 0 0 ب 3 واللهر مباكان إلا ساحراً » وإن 
تسخير الرياح واكن والطبر له ء ما كان إلا أثراً من براعته فى السحر ع 
و 3 اسع 
ولا كان السحر كفراً » فقد برأه” اله بقوله : وما كفر سلوان ولكن” 
الشياطين المتمر دين من المهود مم الذين كفروا بتعلر السحر وتعليمه للناس + 
وكانت طائفة مم بم نبذوا التوراة » ودر 0 السحر 


ومنخرافات البود الى تسمى بالإسرائيليات » الى دسوها وزيفوها » 
القصة الآنية : 

وهى أن ملكين يسنى أحدجما هاروت » والآخر ماروت » نزلا إل 
الأرض ببابل - وهى مدينة بسواد الكوفة ‏ لتعلم الناس السحر» ابتلاء 
من الله تعالى » وكانا ينصحان لمن يعلا هم من الثاس بقوم : : إما. نحن 
أيتلاء” م » فلا تكفر يتعلم السحر . واستعاله » لثلا تكون مثلنا » 
فتعلم الئاس مهما من السحر ما يكون سبباً فى التفرقة بين المرء وزوجه » 


أعطةغ_00330ة 1 متط_تمهحاك تا © /ذاتماع0/وىه.ع/الحاعته//نعصقغط 


ولكنيم لايستطيعون أن يضروا به اأحدا6 0 حدثوا أثراً » إلا بأمر من 
اللا تعالى » و يتعلمون ما يضرم ؟ لأن م العام" بالشتحر فد نر إلى العمل به » 
فيؤدى إلى عصيان اللهء كما أنهم تلمرن مالا يتفعهم . لأن رد العم به 
غير" مقصود لذاته » فلا نفع فيه 34 

هذه القصة .الى ذستها الميود ىق أساطيرهم » قد رد" الله علها بقوله : 
وما أنزل” على الملكن » وما هنا : نافية» نفت خدوث القصة م نأوها إلى 
آخرها ٠.‏ فليست إلا حديث خرافة » وهى ٠‏ كما قال الفخر 'الرازى : 
فاسدة مردودة . 

4 - ولقك 1 الود أن من استبدل بالتو راة. »> تعلم اه 1 عليه 
ل الجنة 2 بد سل ' ما :اختاروه لأنفسهم > 0 السحر » 2 
الضار السبىءة 0 0 النافع لو تدبروا ىن أنفسهم ».ولو آمهم 
آمنوا بالقرآن ء واتقوًا عقاب. الله بترك معاصيه » كنبذ 'التوراة 0 
امريد ارح الل ا 3 ريا و 1 ينكان ذلك عيا لم 
مما :باعوا به أنفسهم :» واختار وه لا .» لو كانوا يعلمون أن ثوات الله خير 
مم وأبى 4 وم يتجاهلوا حقيقة ةما سيصضيرون إليه من العداتت الألم : 


ه - وكان المسلمون يقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقئهم شرائع 
الدين وأحكامه.: راعنا :. أى لاحظنا وتأن” علينا فما تلقننا إياه حى 
١ 7 5 1‏ 200 عا 
تفهمه » عع ذلك المهود فوجدوا فى هذا التعبير فرصة 00 
ليسخر وا .من الرسول. ويتضاحكوا » فكانوا. يخاطبونه بقولم :. راعنا » 
و بمدون النون : ير يدون يا راعنا » :وه ىكلمة عيربة » مغناها : يا أمق» 


فهم نقصِدون سبه بنسبة الرعونة وا حمق إليه ٠»‏ وتمعهم ا بن عبادة 
كور فقال لهم : يا 'أغلااء الشد ء عليكم لعنة الله »6 والذى نفسى 
بيده 6 .لعن سمعتها. من رجل مبكم يقولها. لرسول الله صلى الله عليه وسلم 


اعطهقغ_لعه ناصمق طهطط_ممهحاذاط © /ذاتهاع0/وىم.ع /اتاععه//:دمقط 


لأضربن” عنقه » فقالوا : أولسم تقولونما ؟ فدهئ المسلمون عن استعال 
هذه الكلمة» وأمروا أن يقولوا للرسول : انظرنا : منعا للبس» وإبعاداً عن 

٠‏ المشاببة + وطلب منهم أن يسمعوا ما أمروا.به سماع" قبول» أما الكافرون 
الذين أهانوا الرسول وسبُوه » فلهم عذاب مؤم” وجيع يوم القيامة . 


- وكان جماعة منالهود بعد أن نه أم الرسول» يظهر وثالمودأة للمؤمندن » 
و يزمون أمهم لا يحبون 3 إلا احير فبيسن الله خبث طويتهم » وفضح 
كذيهيم فم تظاهروا به » لا خالط قلوبهم من الكسد والكراهية 0 بأنهم 

والمشركين لا نحبون ,أن ينال" المسلمن أى” حير من عبد الله »:و:يدخل 

فى مفهوم ا حير الوحىّ الذى كان ينزل على الرسول ٠‏ الله يختص' برحمته 

0 يشاء 'من عباده » فيتزل عليه الوحئ» وه الحكثة » ويؤيلده 

ينضره » واللهة ذو الفضل العظم . 


أعطهغ_لعه ص احمقطهط_ممهطاة أ © /ذاتهاع0/و1م.ع /اتاعه//:دمغط 


0 
0 
1 أن الله عل لك 3 ا 0 1 
سموات :لاض و ال من" دون الله من" ل 0 0 : 
م يدون ا ل ا رن 
ومن يبدل اكه بالإعآن مه 0 5 سَوَاء السّبيلٍ 3 50 
ن أقل الكتاب 1 0 0 سد اك ٠‏ كماما 3 


000 مدن عد أ دشي من" اعد ا َس م 9 3 0 وَاصفَدُوا 


حَى ين الله “بأنزوء ذا له عل كل مي 0 وَأفشوا الما 


1 وَاثوا 0 6 5 و م لأشيك” من حي تجدوه عند دَ اقم 0 
إن الله ع ار د وتوا 5 


5 نصّارتى 04 تلك أما أ رس 6 1 5 


مم 


1 3 2 كان 0 


صاد قين 5 بل من أل وَحَهَه له ورك 


به ؛ ولا و ل ولا م 0000 5 000 لبسَث 


7 12 


التّصارى عَلَ شه » وَقَالَتِ التُصارق 00 امود على 
15 ن اليكتاب, كذيك قال ادن لا يشلثون مثل قلطر», قائنه 
5 2006 يام القيامة فيما كاثوا فيه يَمْتَلفُونَ : ٠.‏ 


اعطةغ_30 20 طامطط_حمهحاك اط © /ذاتقاع0/و1م ع /الاعنه//تعصاغط 
١ 0 7‏ 3 


إن نشة التعيد بقراءة آنه 


ُ 


و حكها 7 
ف كها قلا نبدها . 


بما هو خير للناس فى النفع والثواب . 


بسؤال البيود موس :. أرنا الله جهرة" . 


5 
ا 


خخطأ الطريق الواضح » والسواء تى الأصل : الوسط : 


حرف جواب لإثبات ما نفوه . 

انقاد لأمر الله . 
ليست النصارى على شىء | ليست على شىء من الإيمان يعتد به . 
نم الفريقان من البهود والنصارى . 
قال الذين لايعلمون مثل 
قولم . 


زعم المشركون والبود. أن" الرسول عليه الصلاة والسلام يأمر أصعابه بأمر 


قال المشركون مثل قوم . 


ثم ينباهم عنه ) ويأمرم خلافه» وأنه يقول" اليوم قولا » ثم يرجم عنه غداً » 


وما هذا القرآن إلا كلام محمد ؛ يقوله منتلقاء نفسه » وهو كلام يناقض 


بعضه بعضا » فنزل قوله : ما ننسخ من آية 


ع ط1_له صحمه ا محم_دسمهطاداط © /داتماع0/وره.ع باتحاععهة//:دومغط 


إما بالتلاوة دون” الحكمء كآية : الشيخ والشيخة" إذا زنيا فارجموهما ألبتة» 
جزاء بما كسبا ء نكالا من الله » والله” عزيزً حكم . 

وإما بكم دون التلاوة » كما فى آية : والذين يتوفوان ل وترون 
أزواجاً » وصية” لأزواجهم » متاعاً إلى الحول غير إخراج» فإنها 
منسوخة بقوله : والذين يتوفوان 3 ويذرون أزواجاً» يتر بصن بأشين” 
أربعة أشبر وعشراً » وكا فى قوله : يأسا البواينرا إذا تاجيم م الرسول” 
فقدموا بين يد نجواكم 0 فإنها منسوخة” بما ورد 5 من 
من :الايات الى شور )خياد لةة 

وإما أن يكون بالحكم والتلاوة مع كاية : عضر راضّعات معلوفات رمن ) 
فإن حكها منسوخ بخمس رَضّعات فالعشر منسوخ التلاوة والحكم ظ 
والدمس منسوخ لتلاوة دون الحكم . 

روى مس “قال : نزلف القرآنعشر رضعات معلومات » فنسخ من ذلك مس 
4 ارك -20 فتوى رشول” الله والأمر علىهذاء 
وروى مثل" هذا المعى الترمذى وابن 

وقد أجمع السلف المشرعون على جواز فى الأحكام على جسب 
ما. تقتضيه الظروف” والأحوال” ى عهد الرسول » فى" الأوامر والنواهى » 
والخلال والحرام» والمباح والمحظور » وجاء فى القرآن الكريم: وإذا بدلنا 
آية مكان آيقوات” أعلم عا ينرلءقالوا نا أنت مف ء أما. الخال 
فلا يكون فها ناسح ولا منسوخ » لاستحالة الكذاب على الله تعالى . 


مجمل المعنى 


إن نبدل حكم” آية فتغيره © أو نترك” تبديلة “فتقركه: عل خاله.0 .ذأت 
بحكر خير لكم من حكر الاية الى نسخناها فغيرئنا حكمها » رعاية” 
لمصلحة العباد “ فى تلف الظروف والأوقات » فإن الحكم الذى: شرع 


أعطقغ_لعه تصصخ طهصط_مدمهحاك تا © /كاتماع0/و1م.ع ناتلاع ته //:دمقط 


د+هةم/بب 
فوقت لشدأة ا حاجة إليه » ثم زالت الحاجة” إليه فى وقت آخر.» من 
الحكة أن ينسح ويستبدل"» بما يوافقالوقت الحر » إما للحفته عليكم» 
ووضع ثقله عن كاهلكم » كا فى ٠‏ فرض قيام الليل على المؤمنين إلا 
قليلا منه» فى قوله : يأما المزمل” قم اليل إلا قليلاء نصفه” أو انقص” 

منه قليلاء أو زد عليه ؛ فنسخنا هذا الحكم» وخففنا هذا العبء. عنكم » 
وجعلنا القيام” تطوعاً » وإما لعظم ثوابة وكبير أجره » .من أجل مشقة 
القيام يه 0 كفرض صيام ثلاثة أيا مكل" شهر اد يوم عاشو راء 4 
فقد نسخناه» واستبدلنا به صيام شمر رمضان كل سنة » وهو وإن كان أثقل 
على الأبدان من صيام أيام معدوداتف السنة » لكنه خير” لكم » لزيادة 
ثوابه وعظم 5 نأت لكم بحم يستوى الا حل عليه » مع أجر 
خكم نسخناه » كالتحول ف الصلاة عن شظر بيت المقدس إلى شطر 
المسجد ارام فى مكة » فليس أحدههما :أ كثر مثونة من الآخر) أو :عق 
مَنه © إذ الأمران مستويان . 
أ تعلم يا محمد أنى قادر على تعويض عبادى عما نسخته من الأحكام 
ما هو خير للم وأجدئ ؛ مراعاةة” لمصالحهم ؟ فإن النافع فى وقت ربما 
لا يكون صالحاً فى وقت آخر ؟ م تعلم يا مد أن لى السلطان القاهر ىق 
السموات والأرض». أفعل” ما أشاء» وأحكرة ا أر يد ء , واتصرفك' فى 


أمور الناسأمراً ونبياً » وإيجاداً وعّداما ٠‏ وأجر يها على حسب ما يلاثم 
مصالحهم وأحواهم ٠‏ ويس الم غيرى مالك “ون معين ؟ بوذ كر أليك” 
مقترناً بالنصير » سببه أن المالك ربما لا يقدر على النصرة » والنصين ريما 
لا يكون مالكاً . 1 

كان بعض” المسلمين سألوا النبى صلى الله عليه وسلم باخام 
لا خير لم فى البحث عنها » أو معرفة تفاصيلها » كتفاصيل أسباب 
النسخ مثلا » فنعهم” الله أن يلجوا فى ابددل ء أو يشغلوا أنفسهم بأسئلة 


ع ة0_1ه متمق طاهتا_حمهطاذتح © /داتماع0/ونه.ع باتجاع يه //:وصتاط 


رع أدت إلى التشدد علمهم فى بعض الأحكام » ولقد أدت الأسئلة الى 

توالت على هوسى » كسؤاهم أن يرا الله عبياناً » إلى كف ر كثير من بى 

إسرائيل » .فلا يليق ‏ بالمسلمين أن يفعلوا فعلهم » ومن يتبدل الكفر 

بالإعان ٠‏ بالحوض فها لا بيحدى » المؤددى إلىالتشكك ,» ويترك النظر 

فى الآيات البينات المتزلة لرعاية مصالح العباد » ققد أخطأ الطريق 
0 اام ع 4 المستق 

أ : المسلمون إلى الكفر بعد إعانكم » 

© يما أصابهم من ضياع سلطامهم 

الحق بالمعجزاات ء..والنعوت الصر حة 


ا 3 ٠‏ وأعرضوا عنيجاراتهم ومكايدهم » 

والصفح ويأذن. لكر فى قتامهم ٠»‏ وضرب 

م 4؛ إن الله قدير على كل شىء ء وأقيموا 

الضلاة وأعطوا الزكاة » وإن تقدموا ل كقيلاة :أو صدقة © 

عدوا كواره عل الله » فإنه مطلع على أعمالكم لا يضيع عنده عمل” 
عامل متك" .من د كر “أو لق 

وقالت المهود : .ل نيدخل_اخنة إلامنكان منالبود » وقالت التضارى : لن 

ل الخنة إلا من كان م صارى ؛ وزعم كل فريق أن دخول الحنة 

1 فهم » وهى أمانى باطلة » لا دليل” على تحققها » فأمرالله 

تتزلة ان ع مهم البرهان على اختصاصهم بدخول الحنة إن كانوا 

صادقين » ورد علبهم مثبتاً ما نفوه © أن من أخلصلله نفسه » وم 

يشرك به غيره » وهو سن فى جميع أعماله » فله ثواءها عند ريه » لا 

ا لدعت ع الإ بحزنوت : 
وقدم ا من نصارى ) نسجران علىالمدينة وأتاهم أ 1 الود » فتناظروا 


بين 0 ابا وأخيق كا ل مهم نؤ بل دينه » ويسغه دين الآخر) 


ويدعى بطلانه وكا 9 يتلو الكتات المؤمن بها فأنكر المهود 


ل ا 


1عط_مهمحمهامدم_دمهحاكتط © /ذاتماع0/و1ه.ع باللاعتهة//:دمغاط 


١‏ 07م 


الإنجيل ونبوة عيسى » وأنكر النصارى التورأة ونبوة موسى ٠‏ وأعلن 
كل للاخر أنه ليس على شىء من الحق” » كذَلك قالالمشركون عبدة 
الأصنام مثل قوم » فى إنكار الأديان كلها » وبطلان ما يخالت 
عقي دهم » فالله حكر بين .هذه الطوائف الثلاث فيا اختلفوا فيه يوم 
القيامة . 


ع طةغ_0ه صتحصهطمط_حمف كتج © /ذاتهاع0/وىه.ع بتاع ه//زوصتاط 


- 00 


1 ا ا 
أظل من َنم مُسأجد الله آن 00 اسم » وَسَعَى فى 


رابا ؟ أوائنك ما كان كه أن اتخاده) الا خائفين . أ: فى 
س0 را و 0 | فى الأخرتق عَذاب” عَظم” . وَل المتشرق” 


5 َ( ع2 1 


وَالمَمْرِبُ» قايئه اموا وام وح 4 الله إِنَّ الله وَاسِع” ليم .اوتالوا: 
1 4 ود 04 شاه ا ل 1 ما 2 السواة” وَالْأَراضَ كل 
له فاون . 1 السّموَات والأراض» وَإذا تعى أسا نيا 0 


رن َال الِنَ لا يخلمون : ألا كلمن اله 
تأت [5 ١‏ كَذلِك" قال اللّرن ون" كثلهم' يثل" قراطم" 0 


! 


0 يذ بتعا ا ا و ا ل 0 
قفوي » قد بد الآات لقوم وقنون . إن أرسلاك بالق بشيرا 
- ا 


ونذيرا 04 وا 1 ره ع أْصْحاب اجيم . وا مي عنك الود 


ع كر ا 0 1 7 
وك الاضاوق <تى ا فلم ا إن هدى الله 2 الهدى 2 
وكين ابئنت أغوَاءم' بد الى جك من امل » نما لك وين الله 


2 0 
من" وَل وَلا لصير 1 لذن ١‏ 26 2 00 حَق3 
2 0 5 بس 

تلاوته 2 أو اغنك 000 بدا 2 0 ' 
الفاسرون 5 51 ب إشر ايل 4 0 و نم أل ا 


ع طة_له صتحصقطهما_صمهطذتط © /داتهاع ل /ونه.ع باتداعة//:ومقاط 


؛ على الماليين” , وَادُوا َم لا تؤزى ل َن 
1 15 0 م م 2< 
2 ب دل 2 ولا ا شفاعة, ولاه يصون ١‏ 


01 


شم الألفاظ 


الألفاظ ع 


تسعى فى خخزرابها خر بها بالهدم أو التعطيل . 
ما كانلم أن يدخلوها إلا ا 
خائفين '. ما كان ينبغى 8 أن يدخاؤها إلا فى خشية وتضوع . 


فم وجه الله فقد ولوا وجوههم نحو جهة يرضاها الله . 


بسع فضلة” ؤرختها كل شىء . 
تر يها له عن .أن يتحد ولد : 
منقادون مطيعون . 
بديع . “مبدع » موجد” على غير مثال سَابق 
آقضتى أمراً أراد أمراً 
الذينلاً يعلمون 0 
أولا يكلمنا الله هلا يكلمنا الله . 


أي حجة على صدقك . 
تشابيت قلوبهم تماثلوا فى الكفر والعناد . 
١‏ - كان الزوم: قد'غزوا بيت المقدس وخر بوه وقتلوا أهله من اليهود» 


إحوالى. مئنة 0/٠:‏ بعد الميلاد © سبوا نساءهم وأطف الم ٠»‏ وأحرقوا ١‏ 


أعطقغ_له اصصق طهط_دمهحاك أ © /ذاتهاع0/و1م.ع /الاععه//:دمغط 


التوراة » ورموًا فى بيت المقدس الحيف » وذبحوا فيه الحنازير » وبق 


خرابا إلى أن بثاه المسلمون ى خلافة عبر" بن الخطات . 
؟ ح وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد انقضاء نحو مست“سنين على 
هجرته من مكة إلى المذينة 6 يتحراق شوقا ابنه إلى زيارة 
جرته من إى المديئة 6 يتحرف شوقا هو وصعابته إلى زيارة 
الكعبة: ويرغبون فى الحج» فأذان ف الناس بأن يستعدوا الحج فى خلال 
كي العدة ٠‏ وبلغ قريشاً أمرهم ٠‏ فامتلآت نفوسهم خوفا ء 
ودارت محادثات بيهم وبين الرسول © انبت يعقد صلح /الخديبية 
ب. وهى قرية قريبة من مكة » يك 3 بثّر هناك ورجع الرسول” 
هو وأصابه عن مكة عامهم هذا » على أن يعودوا إلا فى العام الذى 
ليه الحج 2 وبقيموا مكة ثلاثة أيام ١‏ 


تحمل المعنى 


ا أحد أظلي تمن .تسبب فى منع ذكر الله فى مساجده » إما بهدمها ء 
وتعطيلها عما ,أنشتت من أجله ء وإما بسعيه وإعانته فى. خرابها » وإذا 
كان هذاه قد ازل ف امررخاض ». فإنه تشمل كل من خرن مسي 
أو عطله عن عبادة الله فيه ٠»‏ أولئلك الذين يفعلون هذا الفعل الذمم » 
الذى يؤدى إلى سخط الله علدهم » ما كان ينبغى لي أن يرتكبوه » وإنا 


كان الاجدر ببم أن يدخلوا هذه الاماكن المقدسة” فى خشية وخضوع » 


لا أن يجيرئوا على اقتراف هذه المعصية ٠‏ الى تؤدى بهم إلى العار والصغار 
ف الدنيا » .وإل العذاب الشديد فى الآخرة » وقد أنجز الله وعده ى 


الكفار » فتضر الله رسوله علهم » ودانت للمسلمين رقابهم . 


! - وطعن" المبود ى المسلمين لما حول الله القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة + 


طة1_ت صمحم قطامم1_لسقطاكتط © /داتماع0/و0.ع باتلاعقه//:دمغطا 


وعابوا علهم صلاة النافلة على رواحلهم ل اتيت ل اك ال 
فبين الله لم أن نواحى الأرئض كلها له » لا يختص" به مكان” دون مكان + 
اينما وى المسلمون وجوههم ف الصلاة » فقد ولوا وجوههم نحو جهة 


آيرضاها » لأن الله يريد التوسعة” على عبادة » ولا. يضيق علهم ؛ علم 
يدير أمو رخلقه ومضا هم 1 

وم المبود أن عتزيراً ابن" الله وهو يبودى كان بحفظ التوراة » ول يبق” 
بعد وقعة ختنصر الذدى خرب هو وجيشه بيت المقدس سنة 7١8‏ قبل 
الميلاد من بحفظها » فأمل عليهم من حفظه التوراة » فقالوا : ما هذا 
إلا لأنه ابن الله > وادعى النصارئ أن المسيح ابن" الله » وتقول المشركون 
بأن الملائكة بنات الله » الاسحقاً لمؤلاء القؤم » وتنزيبا للواحد الأحد » 
أن يكون له ولد ؛ بل هو. خالق ما فى السموات والأرض؛ وكل من فيها 
عبيك له » مطيعون له » نخاضعون لمشيئته » وهو موجد السموات والأارض 
ومبدعها على غير مثال سبق ٠‏ وله السلطان والنفوذ فيبا » فإذا تعلقت 


إرادته بشى ء 2( نفك مشيئته على الفه ا 


5 - وقال الذين لا يعلمون من جهاة المشركين » والمتجاهلين من أهل الكتاب 
اسهانة وعَناداً : هلا يكلمنا التد ويعلمنا أنك يا محمد رسوله» أو تأنينا 
آية ل على درك 05 تفج لنا لنا من الأرض سم 2 و 0 


بالله والملائكة قبيلا » أو يكون لك بيت من زخرف ء مثل هذا القول 


قاله من قبلهم من الأثم الماضية © قالوا :. أرنا الله جهرة » وقالوا :. هل 
يستطيع ريك أن ينزل عليئا مائدة من السهاء ؟ تشاببت عقول هؤلاء 
ومن قبلهم بالمكابرة والعناد » وغائلت آزاؤهم قد ينا الآيات / لقوم 
لا يرون.ق.الآيات خفاء » ويوقنون أنها منزلة من عند الله تحقنا , 

8 - إنا أرسلتاك ناريك بالق واملدى مبثرا بابلنة من أجالك.دصرلك ا 


منذراً بالنارمن عصى وغاندك » فلا عليك إذا أصر الحاحدون أوكايروا » 


3 
أعطه هتمه امحم_ممفطكتح © /ذاتماعل/وغم.ع ناتراعة//:دماط 


فلا.يضق صدرك بمن لج ف الختواية وأصر على الكفر » ولست مسئولا 
عن أضتاب المحم » فا عليك إلا البلاغ” ٠‏ ولن” ترضى عنلت اليبود 
ولا النصارى حى تتبع ديهم 2 لم : إن هدى الله الذى هو الإسلام 
هو,الهدى الصحيح » لاما تدعون إليه » ولكن اتبعت أهواءهم الزائفة” 
فرصا بعد الذى جاءك من العلم بالدين المحق على لسان: الوحى + 
ما لك من الله من ولى" يحفظك» ولا نصير. يمنعلك » ويدفع عنك عقابه . 
* - وجاء إلى النبى صلى الله عليه وسلم أربعون من أهل الكتاب : اثنان وثلاثون 
من أهل ال حبشة » ومانية من -علاء الشام » وأسلموا » فبين الله أن الذين 
'آنيناهم” التوراة فلم فوقا" ار يخي وها او بنذ اوها راو فيا فت 
0 صلى الله عليه 1 وعلموا مبعثه ليرا » هؤلاء يقرءون التوراة 
حق" القراءة » سْ 111 والتأمل” ف المعى. » والتدير فى الأوامر 
والنواهى » فتأخذ” بمجامع قاو بهم + أولئنك يؤمنون بالتوراة التى لم يتناويها 
تحر يف » ومن" يكفر بما جاء فيها فأولئكك هم الماسر ون » لمصيرهم إلى 
النار التى أعدها لله لم . 


دايا إسرائيل أ اذ جروا بحم الى 


0 و 0 ٠.‏ 
ولا 0 3 سبل شرح هانين. الايتين فى ص2 /ا4١‏ من تفسير 


هذا الحزء » ا تكرارتها أن الله بعد أنصدار قصصهم بتذكبرهم 
بنم الله علييم ال القيامة» خم ثم الكلام معهم بتكرار النصح 
2 ؛ والحيض" على اتباع الرسول . 


03_11 اتطقطهما_حمه اط © /كاتهاع0/ونه.ع باتجاعه//:وصتاط 


)19( 


7 ردبه بكلمات 2 قال ا جاع 


س إِمَا اما » قال: ومن دربت قال ذلا ينال وى الظّا لين * 


0 م الت مَك 0 لاس دنا 1 و تخد وا ٠.‏ من" مُقَامٍ إثراهم” 


| 0 4 وَعهِد | إل ا ُرَاهيم 1 يل : أ | إلى لاطا ئفين” 
| والشاركفين وان 5 0 وَإِذْ َإِذ كال إثراهيم” :رف الخكرة 


| هذا بلدا امنا » ةر ن قراف تن تن 0 اله 


| وَاليَوم أشي لة ونن" كفن فارككا كزيل / ثم أَمْطناه إلى 
ْ عَذْابٍ الثّار ١‏ ويس المصيرة 0 3 رفم م داهم الْقَوَاعِدَ من 
لبت وَإِسمميل » رَبّنا تقل" مِناء إنك نت م التدمل. 59 

خعننا شتدي لك ؛ ومن ذذينا امد اشنتة لك » وَأرًا 
0 و علا نت أن لتاب 00 0 


رك 0 0 لعث 


ذو لكي . وَسَْ 


« 


امم 1 لام من سفة ا 4 وقد اصعاف ا فالنياء 
إن ف 5 ومن نَ الصّالجِين « إِذ كال لد ا شر 2 قال : 


1_م هص حمهقطامط_لمقطكتط © /ذاتماعل/وره.ع باتحاعه//:دمغاطا 


و 


0 


بليه 4و 0 ب 0 


م 


الحتبرة وامتتحن . 
بأوامن ونواه كلفه إباها . 


فأتمهن فأد اهن 1 
قدوة للناس . 


ا 30 2 واجعل يا رب أنمة مْن ذرييى 
لا ينال عهدى الظالمين || لا تشمل إمامى بالكافر ين من ذر بتك , 


1 


مثاية” لج وا 
مام إبرهم الحجر الذى كان يقوم عليه إبراهم” ف أثناء البناءا . 

د إلىإبر هم و إسماعيل | أمرناهما وكلفناهما . 

اجعلاه طاهراً من كل ما يحل بقداسته . 

من 'يطوفون بالبيت . 

من يقيمون عنده أوفيه . 

قال الله : وأرزق "من كفر : 

سس 


منقادين ل 


جماعة . 


20_11 لحم امطم_دسمقطاكاط © /داتماع0/وىه.ع باتلاعه//:ومغاط 


1 


ٍ وم نأي رخبعن ملةإبرهم لد شار يرك دين إبرظم : 
| ا جهل أناللههو الذى خلقها وأنه تجب عليها عبادته. 
ا الفيناه فى- اللاثيا اخيرناه رسولا من صفوة عبادنا فى الدنيا 


انقد" لله » وأحلص له دينك 


ووصى علته . 


اصططى كم دين الإسلام 1 


السسلل--_--_--- -_-_- ____ _بأب ‏ _سجج با 


2 باه الكمبة 


ل تزوج إبرهم” اجر وولدات له رسإاعيل» أسكا عن أبن الحتجاز > 
أنتها ف ف المكان الذى أنشعت فيه مكة بعد ذلك » وكان إبرهم يترداد بين الشام 
|حيث تسكن زوجته سارة » وبين الت تسكن زوجته هاجرٌ وابنها » 
| وق إحدى زياراته 00 أمر الله إبرهم وابنه إسماعيل أن يبنيا الكعبة المشر فة 
| فبتياها: 6 وهى أول بيت 

فيه هاج وابنها إسماعيل قفر 
| حت رذ هذا لكان عا عد 
واستجاب" الله دعاءءة + 


2 لعبادة الله وحداه 3 وكان المكان” الذى لت 
قفر 


ع لا ماع فيه 3 ل » فدعا إبرهم ربه آل 


ا » وأن برزتهم من الغرات ما يكو فى حاجتهم ؛ 
وأنبع 1 7 مسرم 4 فكانت القبائل العر بية الى 6 


20_13 ته اهط1_حمقطكاط © /داتماعل/وىه.ع نااداع عه //:دومغطا 


| بهذا المكان تأخذ حاجتها من الماء » ثم استوطئت إحدق 00 يح تيأ ْ 


2 0 


. جرهم هذا المكان » وتزؤج متهم إسماعيل.‎ ١ 


محمل المعنى 


١‏ - امتحن الله إبرهم” ببعض الأوامر والنواهى الشاقة » :كلفه إياها ليعودة 
اللخلد والصبر على تحمل المشاق» كإلقائه فى النار » وإسكان زوجته 
وابنه فى مكان قفر بالخجاز » وذبح إسماعيل » فأد"اهن” خير أداء ؛ 
فقال له ربه : إنى جاعلك قدوة للناس يأتمون بك ويقتدون » فظلب 


من الله أن 'يشمل” عطفة 'بعض" ذريته ٠»‏ قيكون مهم أنمة 6 قنبيناً 
الله عل أنه يكون من 'ذريته ظلمة: (لا يصلحون أن يكونوا قلنوياً 
للناس » فلا تشملهم هذه الإمامة » وإتما تنال الأبران الأتقياء »الأنهم 


مع الحدير ون بأن يقتدى ا 

؟ - واذكر يا محمد أننا جعلنا الكعبة مكاناً يلتجرء إليه الخائف » ومأمناً 
لايتعرتص” فيه أحد” لأهله ء يرى الرججل فيه فاتلأبيه ٠‏ فيحجزه دين 
أن 'ينالة بسوء ع وأمرنا أُمتك أن ؛ يتخذوا الِجر الذى كان يقوم “عليه 
إبرهم” حين ار تفع البناء” مصلل لم ء يصلون خلفه ر كعبى الطواف 
ا الحجر الأسود بسبع وغشرين ذراعاً - وهذا الحجر وإن | 
كان يتقله إبرهم من مكان لل آخرق أثناء البناء كلا انتقل إلى مضع 
'آخر » لكنه بعد انهاء البناء وضعه ف تزف الكعبة . 

دواد كر إذ :امنا إبرهم وإسماعيل أن تكون الكعبة ظاهرة” من كلا 
ما لا يليق بقداستها » باعتبارها مكاناً معدا لعبادة الله وحده » حبى تكون ١|‏ 
مكاناً صالاً لمن : تطوف: بها أمن الحضر والبدو » والمقيمين عندهاء (آ 
والمكنين فيا السادة ب لالمصلية منادة: قات ركرع متصرد 1 اا 


ة1_عهن لمقطامطم_مهطاذاط © /داتهاع0/وىه. ع بتاع يه //:وصاط 


أ ب واذكر إذ قال إبرهم : زب اجعل هذا القفر الذى لازرع فيه بلدا بأمن 
١‏ فيه الخائض» ولا يسفنك فيه دم إنسان ». ولا يظلم قار 1ك إزار راق 
من آمن من أهله بالله واليوم الآخر من العرات ما يجعله صالاً للسكى » 


وم "يقضرالله تعالىهذا الرزق على ا مؤمننْ » فقال : ومن كفر فإنى أرزقه » 


وأمتعه قليلا ى هذه الدنيا » ثم أسوقه رغ أنفه إلى عذاب النار » فلا يجد 
: ب ' 


عنها تخيصاً لكفرهء وعدم اعترافه بفضل من متعه بهذا النعم » وبئس 
ا مصير مصيره . 

ه- واذ كراوقت أن كان إبرهم وإساعيل يرفعان أسس الكعبة » ويقولان : 
ربنا تقبل منا هذا العمل الذى لانبغى به إلا رضاك » إنك أنت السميع 
لدعائنا » العليم سدق اننا .. واسعلنا نا اننا خلعلين) للك © امنقاة بن 
لأمرك » واجعل بعض” ذريتنا ممن تحفهم برضاك جماعة مطيعة لك » 
وعرفنا ما نتعبد. به فى أداء الحج » ووفقنا للتوبة إن فرط منا شىء سبوا » 
إنك الذى تقبل” التوبة' من عبادك ء وتفيض علهم من فيض متك » 
وابعث فى أمتنا المطيعة لك رسولا منهم » يقرأ عليهم ما أوحى به إليه 


من آيات التوحيد والنبوة وغيرهما » ويعلمهم القرآن وما تككل به نفوسهم 
من العلوم والمعارف والأحكام ٠‏ ويطهرهم من دنش امالك نك أنت 
الغالب القاهر » ولا يصدارٌ عنك شىء إلا لحكة أردتها ؛) ولم يبعث 
الله من ذرية إبرهم وابنه إسماعيل نبياً إلاحمداً صلى الله عليه وسلم » 
أما سائر الأنبياء فهم من نسل يعقوب” بن إسحق بن إبرهم”. 

١‏ ولا يرغب عن ملة إبرهم” أحد فيتركها ء' إلا من جهل أن نفسه قد 
خلقها الله » وأن عبادته واجبة عليه » فيستخف ويتهاون فى أدائها » 
ولقد كان إبرهم” من صفوة عباد الله فى الدنيا » و إنه فى الآخرة لمن 
الصائلين: الذين هم الدرجات العلا يوم القيامة * ومن كان هذا حاله » 
كان حقيقاً أن يمتبع » فلا يعرض عن دينه إلا سفيه » معرض عن التفكير 


؟عطةغ_30 2000 طامطط_جمهحاذتط © /ذاتماع0/وره.ع اتاعقهة//تعصغط 


0 


ف دينه ٠‏ فحن دعأ إبرهم” خالقاد” إلى الانقياد والطاعة له ء بادر إلى 
تنسك ره 3 وخالف أباه 2 دينه 7 

ووصى باتباع هذه الملة إبرهم” بنيه » كا وصى يعقوب بنيه قائلا كل 
مهما : با بنى”» إن الله الختار لكم الدين الحق » فلا تموتن” إلا وأنم 
ثابتون على إيعانكم به . 


ة1_لعه تططهطهحا_ممهطاكتح © /اتهاعل/وىه.عناجاعه//:وصتاط 


3 0 مر شد قالوا 5 ل إامك وا 


ميل وَإسحاق إليا جد 0 4 مسلدون . 


5 7 سيت و ما كنم 0 وَلا 0 2 ا كأثوا 


- و له فهر 
' نه و لواو 1 9 صا د ذواء قل : بل مَل 
1 حا وما ا لآ من ا ثانا أ 
أ ِل إلمثاء أثر رلك إلى إبرَاهيم” وإ 


وَالْأسْبَاط 3 5 2 مُوسى وَعَيِسى 


9 0 0 0 م 
1 4 ا بد فَقَد اهعدوةا» وَإن' 


0 


5 37 ع« وهو السميعم اليم 


َ نَ الله ل وت 7 0 1 : 2 ف الله ف 
- 2 


وَل 0 
ل 1 


والأساط كا واهره أو لمارف فل 22116 


ع طة0_1ه تتلصه ا مص_حمهطذتط ©/ذاتهاعل/ونه.ع جاع يه //:وصتاط 


م _ْ 6 تهات عند دن أن ؟ مالي يشَافل ما تملون , 
280 


5 0 ل : 
تك 3 د َك 0 لها اطي د م 0 « و 
عد الي 
تجالرن كوا لسارم 


الك سا دك أن ]ل 81 
حم صرين ايها الود : 
شبد علامات دنو الموت . 
سلفت ومضت . 
قال اليبود » وقال النصارى . 
قل يا محمد » بل نتبع مل إبرهم 
مستقم| » مائللا عن الباطل إلى الحق 3 
أولاد يعقوب الاق عشر . 
أعرضوا 0 
مناوأة ومخالفة , 


سيكقيك يا محمد أمريهم . 
الزموا فطرة الله . 

5 لا :صعة أحبيين) من اصبغة الله . 
أتجادلوننا وتخاصموننا فى الله ؟ 
أيقولون ؟ 
لا أحد أظلم ممن أخنى . 


أعطهقغ؟_له صطصصهطاهم_حه حاذتط © /ذاتهغع0/وىه.ع ناتحاء عه //:دمغط 


١‏ هذه آيات" نزلت تكذيباً من الله للييود فى دعواهم أن إبرهم وأبناءه كانوا 
على ملتهم » فويخهم الله على اذعائهم » ومعى هذا : أكثم يا معشر 
الببود المكذبين لمحمد » الحاحدين لنبوته.» حاضرين .حين احتضار 
يعقوب » وسؤاله بئيه : ما تعبدون من بعدى ؟ فأجابوه : نعبد” هك" 
وإله- آبائك إبرهيم” وإسماعيل” وإسحق » نعبد” إفاً واحداً » لاإله إلا 
جو » ونحن له مستسلمون نخاضعون » مقرون بالعبودية » ولو أنكم - على 
متيل الفرض يرهن ون انلها ريه" قال املف ا م 
كاذبون ق اد عائكم أن إبرهم” وبنيه كانوا وذ » فلا تد :عواعلى أنبياى 
ورسل الأباطيل + 0 تنحلوهم اليبودية » واعلموا أن إبرهم” وإسماعيل” 
وإسحق قد مضا لسبيلهم » ولكل تفن مامكطيت» وعليا بها لكشت 
وليس يغنيكم هذا عند الله شيئاً » فاتركوا أمرهم » فإنكم لا:تستألوت عن 
أعالهم ؛ 0 تسألون عما: تقد مون .من أعمالكم » 3 تكابون -ايثوات 
من أحسن » ولا تؤاخ لون بشيئات من أساء ؟ وذ كن إسماعيل” هنا مع 
برهم" وإسحق” مع أنه ليس أب ليعقوب » لآن العم بمثابة الأب . 
؟ - وقالت اليبود” للمسلمين : كونوا. يبودا تمتدوا إلى الدين .الحق" » وقالت 

النصارى للمسلمين : كونوا نضارى تبتدوا إلى الدين الحق » وهو ترديد” 
لدعوتهم الى أشرنا إليها. فم سبق بالصفحة 85 من تفسير هذا 
المزء ا : 'لن يدخل ابخنةة إلا .من كان هوداً أو نصارى » 
فأمر الله رسوله أن يقنم عل سبيل الرد” عليهم » وتبيين ما هوؤأولى أن 
يقال:: لمل الح أن نتبع ع ل ب ا 
إبرهم” » وأنَ نكون .على دينه »- وهو الدين المستقم” المائل” عن الباطل 


ععطم_مهمر 117 10_تمه اك تا © /ذاتقغعل/ونه.ع ناتحاعيه//تعصغط 


0 : 
إلى الحق » وم ماين مشركاً مثلكم » ٠‏ أنا آم فشركيي.. فقد 
زعم اليبود أن عمزيراً ابن الله ؛ وعم التصارى أن المسيح ابن" الله » ومن 
كان مشركا كان حقيقاً 1 3 وحبنا اكه من ملة 
إبرهم ” ؛ فهى عبن وزن فعيل » يستوى فيها المذكر والمؤنث . 
قولوا لم أيها المؤمنون : آمنا بالله ٠‏ وبالقران الذى أنرل” 
علينا ». وبالصخف العشر الى أنزلت" إلى ابرعم" وآمنا باعي 
داسحن عبرت (السيام” ودؤلاء وإنلم يتزل” عليهيم” معنف فإنهم 
كانوا. يتعبدون' بالصحف الى أنزلت" على م إبرهم فكانوا . يمنزلة 
ل إلمم ؛ ااا كنا تقدم : هم الإثنا عشر سبطا أولادة 
ل العربية. ى أبناء إسواعيل” 
وأمنا كذلك بالتوراة .الى أنزلت إلى موسى + .وبالإنجيل الذدى أترل” 
إل حسمن :| وإفنا يكور البييون من المعجزات الى أيدهي الله يبا ء 


يعقوت »> وعم قل فى أبناء يعقوت" عمثابة 


كدر بن الحم ارك أدن الكتاب » فامنوا. يبعض 
وكفروا ببعض 5 بل نؤمن بهم جميعاً 5 ونحن خاضعون لله مذعنون له ء 
ميقا دوك لا هرد وميه 


فإن آمن الود" والنصارتى بمثلهذا الا 


الإذعان لله » والإخلاص له » وعدم التفرقة بين الأنبياء ع فقد اهتدوا » 


ن الذى سبق ذكره » هن 


وعر فوا أن ليق" هو ما عليه المسلمون ٠‏ وإن أعرضوا عنهذا الإبعان » 
و م 1 21 ٠.‏ 2 ٍِ 8 
ثم 2 إلا قوم مشاغبون مناوثون » لا يبغون إلا الحلاف والتزاع وشق 
عصا الطاعة ع فسيكفيك الله أمريهم يا محمدء ويريحك ف كناد هم 3 
وحسد الله من كاف » وينجز وعده لك بالنصر والغلية عليهم » 
قد كفا لله شرهم » بقتل بى قرايظة"ء وإجلاء بى النضير ». وضرب 
١ 0‏ 5 , ا 3 

الحزية عليهم ٠‏ وهو السميع لا تدعو إليه » العليم عا تدوالى.فن. بذل 
الحهد فى إظهار دينه » وإعلاء شأنه . 


تع طهة_0ه صتطهطامطا_حمهطكاط © /ذاتواعل/وىه.عباتداع عه //:وصمقاط 


2 
ه - والزما. صبغة” الله التى صبع” الناس” عليها » وهى الفطرة” السليمة الى 
أ ع ل سل ا ليك هم قطرتهم إلى 
ا الدين القم » وهو 0 الإسلام 0 ال الى تصبغ نما أبناقهم ال 
تسمى بالمعمودية » وهى غمسهم ماء سيد » يتطهرون به 6 وهى 


كاختان رم 6 وليس هناك صبغة أحسن من صبغة الله » لامها صبغة 
ع و 

الإسلام » ونحن أيبا المؤمنون موحدون» مطيعون ‏ خاضعون » لا: نستكبر 

عن اتباع أمره 2 ونعرفة جميع أنبيائه ورسله . 

كات أهل الكتاب يقولون : الأنبياء كلهم منا » ولم تكن الأنبياء' من 

الغرن + فلو كان. محمد:نبيناً لكان متا » فأمر الله رسسوله أن يقول لهم : 


أتيجادلوننا قَّ 


2 


1 : 0 سل ون 4 فلم 0 


58 فى أعمالنا 
عمالك 


اكرام » النبوة 0 ن اع ل ين 
عند | 7 إناها ©. إننا تيده الديى وا 
0 م إياها ؟. ! نحن مخلصون إن لاله لدين والعمل » 


فنحن أجدر 57 يكون الرسول منا » و الكلام إفحام” لليبود بالحجة 
الإضحة ؛ وكبتخم على الحدل فى غير طائل 


0000 


يقول الود والنصارى : إن إبرهم وإمماعيل” وإسحق” ويعقوب كانوا 
يبودا أو نصارى ؟ ويغالطون مغالطة” تار يخية لاتضدار عن عاقل » مع 
ل الله: يقول : ما' كان إترهم” بودي ولا نضرانيا » كن كان حنيفاً 
مسلا » وما. كان من المشركين » يقرا ل : يأهل الكتاب الم تحاجون فى 
إبرهم” ؛ وما أنزلت التوراة والإنجيل” 

لم يا مي تسفياً لرأميم » وإبطالا ارعهم : أأتم أع 


لا أحل” أطي" من أخى شبادة منالله» مدونة” عنده 0 الذدى.بين 


ع طة1_لعه د الصهطامص_ممف اذا © /ذاتهاع0/وىه.ع ناتجاعة//:وصتاط 


يديه» علىأن” من أخنىشهادة اللةلإبرهم” فى أنه ليس يبودينًا ولانصرانينًا » 
لا يبع عليه أن تم شهادة” الله فى محمد » وكلتاهما صر يحتان فى كتب 
أهل' الكتاب ». وما الله بغافل عما: يعملون » فهو لا يترك آَم هؤلاء من 


غير أن يعاقبيم أشدعقات . 

سبق شرح هذه الآية ىق ص١‏ امن تفسير 
هذا الحزء » وكررت للمبالغة فى التحذير » والزجر عن الافتخال بآباء 
لا يمتون إلييم بصلة الدين » واللّم أعلم ا 


1عطةغ_30 210 امتط_حمهحاك تا © /ذاتقاع0/وه.عناتحاعيهة//توصغط 


لقره 


تأليف 


٠ 3 3 39 559 -‏ 
ا 0 05 سيم علوان 
المفتش بالتعليم الثانوى والفنى (سابقاً) مراقب بوزارة المعارف 
والأستاذ بدار العلوم (سابقاً) 


ايت راق 


المفتش العام بالتعليم الابتدائى 


جمبيع الحقوق محفوظة للمؤلفين 


ج15 2000 
2 الزه 
مداز لطب ولنشر 


ل 0 


نع ةغ_لة تصق طمطص_صهناكتط © /5اتداعل/وىه.ع/الاعة//ندمقغط 


ع طة]_مصمصحصة طامصم_حمقطوتط © /داتقاع0/و١ه.ع‏ باتاععة//:دومغاط 


- للم امن الرَحيم 


انا 0 الها م2 اتام :م 0 عن فبليم أل لتى كاثوا ْ 


علا ؟ قل : لله المشرق” وَانْ ب تن كار 1 راط 
0 حت ل سه له كو أن وله 
سنتقيم . وَكَذَلكَ جَعَلنَا كم أنه وسلذًا. اسكوتوا شهدا كل ظ 
النّاس » وك قار علبي يدا ) رما حلا التتلك الى 
كت عم إل نعم من" يبع الرسول من ثقلب عل عقبَيْهِ» 
وَإن' كانت لَكبِيرَة إلا عل الْأبنَ هَدَى الله » وَمَا كانة اله 
ا يع إعا نكم | ن الله با الئاس أرووف” وحم . قد أَرَى ع 
فَحهك ف لياف 0 نك بل تَرْضَاهَا 2 و ل أ 8 
الْتَمْحِدٍ الجر امه وم 2 لوا واجو هك مانن مانا 
الت أوثوا الكتاب” لينلئون. أنه العو | مك وحم © وما الها 


2 


بمَافْل ما بشعلون 


ةغ_أع ةلصخ طهطط_حمهطاذاط © /ذاتماع0/و؟ه.ع ناأاعقة//:دمقغطا 


الألفاظ 
الشفهاء' من الناس 
لام 
المُشرق” والمغرب 
وكذلك 
وسطاً 
شَيدَاء” على الناس 
شهيداً 
ينقاب على عقبيه 


إن كانيق لكبيرزة؟ 
لينضيع إيمانكم 

تقب وجهك ف السماء 
شطر 
الحرام 


شرحها 
المتهتّال” من المشركين والمنافقين واليهود ‏ 
صرفهم وحولم . 
المقصود أن لله حميم” الجهات" وله “ملك السمؤات 
والارضةه 
وما هد ينا 3 إلى الإسلام . 
يار 7 


تشهدون على الناس من الأم الماضية أن رسئلهم 


إن الشّولية إلى الكعبة كانت كبيرة” عند من لعب 
الشيطان” بعقولم . 


ليضيع أجر صّلاتكمم' إلى بيت المقدس . 
رفع بصرك إلى السماء من وقت إلى آخحر» منتظراً 
الأمر” باستقبال الكعبة . 


جهة . 
امحرم فيه القتال” 


2_2 تلطه طاممم_حمهطاكتط © /ذاتمغعل/وه.عنالاعه//:دمقطا 


قبلة المسامين فى الصلاة 


“فرضّت الصلاة” على المسلمين بمكة فى ليلة الإسراء » قبل" الحجرة النبوية 
بنحو سنة ب » وكان المسلمون يتجهون ى 8 نحو الكعبة » فلا 
هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة > أخر و1 أن يستققبلوا بينت ا مقدس 
تألفاً للهود . الذينكانوا كثير ين بالمدينة وما حلا » وام بعفى: النفوذ والسلطان»ء 
فظيكوًا :يام اصح الجا حشر شرا رةللناوكاف وول «الله لعل ,“اللا عليه 
سم وححابته يتحرقون "شوقاً إلى الاتجاه نحو الكعبة ء لما لما ا وغند الهم 


وأجدادهم من من" قبلهم من المكانة والقداسة ولأنها بيث” الله الذى أقامه” لم 


إبراهم” مع . ابته اسماعيل + فكان النبى صلى الله خليه وسلم يرف “بصره إلى 
السماء ينتظر أمر الله على: لسان الوحّئ » بالقحول إلى الكعبة .» ولا سما يغد 
أن كثر لغط اليهود بقوام : إن محمداً يتبع قبلتنا وخالت ديننا ٠‏ فتزل الونظى 
بأمر الله لرسوله أن يتجه المسلمون ى صلاتهم نحو الكعبة.. وتقول الكفار 
والمنافقون واليهود » الذين ينتبزون كل فرصة للطعن فى الإسلام » فاتخذوا من 
هذا التحول:وسيلة للتيئل من الرسول ٠‏ فقالوا : إن محمداً ى: تحيرة من أمرهء 
لا يدرى : أين يتجه نى صلاته ؟ ! بل لقد ارد لهذا السبب عن الإسلام » 
جماعة” من ضعاف الإعان . 


حمل المعنى 


١‏ سيقول . الخهال من المنافقين واليبود. » من "خفت' ألحلامهم » وطاشت 
عقوم » وبلا فى العناد » وأعرضوا عن النظر إلى المتكة فى تغبير القبلة من 


2_1 طاهطا_صهطكاط © /واتقاع0/وىه.ع/اتللاعة//:ومغط 


د 
بيت المقدس إلى الكعبة : ما الذى حول المسلمين فى صلاتهم عن قبلتهم' التى 
كانوا عليها ؟ ! فقل لم يا محمد : إن الله سبحانه وتعالى لا يختص به مكان” 
دون آخر » والكون” كله ملك له » يأمر عباده بالتوجه فى الصلاة إلى أى جهة 
شاء » ولا اعتراض عليه فيا يشاؤه » بدي من بريد هدايته إلى الطريق السوى » 


فيسداده ويوفقه إلى السير فيه . 


اوها هديناكم اراق محمد إلى الصراط المستقم 6 وجعلنا قبلتكم 5 


الله الذى أقامه | إبراهم - جعلنا كم خياراً عدولا » لتكونوا شهداء على الأم الذين 
لم بما ورد فى كتاب الله الناطق باحق » المبلغ إليكم على لسان رشوله 2 
بن الرسل قد يلوا ونصحؤاء وأدوا رسالتهم خير أذاء:؛ ويكون الرسول شاهدآ 
عليكم » بأنه بعكم رسالته . وما جعلنا الفترة التى بين الاتجاهين إلى الكعبة » 
وهى التى اتجه فيها المسلمون عقب المجرة إلى بيت المقدس ٠.‏ إلا على سبيل 
الاجتمار/» ليستبيق|أئ المؤمنين يتبع رسوله فيا يأمره به اللها» وأمهم يسك كفا 
الدين ا فيتأثر بكلام الكفارنة ىق أن مدا جاتر ى,توجيم المسلمين ا أبناء 
صلاتهم ٠‏ فيضعف يقينه » وليتميز الثابت على دين الإسللام .من ينكيض” 
عى عقبيه » ولقد كانت هذه التولية إلى الكعبة كبيرة” عند من لعب الشنيطان 
بعقوام ؛ ول يتغلغل الإيمان إلى أعماق قلوبهم » فارتدوا عن الإسلام ؛ أما الذين 
هداهم الله :إلى إذراكاحكة ا أحكامه ؛ فقد ثبتوا على إيانهم ,؛ وما كان الله 
ليضيع ثواب سن فل حير الما الاي ٠»‏ وهى إبيث المقدس © قبل 
التحول » إن الله رءوف بالناس © فلا سصينه” نع أجورهمء ولا تخرمسهم ثواب 
صلاتهم » كثير الرحمة لعباده . 

إننا لنرى اهتامك يا محمد بشأن التوجه إلى الكعبة ورفع بصرك إلى 
السماء» انتظاراً إلى إجابتك إلى ما. تحب » من تحويل القبلة نحو الكعبة ؛ وتشوقك 
إلى إصدار أمزنا بتحقيق ما تتطلع إليه » “فلنحولنك: :إلى القبلة. التى تحبها 
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وتتشوق إليهاء فاستقبل فى صلاتك الكعبة » وأنا يكن المسلمون قليووا وجوههم 
تحوها » وإن اليبود والنصارى ليعلمون أن هذا التحول” هو الحق الذي فرضه 
الله على إبراهم وذريته وسائر عباده » ويعلمون أنك لا تأمر بباطل » وأنك 
الى المبشسر به فى كتبهم » وما الله بغافل عما يعملون من تدبير وكيد » لا 
تحيق عاقبته إلا بهم . 


له نط2 طهتا_صسقطكاط © /واتهاع0/و:ه.عنالاعة//:ومغخط 


اليم 


وكثن' أتنت الْنَ أوثوا الكتاب: بكر ةما تبثوارقلتك” » 

مانت ايع لمم' وَمَا حضوم 0 بل بض » 
أ اهم من بعد مَا جَاءك من ١‏ 
الظالمين: ان اينهم المكقات رفوه 000 در رن | له 20 
وَإنَ شر 5 3 ا الحو مُه رن لد ف ريك ) 
رن ن الفمترينة ولك ره عو تايل فاقوا 
اك 1 رات 035 اله تجيما 3 
شه بقدير ...وين" حَيلت لوجع فول وَجْهك مَطِنَ الشتجد 
العَرام 5 ونه د 1 اذل عا الدملون : 
ومن' حت خَرَجْت فول وَجْوَك شط الْسَمْحِدٍ الحّرام م 

2 م فووا وجوه شَطْرَهُ » للا كر ناس عليك' 


ا" و الا ع اي ا 
د »لين ظا ظَلَمُوا مني قلا 0 وَاخشو'نى » وَلاتم _تعمتى 


متكا و لكل ايكون "كا أراسكا فيك رشلا ينك" 
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كك 
. 5 ع سم 7 ِ 2 ع 2 3 1 ف . 2 
شار عَليِك' اباتناء و نك" وك الكتاب وَالْحَكْبَة » 
ا ا ا 
12 ما لم الكرنوأ تغلمون لك 8 0 
وامكاوا وول لكر ون 


شرح الألفاظ 


حجة وبرهان . 

يعرفوذه بعرفون أن البيت ارام" هو القبلة . 

الحق احقيقة المكتوبة فى التوراة والإنجيل عن القبلة . 

الممترين الشامكين : 

استبقوا اخيرات بادروا وتسابقوا . 

من حيث حرجت من أى جهة خرجت لسفر أو نحوة . 

كنا أرسلنا أتم نعمتى كاتمامها بإرسالنا رسولا منكم . 

بكيكم يطه ركم من الشرك . 

الكتاب والحكمة 1 والأحكام” 

انعرف نكت (اذكروى بالصلاة ولتسبيح ونحوهما » أجازكمً 

انم وا 


يمل المعنى 


١‏ - ون أتيت اليهود” والنصارى بكل حجة وبرهان على صدقك ٠»‏ فى 
أن أمر القبلة ”موحى به من عند الله » ما اتبعوا قبلتك عنادا. واستكباراً » ويحال 
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أن تتبع قبلتهم » وإن تحدثوا إليك أنك إنعدت إلى قبلتهم بايعوكوآمنوا بك مخادعة 
ومكراًوخال أن يتبع. اليهود قبلة النصارى » وأن يتبع النصارى قبلة الييود مادام 
كل منهما باقياً على دينه » ولئن اتبعت ما ير يدون وما يحبون من بعد ما استبان” 
لك على لسان الوحى - على سبيل الفرض ‏ إنك إذن لمن يكبن لظم 
الفاحش ٠‏ » وق الكلام تحذير 1 للناس أجمعين ٠‏ موجه إلى شخم س النبى؟ 
عن متابعة الموى » وفيه استعظام” لصدور الذنب عن الأنبياء » وأن الله لا 
يقبل من أنبيائه أن يتابعوا أهواءهم » ويخالفوا أمره. لأنهم لا ينطقون عن الموى . 


1ن لين 1 تيناهم” الكتاب من توراة وإنجيل » يعرفون أن البييت الحرام 
قبلهم الى أمروا باتباعهاء لأنها قبلة إبراهم » وقبلة الأنبياء بعدهء كا يعرفون 
أبناءهم' الذين لا يلتبسون عليهم بغيرهم » وإن فريقاً منهم ليكتمون لمق المكتوب 
عندهي فى التوراة والإنجيل » وهو أن الأنبياء قبل محمد كانوا يتجهون فى عبادتهم 
نحو الكعبة : وهم يعلمون أن لا تحق لم فى كانه » ويتعمدون معصيةة الله 
تبارك وتعالى » فاعلم يا محمد أن الحق هو ما أعلمناك به » لا ما تكتمه البهود 
والنصارى » فلا تكن فى شك فى أن القبلة الى وجتّهناك إليباء هى قبلة خليل 
إبراهم ؛ ومن أتى بعده من الأنبياء » وليس اراد أن النبى" كان شاكماء وإنها 
تجرى أسلوب القرآن على توجيه انلحطات إلى النبى" » ويقصد به الأمر أو البى 
للناس أمعين ١‏ 


والواجب على كل مسلم أن يتجه فى صلانه إلى الكعبة من أىّ جهة » 
إن شعالا أو جنوب »-أو-شرقآ أو غرباً »- أو ما بين هذه اللحهات + فتسابقوا 
أها المسلمون إلى الطاعات ء وبادروا إلى ما يحقق لكم سعادة الدارين » من 
استقبال القبلة » والتزود للاآخرة بالعمل الصالح » لتستحقوا رضا الله عنكم 
يوم القيامة » فإن الله يأنى بكم » وبمن خالف قبلتكم وش يعتكم يوم؟ القيامة ع 
من حيث كنم : فى باطن الأزض ٠‏ أو ى قم اللحبال » أو فى أعماق البحار . 
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ارات 
فيو المحسن” إحسانه » ويعاقب المسىء على إساءته » أو يصفح عنه ». إن الله 
على كل شىء قدير . 


ومن ٠‏ أى مكان خرتجت” يا محمد ٠‏ لسرا أو غيره » فول وجهك جهة 
المسجد ارام إذا صليت » وإن هذا الأمر لهو الحق من ربك» وهو ما كتمه 
اليهود والنصارى » وما الله بغافل عما تعلمون » ومن حيث خرجت فول" وجهك 
جهة المسجد ال حرام فى الصلاة » وأينا كثتم » فى أسفر أو "حضر ؛ ركوباً 
أومشاة » فى المنازل أو ف المساجد أو ف العراء » فولوا وجوهكم نحوهء وكرر 
هذا للتوكيد إزراء باليهود والنصارئ ء وتبكيتا لم على ما يكتمونه من اللحق 
الذى فى كتبهم » لثلا يكون للم حجة عليكر فى إنكار النبوة » إذا لم تتجهوا إلى 
المسجد ارام » فإن المثبت فى كتبهم » أن الرسول المنعوت فى التوراة والإنجيل 
قبلته الكعبة » وبهذا تسقط حجتهم ٠‏ كما تسقط دعوى المشركين بقوثم : 
ما بال محمد يدعى أنه على ملة إبراهم » ويخالف قبلته » اللهم إلا المعاندين 
منهم » الذين يقولون : إن محمداً ما تحول إلى الكعبة إلا ميلا إلى دين قومه » 


وحبًا موطنه الذىنشأ وعاش فيه حتى بعث رسولا » فإن كان قد بدا له أن يرجع 
إلى قبلة آبائه » ذإنه لا شك معتنق دينهم » والمعنى أنه لا يكون لأحد كلام 
عليكم , إلا كلام" هؤلاء المعاندين» وهو هراء » لا يعتد به » فلا تعتداوا 
سح ال لواصم ا 

أن أنم نعمتى عليكم بإجابة سؤلكم ف الاتجاه إلى قبلة أبيكم إبراهم » 
وهدايتكم إلى الحق الذدى أنكره اليبود والنصارى » ونصركم على أعدائكم » 
ولتهتدوا دائهاً إلى ما فيه خيركم وصلاحكم . 


ه- ويكون إمام نعمتى عليكم فى التوجه إلى القبلة » كلإتمامها فى استجابة 
دعوة أبيكم إبراهمم » حين سأ نى أن أبعث من ذرية إسماعيل رسلا منهم » 
يتلو عليهم آياته » ويعلمهم الكتابة والحكمة » فقد بعثت رسولا منكي 2 وهو 
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حك || الأ 
محمد صلى الله عليه وسلم ؛ يتلو عليكم آيات القرآن ء ويطهركم من الشرك ؛ 
ويعلمكم ما فى القرآن من الحكى والأحكام » ويعلمكم من أتخبار الأنبياء 
وقصص الأهم الخالية » مالم تكونوا تعلمونه من قبل » فاذكرونى أيها المؤمنون 
بطاعتكم إباى فيا آمركر به » وأنباكم عنه » أذكركم برحتى إياكم » ومخفرق 
اعباى واشسكروا 1ل يتحت واكم لخن اليفيقن إلى لصاف .نوايااية اليا 
الذى شرعته لمن ارتضيتهم من عبادى » ولا تجحدوا إحسانى إليكم ٠‏ فأسلبكم 
ال أنعمت بها عليكم » فإنى قد وعدت خلقى أن ن من شكر لى زدته » 


ومن كفرقى تحرمته » وسلبته ما أعطيته . 
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بام الونَ آمَنُوا اسْتمِيئُوا بِالصَبر والمسّلاة » إن الله مم 
الصّابرين 0 اا لون 0 فى سبل اله 2 ات 1 بل خياد 


1 لآ م تمسوق + لدتعم يلشئه +ن العافك لجع 


ولقص م بن الأخوال وَالْأنفّس وَالثمَرات ؛ وَبَشّرِ المابرِين : الذزين 
- .- ع لدعمة 
ذا نا ب ا الوا 0 وليه رَاجِمُونَ 1 اواك عليهم 
| 0 ا 1 0 6 1 ٍِ 
صَلوَات من" دَعُم وَرَحَةَ » وَأولئك 2 المهتدون: إن 'الصّنا 
الشركة من" سَمَائرِ ارم فم 6 البَمت أو اعْكَمَرَ قلا جَنَاحَ 
عَكَئِهِ أن يَطَوّف بهم » وَمَن' تطوّع خَبْرَا إن الله شاركر” غلم" 
إن “لذن كمون مَأ رَلنا من 0 وَالْمْدَى من ! بعد ما ينتاء” 
اتام ف السكتابر 1 وليك يشي م ال 26 ؛ اللاعيون * 
إل لبن ناوا وا اشوا رق لوا را ثوب ا وآ 
اواك الحم . إن" لد ا وما وهم 2 أولئنك 
2خ عا و 


ل لس الم واكاك وَالنا س جين . خَالديين” .فيها لا بحقف 
م اذا ولام هم ينظرونة : 
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بقليل من خوف تتعرضون له من أعدائكم . ا 
بالقحط والحدب ٠‏ فلا “تغل أرضكم . 

نقص ما يصل” إليكم من الأموان سبي ايليين .' 
3 فى الأنفس منكم ومن ذزاريكم » بالقتال 


والموت . 


ونقص العرات » بإصابة زراعاتكم ببعض-الافات , 


مغفرة من الله . 
لطف وإحسان ونعمة . 

الصفا والمرّوة جبلان بمكة:. 

م شعائن الل من مناسك الحج إلى بيت الله ٠‏ ومتعبيّدانه.. 
زارء والاعار أقل من مناسك الحج » فليس فيه 
فك بعرفة » ولا مبيت عزدلفة' » ولا رى 
حمار بمتى . 
فغل عبادة غير واجبة عليه . 
مقدار له عمله © فيقييه علله . 
الدلائل المبينة على بعثة محمد فى كتبهم . 


ما تهدى إليه كتبهم من وجوب اتباع محمد . 
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التوراة . 

يبعك من رحمته , 

ا 

ك3 من يتاقى منهم اللعن كالمؤمنين وعارهم 5 
أظهروابماأ كته المهوة' . 


0 


كيلزت” 


عمل العنى 


ويا جلا الموضنون استسنوا على مقطلل نفوسكم وزجرها عن المعاصى » 
وعلى ما توق إليةة من اللذات الحرمة » ؤعلنى الطاعات :من صوم وجهاد » 
اسنعينوا على ذلك بالضبر: 6 فهو خير .علاج لكبح جماحها ٠‏ واستعينوا على 
قمعها عن الفحشاء والمنكر بالصلاة » لتكرارها كل" يوم عدة مراث ٠»‏ يناجى 
الإنسانفيها ربه » إن الله “يعين الصابرين على أداء الطاعات ٠»‏ إن تغلبوا بقوة 
إرادتهم على إخضاع نفوسهم” الأممارة بالسوء . 

ا لل ل ع لا لمان امن ايضار 
وستة من المهاجرين » فنزل. قوله تعالى .: ولا تقواوا لمن يُقتل فى سبيل الله . . . 
والغرض” من .هذه الآية الحض على التهاد : وبذل: النفس فى رفع لواء الإسلام 
والمعنى : لا تقولوا لمن “يقتلون فى الذود عن حياض الإسلام وإعلاء شأنه : هم 
أموات ٠‏ ذإنهم لنباهة ذكرهم ء وشرف قدرهم ع أجباء خياة) بمتازون0 با عن 
عا لل 0 ؛ ولا ندرك كنبها » فهم فى نعمة سابغة » وعطف 
شامل » وسرور دام » بما "يلون من فضل الله » ولكنا لا نحس ما يستمتعون 
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ال +7 للك 
به ؛ وهم كالأخياء بينكم + بمواقف المتهاد والشرف الى بذلوا فى سبيلها حياتهم ) 
وقدموا فيها مطيعين لله نفوسهم . 


م٠‏ وقد جرت سنة الله فى خلقه » أن يبتلى” عباده بانخير والش . ليستبين 
أمرٌ من يشكرومن يكفر » فن شكر على امير فإنما يشكر لنفسه ‏ ما يجنيه 
من ثواب الله »ومن كفر فإن الله عنى" عن شكره:» كريم” فى العفو عنه إن شاء ) 
وق هذه الآية تعله” للمؤمنين بأن يصبروا عند البلاء » ويوطنوا أنفسهم 
عن .أن ..الحياة .ليست خيراً..محضاً ». .ولا شرا عضك .و إغا هئ مزيج مهما 
تجرى فيها أحكام الله على ما يشاء » والمؤمن الموفق من يستفيد مما تجرى به 
الأقدار » ويربى نفسه على تحمل الشدائد والأخطار » فإن الله جلت قدرته 
يبتلى الناس بأنواع من المكاره» ويأمرهم بالصبر » لتستبين قوة جلدهم وثباتهم 
وببشر الصابرين ن .الذين يجاهدون أنفسهم 3 ويرضون بقضاء الله فههم 2 
ويسترجعون حين وقوع المصائب بهم » بقولم : إنا لله وإنا إليه راجعون » 
ركم بالترابهه وعدي حسن الأجر » وقد ذكر الله فى هذه الاية أنواعاً من البلاء » 
يِصيب بها عباده. » امتحاناً لارام ؛ واختباراً لقوة إيمانهم » وهى : 


(1) حرف ما يال الانسان من هلز 0 زان) .لجاع تلات اللي 1 
والقحط . ( ج) ونقص ف الأموال من جراء هذا الحدب . ( د ) وتقص فى 


الأنفس من جراء القتال فى حروب تقع بينهم وبين أعدائهم » أو موت يصيب 
ذراريهم . (ه) ونقص فى العْرات من جراء بعض الافات ؛ فالعاقل من صبر 
عند الابتلاء ؛ ومن شكر عند الإعطاء . وهؤلاء الصابرون تحفهم مغفرة الله 
ورحمته » وأولئك هم الذين اهتدوا بد اللهء وامتثلوا لقضائه واسترجعوا » 
ووكلوا إلى الله أمرهم وفعلوا ما يستوجبون به من الله الثواب اللتزيل . 


5ب الضفا .والمروة : :جبلان بمكة » كان علييما. صِّان فى الخاهلية » 
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”اا 

فكان على الصفا صن يسعى إسافاً على صورة جل » وعلى ا مزوة صم يسمى 
ذائلة" على صورة بي أهل الجاهلية أنهما ارتكبا منكراً فى الكعبة » 
سحي الله حدرنن . وروضعاءعل الضف ارق للاكزظر مما ٠‏ للم قرم 
العيلة بهما عبدوهما » فلما جاء الاسلام” كت الأصنام” - تحرج 
مسلمون أن يسعوا بين اللتبلين » كما كان يفعل أهل” الخاهلية » فتزل قوله 
تعالى : إن الصفا والمروة من شعائر الله © والمراد.: أن السّعى بِينهما من المناسك 
لتى يحب أن يؤد”مها من يقصد بيت الله الحرام للحجج أو العمرة ‏ فن حج البيت 
أو زازه > فلا إنم” عليه بعد كسر الصنمين أن يسعى بين الصفا والمروة سبع 
مرات ماشياً » إلا لعذر » على أن يكون البداء*” من الصّفا »ومن تطوع بعمل 
خير فوق ما يجب عليه عمله » من طواف وغيره » وزاد على ما فرضه الله عليه » 
أو كرّر الحج والعمرة ‏ فإن الله شاكر له » فهو قادر على إثابة المحسنين » 
ولا يضيم أجر العاملين » ولا يحخنى عليه شىء من أمر عباده . 


ه - وسأل بعضٌ” الصحاية نفراً من أحبار اليبود عن بعض ما فى التوراة © 
فكتموهم إياه » فأخبر الله أن الذين يكتمون شيئاً من الآيات الواضحة المبينة » 
من بعد ما أظهره للناس ء كبعث محمد صلى الله عليه وسلم وغيره » أولنك 
ماقا مرحت > ويلليتهلم ألمافممةه » ويستحقون لعنة” كل إنسان » إلا 
الذين تابوا وآمنوا بمحمد » وأصلحوا أعماهم ويينوا ها كتمؤه » "كعد الله بق 
سلاتم » فأولئك يقبل الله توبتهمء ويغفر لم ما سلف من ذنوبهم » والقه 
كثير التوبة والرحمة لمن تاب وأناب . 


وهذه الأحكام وإن نزلت فى اليهود فهىعامة 3 ونتاتوج حب كا 


() إنم من كتم شيتاً من أحكام الدّين قصداً مع ضرورة الداعى إليه» 
ومن يفعل ذلك يرتكب ذنباً كبيراً يقذف به فى جه يوم القيامة؛ فعلى العلماء 
ج201 
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ع لات 
أن يعلموا اللخهال » وعلى المتعلمين أن يعلموا الأميين زكاة للم عن علمهم ؛ 
ولا يجوز الضن بلعم انتظارا لخد أجر. 

( ب) شناعة حال من يكتم ما فيه نفع للناس . 

(<) وجوب إظهار حكم الشريعة 3 فيا يعرض من ا الدنيا 3 وحرمة 
كانه » ها دام من" يظهره آمناً على نفسه . ) 


كصايا الذين كفروا وماتوا على كفرهم » فهم يستحقون لعنة” الله والملائكة والناس 
أجمعين » ويستحقون أن بخلدوا فى النار أبداً ». فلا يخفف عنهم” العذاب طرفة 


عين » ولا يمهلون لتوبة أو معذرة . 


0_3 تصق طمطم_حمهحاذتط © /واتماعل/وه.عنالاعه//:دماطا 


00 


َلك / إل واحد » لآ إلهَ إلا مو اللن” الحم :إن فى 


حَاق السموات وَالْأَرْض ؛ والختلاف "الل |وانبار » والفلك ألنى) 
ترِى فى لبر اَم اناس » وم لاله من" الما من ا 
انام بد د مَوْيها 0 0 0 ابم 5 
ا ضر بف الماح ٠‏ والسّحَابٍ الْفسَشٍٍ ان اله وَالْأْدْضٍ ' 


. 0 
ل يات لقؤمر لون ٠‏ ومن الس من تخْذْ من دون اللو 


َنْدَادًا بون كب" لله » وَاقدينَ الم ىك 


وه لله يما » أن | 


- 


٠‏ لين لوا رن الخ أ اد 
١‏ | شديد ل 5 1 6 لين الا 0 ددا 


ا أ ٍ سكير “نوا من م ل 


0 حسرأ ات علهم 3 و م خار جين ص الثّار : 
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الألفاظ شرحها 
اختلاف الليل:والنهار ‏ | تعاقبهما ء وما يظرأ عليهما من الزياذة والنقصان . 
السفن » المفرد والجمع سواء . 


ما تحمل من الناس والأقوات والبضائع . 


بعد أن كانت مجدبة لأ تخرج نباتا . 
نشر وفرق . 

المذلل » المهيأ بأمر الله تعالى . 

لدلائل .على قدرته . 

أمثالا كالأصنام . 

الرؤساء القادة المستكبرون . 

الأتباع المستضعفين ؛ 

رجعة إلى الدنيا . 

نتبرأ من الرؤساء الذين كنا نقتدى بهم . 
كا يريهم الله العذاب : 


ندامات . 


كان الكفار لا يفتئون يجادلون ويعاندون » ويستكبرون عن اتباع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » قالوا له .يوم : صف لنا ربك » فترك قوله : وإلهكم إله 
واحد . . . فقالوا له : إن كنت صادقاً فها تقول » فهات دليلاة تعرف به 
لدف 2 ف لا إن شن الست ولأ ادا 
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ب انب 


يجمل الممنى 
١‏ وفك المستحق” للعبادة متكم إله واحد ‏ لا شريك له ء ولا نظير له اك 
ولا فى صفاته » وهو المنعم بآ لائه جليلها وصغيرها على جميع خلقه . 
اأبما وهاكم ال د"ليل” على وحدانيتة وقدرته : 


(1) فإن ى تخلق السموات :وما فيها من الكواكب » .وشدة القاسك 
والتجاذت بينها ٠‏ 


(ب) وف خلق الأرضن وماعليها منجبال تستخرج منها المعادن » وتتخذة 
منها الاخجار » وتهيئتها لسهولة الشير عليها . 
(ج) وق تعاقب اليل والثبار فى نظام 'ممكرء بحيث لا يعداو أحداهما 


على وقت الآخر » واختلافهما زيّادة ونقصاً » وظلمة” ونورا . 


( د ) وق السقن الى تتجرى على سطح البحر »حاملة الناس" ٠ن‏ جهة إلى 
أخرى » وموقرة” بما محتااجوث إليه من مأكل وملبس ونحوهما » مما ينتفع به الناس 
فى معاشلهم . ١‏ 

(ه) وفيا أنزل الله من السماء من مطر كثير النفع » نشرب منه » وثروى 
به أرُضنا » فتخصب يعد جدابها » وتنبت لنا الزروع التى تأكل من ثمارها » 
ونستظل” بأشجارها » والحبوب التى«نصنع منها طعامنا ». وتأكل منها دوابنا . 

(و) وفها بث ق 'الأرض" من الحيوانات التى مُسخرها لركوبناء ونشرب 
ألبانها » 0 من أصوافها وأو بارها وأشعارها ملابس" وأثاثاً ومتاعاً . 

(ز )وق تقلب الرياح فى مهابها » شمالا” وجنوباً » وشرقاً وغرباً » 
حارة وباردة » وعاصفة” ولينة ‏ 


(ح ) وق سوق السحاب المهيأ بين السواء والأرض للمطر . 
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الايد 
إن فى خلق هذه الأشياء لبراهين قاطعة على وتحدانية الله » و كمال قدرته » 
وباهر حكته » وواسع رحمته ».من تدبر وتفكر وتبصر . 


 “#‏ ولكن” هناك قوم طاشت عقوم » وقسذت طباعهم © فاتخذوا من 
غير الله أنداداً » بعبادتهم الأصنام الى لا تسمع ولا تعقل » ولا تغنى عنهم 
يسلبون منهم إرادتهم » ويغلبونهم على أمورهم » فهم يحبون عبادة هذه الأصنام 
ويعظمونها » كحبهم للمولى جل وعلا » فيسوون بينها وبين الخالق القادر فى 
امحبة والطاعة والتعظم » ولكن الذين آمنوا بالله. ورصوله أكثر" يحبا لله من حب 
المشركين لأصنامهم » لأنهم قصروا محبتهم على الله » فلا يشركون فيها غيره » 
ولا يعدلون عن عبادته أبد » على أن عبادة الكفار لأصنامهم 0 0 2 
فهم يعدلون عنها إلى الله إذا أل عم خطب »ء أو نزل بهم مكزوه » فإذا ركبوا 
ف الفلك دعوا الله مخلصين له الدين ء فلا نجاهم إلى البر ا 0 
يعبد ون الأصنام حيناً » ويرفضينها حيناً » بل ربا أكلوها حين يشتد بهم 
القحط » فقد حكى أن باهلة" إحدى قبائل العرب » كانت لم أصنام من 
انييس ( وهوتمن ينزع نواه ويدق مع أقطه لبن غنمى مأخوذ منه زبده » » 
ويعجنان بالسمن ) » فجاعوا ىق قحط أصايهم © قأكلوها . 


4 - ولو يعلم هؤلاء الذين ظلموا أتفسهم باتخاذ هذه. الأصنام للعبادة » 
حين بعاينون العذاب يوم القيامة » أن السلطان ء والتفوذ » والقدرة والغلبة » لله أ 
وحده » يوم لا ينفع مال" ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سلمء وأن الأصنام 
الى عبدوها لا تضر ولا تنفع » لما عيدوها » ولندموا أشد" الندم على ما فعلوا » 


ولعرفوا أن الله يعاقب العاصين المعاندين بعذاب شديد . 


ه لو يعم هؤلاء الذين ظلموا أنفسهم حين يرون المستكبرين من الرؤساء 
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حد "اكت 

الذين أضّلوا المستضعفين من الأقباع » يتبرءون من هؤلاء الأتباع » وقد" رأوًا ما 
أعد لم حميعاً من العذاب »واتقطعت الصلات بين الفريقين » هام أمر هؤلاء 
وهؤلاء » كل منهم يلق التبعة على الآخر » يقول المستضعفون : لقد أطعنا 
سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل ». ولولا كم أببا الرؤساء لكنا مؤمنين » فيجيبهم 
الرؤساء المستكبرون : أنحن صددناكم عن الدى بعد إذ جاءكم ؟ بل كام 
مجرمين . وهكذا يحاول كل م نالقريقين أن يتنصل من التبعة» كما يحاول أتباع 
الملوك ى هذا الزمان أن يتبرءوا مما ارتكبوا من اللحرائم والأوزار » ويلقون تبعتها على 
هؤلاء الملوك +. و يقولون عتهم بعد أن ذهب ملكهم ؛ ودالت دولتهم » هم الذين 
أمرونا وأضلونا السبيل » ولكن هذا لا يعفيهم ولا يعنى ملوكهم . 


5 حينئذ يتمنى هؤلاء الستضعقون أن يعود الفريقان إلى 'الدنيا .© ليتبرعوا 
من المستكبز ين + كما تبرعا منهم حي نعاينوا العذاب » ولكن الله يحب رجاءهم 2 


وكا يزيهم العذاب » يريم أن أعماهم السيئة” فى الدنيا علدت عليهم بالخسرة 
والندامة » وإن بخزوجهم من النار للعودة إلى الدنيا من أجل هذا الغرض أمر 
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(ه) 


بقار كارا نا فى الاراض حَلاَلاً طيي) » ولا موا 
طارات” النطانين له لسك' عدو مبينة 0 ا 


لم 


وَالْقَحْشَاء وأن' واوا علاثر. ما ئرق :و ذا ويل 2 2 ل 
ا ا 3 “ما القينا' علي انازنا» ولوك كن 
م بقار ن شين ولا دون ؟ : رمقل الذان كتررا كنكل 


الذى " شق 6 لأَدْعَاه وداه مي لي تك ل 
دتلون: م ا الزن ١‏ م 1ك وامن لحيوات مَارزَقن كم وا 2 0 


0 


إن 000 0 0 حرم للم “الميتة الم وهم 


َيْر اللو 3 فمَن ا غير 2 غَادِ فلا 2 


ع 4 3 ال 0 00 


شرح الألفاظ 
الألفاظ 


حلالا طيباً أكلا حلالا يستطيبه الشرع . 
أخطوات الشيطان 2 | طرق الشيطان التى يزينها لكم . 
السوء المعصية . 
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الألفاظ 


الفحشاء أقبح أنواع الذنوب . 
أو لتو كان آباؤهم | أيتبعون الشيطان واو كان آباؤهم ؟ 


مثل الذين كفروا مثل من يدعو المعاندين من الكفار إلى الإبمان . 
ينعق كيصيح بببائعه ويزجترها . 
ما لايسمع إلادعاء ونداء | بالذى لايسمع إلا صرتاً لا آيفهم” معناه كالبهائم . 
حرم عليكم أكل الميتة . 
ل الفصد من ا حيوان ٠»‏ يأخذونه ويضعونه ى 
7 ويشوونه : 
ما نودى عند ذبحه بغير الله . 
غير .خارج عن المسلمين » .أو غير متجاوز 
ها عسل الرمو” 
متعد" علييم » بأن يقطع عليهم الطريق مثلا . 


حرم قوم من المسلمين على أتقسم لذائذ الأطعمة » ومين الملابس » 
وبعض" مالم بحرمه الله عليهم » تحراً من الوقوع ى الإثم » وحرّم آخرون على 
أنفسهم أكل ما كان تحرما عايهم قبل إسلامهم ع كعبد الله بن ن سلام وأضرابه» 
حرموا على أنة نفسهم أكل للم الإبل » لآنه كان محرماً علييم ف دين الببود : 
فنزلت هذه الآيات ‏ 


جمل المعنى 
اج يأبها النان.: كلوًا تمبا" فى الأرض © مما يستطيبه .الشرع. ». وتقبله 
النفوس المستقيمة أكلاة حلالا » ولا تعملوا بما يزّينه لك الشيطان ». من 
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ال ٠‏ لاك 
تحليل الحرام » وتحريم الخلال» نه عدو يبن العلذاوة © لذ بريد من وسو 
0 7 3 20 3 
إلا أن يتوقعكم فى الإثم » ويزين لك" ارتكاب ما قبّحه الشرع » مطاوو ا 
فى قبحه من الكبائر » وأن تفتروا على الله الكذب ء بأن تقولوا بأن الله حرم 
هذا وأحل هذا » فتنسبوه إلى الله افتراء ء كنا يفعل الكفار . 


؟- وإذا قيل للكفار : اتتَبعوا ما أنزل الله »ء من توحيدهء والإنمان 
برسوله » وتحليل ما أحله الله » وتحريم ما حرمه » جنحوا إلى التقليد » فقالوا : 
بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا » ونعمل ما ورثناه عنهم ؛ وعجيب أن يوثروا التقليد 
على ما يبدو للم أنه أؤلى بالاتباع » وأن يتبعواآآباعهم ولو كانوا جهلة لا يتفكرون 
فى أمر الدين » الذى يدعو إليه العقل السللم ؛ ولا يهتدون إلى التفرقة بين الح 
والباطل . 


اويل "الذف العو الكفار المعاندين إلى المددى الذى فيه نفعهم 


وصلاحهم فلا يستجيبون له » ولا يستمعون إلى ذاعوته » ولا يتدبرون وعظة 
وإرشاده - كثل من يصبح فى قطيع من إبل نافرة » فهو يدعوها إلى معاطنها 
لتنعم بالمأكل والمشرب » فلا تلبى نداءه » تسمع دو الصوت ولا تعرف مغزاه » 
ويصل إلى أسماعها صوته ولكها لا تفهم معناه » فاكفار آذان » ولكنهم لا 
0 عي 
ولكنهم لا ببصرون بها آثار قدرة الله ؛ ولم حقول ولكن لا يعقبلون بهاء أوائك 
كالًنعام بل 0 أضل - 


:ل اهعد التمنونء كلوا نما أعنا لكم أن تأكلوه من مستلذات ما رزقناكمء 

سوى ما حرم عليكم لي جاتر امي ما راك ل وأحل لكم » 
إن كنتم تخصونه بالعبادة » وتقرون أنه مسولى العم فإن عبادته لا تتم إلا بااشكر 
على آلائه ‏ ولا تأكلوا ما حرم عليكم » وهو : 
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حد 37 عد 

(1) ل الميتة ما عدا السمك والحراد ‏ وهئ الى تموت من غير ذبح 
شرعى » وذلك لاستقذارها عفتنبو عنها الطباع السليمة . » ولأنها ربما مانت من 
جراء مرض معد » تنتقل” عدواه إليكم أو من عارض لا يؤمن "ضرره . 

(ب)2 الك" ع 03 م الذى ينزل من حيوان بشق”" عرق فيه » 
فيؤخحل الدام وا به المصران” ويشوى ويؤكل » وح رمه ال لأن الدم مسرح 
الخرائم » وقد يكون فيه من اخراثيم ما لا مميته حرارة” الثار > بطداك ورم 
الحيوان المر يضر :إلى السا. ام + ولآقه عسي الحضم جداً ؛ ويسة* غنى مما تكوّن من الدم 
الكبد والطحال . 

0 3 الحترير» لقذارتهء إن" أشّهى غذاء له القاذورات والنجاسات » 
وأكل” لحم يسبب ها يسمئ بالدودة الوحيدة » كما أثيتالعلم والنجربة » وهى 
دودة قتالة فتاكة » هذا إلى أنه أعشر اللحوم هضما » لكثرة ما يختلط به. من 
لس » فليتعظ من يستطيبونه ‏ 

(د) ما نودى باسم غير امم الله أعذل ذيحه 6 كما يفعل المخوس: وعبنّاد 
الأوثان ء فهم ينادون باسم ما يعبدونه » وكا يقول بعض” العوام” حين يذبحون 

حيواناً نذروه لأحد الأولياء ». فيقؤلون مثلا: : يا سيد يا بدوى » إذا كان هو 
لنشور له . ٠‏ يرجون أن يتقيل متهم نذارهم» ويقذضى حاجة تهمء فأكل لحمه 
حرم » لآنهم اذكرواء ايم غير الله واهب التحم لد أجلن لم هذا 
الحيوان 3 وخراه “هم 

فن أكأنه الضرورة إلى تناول شبىء جما حرمه الله » على ألا" يبغى .من الكل 
التلذذ » وعلى أن يكون. غير عاد »بأن يكون ى مكان يرتكب فيه معصية » 

' كقطع الطريق مثلا » وبشرط ألا يتناول” إلاما بمسك الرمق ويب الحياة » فلا 
ذنب عليه » ولا يؤاخذه” الله على ما أكل + وهذه الأصناف الأربعة . بعض” 
ما حرّمه الله » وسبأق لها تفصيل قى سورة المائدة . 
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إن ان كوم كا ول التاون الكاس وسرون 

درس > م 000 2000 ظَّ 
به )ا قليلاء أوليك ما با كلون 5 وني إلا اكاو » ولا 
عم 4 لله وام القيامّة ولا ل 3 و عَذَاب* 0 
0 انك الْرنَ اشْيَرَوًا الكلالة بإلهُدَى ؛ عَالْمَدَات؟ الْمَغِْ رتو 0 


أ ص الثار إِ . ذلك 4 5 07 الكتاب ب بالق 0 


لون اختلقوا فى الكتاب إن شقاق العيد ١‏ 


شرح الألفاظ 


الألفاظ شرحها 
ثمناً قليلا عوضاً حقراً . 
لايكلمهم الله يومالقيامة | "يغضب الله عليهم يوم القيامة . 
0 ولا “يطهرهم من ذنويهم بالصفح عنهم . 
آثروا العذاب فى الالخرة على المغفرة © بكتان 
المدايةبالغفية 23 ب فى الاخرة على المغفرة © بككتان 


ما أنزل الله . 
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الألفاظ 


7 أصبرهم عل الثاري ريا إناا إن أمرهم لعجيب ء بارتكاب ما يؤدى بهم إلالثار. 


نزل الكتاب بالق نزل التوراة صحيحة فحرفوها . 
اختلفوا فى الكتاب فرقوا دينهم شيعاً . 


شقاق بعيد شقاق بعيد المدى . 


حمل المعنى 


١‏ الذين يكتمون ما أنزل الله فى القتوراة » بتحريم ما أحله الله » وتحليل 
ما حرمه الله » وإنكار ما ذكر فى كتابهم من نعت محمد » ويؤولون ماق 
الكتاب » ويحرفونه على حسب أهوائهم » وعلى حسب ما يتناواونه من الرشوة » 
ويؤثرون على الحقيقة التى فى كتابهم عرضاً حقيراً من أعراض الدنيا ٠‏ يأخذونه 
من هنهم ومرءوسيهم » خشية أن يفقدوا رياستهم علبهم » أولك ما بأكلون ى 
بطونهم إلا ما يكون سيباً ف 0 

ويعرض عنهم » ولا يطهرهم من ذو بهم با مغفرة والعفو » وثم عذاب شديد الألم» 

وهذا الحكم يدق على المسلمين كما يصدق على أهل الكتاب » لأن الغرض 


تقرير حكم عام . 


؟ ‏ أولئتك الذين -اتبعوا أهواءهم » فاستبدلوا بالانيدى ضلالا » وبالمغفرة 
يوم القيامة عذاباً » نما أعجب أمرهم” الذى يسوقهم إلى نار يخلدون فيها ؛ وما 


النار » ويغضب الله عليهم يوم القيامة » 


أغرب عدام” مبالاتهم بسوء مصيرهم ؛ هذا العذاب الذين يصيرون إليه » بسبب 
أن الله نزل التوراة باحق » الذى لا يشوبه باطل » فحرفوها وأوّلوها لمطامعهم 
الحبيثة الفانية » وتخلفوا عن النبج المستقم » الذى كان يحب أن يسيروا فيه » 
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يدانت 


وإن الذين اختلفوا فى الكتاب ٠‏ فاتبعوا ما يلاثم أهواءهم » ونبذوا ما لا يوافق 
أهواءم » أصبحوا شيعاً وأحزاباً ».كل يؤيد” مذهبه» ويسفه مذهب غيره » 
وطبيعى أن يدب بينهم شقاق بعيد” الشقة » واسع المدتى + 
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بدن الواأن” تون متراشي" د التضرق والترت؟ 
ولكن البر مَنْ آمَنَ باه واليوْم الاخر» 0 20 
والبيين الال 1 م ه ذوى القُرتى وَالِينًا 
وبق اسيل » وَالسَّائِلِينَ وَفى القاب. , 0 السادة وى 
الك رفون هدم ' إذًا عَاهَدَوا » والصّابرين ف ابأكاء 


2 0 ا 2 
والضراء وحن البّاس » اواك الزبن صدقوا 3 وَأو لك مم 


لم 


ون 1 


شرحها 


لبو . اسم جامع لكل معانى انخير . 
أن تسولوا وجوهكم أن تتوجهوا وقت الصلاة . 


قبسل" المشرق وا مغرب 


فى المكان الذى يقابل المشرق » أو يقابل المغرب . 
|| :الغرض : الاتيجاه” !! لى أى جهة . 
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الألفاظ 


ولكن البر من آمن بالله 


واليوم الآخر 
وآتى الماك 
م 
وابن السبيل 


والسائلين 


وق الرقاب 

البأساء 

والضراء 

حين البأس 

أولئنك الذين صدقوا 


2 المتقون 


ولكن البر نابر من آمل ابالله + 

يوم القيامة . 

أعطى المال . 

على حب صالحب امال لاله . 

المبنافن والضغيف . 
أي سائل » وهو من أبكأته الضرورة والحاجة أن 
[يسأل الناس . 
_ سبيل الأرقاء والعبيد. ». لفك رقابهم من الرق » 
وجعلهم أحراراً . 

الفقر والشدة . 

امرض والزمانة. » أى العاهة . 

وقت مجاهدة العدو فى الحرب 

أولئك الذي نأخلصواف الدين » واتباع ا حق » وتحرى البر . 

امجتنبون للكفر » والمبتعدون عن الرذائل . 


1 
تحمل المءنى 


ا النبى صلى الله عليه ويسم إلى المدينة » كان المسلمون يستقبلون 
| وقت الصلاة بيت المقدس» واستمروا على ذلك خوالى ستة عشر شهراً» ثم نزل 
قوله:تعالى ‏ + قد نرى تقب وبعهك فى السماءء فلنولينك قبلة ترضاها » فول 
وجهك” شطر المسجد اللترام يحي كنم فولوا وجؤهكم شظره » فحول المسلمون 
قبلتهم إلى المسجد الحرام . ْ 
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ا 
؟ - وكان النضارى زستقباون أيضاً وقت صلاتمم بيت المقدس من جهة الشرق » 
07 كان البهود يستقبلونه من .جهة الغرت 


ا فلما حول الله قبلة المسلمين جهة المسجد ارام 6ك ا 
الببود والتضارى ,من اللدودن اق آمل هذا الحؤ يل واذاغى: كل امنيما ' أنكالبر 
كل البرب » واللجير كل" الخير » إنما هو فق التوجه إلى بوت المقدس » من الحهة 

أوالتى يتوجه منها . 


4 - فأنزل. الله هذه الآية.الكر يمة © ليسفه رأمهم + وليبين أن البر" لا ينال ؟عجرد 
لد وجه إ! سرك مكان م ن أى جهة وهى قوله تعالى 


وجوهكم قبل المشرق وا مغرب ا 


دم ردم الله حدود البر الصيحيح » لأى إنسآن مهما كانت اعقب 


فى الخزء الباق من الآية الكريمة متضمنتاً ثلاثة أمور : 
أولا : صحعة الاعتقاد . 
وثانياً : صدق العون للعباد وحسن المعاشرة . 
وثا لغ : هيب النفس 1 


و بمعنى آخر متضمناً قيام كل" إنسان بواجبه تخالقه » وواجبه لنفسه » 
وواجبه للناس . 


( صدق الاعتقاد ) 


أما صعة الاعتقاد » أو قيام الإنسان بواجب اللخالق » فقد بينها الله.فى قوله : 
ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر » والملائكة والكتاب «النبيين:: فكل من 
كف بالله» أو أنكر يم" الجسات » أو كر .بملائكة الله أو كتبه ار 

0022 
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الل 


ول يؤمن بأى نبى أو رسول من أنبياء الله ورسله عليهم السلامء فقد هدام أول 
ركن من أركان البرّ » وأُوْصّد أوّل باب من أبواب الخير . 


( صدق العون للعباد ) 


وأما صداق العتوان للعباد » أو القيام بواجب الناس ء :فقد بينه الله بقوله : 
( وآتى المال على حبه ذوى القربى «اليتامى والمساكين وابن” السبيل والسائلين وى 
الرقاب ) » وقد رسم الله حد البر فى معونة العباد بأمرين : 

الأول . :.. بذل المالناء 

والثانى : تعيين أصحاب اللق ى هذا المال:: 

أما المال فلايكون من البرّ بمجرد بذله. وإعطائه » ولكن يحب أن «يتعطى 
الإنسان من المال الذى يحبه ويحرص عليه » وهو يح الحسم سلم البدن + 
يأمل” فى العيش » ويخشى الفقر » وأن يعطى من خيار المال وأقومه » وأن 
يكون المال” الذى يعطيه تبرعاً » لا من الزكاة المفروضة عليه . 

وأما أحصاب الحق فى هذا المال » فهم : 

الأقارب :سواء أكانوا فى احتياج إليه فى ضرورة العيش ٠»‏ أم كانوا يرغبون 
فيه للتصون » أو لسد” مطالب تقتضيها حالم الاجتاعية » فعليه إن وجدوا 
العيش فقط ٠‏ أن ينفق عليهم فى طلب العلم » إن كانوا لا يجدون نفقاته » 
وعليه أن يجهز البنات للزواج بذوى الكفاية » وعليه أن يعينهم فى دفع الكوارث » 
والإنقاذ من الشدائد ؛ إذا يسر الله له فى رزقه » ووسع فى عيشه . 


؟'- واليتائى : وهم الذين حرموا منذ الصغفر عطف الاباء » وصداعت 
قلوبهم .فى طفولتهم وّحشة. الحياة » وجفوة” الأيام » فعلى رب المال أن يؤنسهم 
ماله » ويؤسهم معونته » فإن كانوا حتاجين كان لم بمنزلة الأب الرحم + 
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رد 


يتفق عليهم فيا يحتاجون » ويسرهم فكل عيد » ويفتحللم ذراعيه حدباً عليهم » 


مترفقاً بهم » وإن كانوا غير حتاجين أتحفهم بامداياو الى تشرج صيدورهم 


وتطيسب خواطرهم ٠‏ وتجبر قلوبهم » ونسر نفوسهم . 

1 والمساكين : وهم الذين يملكون من الأموال ما بقع موقعً من حاجتهم ‏ ولكنه 

لا يكفبهم » فن البر لذى المال أن يعينهم بماله على سد ما يحتاجون إليه . 
وابن السبيل : وهو المسافر » الذى قطع انعفر | ما ءرينه ورين ذالم وأهله ء 

أو الضيف الذى لا يجد وهو بعيد عن مثواه ما يسد" خلته » فعلى صاحب المال 


أن يمداه بما يدفع عنه حاجته » ويذهب بشدته . 


والسائلين وم الذين فاجأتهم شنا يك للكت بهم نازلة ألأتهم إلى 
طلب المعونة » وإن كانوا من ذوى الغنى واليسار . فعلى الموسر أن يجيب سؤلم 
لدفع الشلكة 2 وكشفة النازلة عنهم » قال صلى الله عليه وسلم القن 1 
و إن جاء على فرسه. 

ه- وق فك الرقاب : أى إعطاء المال للعبيد الذين يرْضى سادتهم أن يحرر وهم 
من الرّق » نظير أن يعطوهم مالا يؤدونه إليهم » أو إعطائه للأعداء امحاربين 

مقابل فك الأسرى» وإطلاق سراحهم » أو شراء الأرقاء وعتقهم » ولاريب 

أن خير امال هو ما ينفق فى إطلاق الأسير » أو تحرير العبيد . 


( ديب النفس ) 
أما تيذيب النفس أو قيام الإنسان بواجبه نحو نفسه فقد بينه الله فى قوله : 
وأقام الصلاة وآ تى الزكاة » والموفون بعهدهم إذا عاهدوا » والصابرين” فى 
اليأساء و ضراء وحين البأس 1 
ولا شك أن الصّلاة تنبى عن الفحشاء والمنكر » والزكاة” أداء حق” معلوم 
حدده الله لمن عينهم من المحتاجين » فأداؤه على خير وجه دليل على طهر النفس » 
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جاه 
ونقائها من شوائب الشح نوف أشعورها ضفالة ابلراعة: اوماحب ونين ارا من 
تعاون 'وتضافر ». والوفاء بما يرتبط يكيه اينات تمهاد ابيئة أوايان الله ه أو بيلق ونناذا 

غيره من الثار فى كل الاك حراماً أ أو يحرم حلالا ‏ دليل” الثقة » وآية 
الارتباط الوثيق » بين الأسرة الإنسانية . 

أما الصبر فإنه خير الحلا الإنسانية 6 ولا:سما فى المواطن الانية 

(1) .إذا أصاب الأنسان شدة أو فقر . 

(ت) بوإذا حل به مرض أو.عاهة . 

( <) وإذا اشتبكت الآمة فى:خرت »٠‏ والتتخمدت مع الغدو فى الضرب . 

نم إن الضير فى تلك المواطن الى تكشف احور والضعف :: وتبعث على 
الذلة »أو تدعو للفزع والترح .» هو خيرٌ ما يدل على قوة النفس وجلدها 


1 5 عم كيت 2 و‎ ١ 
. أسعى غاية الهذيب © وخير , ضفات. البر.‎ 


الله إلى الذين جمعوا إلى الإيمان فضيلة البذل والضير © ووصفهم 


ن صداقوا فى الدين 0" الحق » وعمل اللخير » وأنهم هم المتقون 
انين 00 الله من الكفر !» سائر ال رذائل مهام جميع أنؤاع 
الإنسانى . 
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0 00 653006 يك لقا فى القثل :' الخ 


727 0 
يالخر” الكل مامد » الال 2 عار 


2-68 


' 0-0 بالمَُوف وَأَدَاه إلبْه 
ع يلم م ا 


3 فم اعد عد ذَلِكَ 0 707 ا إلا يم'. 


شرح الألفاظ 


الألفاظ شرحها 
كتب عليكم فرض وشرع ٠‏ 
اتقصاص أن يعاقب ا حاكم الحانى على الحناية عثلها . 
فى القتى يسبب القتلى 
0 0 و ان | اشر 1 
شن عنى له من أخيه شىء 3 8 6 ا 00 
0 القصاص 
فاتباع بالمعروف فطلب الدية من غير عنف . 


1 


وأداء إليه بإحسان دفع الد'ية إلى ولى الدم من غير مماطلة . 
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الألفاظ 


ذلك تخنيك العفو وأخذ الدايّة تيسير ونفع . 


فن اعتدى بعد ذلك | فمن قتل بعد العفو وأحذ الدية . 
فله عذاب فى الدنيا بالاقتصاص منه » وق الآخرة 
بعغذات النان”؛ 

أولى الألباب ذوى العقول الكاملة . 


فله انا ١‏ 
فله عذاب ليم 


و 0 
مل المءنى 


ا ا ايان الشاهلية ابعر وطاعة للشيطان م افكان ار رذ كان || 
فيه عر ولي »فقتل لي سيد ».كان قائله حبد قوم رين + قالوا : لا نقتل به 
إلاحرا منهم . وإذا قتلت منهم” امرأة قالوا : لا نقتل” بها إلا رجلا » وإذا قل 
منهم وضيع » قالوا: لا نقتل به إلا شريفاً . وكان على هذا البغى حيدّان من 
أحياء العرب »خدثت بينهما دماء » وكان لأحد الحينّين طول وقوة على الآخر » 
فأقسموا لنقتان” الخرّ منكم بالعيد » والذكر بالأنثى . فلما جاء الإسلام تحا كوا 
الا ال ا الل عام عار » فنزلت هذه الآية وأمرهم رسول” الله أن يكون 
القصاص على أساس التكافق فى القتل » وعلى أساس قتل من قتل » كائناً 
من كان ؛ فلا يقتص” من غير القاتل» وإبما يجب أن يقتص" من القائل فقط » 
فيقتل. الرجل » إذا قثل امرأة » وتقتل” الرأة إذا قتلت رجلا:» ويقتل” العددة 
الكثير فى الواحد إذا اشتركوا حميعاً فى قتله عمداً » وقد قتل” عمر سبعة برجل 
بصنعاء وقال : لو تمالاً عليه أهل صنعاء » لقتلتهم جميعاً » وعلى اللماعة إذا وقع 
بينها قتيل” أن تدل” على القاتل إذا عرفوه » فإذا اد"عوا الاشتراك فى قتله قتلوا 
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ذا ةلخد 

5 0 2 
جميعا به » لقد قتل على ال حرورية وهى (طائفة من اللحوارج ) » بعبد الله بن 
اك لا ناداهم أن أخرجوا إلينا القاتل ٠‏ فقالوا : كلنا قتله » فأمر عى* 
أصحابه أن يقتاوهم جميعاً به . 


١‏ - ولا يزال هذا البغئ الحاهلى” قائماً بون أهل الصعيد » فى مصرّ » فإذا قتل من 
أسرة قتيل ع عد أهله إل كين من أسرة القاتل » أو عظم فيها ٠»‏ فقتلوه 
بقتيلهم » وإن لم يكنهو القاتل» هذا إثم” وعدوان » وبغىئ بغير حق » 
لا يرضى عنه الله » ولا يقره الإسلام . 


وشفلا القصاص) أمر واجب على الحاكم » وليس وولى الدام أن 
يقتص بنفسه» فإن فعل ذلك عد ب ف الآخرة » وعوقب فى الدنيا ٠»‏ فلو ثيت 
القتل على شخصءفليس لأسرة القتيل أن تقتص منه » فإن فعلت تعررضت 
العقاب فالدنيا والاخرة » لآن القصاص هو من واجب الحكومة » والفرض” 
والإلزام” فى القصاص ء المفهوم” من قوله تعالى : كتب عليكم : أمرٌ موجه إلى 
الحاكم » الذى عليه تنفيذ القصاص من القاتل » حمّناً للدماء . 


5 - والقصاص” من القاتل حق” لولى” الدام » فإذا أراد تنفيذ القتل فى القاتل 


نفذ » وله أن يعفو عنه » ويترك" المطالبة بقتله » وى هذه الخالة يأخذة من 


القاتل دية القتيل :: 


ه- وإذا عفا ولى الدام عن القاتل » ورضى بأخذ الدأية فعليه أن يتبع 
فى طلبها منه طريق اللين والمعروف ٠‏ لا طريق الشدة والعنف » كما أن" على 
القاتل أن يدفع الد"ية” بالإحسان » ولا يسلك سبيل المماطلة والتسويف » لأن 
الله حث ولى الدام أن يحسن المطالبة » كما حث القاتل أن بحسن الأداء فقال : 
فاتباع بالمعروف » وأداء إليه بإحسان . 
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يح اا اسم 
5 وقد كتب الله على بعض الأم السابقة. القصاص فقط ٠‏ وكتب على بعضها 
العفو والدية, فقطاء' ولكثه: رنحمة بالمسلمين بير ولى" القتيل .بين :القصاص :والعفو 


والداية نفعاً 6 » وتيسيراً عليهم وتخفيفاً ورحة م . 


د وعليكم أيها المسلمون أن تلتزموا الحدود التى , بينها الله لكم فى القصاص 


- و 
و ا وزوها » فلا يجوز أن ينفذ القصاص ق القاتل غير خم » ولا جوز 


أن يتمتل” غير القاتل » ولا يجؤز أن يعفو ولى ‏ الدم عن القاتل ويأخذ الداية” » 
7 يقتله بعد ذلك » فن فعل شيئاً من ذلك جوزى فى الدنيا بالعقاب » وذ 


الآخرة بالعذاب . 


وقد شرع الله القصاص حتنآ لدماء الناس © وإبقاء على 
فإن مر ن عرف أن من قثل يقتل » امتنع عن القتل ا 
يريد قتله ؛ وهذا جعل الله القصاص ححياة للناسء لآن تجرد العلم به يداع 
القاتل عن القتل » فتحيا :به نفسان : نفس" كانت ستذهب بالقتل » ونفس 
كانت ستذهب بالقضاص ؛ وكان الناس قبل حدود القصاص يقتلون غير 
القاتل عويقلنا الخماعة بالواحد » فتثور الفتنة بيهم ويقتل” بعفمهم عضا ١‏ 
فلما تشرع القصاص من القاتل فقطء بر الباقون, كان القصاصع شيا 
لحياتهم » فعليكم ا 00 العقول الكاملة أن تقيموا ..حد ود ؛ القصاص كما 
شرعها الله لكم » وكتبها عليكم وتقوا أنفسكم أمر التساهل فيها » وتحافظوا عليها » 


فتحفظوا دماءكم . 
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5 


سابك إذاسضو تي المزيت] إن رلك جييا الرمييّة 
وان والأقرَ, بين" بالْعوفء حَنَا عل المسّقين . فسن بده بد 
0 سي 93 0 2 1 لذن دونه 01 إن" 5 سميع” عا 


اف من مُوصٍ جَتَه أو إثنا تأملح ينبح قلا إنمّ 0 ٠‏ إن 


ا سيم 


الله غفور” رَحِمم” . 


إذا حضرت أسباب الموت » 


إذا حضر أحدك الموة 1 
إد حمر 0 وب امرض دل 


مالا كثيراً » وخلالا طيباً : 


اح الوا الات ليب لخي لو 


نل نامر ل لام الي 
2 أن يكون فعله وتنفيذه بعد الموت 
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شرحها 


بالعدل الذى :لا وكس فية ولا شطط . 

فن غيبره من الأوصياء والشهود » بزيادة أو نقص 
/ إنكار . 

بعد ما علمه وتحقق لديه . 

إثم التبديل وعقابه . 

توقع 0 

"ميلا فى الوصية من غير قصد 

تعمداً وقصداً الجنف والميل . 
الع بين الموصى إليهم ٠‏ بإجرائهم على نبج 
ل 


" ذنب عليه فى ذلك التبديل . لأنه تبديل” باطل 


مل المعنى 
١‏ حد د الله حقوق الوارثين من الوالدديئن والأقربين فى كتابه العزيز »:ولم يجحعل 
لهم حقما فى الوصية » لقوله صلى الله عليه وسلم : (إن اله قسم لكل إنسان نصيبه 


من الميراث » فلا تجوز لوارث وصية ) , 


١‏ لكن” الإنسان قد يجمع مالا كثيراً من طريق الحلال الطيب » ثم 
عونت عند اول كن لوالديه أو بعض أقاربه فى هذا المال حق” مقسوم » 
لاختلاف الدين بينه وبين والديه » واختلاف الدين مانع من الميراث » أو 
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امات 

ليجب بعض الأقارب بطبقة أعلى » كان يموت الشخص عن ولدين وابن لابنه 
المتوفتى ‏ أو عن أقارب من ذوى الأرحام؛ لم بحداد لم نصيب من الميراث » 
وى ثروته متسع لإزالة فقرهم وسد خلتهم» فإذا أحس هذا الإنسان دنوّ أجله » 
وشعر أن أمارات الموت قد ظهرت ٠‏ وأسبابه قد حضرت - وجب عليه أن يوصى” 
بنصيث عاذل من ماله لا وكس فيه ولا نس ء لطؤلاء الوالدين والأقربين » 
وا معر وف هو: مادتطاكن ا زليه افر والفنطتر 16 ولا تع عمط المصلكية” /بوالليد” 
الذى لا وّكس فيه ولا شطط » والقيام” بالوصية على حسب ما شرعه الله من 
شعائ ر فرأض” واجب على المتقين ». الذين يخافون الآخرة . 


© * ولا ورا لأحد من الغتبود أو" الأوصياء بن "أن يمر الموصى" وصيته أن بغر 

فيها بزيادة أو نقص + أو إخراج أشخاص للم حق” فى الوصية ٠‏ أو إدخال 
ا آخرين فيها » فن فعل ذلك فقد أثم” واستحق عقاب الله الذى يسمع أقوال 
المبدكلين فى الوصية » ويعلم بنياتهم » فيجازيهم على ما فعلوا . 


4 - والوصية للوالدين والأقربين على الصورة الى بسنا إنما نجب على من ترك مالا 
كثيراً اكتسبه منطريق ا حلال» وليست الكثرة' مقدرة” بمقدار » ولكنها تختلف 
انادف العسحض .فرك شقان بن ناك ملك الجقد ا مارم عدا لقلة 
غياله »واكاك صخر رفس هذا الدالاء فالابضار باعي لكر 6ل 

وإذا توقع الإنسان من الموصين » أو من الشبداء على الوصية + ميلا أو 
جوراً فالوصية » وذلك بإنكار حق للموصى له » أو بزيادة أو نقص فى نصيبه» 
أو جور وميل عن جادة العدل» فقام بالإصلاح » وأجرى سن" الوصية على 
منهج الششرع . إن الله يحب هذا الإصلاح » ويقبل من أجله التبديل . فإذا 
جرت الوصية مثلا على أكثر من ثلث التركة »ء أو زيد نصيب فرد زيادة” 
فاحشة » وهضم” نصيب آخر هما" مجْحفاً » ثم تدخل إنسان » ورد" الحقوق 
إلى نصابها وفق العدل والحق ٠‏ فإن الله يثيب المصلح على إصلاحه » ويغفر له 
سكاتة ١‏ و يمل بشضله ور عقة . 
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كز 


رداوكلل م المسياه كم كنب عل لذن 
00 
3 ا 5 عل سَقرٍ 1 مده من :نام أ 0 وَعَلّ اَن 


00 فدية 0 يتين 3 ف ان ناي 0 2 خير 2 


ون' فيكم 2« دك 09 4 0 مَعْدُودَاتٍ 3 


ف 


وَأن تعلرمقا 0 5 1 

الى أتزل فيه و هذى ١‏ التان 

وَالفُرقان 5 فم شد م 21 سن ومن" كن ريض 
أو عَلّ سَقرٍ فاده أذ ؟ أيام أَخَ ٠‏ ترد الله له" بك اشر ولا 
ريل بكم لشن ,ولب حرا ل وَلشَكيْرُوا الله عل عل مأهدا كم 


لم شلك ون 


شرح الألفاظ 
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الألفاظ 


كما فرض على الأمم التى سبقتكم / 


أياماً معدودات مؤقنّتات بعد معلوم . 


قبا 

دعل اضفر أو كان ماستمرً عل السفر 

اك من أيام در 2 0 أيام بعدد ايام المرض او السفر الى 
أفطرافبها. 

وعلى الذين يطيقونه وعبلى س0 يستطيعون الصو م6 جهل ومشقة . 

فدية طعام مسكين ا ا ولع وار 

5 7 إطعام 0 34 

فن تطوع يرا من زاد'ق الفدية على مقدار طعام سكن . 

فهو خير له فالزيادة ى الفدية خير له . 

| والصيام من يستطيعونه مع نهد والمشقة خير من 

الفطر مع الفدية . 


وأن تصوموا خير كم 


أنزل” فيه القرآن بدأ فيه نزول القرانعلى محمد وكا ن ذلك ليلةالقدر ‏ 

هدى للناس هادياً للناس » با فيه من إرشاد للحق . 

وبينات وآ.يات واضحات »من الحكم والتشريع والأحكام . 

(مما يبد الناس إلى الستعاذة'ى "الدذنيا:والاخرة ويفرق 

لفرقان 

إن هذى الترقان بين التق والباطل . 

قن شبن منكم الشهرا فمن كان حاضراً مقي وقت هلال الشهر » وجب 
فليصمه عليه الصوم . 


ةلص ةط هطم_دمهطاكتط © /5اتماعل/وىه.عنالاعة//دمقغط 


(ويريد الله أنتكملوا عدة الشهر ثلاثين يوماً صائمين » 
[إذالم تروا هلال شوال . ْ 
ويريد الله أن تحمدوه وتكبر وه ليلة الفطرء» نعظما 
إله على هدايته إياكم » للشرائع الكفيلة بسعادتكم 

لتشكرؤة على التبسير لكم ف العبادات . 


: / 
تحمل المءنى 


١‏ أيها المؤمنون : إن الصيام عبادة قديمة » فرضها اله عليكم كنا فرضهاعلى الأم 


السابقة من قبلكم » فتحملوا مشقته ٠‏ لتطهروا بها نفوسكم ٠‏ وتجتبوها الإثم 
لضان . 


» وقد حدد الله الأيام التى فرضنصيامها عليكم» ووقتها بزمان وعدد معلوم‎ ٠ 
كا حددها ووقّتها أيضا للأهم السالفة» ولا يريد الله أن يشق” عليكم فى فرض‎ 
الصيام » أو يحملكم من أمره عسراً ؛ لأنه لم يجعل عليكم فى الدين من حرج ؛‎ 
فرخص للمريض منكم » ولن سافر قبل فجر يوم الصيام» أن يفطرء وأن يصوم‎ 
. أياماً أخر من غير رمضان » بعدد أيام المرض بأيام السفر » الى أفطرها‎ 

* - وين الناس من لا يكون مر يضاً أو مسافراً » ويمكنه أن يضوم ولكن] 
الصوم يلحق به شدة ومشقة » كأن يكون عاملا مهدا فى عمله » والصوم ينبكه 
ويرهقه » أو يكون” ضعيف البنية » والصوم” يضعفه ويوهنه » أو يكون” ممن 


ذم الجوع . كالشيخ المرم » وال ممرضع » والحبلتى ؛ فقد رخص" الله لكل 
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جا 

من هؤلاء أن يفطر » وأن يعطى الفد'ية » وهى طعام مسكين عن كل يوم يفطر 
فيه وقد قدارها القدماء من فقهاء العراق بنصف صاع من قمح » وبصاع من 
غير القمح » كالبلح والذرة مثلا » كما قدرها القدماء من أهل. الحجاز بد » 
والصاع قدحان وثلث قدح بالكيل المصرى - والمّد" نصف قدح مصرى » 
والقدّح تمن الكيلة المصرية - ونرى أن 0 الفدية عن إفطار يوم واحد لمن 
يشق عليه الصيام فى زماننا » قدر ماينفقه الشخص على طعامه فى وجبنى الإفطار 
والسحور » وتختلف باختلاف الشخص الذى يفطر » فهى للشخص الموسر 
غيرها الشخص المتوسط » وهى للشخص المقل غيرها للموسر والمتوسط » وقد أصبح 
عرف عصرنا لا يستسيغ تقديم الفد'ية طعاماً للمساكين » لآنه بؤذى شعورهم 
الاجتّاعى » فالأولى تقديمها نقوداً كما بينا. 


4 وليس تحديد فدية اليوم بإطعام مسكين واحد » هو غاية ما ينتبى إليه 
الشخص » إذا أفطر مشقة الصوم عليه لكنه يزداد حير وا تحر عل الله ثواياً 5 
كلما زاد فى فديته وأجزل فى عطائه . 


ه- ويع أن الله شرع لكم الفطر مع الفدية » إذا نالكي من الصوم جهد ومشقة» 
وشرع لكر الفطر والقضاء فى حالتى المرض والسفر » ترخيصاً لكم » وتيسيراً 
عليكم » فإن اللجير لكر أن تجاهدوا أنفسكم » ؛ وتأخذوها بتحمل المشقات » وتصوموا 
ولا تفطروا » إن كتتم تعلمون احير © وتريدونه لأنفسكم 

5 - والصيام الذى كتبه الله عليكم أنبا" المسلمين 1 قد اناد لكم أيامه » 
ووقنّته بشبر رمضان . وهو شبر مبارك » نزلت فيه أول سورة من القرآن فى ليلة 
القدر » و«القرآن. هداية للناس » ودستور اللخير » وطريق السعادة فى الدنيا 
والآخرة » وفارق بين الهدى والضلال» وبين التق والباطل » بما فيه من الحكم 
والأحكام والدلائل الناطقة بقدرة الله وعظمته . 
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7 الخلا 


بت وعلى كل مسام مكلف » مقم غير مريض » إذا ١‏ رأى هلال ' رمضنان» 
7 علم به ؛ أن يصوم ؛ أما من كان مريضاً أومسافراً » فد أبااح الله له الفطر» 


على أن يصوم بعد انقضاء رمضان ٠‏ الأيام الى أفطرها . 


وقد أراد الله بإباحة الفطر مع الفدية » لمن يشق عليه الصوم » 
وإباحته مع القضاء للمريض والمسافر ء أن يخفف عنكم ٠‏ ولا يشق عليكم فى 
العبادة » وألا يجعل عليكم ى الدين من حرج » وأن بيسر عليكم ولا يعسر » 
كا أراد أن تكملوا عدة رمضان ثلاثين يوماً » إذا لم ترا هلال شوال » وأن 
تجهروا بتكبيره والثناء عليه بعد انقضاء رمضان » ححداً له وثناء عليه » لآنه 
هداكم إلى الإسلام والإيمان » ولتشكروه على فيض رحمته على عباده . 
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01) 


وَإِذَا سالك ادي كن 17 ى قريب" 0 2 دء و الداع إذَا 


دَعَان فَليسَْجدبوا ى « ل د ى2 فى» اعلق: 1 
شرحها 
طلبوا أن يعرفوى . 
فإنىعلم بأحواهم وأقواهم وأفعاهم ؛ عل القريبمنهم. 
1 فيا دعوتّهم إليه » من الطاعة والعمل » 


كا أجيبهم إذا دعو لمهماتهم ' 
لعلهم يرشدون ليستقيموا على طريق الحهدى والرشاد . 


فليستجيبوا لى 


يمل المعنى 
-١‏ جاء رجل إلى الننى صلى الله عليه وسلم » فقال له : يا رسول الله » أقريب 
ربئنا فنئاجيه » أم بعيد فنناديه ؟ فنزل قول الله تعالى : وإذا سألك عبادى عنى 
فإلى قريب . 
؟' ‏ والله سبحائه وتعالى لا بحده زمان ولا مكان » ولكنه مؤجود فى كل زمان 
20 


له لالط طهتا_حدصهطكاط © /ذاتهاع0/و:0.ع/اتحاعة//:ومقاط 


68 سم 


وى كل مكانء علم مطلع ع ى كل ما يصدرمنعباده من أقوال وأ وأفعال وأحوال» 
لا تخنى عليه خافية نى الأرض ولا فى السماء » فهو قريب منهم ٠‏ بل أقرب 
إليهم من نفوسهم . 

م وإذا كان الله أقرب إلى عباده من حبل الوريد » فهو يسمع كل" 
من ناداه » ويجيب كل من دعاه » ويلبى نداء من يطلبه من عباده » الذبين 
يرجون ثوابه » ويخشون عقابه » ويدعونه ليعينهم على الطاعة » ويجيمم إلى البر» 
ويكشف عنهم الضرٌ - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امن صم لعو 
بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم » إلا ” أعطاه الله بها إحدى ثلاث : إما أن 
يعجل له ددعوته » وإما أن يدتخر له » وإما أن يكف عنه السوء يمثلها ) . 


ع ولا يستجيب الله دعاء إنسان يريك الخدمات ك0 ويجترح السيئات 2 
وبين امه ل اميه ان الله ايا نه انا 
لا مْسِب إليه إلاالذين أطاعوه » واتبعوا الحلال العريي قل قال سول 
الله م : (اليجليطيل” المكر لشعكا أغيرء عد يديه إلى السماء : 
يارب » يارب ومطعمه حرام » ومشرّبه” حرام » وغذى بال حرام » فأنتى يستجاب 


لذلك ؟ ! وقيل لإبرهم + ن أدهم : : ما بالنا ندعو الله فلا يستجاب لنا ؟ ! قال : 
لأنكم عرفتم الدع عم 2ك ال اا جر وعرفتم القرآن فلم 
تعما ا 
النار فلم ربوا منها » وعرفتم الشيطان فلم تحار بوه ووافقتموه » وعرفتم الموت 
م الأموات 0 تعتبر وا » وتركتم عيوبكم » واشتغلتم بعيوب 


ا 


ه ‏ وحق على عباد الله أن يجيبوه إلى الطاعة » ويستجيبوا إلى العمل بما 
أمرهم به 3 كا أنه بيهم إذا دعوه » فبأتيهم باللحير 3 ويدفع عنهم الضر » وأن 
يصدقوا فى الإبمان بالله » لكحى يرشدم إلى انخير » ويهديهم الطريق المستقم . 
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050 


ابره ل ليه المسيام الافث .[كتتائلك” ء هن" للم 


َم 31 1 عل اه 5 اك ان نفك ات 
6 5 وعَنا ع 2« كالآن بَاشرُوهنً وَابتَمُوا م 1 
لك ؛ وكلرا وائزبرا علق بين تت اليا الأيضن انين 
اليْط الْأسْوَو من الْقَجر ‏ ثم َتنا الصَيام إلى اليل » ولا 


3 00 بأشرُوهن َنم ع كبر ك3 المَسَاجِدٍ 0 تلك ا ودًا الل 3 
2 ها 50 00 0 الآ 1 كانه لئاس 2( مَل ون و 
ا نوقئ ‏ 7 لاطا يوذ !با الات 


تأ كُنْوا قرِيعا ون' أموال التاس_بالإئم » لانم زتها 
شر 5 الألفاظ 
الألفاظ شرحها 


3 لم 07 2 


الرفث إلى نسائكم الاستمتاع بنسائكم 
هن لباس لكم هن يخالطنكم ويتصلن بكم ؛ اتصال الثوب الحبيد 
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وأنتم لباس”لهن 


تختانون أنفسك 


م 
فتاب عليكم 
وعفا عنكم 
باشر وهن 

وابتغوا ماكتب الله لكم 


ا لخيط الأبييض 


حيط الأسود 
عر الصيام إلى ,الليل 
عا كفون فى المساجد 


| تلك حدود الله 
فلا تقر بوها 

| ولا تأكلوا أموالكم 
| بالباطل 


وتدلو بها إلى الحكام 


نتم تخا طون.ن وتتصلون بمن » اتصال الثوب 
سد ل 

تخونون أنفسكم » فتظلمونها بتعر يضها للعقاب » 
وتنقيص حظها من الثواب 7 

خفلث عنكم : 

يا عنكر ثم مخالفتك للا نباكم عنه . 

استمتعوا بين . 

واطلبوا ما أحل الله لكم منهن : 

البياض. الممتد كانخيظ ق صفيحة الأفق عرضاً » 


[عند طلوع الفجر . 


السواد الممتد كانخيط 
نبايةا الليل”* 


صرموا كل اهار » حبتّى أيجىء الليل فأفطروا . 
معتكفون ق المساجد ٠‏ والاعتكاف : أن يحكث 

1 ف 0 المشيحد مدة ؛ مع نية التعبد والتقرب 
إلى الله . 


ىق صفحة الأفق » قبيل 


هذا ها حرمه الله عليكم », وما 7 عنه-: 

لا تقتر بوا من هذه المحرمات حتى لا تقعوا 

لا يأخحن بعضكم أموال” بعض » 00 ليا . 
بطريق غير حلال » كالسرقة والغصب . 

ولا تلقوا بأمرها إلى الحكام . 


2_2 صصق طممم_حصهطادتط © /ذاتمغعل/وه.عناالاعه//:دمقطا 


لتستولوا بسيب التحا 4 1 


طائفة وحماعة . 


بالقويه على القاخى » أو بشهادة الزورء أوبالاًتمان 
الكاذبة» أو المصالة مع علمكم بأن اللقض اه 


وأنتم عل 0 علم بأنكم على الباطل . 


دظالم » 


قصة الأبة 


1 ا 30 11 
م سرض" الصيام كان المسلمون إذا جاء الليلحل لم أن يأكلوا ويشربوا » 


ويستمتعوأ بنسائهم فى الليل » بشرط ألا" يناموا » وألا يصلوا وا العشاء الآخرة ؛ التى 

يأق وقتها ف الثلث الأخير من الليل » فإذا ناموا » أو صّلوا العشاء الآخرة ع 
اب و 

ره علهم يع المفطرات من الطعام والشراب والا ستمتاع ٍ بالنساءء حى 

تجىء الليلة" القابلة . 


وقد حدث أن عمر رضي الله عنه بعد أن صلى العشاء الآخرة » استمتع 
بزوجته » فا رتكب ما ل م6 عليه » فندم وبكى واغتسل » ٠‏ وأخول يلوم نفسه ) 
وذهب إلى الننى صلى الله 91 وسلم 3 وأخيرة بما فعل » وقال تارسول الله : إلى 
أعتذر إلى اا وإلتك من نفسئ هذه الخاطئة » وأسأله التوبة والمغفرة » فال له 
الننى صلى الله عليه دم اما نككيلشا جديراً ذلك يا 00 3 أأى هناد كان ينبغى 
لثلك أن يفعل ذلك » ويخالف ما نمئ الله عنه » فرجع را إلى ليه خحز يز 
ا 
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وعند ذلك قام رجال آخرون » وأقروا انبى بأنهم فعلوا مثل الذى فعله عمر » 
بعد أن صَلَوًا العشاءالاآخرة » أو بعد أن اموا .. 


وكان قيس” بن” _صرمة الأنصارئ » يعمل' ف النخيل بالنهار وهو صائم » 
حتى أجهده العمل » فلما انقضئ النهار وجاء الليل » وحل له أن بفطر » 
جاء إلى امرأته » فقال لها : أعندك طعام ؟ قالت لا » ولكن أنطلق” فأطلب لك 
ما تأكله » ثم ذهبت تبحث له عن طعام » فغلبه النوم لشدة تعبه فى اللهار » 
فنام » فلما بجعت 3 ام الطعام” وجدته نائماً » فقالت فى إشفاق وحزن : 
خيبة" لك » ولمنشأ أن توقظه لأمها بل لانيل له أن يأكل" » وتركته نائماً » 
فلما طلع الصبح » ذهب إلى عمله صائهاً » واستمر فيه حيّى انتصف النهار » 


فأخمى عليه لشدة الجوع والتعب 2 201 أمر هذا اليجل إلى الننى صلى الله 


عليه وسلم . 


فكان ما حصل من تمر » واعتراف أصعاب النبى له بأنهم فعلوا مثل” ما 
فعل » وكان أمر قيس هذا سبباً فى أن يترفق” الله بعباده » فأحل لمم طوال ليالى 
الصيام أن بأكلوا ويشربوا ويستمتعوا بالنساء » من أول الليل إلى الفجر وإن 
ناموا أو صَلنّوًا العشاء الآخرة » ونزلت هذه الآية الكريمة . 


مجمل العنى 
كت إنكم تخالطون نساءكم عالط ويتصان كم وتتصلون بهن 
كا يتصل” الثوب بالحسد » فيصعب عليكم فى لبن الصيام أن تصبرازا علين| ) 
وتمنعوا أنفسكم ٠‏ من الاستمتاع بهن » وذذا فقد أباح الله لكم ما منعكم منه » 
وأحل الكم ما كان مخريهه, عليكم أ امن ال نتمتانا ين فاليلة ايام ذا هم أو 


صليتم 0 الاحرة 5 
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-١‏ وكان الله مطلعاً على ما كان يصدر منكم من خيانة أنفسكم » وظلمهاء 
والإساءة إأمها : بتعر يضها إل العقاب 3 وتنقيص حظها من الثواب ا بارتكاب 
ما تهاكم عنه» من الكل أوالقرك أو الاستمتاع بالنساء » بعد النوم أو بعد 
صلاة العشاء الآخرة » فخقف عنكم ظ وتخا إثم هذه ا معصية عنكم 2 وأحل لكم 
أن تستمتعوا بما أحل” لكم من نسائكم » وأن تأكلوا وتشربوا حتى قبيل طلوع 
الفجر » حبنا يبدو سواد اللبل إلى جانب بياض الهار ؛: فيجب علبكم وقتئذ أن 
تصوموا » وأن تمسكوا عن جميع المفطرات طول النهار » حتى تغرب الشمس » 
ويجىء اليل » ثم تفطروا فيه كما تشاعون . 


 #‏ والاعتكاف من العبادات المستحبة » وهو أن يمكث الإنسان فى 
المسجل اوقتا .بنية.. العبادة . والقّ إلى الله وإذا. نوتى المسلر” الاعتكاف ؛ 
لعب : بى !1 وإدا بو ف 

5 و 5 و ا 5-5 الم 5 
المسعد لدان حرم عليه اتروج من المسجد ق اثناء المدة التى نوى فيها 


الاعتكاف إلا لضرورة » كا حرم عليه أن يخرج من المسجد ليستمتع بزوجته » 
ْم بعود” إلى معتكفه » فإن هذا حرام » ومفسد” لعبادة الاعتكاف ‏ ركان 
بعض المسلمين إذا اعتكفوا خرجوا من المسجد فى مدة الاعتكاف »؛ واستمتعوا 
بنسائهم » ثم عادوا إلى الاعتكاف فى المساجد » فنباهي” الله عن ذلك ونزل قوله 
تعالى : ولا تباشروهن" وأنتم” عاكفون” فى المساجد . 


5 - وقد بين الله لم فى هذه الآيات الحدود الفاصلة بين" الحسلال والحرام » 
وبين الحق” والباطل ٠‏ باكم أن تقربوا الحرام . أو تد"نوا من الباطل » فإن 
القرب من الحرام أو الباطل » قد يوقعكم دوالك لكم أن تبتعدوا عنهء قال 
عليه الصلاة والسلام :( إن" لكل ملك حىّ » وإن حى الله خارمه » فن رتم 

حول الحمى يموشاث" أن بقع فيه . 
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مداقت 


0 
قصة عبدان الحضرى وامرئ القيس الكندى 


وقد ادتعى عَبدان” اضر على امرئ. الس الكندى ( وهو غير امرىاً 
القيس الشاعر ) قطعة” أرض » 'ولم يكن لددى عبدان” بينة يثبت بها أن قطعة 
اررض له » وأنكر امرئ القيس أن قطعة الأرض لعبندان ‏ وأنكر امرق القيس 
حق المدعى فى امتلاك القطعة » ولا كانت البينة” على ٠‏ اذ ع » والعين 
على من أنكر © فقك حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن جلت امرؤ الفيس 
بأن قطعة الأرض له » وليست لعبدان , فهم بأن يحلف ...فقأ رسول الله صلى 
الله عليه سم : 6 الذدين يشر روك يعهك الله أيهم 5 قليلا » أولئك لا خلا 7 قَ 


فى الاحرة » ولا يكلمهم الله 1 إلييم يوم القيامة » وا 0 


وم عذات ألم » فارتدع عن العين » وسلم الأرض لعبدان + فنزل قوله تعالى 
ولا تأكلوا أموالكم بينكم .. 

5 من الماش ونين يستولى على أموال غيره » وبأخذها ظلما » كما كنا 
نرى 0 ا بالضعفاء » حينا يصبح الضعيف فيرى أن قطعة 
أرضه الصغيرة” 50 عي إلى م زارع القوى ) الفسيحة 04 وان اليد والمعالم الى 
كانت تحجر بين أرضيبما وتميزهما قد أزيلت » وصار الضعيف لا أرض" له ولا 
مأوى » ولا جد له حيلة” فى أن يسترد أرضه » ولا اقوة” له فى .أن يخاصم لقو أو 
يقاضيه ؛. ومن م من يفعل” غير ذلك » فيضايق الضعيف فى سق أرضه 
وزرعهاء ليضَطر إلى تركها له ء ومنهم من يتلمس سبيلا آخبر غير ذلك » ليأخذ 
أموال الناس 5 غير حلال . 


0 التحاكم” والتقاضى" سيلة لحلا موال الناس بطريقة 1 عة 3 
فيلى بقضية باطلة أمام الحكام واشستكين عل أنارلبن الباطل " أمامهم ثوب 
الحق » فيوكل” بعض امحامين مثلاة عه وبينات ما أنزل الله بها 
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01 


من سلطان » أو يلجئون إلى بعض من لا أخلاق لم » فيشهدون الزور أمام” 


القضاة » أو يحلفون أعاناً كاذبة » أو يقبلون المصاحة على بعض الال المتقاضى 
عليه ؛ وهم يعلمون أنهم ظالمون » وليس أ من يستولى على حقوق غيره باطلا 


وظلما »وهر يعلم أنه من الظالمين المبطلين 


الي لم وى الله هؤلاء وهؤلاء عن اتباع الإباطل اق أى صورة من صوره » 
وارتكاب الإثم والعصيان © بما يمد" خلون على الحكام من كذب وذ ور » حتى 
ياشتوليا بأحكامهم على بعض .أموال 0 ".وقد روي أن اختصمين! ا<تميا إلى 
النبى صإل ,الله عليه وسلم بفقان : لما أنا: يشر مثلكم وأ تم تختصمون لاه 


ولعل” بعضكم | لحن ,0 أفهم ' وأفطن 7 من غيره » يصرّفها الا 2 
وجه شاء ) - فأقضى له على نحو ما أشمع مئه 6 ف 1 له بشى ء أمن حق” 


2 
أحيه » فإنما أقضئ له قطعة” من نارء فنكيا . وقال كل" واحد منهما.: حى 


لصاحبى افقال : اذهبا فوحتيا» َُ استبماء " 0 0 واحد متكا 
صاحيه . 
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07 


ا 


تارك ١‏ امول ع راتت لاس اه 
٠. 6 1‏ 2 م 7 2 
وَلِسَ ابر _بأن تأنُوا ابوت من ظهورها » وَلكن الب من 
- ع 0 52 نز 3 اداه 31 ُّ 
اق » وأنوا الببوت ون" أبْوَايبا. واقُوا لله لملكم' ملحن . 
1 8 00 ا 
وقَاتلُوا فى سَبوِل الله الذين يقاتيلونكم » ولا تَسَْدُوا , إن الله 


عه اع كعرا واه 


5 7 ع 
فك ا الله الي 1 م ا لل ال 
لاحب المعتدين : واقتلوهم حيت' سفتبوهم 6 وَاخر جوهم 


ا ا 
من -حيت أخر جوم 3 والفتنة اشد دن القدل ولا تقأتلوهم 


ند الْسَسْحِدٍ ارام حت بق تلوق فيو» إن فاتلوك فالتاوهم', 


لم 


كَذَلِكَ جَرَاهِ الكافرين . فإن انْتَهَوَا إن الله غفود وح : 
2 ل 0 8 7 ل لله 
تالوم حت لا كوت فثنة » وَيَكونَ الدّين الل » إن انبا 
قال عذران الا عل الظا امين ١‏ الشيد” الكرام بالشيق الشراء + 
: 1 0 ل ا له . 
وَالحُرامات قِصّاصُ » فم امْتَدَى عليّكم كَاخمَدُوا عَلَيْهِ بمثل 
2 1ه ا 

م اعتدى عَلتكي' « واتقوا الله » وَاعلموا أن أله 8 المُتّقين 9 
١ 1 5‏ 1 3 ست 0 

وأ كرا ترقا وذ لتر سيك ناكس ديرا 


.عرطه م ”ىه 
إن الله بحب المحسنن . 
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شرح الألفاظ 


الألفاظ شرحها 
: : يسألونك عره ظهورا كا 0 
يسألونك من الأهلة 1 لون عن سببب ظهور هلال صغيراً كانخيط 
م يكبر إلى أن يصير كالقرص . 
مات تبين الأوقات الى تتعلق بمصالح الناس 
فى حياتهم : كالزراعة والتجارة والمعاملات » أو 
75 1 يعرف يها الناس"” الأوقات التى يؤدون فيها مناسك 
الحج . 
بأنتأتوا الببوت من ظهوردا|. بأن تنقبوها وتدخلوها من غير أبوابها . 
تفلحون تفوزون فى الدنيا والآخرة . 
قاتلوا لإعلاء كلمة الله وإعزاز دينه 
وقاتلا ى سبيل الله 1 ران 


شرائعه!! 


مواقيت للناس 


3 وإقامة 


سمو ظفرتم :هم » ووجدتموهم . 

أخرجوهم من حيث 0 من مكة بعد فتحها » كا أخرجوكم منها 
حرجو 6 مهاجرين . 

والفتنة الشرك بالله 

أشد” من /القئل أعظم من قتالم فى الحترم » وفى الأشبر الحثرم . 

حتى لا يفتن المسلمون عن دينهم » بالقتل أو 


حتّى لا تنكون فتنة 6 


2 05 ِ ءَِ 
ويكون الدين” لله وتخلص العبادة” لله > فا عر أحد سواه 3 
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فإن انتبوا 1 رجعوا عن الشرك وعبادة الأصنام » ودخلوا فى 
الإشلام . 
الشهر الجسرام بالشور حل قاتلويم ق 0 الجرام م قاتا 0 فى شهر حرام 
| مثله »رد ْ لاعَتن لمعا 


سف 


وهى ما عتم اناكه » وجب احترامه 


١‏ اقتصوا هنهم » فانتبكوا بمن حر ماتهم بمثلها انتبكوا 
من جرماتكم ٠‏ 
أنفقوا أم 31 مف الطائمة والمتهاد . 
لا نوقعها أنفسك فى الاك بالشح بالمال » والقعود 
1 عن الجحهاد » فيطمع مع فيكم عدو كم فييلكك, . 


يجمل المعنى 


تككال حاد را ا 0 له بن عَم الأنصارى + رسول الله صلى 
لله عليه سام : :ها بال الال يبدو دقيقا مثل"” الخيط 5 يزيد.حى .يستوى| 
وستدير ,, ثم ينتقص حتى يعرد كا كات فلت هده الابة مينه لساكد] 
لله ف زيادة القمر ونققصانه ء وظهوره واستخفائه: كل شبر © فإن فى هذا التخبير 
لكونى فوائد للناس + فى دنياهم ودينهم » لآن الملل لو ببى” على حال واحد » 
ما حصل التوقيت» أعلى أن الناس أحذوا من ,أوضاعه الختلفة أوقاتاً يحددون بها 


لجال فى الديون والمعاملات 6 ويقدرون على حطبها الأعمال » ويعرفون بها 
مواعيد” الصوم والفطر ومناسلك الحج » ومداة الحمل والرضاع » وغير ذلك 
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0 ضك 
وليس من شك فى أن المنازل:الكواكب أثراً عظيا فى حياة أمة بدوية »» ليس 
حظ كبير من العلم والمعرفة . 


؟- وق إجابة السائلين بذكر الفوائد الى تعود علييم » من اختلاف 
وخه القمر كل" شمر » دون تعرض إلى بيان الأسباب الكونية » كالحاذبية العامة 
بين الكوا كب» ود وران القمر حول الأرضء وغير ذلك مما ترتب عليه ظهور 
القمر كل شهر فىهذه الأوضاع - تعليم” سك ا ا ف الريك 
والإنسان” إذا كان قليل الحظ من الثقافة والعلم » ينبغى أن يتبصر أولا بما هي 
مرتبط بشئون املحياة » وما هى واقع فى مدّار. الحس والنظر والتجربة . 


ع 


كان من عادة الأنضار إذا أخرموا بالج أو العمرة يلتزمون ألا" حول 


بيئهم وبين السماء حائل » وحرّموا عل لى أنفسهم أن يأتوا حائطا ( بستاناً ) أو بيتاً 


ع 


أو داراً من الباب '؛ 0000 ن أهل المدر ) أي مذ 


ن يقيمون فى المدينة 
ويناخلون المبونك 0 , نقب فى ظهر بيته ثقباً يحرج منه ويدخل » أو 
يصب 11 ع فيه داخل "البيت وخارجه » وإن. كان م بن أهل الوبر 2 
أ 6 اسكلون اللسية والتسطائل أ رج من لق اللتيمة أو النسطاظ »> 
وكان لا يجوز لأحد منهم أن يد خل أو 4 من الباب » حتى يؤدى المناسك 
ويتحلل” من الإحرام » » وكانوا يرون ذلك برا وخيراً » م تقربهم من ن الله 2 
وحافظ الأنصار على هذه العادة زمن” الجاهلية وق بدء الإسلام ؛ وكان 1 
قبائل العرب يطلق” عليها : الحتمئسٌ” وهى التى لاتأخذ بهذه العادة» ومنها قريش 
وكنانة ولتراعة" وثقيف - ولم ينكر النبى صلى الله عليه وسلم على الأنضار عادتهم 
تلك ؛ وقد حدث أن الننى صلى الله عليه وسلم دتخل من الباب + ودخل خلفه 
يعرنفة الأنعان : 00 انتوق 0 له النبى” :لم دلت وأنت, قد 
أحرمت “.قال محالت نيع فد حلت” وراءك . فقال له النبى صلى الله عليه وسلم 
نى أخمس” » أى من القبائل التى لا تلزم نفستها بهندة العادة » ولا ترى فيها برا 
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ا 
وخيرآًء فقال الرجل : وأنا دينى دينك » فنزلت آية : وليس البر بأن تأتوا البيوت 
من ظهورها ؛ ونبه الله على أن هذه العادة ليس فيها شىء من البر والخبير » 
ولا معنى للتمسك بها وبقائها » وإتما البرّ اميق" » وانلخي احض » هو العمل 
الصالح مقروناً بتقوى الله » وامتثال أوامره » واجتناب نواهيه » وارتقاب ثوابه » 
وخحوف عقابه . فعليكم 
والفوز فى الدنيا والآخرة . 


أن تراقبوه » وتقصدوا بأعمالكم وتجهه راجين منه الفلاح 


م لمر شوكة المسلمين ‏ قبسل المجرة 2 فكان القتال” محظوراً على 
المسلمين » لأن قوتهم وقوة أعدائهم غير متكافئة » وكان داستور الداعوة إذ 
ذاك : ادفم بالتى هى أحسن" ؛ فاعف عنهم واصفح ؛ واهجرهم هجراً جميلا . 

فلما هاجر النبى إلى المدينة » وقويت شوكة المسلمين » خرج مع أصحابه 
إلى مكة للعمرة » فنزل الحديبية قرب مكة - والحديبية اسم بر » فسمى ذلك 
الموضع باسم تلك اليئر - فصده المشركون عن البيت الحرام » وكان ذلك عام 
ست من الطجرة » وأقام بالحديبية شهراً » فصالحه كفار قريش على أن برجع " 
من عامه ذلك كنا جاء » على أن تخلى له مكة فى العام القابل ثلاثة أيام » وألا 


يكون بينه وبينهم قتال عشر سنين » فرجع النبى وأصحابه إلى المدينة » فلما كان 
العام” القابل تجهز النبى" وأصحابه لعمرة القضاء . 


وخاف المسلمونغدرّ الكفار » وكرهوا القتال فى الحترم» وى الشهر الحرام » 
فنزلت آية : وقاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلونكم » فكانت أول آية نزلت فى 
الأمر بالقتال » وأحل الله المسلمين أن يقاتلوا المشركين إذا قاتلوهم » ولو كانوا 
الحترّم أو الشهر الحرام» وصار حقنًا على المسلمين أن يقاتلوا من" يناجز ونهم 
القتال » ويبدءونهم به » وأن يقاتلوا فى سبيل إعلاء كلمة الله » وإعزاز دينه » 
وإقامة 'شرائعه » وأن يكفوا عن قتل من ليسوا أهلا للقتال » ومن ليس له قدرة 
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0000 

عليه» ومن لايقع منهم أذى للمسلمين» كالنساء والصبيان » والشيوخ والرهبان» 
فقد نهى الله عن الاعتداء عليهم ٠‏ وأعان بغضّه وعدم” حبه لمن يعتدون على 
الضعفاء الذي لا يقاتلون » ولا يسببون أذى للمشلمين اوقد نبى أبو بكر يزيد 
ابن أبى سفيان عن قتل هؤلاء » وعن تخريب العامر » وذابح الشاة والبقر لغير 
مأكل » وإفساد شجرة مثمرة حرق أو غيره . 


| 6 ل وعليك | نيا | المسلموك أن تفطلرا امنا يقاتلكم من المشركن آحيك 
لفيتموم » وظفرتم بهم » سواء أكان القتال فى اللحل أم الحرّم » فى الأشهر 
الحرام أم فى غيرها » وأخرجوهم من مكة بعد أن قوى أمركم » واشتد أزنائم + 

كا أخرجوكم منها مهاجرين + وإن بقاءهم على الشرك وهم فى الخرم وصد هم 
لكم عنه:» أشذا من قتلكم إياهم فيه » ولا تكونوا ونم عند المسجد حرام البادئين 
بقتاهم احتراماً لهء فإن هتكوا حرمة المسجد الحرام . وبادءوكم بالقتال فيه » 
فقاتلوهم واقتلوهم ولا تبالوا بقتالهم فيه» تإنهم م الذين هتكوا حرمته فاستحقوا 
عذاب الله » واستتحقوا أن تنكلوا مم » وأن تجازوا الكافرين بمثل ما فعلوا بكم ؛ 

فإن رجعوا عن الكفر » وكفوا عن القبتال » فإِن الله يقبلهم فى عباده الصالحين » 


ويغفر لم ما قد سلف من سيئاتهم » ويدخلهم فى رحمته . 


5 - اقتلوا المشركين كافة” حتى تقضوا على عبادة الأصنام» وتزول الفتئة ويذهب 
الشرك » ويصير الد”ين خالصاً لله » ولا يكون” للشيطان فيه نصيب » 'فإن 
رجعوا عن شركهم» وكتفوا عن قتالكم “فكفوا عن قتالم ٠‏ ولا تعتدوا عليهم + 
فإن اعتديتم عليهم » كنم أنم الظالمين . 

» وكان المشركون قد قاتلوا المسلمينق عام الحتدتيبية ى ذى القتعدة‎ ٠ 
وهو شب ر حرام لا يحل القتال” فيه » فلما خرج المسلمون فى العام التاللى فى عمرة‎ 
كانوا كارهين للقتال فيه » فقيل لمم هذا اليل‎ ٠ القضاء فى ذى القعدة أيضاً‎ 
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م 


اسلترام الذى خرجم فيه للعمرة » با لشبز ا حرام السابق الذدى صد وكم فيه عن 
5-5 ». فلكم أن تقاتلوهم فيه كما قاتلوكم فيه » .ولا تبالوا أن تبتكو 
لقتال ع كما :هتكوه بالقثال. » وانشال مم ليل. ماقرا مكيب واننيكوا من 


0 6 فل وان يعدوان » 


حدرما تم مثل ماانانه كوا من ح- حرمانك فتاوه إن قاتاوام 


واتقوا الله إذا نصركم عا لى أعدانكم 4 ولا تعلك 0 لكم َك تفعلوه 5 
لآن الله يحب عباده 0 » فيحرسهم » ويصلح شأ نهم بالنصر والفكين . 


ا وليس ما يجب على المسلمين هو القتال فحسب 6 ولكن عليهم 
اللحهاد” بالنفس وا مال » فمليكم أن تنفقوا أم إلكم فى الإعداد للقتال واللحهاد » 


وإياكم أن تقبضوا | أيديكم عن الإنفاق ق » فيطمع فيكم اعدو ٠»‏ ولا توقعرا أنفسكم 


ف الهلاك » بالكف عن المهاد ؛ والإنفاق فى 0 » فإن ذلك يقوى العدو » 
000 على إهلاككم » ولذلك قيل : إن الاستعداد الحرب » مما يمنع الحرب 
حسنوا أخلاقكم وأعمالكم » فإن الله يحب المحسنين » ويزيد لهم الخير . 
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)١1:( 


موا الع والقئرة لله » فإن 00 2 لحاس ويس 
الهَذىٍ 4 وَل توا يسك ّ 2 القذئ َُُ 2( سن 2 


7 


ريض أو 1 أَفَى من 5 2 قفدية من صتامر 1 صَدَقَةَ 
2 نشك 4 فَإدًا 1 4 0 0 ار إل 0 0 ف 


0 


استسر من الْهَذى 3 فمن 0 يد سس ل“ 


0 


2 


0 7 
وَسَبِعَةٍ إِذَا 4 08 تلك عشرة 
7 ن لم يكن 


2 


حَاضْرِى لمْجدٍ ل رَام نا أله » واغلسوا أن الله شد 


المقاب . الح أذي اتلركات : فعضل فين الي 
3 34 ماج ما ٠‏ ىه 3 7 2 
وَل 0 ولا حِدَال ف الي » وما تفعلوا من 0 00 | 
0 2 
أؤ ىك الألكات + 


وَرَووُواء 1 خَرَ الزاد التّقوى » اوت 5 


شرحها 
متعم من أداء النسك بعد الإحرام 3 
استيسر سن المدى تيس رللمسهدى عن حسب حاله » بدنة أو بقرة أوشاة ١‏ 


ج01 


له لالح طاهتا_سقطكاط © /واتهاع0/و01.ع لاع //:ومتط 


الألفاظ شرحها 


ولا تحلقوا رءوسكم ولا تتحللوا من الإحرام بحلق رءوسكم . 

حتى يبلغ المداى خلدى| ١‏ بق ريصل هذى إل 01 وهو 1 : 
ل فى رأسه أذى من هوام" » أوالتهاب » أو صداع 
0 يشتد ببقاء الشعر + فحلق رأسة . 

فعليه أن يفدى » إما بصيام ثلاثة أيام » لذ 


ففديةمن صيام أو صدقة بالتصدق بثلاثة صيعان من غالت قوت الثلد6 
أن شلك أو ذبح شاة . 


0 فإذا كنم فى أمان » ولم يمنعكم مانع من عذر أو 
5 
0 مرض . 


فن تمتع بالعمرة إلىالخج ٠‏ فن نوى الإحرام بالعمرة » مع الإحرام بالج 


فعليّه الحدى الْذى تبسر له من الإبل أو البقر أو 
العو 

7 
فن م جد البدنة و ال لبشرة ا الشاة” 2 لعدم ردم 
أو لعجزه عن دة فع تمنها . 


فا استبسر » من الى 


فعليه أن يصوم ثلاثة أيام وهو أعرم” بالححج . 


وضيام سبعة أيام » إذا فرغتم من أعمال الحج » 
ورجعتم إلى وطنكم 
المذكو را من وجوك ١‏ الملدى إن لوا الصيام 


على من ممتع . 


من يكن أهله” حاضرى ا 
المسجد الحرام .نل يكن مستلة كة أو ضواحيها . 
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شوال” وذو:القتعذة ٠»‏ وعس"ليال.من ذى»املدجة / 
فن نوؤى احج وأحرم به ى هذه الأشبر » فقد 
ألزم نفسه بشعائره . 


فلا يحل" له الإستمتاع” بامرأته . 
الفسوق :جميع ما نهى الله ندل ا ميج وق غيره . 
امحادلة:والنخا ضمةالشديلة وا لماراة المغضبة ‏ والشاتر 
وما تقدموا من صدقة . 

0 ما يكفيكم من الزاد » حتى لا تكونوا 
كلا على أهل هذه البلاد . 


هو ما تستصحية الإنساناى؛ السفق من مأكل 
ومشرب وملبس وم ركب . 
العقول . 


َس 3 
حمل المعنى 


احج والعمرة من شعائر الدين » فرّض الله عليكم أيها المسلمون أن تؤدوا 
جميع مناسكهما ابتغاء وجه الله » لا يشويبما غرض من أغراض الدنيا., كالتظاهر 
أو التفاخر والرباء ء وأن. تؤدوهما مستجمعين كل الشيروط والأركان . 


الكلك وأرل نا ملك عليكم من شعائرهما الإحرام. بهما من الميقات. » وهو 


المكان المعين للإحرام » فإذا نويتم الإحرام ٠»‏ ثم أحصرتم ٠‏ ومنعتم من أداء بقية 
المناسك » كأن حول بينكم وبين أدائها. عذر » كما وقع عام الحديبية » حين 
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لاا ٠‏ 1201 
1 المشركون الننى ومنعوه من دخول مكة بعد أن أحرم ما 34 وكأن" أصات 
الإنسان” مرض ٠‏ أو مات زوج المرأة أو محْرّمها المرافق' لها » فلكم أن تتحللوا من 
هذا الإحرام ٠‏ وعليكم الهدئ الذى يتيسر لكم » وهو أن تذبحوا شاة فى المكان 
الذى اُحصرتم فيهء وترسلوها إلى اتكرم ليأ كلها مساكينة» ولكم أن ترسلوا من 
الهدى ليشترى ف الحرم ويذبح فيه » ولكم أن ترساوه حيا إلى الحرم ويذبح 
هناك » ولايحل” لكم أن تتحلاوا من محظورات الإحرام» كحلق الرأس مثلا إذا 
أحصرتم :». حتى تعلموا أن الحد'ى الذى قدمتموه قد وصل محله » وهو اتترم . 


-"١‏ مومحظور عليكم إذا كنم عرمين » أن تتُزيلوا شعراً من رعسكم أو 
وجوهكم ؛ أو من أئ جزء من أجزاء الحسم » فإن هذا مظهر من مظاهر الرفاهية 
والزينة والتجمل » وهئ أمور لا تناسب الاج الذى ينبغى أن يقصد إلى بيت 
الله أشعث أغبر » لكن إذاكان برعوسكم » أو فى أى موضع من منابت الشعر » 
قروح أو صداع أو أذى » ويخشى الضررٌ مع بقاء الشعر » فقد رخص الله لكم 
أن تزيله ؛ وعليكم فدية” بواحدة من ثلاث ؛ نم مخير ون فيها : إما صيام ثلاثة 
أيام » وإما أن تتصدقوا بما يكنى إطعام سْيّة مساكين يوماً كاملا "وإما أنْ 


تقدموا نسكاً » أى تذبحوا شاة » أو تتصدقوا بثمنها على مساكين الحرم . 


ورا أمنتم من الفسيذواء | أى برثم من المرض ء ولم يمنعكم مانع من أداء ]أ 
مناسك + وتمتعتم بأداء فريضة العمرة والحج بسفر واحد» وباستمتاعك بالإحلال ا 
بين العمرة والحج + فعليكم المدخ ”الفى يشر لكم واد ع هوا جبلتى من 

نّم الحرم ؛ وهو من الإبل والبقر والغنم » وهى على هذا الترتيب فى الأفضلية » | 
فإذا لم تجدوا الهدئى لعدم وجوده ؛ أو للعجز عن ممنه » فعليكم صيام عشرة | 
أيام كاملة ». ثلاثة.منها ى “أثناء الحج » وسبعة إذا رجعتم إلى بلدكم بعد إتمام 
لحج ب وإتما.تجب فدية القتع حك غير سكان البيت الحرام » والمقضود بهم || 
سكان” .مكة وضواحيها -..والمقصود بالقتع ». أن يشر مالإفسان .بالعمرة. أولا » 
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ات 

310 0 . : 300000 4 )0 
بيث يؤدى بعض مناسكها » ولو ركنا واحداً فى أذ عبر احج ثم حج فى ,العام 
بقن »تاقوا انةاوإلتتسدولم! يكو لقادايكي.. من خدود » فإن تعديتموها » 
فاعلموا أن الله شنديد العقاب , 


4 - وليس للعمرة وقت مخصوص تؤدى فيه » فيمكن أداؤها فى جميع أيام 
الستثدم لها الحج فلا يؤدى إلا فى أشهر معلومات محددة » وهى شوال وذو القعدة 
وعشرليال منذى الحجة » ففن عزّم على احج » وألزم نفسه به » ونوى الإخرام » 
فعليه أن يؤديه خالصاً لله » وليجرّد نفسه من المعاصى ٠‏ وليباعد بينها وبين 
الشهوات » وليؤد” ا حجتقينًا نقيناء كيوم ولدته أمهء لأن الحكمة من احج هى 
اجتاع المسلمين من مشارق الأرض ومغار بها لله » وق بيت الله » متجردين من 
نعم الدنيا وزينة الحياة » طائعين مخلصين لله » لا تتزع نفوسهم إلى الشهوا 
ولا يمير بينهم اخختلاف الملبس» وتباين المظهر ء وهذا فلا يجوز لم أن يستشتعوا 
بنسائهم » وقد أحل الله هم أن يستمتعوا بهن فى غير المج ؛ ولا يجوز لم أن يأتوا 
بمعصية مما حرم الله علييم » فى وقت الخج أو فى غيره » وإذا كان الله يعاقب 
على المعصية فى أى حال » فإنه شديد العقاب » شديد الغضب على هن يعصيه 
فى الحج ؛ فلا ينبغى لعباده أن يفعلوا ما نباهم عنه فى المحج» من التنعم والترفه» 
كحالق الشعر » وقص الظفر » والتطيب » فضلا عن المعادبى الى حرمها عليهم 
فى كل وقت © وق كل حال ؛ ولا يجوز + م وهم متجهون إلى اللا »أن يتصدر 
منهم جدال ومخاضيات أو شبات © كا لا جوز أن تكو «نهم مماراة 'على أشهر 
الحج أو مناسكها ؛ فقد عين الله المناسك ؛ وحداد هم أوقاتها ؛ قال صلى الله 
عليه وسلم : ( والذى نفسى بيده » ما بين السماء والأرض عمل" أفض لمن اللمنهاد 
فى سبيل الله » أو حجة مبرورة لا رَفث فيها ولا فسوق ولاجدال ) ؛ والحج 


المبرور هو الذى لم ترتكب فيه أو بعده معصية » ومعلوم أن المعاصى محرمة” 
دائماً ؛ ولكن الله نبه بمذعها فى المج » تعظيا للحرمته » لأن فى التلبس بالمعاصى 
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ا 

فى أيام احج فجوراً صارخاً » وتحدياً فاحشاً . وتنبه الآية على أن احج هو عهداا 
بين العبد وخالقه » على التوبة والطاعة » والإقلاع عن الإثم والمعصية » فيجحب 
قهرٌ الشبوات بترك الرفث » وقهرٌ النفس الأمثارة بالسوءء. بإبعادها عن الفسوق 
والمعاصى » وقهرٌ العاطفة بترك الحدال » لأن منشأ الشر ومبعث اللحصومات 
محصور فى تلك النواحى الثلاث . 
هوبا دام الله قد نماكم فى احج عن الرفث والفسوق والحدال ٠»‏ فإنه تعالى 

0 رظلك أن يصدار منكم فى الحج التعفف » 
م الحسن » والفعل احميل » والطاعة » والوفاق » والخلم » وسعةة العددر "١‏ 
وذ اتلصزمات )© إنكم إن فعلتم ذلك » فإن الله يعلمه » ويجازيكم عليه 
بالثواب . وعليكم أن 0 بالطعام وال شيراب » والمركب والمال» لسفر العبادة 
والمعاش و بتقوى الله وطاعته » للسفر للاتحرة » وهذا خير زاد . ذإن الإنسان فى 
الدنيا » ينبغى أن يحمل عبء نفسهء ولا يكون كلا على غيره » أما فى الآخرة 
فإن عمل صالحاً فلنفسه » و إن أساء فعليها ؛ هذا قانون الحق والعدل الإلهى 
فعليكم أن تأخذوا به » وتتقوا الله يا أولى الألباب » وأصحاب العقول السليمة » 
والبصائر الحكيمة؛ وقد كان ناس من المن يحجون بغير زاد » ويقواون : نحن 


ذاهبون إلى حج بيت اللهء أفلا يطعمنا ؟ فإذا ذهبوا صاروا كتّلا” على أهل بيت | 


الله الحرام » وهم قوم فقراء » محتاجون إلى ا معونة والصدقة » ورا ظلموا وغصبوا » ا 


فأمرهم الله أن يأخذوا الزاد للسفر » ولا يظلموا ولا يغتصبوا » وأن يعتمدوا على 
أنفسهم » ولا يكونواكتلاة على غيرهم » ونزك قوله تعالى : « وتزودوا » فإن خخير 
الزاد التمّوى » . 
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ا 0 8 6 ااه 2 ىاج هام 

0 ع جَنَاس” أن تََمُوا فَضْلاً من ربكم َإذًا 2 

0 ير 1 فردف 5ه . 1 سر 2 
من عرفآت فاذ كروا الله عَنْدَ المشمر الحرام » وَاذ كرثوه كما 


إن" عت من كله م الضالين. 2 أفيضوا ا 
أقاض" التامى”» وَاستغفرئوا الله» إن الله تَقُورث حي”. ذا قم 
متَاسككم قلا نوا لله كذكر 421/13" أو شد ؤكرا » فَمنَ 
00 قو ل: ربا آنا ف الذنيا » وَمَا لَه فى الأخرق من خلاق. 
منج من" قول : رَبْنَاآننا فى الدَني حَسَنَة وَنى الآخرة حَسَنَة » 
6 


اي اه 2-0-0 3 - 2 5 
وقنا عذاب الثار 1 اواك لهم نصيب” يما موا 0 وَاله سر لع 


الاب 39 كلا اكد فى أيار متدولدايق ع فمن تمل ف 


3 
له > 


ين فد ثم عَليْه» ومن انار قلا إنم عَلَنْهِ لمن انق » واتقُوا 
لله » واغاتوا نك اليه تشقرئون . ومن الا 
ا َ ع 3 2. ١‏ - 0-8 
قوْلكُ فى الحيّاة الدني) » وَإِدُمِدُ الله عَلَ ما فى قلي » 3 


السام .و إدانترل سبتى. فى الوط للفيت فيا 
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ا 


الحردث وَالنَمْلء واه لآ نحم الْفَسَادَ . وَإذَا قيل له : انق الله » 


اها . ٍ_ .وه 2 10 اه 0 م ا 
أَحْدَئْهُ المة بالاثم » فكئيةُ جوم » وَايْئْسَ المهاة . ومن 
3 3 27 2 - 0 


ا ل لك 
الئاس من" كرف يت انتما مضا الله 8 وَاللْه رغوف بالعرّاد 8 


جناح م . 
1 تطلروا منه فضلا ورزقاً » وهوالربح بالتجارة | 


أن تبتغوا فضلا مزندبكم | أو الكراء . أى بكثرة العمل بأجرىمودم اللحج 


فيها ذاهبين إلى المبيت بمزدلفة » وهو من 


اندفعتم فى زحمة وكثرة من عرفات : ' بعد الوقوف | 
ص الماء أى اندفاعه بكثرة . 


أفضتم من عرفات 


فاذكروا الله فكبر وا الله وهللوا. بعد المبينت عزدلفة . 
عند بالقرب أو مما بلى . 
المشعر الحرام جبل'ى آخخر المزدلفة . ْ 
رطفا ار ذكراً حقنًا » كا علمكم وهداكم إلىمءالم 
00 دينه » ومناسك حجه . 
التامبين الجاهلين عن الإيعان والطاعة . 
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واستغفر وا الله 


اطلبوا من الله المخفرة مما. ارتكيتم إن ا 


0 ا عبادات احج ٠‏ من رهى جمرة العقبة » 
فإذا قضيم مناسكك 7 ١‏ 2 


ما له فى الآخرة من 
خلاق 


وقئا عذاب النار 


تصلينك ما كدر 
والله سريع الحساب 


أيام معدودات 


فن تعجل فى يومين 


تحشرون 
'يعجبك قوله 
تول 

أحذته العزة بالإثم 
المهاد 


والطواف والمبيت يمتى . 

انوا ار جار برل طرلة ااا ده 
/ الدنيا . 

احفظنا من الشهوات والذنوب المؤدية إلى عذاب 

حظ من الثواب » لطلب خير فى الدنيا والآخرة . 

يحاسب عباده على كثرتهم فى وقت قصير . 

أيام التشريق الثلاثة الى تتلو يوم عيد النحر . 

استعجل السفر فى منى فى ثانى أيام التقيق ايعلل 
1 جمارة . 

شديد اللخصومة لك يا محمد : ولأتباعك . 

تجمعون روم القيامة الحساب . 

تستحسنه وترضاه وتميل إليه . 

انصرف . 

حملته الأنفة' وا حميئة بفعل ما يأثم به . 

الفراش ٠‏ والمراد به المنزك والمثوى . 
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حل الممنى 


١‏ “كالت محكاظ ١‏ ومحنة وذو احاز أسوافا للعرث امجتمعون فيها » يتفاخرول 
ويتناشدون الشعر » ويبيعون ويشترون » وكان من عادتهم أن يصبحوا بعكاظ 
أو يوم من ذى القعدة » ثم يذهبوا إلى ينه بعد مضى عشرين يوماً من ذئ 
القعدة » فإذا رأوا هلال ذى الحجة ذهبوا من مجنة إلى ذى الجاز » فلبثوا به 
ثمانى ليال » ثم ذهبوا إلى عرفة للحج » وكانت معايشهم من هذه الأسواق » 
فلما جاء الإسلام” وفرّض الحج » وعينت أيامه ومناسكهء تأثّم الناس فيها » 
وتحرجوا ١‏ من البيع والشراء » والتجارة والكراء » وكانت معايشمهم منها فتزل 
ره تعالى : ليس عليكم جناح أن تتخو فضلا من ريكم + وفع عهم متاح 
والإثم من كسب الرزق بالتجارة والعمل » إذا لم يشغلهم عن عبادة الله » وأداء 
فريضة الحج . 

؟ - وقد فرض الله 0 من الأركان الت لا بم الحج بدزهاء أن]) 
تقفوا بعرفة يوم عرفة بعد الزّوال » ويستحب أن تقفوا بها راكبين إن استطعتم 
تعظما لشعائر الله » وأن تجمعوا فيها بين صلاتى الظهر والعصر » فإذا ديم هذا 
المنسك” فاندفعوا مسرغين إلى المزدلفة لتقفوا فيهاا وتبيتوا بها » ثم تذكروا الله 
مهللين ملبتين مكبرين » فى المكان الذى بلى المشعر امحرام » وهو جبل” فى آخر 
المزّدلفة قبيل" الفجر إلى أن تطلع الشمس + ويحسن” أن تجمعوا فى المزاد لفة 
بين صلاق المغرب: والعشاء » وأن تخلصوا فى التهليل والتكبير » .حمداً لله » 
واعترافاً بفضله عليكم » واذكروه. ذكراً حسناً كما هداكم هداية حسنة » 
وأرشدكر إلى معالم الدين 0 الحج » وقد كنم من قبل هدايته لكم ضالبينة 
تجهلون الإمان والطاعة » ولا تعرفون الد"ين” اميق ٠‏ والمناسك الصحيحة . 
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1 مد 


» وقد كانت قريش” فى الكاهلية تترفع عن الناس » وتتعالى علييم‎ ٠ 
» وتأبى أن تتساوى بهم ف الحياة والعبادةإذ كان العرب فى احج يقفونبعرفة‎ 
وقريشى” نقف عرد لغة. » ولا كان الله قد سوى بين الناس ى.العبادة» كما سوتى‎ 
بينهم فى الحقوق » وكان من أهم أغراض الإسلام تجمع الناس ليبا لفوا ويتحابوا‎ 
ومبادلة للعطف والرحمة‎ ٠ ويتعاونوا ؛ وق اجّاعهم لعبادة الله تأليف للقلوب‎ 
والصفاء » فقّد جعل من سنن عبادته » وشعائر دينه » الجماعة » وهذا أقيمت‎ 
المساجد » ليجتمع” الناس” فيها كل" يوم خمس مرات فى خمس صلوات » وجعل‎ 
صلاة الجماعة خيرآمن صلاة الفرد . وفرض” صلاة” الجمعة كل أسبوع » ليجتمع‎ 
» ف ا مسجد خلق كثير » وجماعة أكثر من جماعة الصلوات المفروضة كل يوم‎ 


وسن صلاة” العيدين كل عام » ليجتمع أهل القرية أو المدينة فى مؤمر دينى » 
تخلص فيه قلوبهم من شوائب الحقد والحسد » و«العداوة والبغضاء » ويخرجون 
هذه متصافحين يبئ" بعضهم بعضاً » ثم شرع المؤتمر الأكبر وامجتمع العام" 
الذى يجمعهم من جميع أقطار الأرض على اختلاف ألوانهم 2 وأجناسهم ومنازلم » 
متجردين من مظاهر الثوب والمكان » التى تفرق بينهم » ليتدارسوا شئونهم » 
ويتعاونوا على ما يصلح حاهم » فلما جاء الإسلام لم برض الله من قريش أن 
تنفرد بالوقوف برد لفة" » وأن تتميز دون الناس بمظهر خاص » وهو الذى 
يقول : بأيها الناس ٠‏ إنا خلقناكم من ذكر وأنتى » وجعلناكم شعوباً وقبائل 


1 [- 037 و 0 1 0 03 
لتعارفوا + لهذا أمرهم أن يقفوا مع الناس بعرفة” » وأن يفيضوا بعد موقفهم فيه 


من -حيث أفاض الناس » ويخرجوا معهم جميعاً - لا فرق بين شعب وشعب » 

أو قبيلةوقبيلة ‏ من عرّفة بعد أن يقفوا بها » ويبيتوا معهم فى امر د لفةء ويؤدوا 

شعائر دينهم » ومناسك حجهم كما يؤديها جميع: الناس سواء” بسواء » وقد طلب 

الله إليهم أن يستغفر وه مما ارتكبوا من الثم لتغييرهم مناسك” حجه فى الحاهلية » 
0 30 5 2 ا 5 4 

وه مسطانه. وها ل يقر انل الوبق امن اعنادة كلاو يغفر دهي مافرط مق رفظ يكل + 
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5500 
إذا أخلصوا نى التوبة إليه ويشملهم بعظم رحمته . وهنا ينبغى أن ننبه إلى أن ما 
يقيمه أصخاب الغنى والسلطان للمباهاة والعظمة » من مساجد” يخصصونها 
لصلاتهم » وصلاة أعوانهم وخدمهم» ليس من سنن الإسلام ٠‏ ولا يقبل” الله 
لم فيها صلاة” عاذ ء لأن المساحد للهء ولس العد علا سلطان ؛ لتدا ل | 
فيها من يشاء وينم من يشاء . وحينا يبنى المسجد يحرج عن ملكية بانيه » 
ويصبح بيتاً من بيوت الله » مباحاً للمسلمين » يؤدون فيه صلاتهم وعبادتهم . 


4 - وكان العرب فى الخاهلية يقفون فى موسم الحج » يفاخرون بآبائهم » 
ويذكرون ما كان من فعاهم » وتحاسن أيامهم ؛ ومنهم من كان قف ويقول 
اللهم إن أبى كان عظم القبدّة » عظم الحفنة » فأعطى مثل ما أعطيته . 2 
الآآية :'فإذا قضيتم منا سككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم اللا كص ليه 
86 9 سوء ما 0 يفعلون » قائلا لم : إن الؤااجب عليكم إذا دِيم عبادات 


الحج وقضي سكي أن معزو لق ذعرا فيا كاسم دكين 
ا م و ا 1 اه 
عليكم من نعمه » وأن تذبنوا عن حرمه » وتغضبوا المعصيته » كما تبون عن 
آبائكم وتغضبون لسبابهم ؛ بل يجب أن تكون غم سرتكم على الله » وعيذم للا 
وثناؤكم عليه » أشد" من غيرنكم وحميتكم ٠‏ وثنائكم على آبائكم لآنه هو الذى 


خلقكم ٠‏ وهدا كم للإيمان » وهو الذى دباكم ظ وخصكم نتعطة ل 3 وفضلكم 


على كثير من العالمين : 


ه وقد بين الله تحال" .ما كان عليه العرب فى الخاهلية .» وحال” من يكون 
على شاكلتهم من الناس » ممن يطلبون مصالح الدنيا » ولا يرجون ثواب الله فى 
الآخرة » ويجعلون كل همهم امحصول على المال وابلناه » وابتغاء؟ الزينة واللذات 
على أى وجه كان » لا يخافون الله » فا يقولون » ويفعلون ويكسبون » يطلبون 
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ا 1 


الدنيا ولا يطلبون الآخرة » هؤلاء ليس للم نصيب من ثواب الله » ولا حظ لم ى 
الآخرة » لأنهم لم يعرفوها » ول يعملوا لها » ولم يؤمنوا بها . 


5 ومنهم من يطلبون من الله مجم حسنة | الد نبا ونعمها .. وحتينة 
الآخرة وتوا نا + أما نعي الدنيا فهى حسن لذ كر » وسعة الررزق 0 ومحيةم الئاس > 
وعزة التفسن ء, وصحة” البدان,» ونجابة:الولد » وخدمة” المع ٠‏ والتوفيق', لعمل 
اران رامنا صيلة الخدول نهى ثواب الله ورحمته » وهى اللخنة' دان المنقين» 
ويطلبون أن يقبهم لله النار بعفو دنه ومغفرة » هؤلاء الذين يطلبون جسنات, الدآفيا 
والاخرة) ‏ و يعملون للعاحلة والاجلة ؛ يجيب الله دعاءتهم » ويجعل لم سس 
نوع ما طلبوه » وهو حسنة” الدنيا والآخرة ؛ والله سببحانه وتعالى يحاسبٌ الئاس 
على كرتهم وكثرة أعماهم فى لحة سريعة » لايعجزه شىء” فى الأرض ولا.ى 
السماء » الس بقدر ما قداموا من حيسنات » أو اجترحوا 
من سيئات » لا يؤخر ثواب مسن » ولا عقاب مسبىء 


وعليكم أن تذكروا الله بالتهليل والتكبير والتلبية » بعد ربى ابلهارء وعقب 
الصلاة » وأنتم مقيمون بمنى فى أيام معلوم: ‏ وهى أيام التشريق الثلاثة » الى تلى يوم النحر 
وأنتم مخير ون بين أن تقيموا بها يومين » ثم تتعجلوا العودة” إلى مكة بعد ركى اجلهار . 
اا ل من يفعل هذا أو ذاك » وإنكان 
ا ثلاثة الأيام » هذا التخييرٌ فى التعجل بيومين » أو بإقامة 
ثلاثة أيام للحاج 7 » قلا يصيبة م من هذا أو ذاك » وهذه الأحكام” التى 
بيسّنها الله لكم 1 يجب عليكم أن تؤدوها » وتحذاروا الإخلال بها » وتتقوا الله الذى 


جمعكم يوم القيامة » ليحاسبكم على أجمالكم 


رف كان الأحيلق: ب يى »شر الفقل تلن المنظوؤ ا تالو المتطىيب 
رسول الله » ويظهر له المحبة » والتعلق” بالإسلام » ويحى فى نفسه الكفرء 
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ف ارايت 
وينطوى قلبه للإسلام وللنى” على العداوة والبغضاء » وكان كلامه يروق النى” 
ويعجبه » وكان من خبره أنه انصرف من مجلس البى » ورجع إل قوفه افوا 
فى طريقه بزرع لقوم من المسلمين » فأحرق الزرع » وقتل ال ماشية » فنزلت فيه 
الآية : ومن الناس من يعجبك قوله فى الحياة الدنيا . 


وق هذه الآبة' تحذير من الذين يقولون بألستهم » ما ليس فى قلوبهم » 
فراهم يقولون : آمنا بالله و باليوم الآخر ؛ وما هم بمؤمنين » وتراهم .يبهرون السامعين 
بحسن منطقهم » وحلاوة لسانهم » فى تقواهم وإيمانهم » ومحبتهم لله ورسوله » 
ويشهدون الله على أن ما يقولونه بألستهم » موافق” لما ى قلوبهم ‏ يريدون بهذا 
النبتان أن ينالوا حظاً من حظوظ الدنيا “راق سنب أ رد 3 
للكتبية! ترذن انميت رادا من موادا راك له القرطة واي 
وبين الانتقام » ارتكب كل شنيعة وجريمة » وأهلك الحرث والنسل » اضر 
ها وصلت م والله يبغض الفساد » ويمقت المفسدين . 


1 القبيل ما يقع من ولؤم ناليكا. 6 املق أغراض 
خسيسة » من ظهورهم أمام الناس بمظهر التتى والورع » أو با يبدونه من 
احرص على خير الشعب ومصلحة الآمة ثم هم فى فى الحقيقة يكيدون للأمة » 
ل رون لما الشر » بقتل المصلحين من رجالها » والمجاهدين من أبنائها » 
وبحرقون مدنها » ويتلفون أموامها » ويحرضون أعداءها عليها » وإذا جرهم زاجر » 
أو وعظهم واعظ ٠‏ فقال له : اتق الله فى عباد الله » وكف عن ظلمك 
وطغيانك ٠»‏ أمعن فى ظلمه وطغيانه » لا دين" يردعه » ولا تقوى تمنعه » 


وأخذته العزة والحميئّة » فأمعن فى الثم » ومضى ف الطغيان » فتسوء عاقبته » 
ويذهب عنه عزّه” وسلطانه » ويأخذه الله أخذ عزيز جبار » ويلقيه فى 


جهم مهاد الظالمين » ومثوى الخبارين . 
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ىالا 

١‏ - وين الناس من يبيع نفسه ى سبيل مرضاة الله ». فيبذلما فى الطاعة 
والحهاد » والدعوة إلى اللخير » ومقاومة الفساد » والأمر بالمعروف + والنبى 
عن المتكر » وإضلاح ذات البين » وامجاهرة بالرأى » وإعلان الحق » 
والغيرة على دين اللهء وإن بذل فى سبيل ذلك حياته وقدم نفسه للفتك والقتل» 
لا يبتغى بذلك عرض الدنيا » وإثما يرتخى به وجه الله والدار الأخرة » هؤلاء 
عباد الله وأحباؤه » هو رءوف بهم ٠‏ بعينهم على مشاق الطاعة » وتحمل ألوان 
الاضطهاد »وى سبيلها خرج صبيب الروبئمهاجراً منمكة إلى المدينة » فاعترضه 
للد وروي ل نر ع راحلته » وأخرج الأسهم من كنانته » ثم قال : 
الع لاكراء الل علبدم ىن اونا ف ونج ؛ وايم” الله لا تصلتون إلى" 
حى أرى كل سهم معى فى كناتى * ثم أضرب بسي ما بق" فى يدى منه 
شى ء أ ثم افعلوا ما شئتم » وإن شئتم دللتكم على مالى بمكة » وخليتم سبيل 2 
قالوا نماء فدثم على ماله » وخذوا سبيله » فلا حضر المدينة » قال له 
البى. : ريحت أبا يحبى : فنزل قوله تعالى : ومن الناس من يشرى نفسه ابتغاء 
مرضاة الله » وقد قدمنا تفصيل شرحها وتفسيرها 


مبحث مجمل فى اليج والعمرة 


فصن نه يج والعمرة على كل مسلم » مرة فى حياته » إذا كان بالغاً 
عاقلا » حرًا قادراً » وأركان الج هى : الإحرام + وطواف الزيارة ٠»‏ والسعى 
بين الصفا والمروة » والوقوف بعرفة . 


أما الإحرام فهو نية الدخول فى احج » ولكل قطر مكان. خاص » يحب 
على العجاج من أهل هذا القطر إذا وصلوا إلى هذا المكان » أو كانوا بمحاذاته» 
أن يبدءوا [حرامهم » ويسمى : الميقات ؛ وميقات أهل مصر والشام وبلاد 
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ا 
المغرب وما ليها : المشحفة وهى موضع معروف بين مكة والمدينة. - إن لم يمروا 
بالمدينة » فإن مروا بها هيقاتهم ذو المثليفة . 

وميقات أهل العراق وسائر بلاد المشرق : ذات عرق » وهى قرية على 
مراحلتين من مكة ؛ والمرحلة مسير يوم بالابل . 


وميقات أهل المدينة : ذو الحتلتيفة : وبينها وبين مكة تسع مراحل . 


وميقات أهل العن والهند : يَلَمْلم ؛ وهوجبل يبعد مرأحلتينعن مكة . 


: قترّن : وهو جبل مشرف على عرفات يبعد مرخلتين 


مكة » فيقاته مكة . 


سس 


ورداء » ويتطيب ثم يصلى ركعتين » وبعد ذلك كله ينوى الإحرام فيقول : 
بلسانه وقلبه : اللهم إنى أريد احج فيسّره لى » وتقبله منى ؛ ثم يلبى بعد ذلك » 
فيقول : لبيك اللهم لبيكءلا شريك لك لبيك .إن الحمد والنعمة والملك” لك » 
لاشريك لك؛ويصلى علىالننبى صل الله عليه وسلم بعد الفراغ م نالتلبية بصوت 
منخفض » ويح م على امحرم عمد الزواج ٠‏ والاستمتاع بالنساء » والتطيب 
بالطيب » وتشتد الحرمة » ويزداد غضب الله » على الذين يرتكبون الأفعال 
أحرمة » وم أعرمون بالحج . 

ويحرم على حرم أيضاً صَيد البر بالقئل أو الذبح أو الإشارة إليه » 
ويحرم عليه إذا كان رجلا أن يلبس ثوباً مخيطاً » أو حيطا يبدنه أو بعضه » 
كالقميص «السراويل والحذاء. » وأن يغطى رأسه ووجهه © . كما يحرم على 
اللرأة ررحي ولاو زيما لعادفاذ ا ادحا تملكة: كان مسجل أن يحتسل ابيا وأ 
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بي 


اهارا نوو عا التعرانة ايلام يسن بابدالبات ليت 
متواضعاً اشع 


أما الطواف فهو الركن الثانى من أركان احج » وهو طواف الزيارة 
أو الإفاضة » ويبدأ وقته من فجر يوم النحر » وهناك طواف مستحب قبل 
ذلك » وهو طواف القدوم » ويبتدئ من وقت دخول مكة إلى الوقوف بعرفة » 
وطواف واجب » وهو طواف" الوداع » ويحب أن يكون الطواف حول" الكعبة 
فى داخل المسجد الحرام » وأن يبدأ الطواف من الحجر الأسود ؛ ويستحب 
طهارة الثوب والبدن قبل" الطواف » وأن يكون مشياً للقادر عليه » وأن يكون 


سبعة أشواط » وأن تدْصل ركعتان عقب الطواف . 

أما السعى بين الصفا والمروة فهو الركن الثالث من أركان الج ؛. ويجحب 
أن يؤخر بعد طواف الإفاضة » وأن يكون سبعة أشواط مشياً للقادر » وأن 
يبدا البعى بالصفا. ٠‏ ويتى بالمروة . 


والركن الرابع ': هو الحضور بأرض عرفة بأي حال من الأحوال » 
سواء أكان الحاج يقظان أو نائماً » قاعدا أو قائماً » واقفاً أو ماشيآ » بشرط 


أن يكون ذلك بعد زوال شمس اليوم التاسع من ذى اللحجة» إلى فجر يوم النحر . 


ويجب على الحاج الإحرام من الميقات كما سبق ٠»‏ والوجود” زد لفة 
ولو لحظة » بشرط أن يكون ذلك فى النصف الثانى من الايل بعد الوقوف 
بعرفة » ور امار بأن .يربى جمرة العقبة وحداها يوم النحر ٠‏ ويرى 
الحمرات الثلاث كل" يوم من أيام التشريق الثلاثة » التى تجىء عقب يوم 
النحر » ومن واجبات الحج : المبيت بى أيام التشريق الثلاثة » ويفسد احج 
بالهاع للرجل والمرأة . » إذا كان قبل الوقوف بعرفة. » ويحب قضاؤه ٠.‏ وعلى 
كل منهما دم” » وإن كان. بعد الوقوف بعرفة » وقبل الخلق » كان محرماً » 
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لابق ١‏ اعلا 
ولكن الحج لا: يفسد » وعلى كل منهما بددئة : والبدئة من الإبل : هى 
ما طعن ف السادسة » ويحرام” الطواف على الجتشب واللحائضن والنفتساء» ففن 
فعل فعليه أيضاً بدانة . ولا يجوز للمحرم أيضاً الاستمتاع بالنساء بغير 
الجواع ٠‏ كالمعائقة والمباشرة والتقبيل » ويلزمه إن حصل شىء من ذلك دام 
شاة أو بقرة أو بدئة » وكذلك من أزال شعر رأسه أو لحيته أو إبطه أو رقبته 


بغير عذر » فإن فعل ارتكب إثاً » ووجب الدم و إن كان قد أزاله يعذر » 
كان عبرا أن يذبح شاة » أو يصوم ثلاثة أيام » أو يطعم ستة مساكين ع 
لكل مسكين نصف صاع ؛ ونرى أن يعطيهم مقدار ما ينفقون على طعامهم 
فى يوم » ويجب الدم أيضاً على الرجل إذا لبس خخيطأ ء» أو ستر رأسه » 
أو تطينّب » أوقص أظفاره أو بعضها » وعلى الحاج أن يعوض صيد البر » 
وقطع الحشيش فى ارم » بأن يشترى بقيمته هد'يا يذيحه فى الحرم » أو طعاماً 


3 


يوزعه على الفقراء » أو يصوم . 

والعمرة فرض واجب كاج » وأركانها : الإحرام » والطواف والسعى 
بين الصفا والمروة ء ويصح الإحرام والعمرة فى جميع أوقات السنة » ويندب 
تأخير الإحرام بها لمن يج »حتى تغرب شمس الوم الرابع »ويحب للعمرة مايجب 
الحج » وعلى كل حال فهى كالحج » ولكن ليس لا وقت معين » وليس فيها 


00700 4 3 0 0 ع و 
وقوف بعرفة » أو نزول بمزدلفة » أو ربى حمار . 


وه تأدية احج والعمرة 


يؤدّى احج والعمرة على أويجه ثلاثة : 
أولا :...الإفراد » وهو أن يحرم بالج وحده » ويؤدى مناسكه » فإذا 
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م اراب 
بآ : القران ء وهو الخمع بين الحج والعمرة فى إحرام واحد من ميقات 
الحج . . 

. : التمتع » وهو أن يؤدى مناسك العمرة أولا » فإذا فرغ منها 
أحرم بالحج فى نفس العام » والقيران” أفضل من القتع » والمتع أفضل من 
الأقراد ن 

وبحب عل كل من الم والقارن هد" » إذا لم يكن متوطتاً بالبيت الحرام » 
وأن تقع ‏ حمرة المتمة فى أشهر احج » وأن حج فى عام العمرة . 


والهدى بدنة: ». وهئأذكر أو أنى من الإبل أتمث خمنن سين ٠‏ ودخلت 
ف السادسة ©. أق بقرة+أتمتة سكين وشحلت.ق الثالعة ١‏ 'أوشاة “أحيت شنةاء 
وهى على هذا الترتيب فى الأفضلية . 
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م 0 60 2 
اما الزين ا مَئوا ادخلوا ف اسم قة » ولا تتبعوا خطوّاتٍ 


رع يم 


223 هر > ير - رشقي سهان ع 
الشئْطان » إنه ل عدو مُبين". فإن' رَلتم” من بَعْد مَاجَادنَكم 


نكت » اموا أن الله عزِير" حكي” . هَل ينزو إلن أن" 
01 0 26 لعي وا 1 
28 الله فى ظلل من العمام الملا ؛ 4 » وقذى الامرةء وَإلى االو 
3 0 0 0 مره 300 
يرْجَعْ الأمور. سل تبنى إسرائيل : كم اتيناهم من اب بنة ؟ 
وَمَنْ يدل" نقمَة الله من" بَمْدِ مَا جاده » إن الله شدي المقاب . 
رت لذن كقروا الْحَيّاهُ الدئياء وَيَسْخَرون من الذين امَنوا 
عو مك له 
وَالذينَ اتقوًا فوتهم يوم القيامَة » والله رق من لشاء إلغير 
ا وج السيع ااه 5 0 
حسّاب كن الناشس أمة واحدة + قيمع ا النسّين معش .> 
منذِرنَ » وأَنْل َنم الكتاب بالق“ لِيَسَكم” بين الئاس 
ح ا وعدم ا 522 وده 9 
فا اختلفوا فيه 2« وَما اختلفق فيه إلا الذرين أووه من لعدمَا جام 
2 04 ا 4 الذرن إكثرا لم اخْتَلقُوا فيه من 
6 


الْحَق” بإذيه وله يندى من يناه إلى صراط لتقم . أم' 


اس 2 
البيتات تغيا ب 
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ضع 8 انك 


طَ 


6 ا فا لق تل ا 


3 : 0 لباه وَالضرّاه و أزلوا م 


يأيبا الذين آمنوا المقصود مم من آمنوا من أهل الكتاب 5 
السام الإسلام . 
كافة حميعاً . 
ولا تتبعوا -خخطوات: .| إلا تسلكوا السبيل الذى يدعوكم إليه ,الشيطان » 
الشيطان بمخالفة ما أمرتم به.. 
إنه كم عدو مبين إن عداوته لكم بينة ظاهرة . 
1 00 عن طريق الاستقامة » وملتم عن اتباع 
من بعد مانجاءتكم من بعد ما وصلت إليكم » وتمكنتم من معرقتها . 
عزيز غالب لا أيعجزه ثبىء عن الانتقام منكم . 
3 عم إلا بحق وحكمة . 
لا ينتظرون . 
يأتبهم م الله فحكله وبأسه وانتقامه . 
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ا » وهى ما يستظل” به » والمعنى : غام 
كالظلل . 
السحاب الأبيض . 
أتم أمر ل 7 
اسأل يا محمد بنى إسرائيل » تبكيتاً وتقريعاً لهم . 
من معجزة ظاهرة » كفلق البحر » وان والسلوى » 
1 فبدلوها كفراً . 
ون يعن الانات ناكل اب لعي من الله» 
الكل 11 داك 
شديد العقاب يعاقبه أشد عقوبة » لارتكابه أشنع جريمة . 


ومن يبدل نعمة الله 


ين للذين كفروا حبسب للكفار من قريش . 

الحياة الدنيا متاعها وزخرفها ومنافعها . 

ويسخرون من الذي نآمنوا | بزعون ويستذلون فقراء المؤمنين . 

1 1 لمتقون » الذدين اجتنبوا الشرك » واتبعوا 


والذين اثقوا الإمان . 


فوقهم يوم القيامة 


على المشركين فى الدرك الأسفل من النار . 

والله يرزق من 'يشاء والله يوس فى الرزق على من يشاء من عباده . 
شير لاني بغير حصر ولا تقدير . 

أمة واحدة 7 متفقين على الإبمان » أو على الحهالة والضلال . 
في| اختلفوا فيه فيا التبس عليهم من التق" . 

حسداً بينهم وظلماً . 


0 الله يوم القيامة فى غرف احنان» فيشرفون 
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الألفاظ 


معلل االذرى ءالو ملا نل ما أصاب. الأمم” السالفة..» من" الشدائد 
قبلكم زوالكوارث ١‏ 

البأساء شل ا لوو والصروه > 

الضراء الأمراض.والالام . 

زلزلوا أزعجوا إزعاجاً شديداً . 

متى نصر الله اشتد بهم الضجر ٠‏ وذهب.صبرهم » فقالوا ذلك . 


[نضر اللهالعبادهبالمتقين ».مهما يلغت. .بو :الشدة» 


لز إن نصرب الام فريك 5 


مجمل المعنى 


١‏ لا دخل أهسل الكتاب فى الإسلام ٠‏ كان بعفمهم يراعى بعض 
أحكام دينه القديم » فنهم من كان يعظم الست على عادة اليهود » ويحرم 
م الإبل وألبانها » حى إن عبد الله بن سلام » استأذن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أن يقم عل ىعادة تعظم السبت » وأن يقرأ منالتوراة صلاته من الليل» 
فنزلت هذه الاية » مخاطبة المؤمنين من أهل الكتاب » بأن ادخلوا فى الإسلام 
كلية » وأدوا جميع شرائعه وأحكامه ؛ ولا تخلطوا به غيره من الأديان » وإذا 
كتتم قد اعتنقتم الإسلام بقلوبكم لا بأفواهكم » فلا ينبغى أن تقيموا معه أى 
عبادة من دين آخير لم يقرها الإسلام ؛ وإياكم أن تسلكوا سبيل الشيطان فيا 
يزين لكم » من الانحراف عن بعض شرائع الإسلام » وأن جميلوا بعض اليل 


عن دي نالحق ٠‏ فإنكم إن انحرقم عنه بعد ما وصلت لكم الحسجج الظاهرة » 
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ا 


والبراهين القاطعة » والمعجزات الساطعة » الموجبة للدخول فيه » والقسك به » 


فاعلموا أن لله ينتقم مك كم أشد انتقام » لأنه عزيز غالب » لا يعجزه ثبىء 
عن الانتقام منكم مق وحكمة . وى تهديد الله الذين , يميلون عن الدين 
يعد ما ا » وظهرت آياته ومعجزاته » دليل على أن عقوبة 
العالباالذنب شد وأعظ من عقوبة اجاهل به وأن الله لا يعذب الناس حتى يرسل 
لم النبيين مبشرين ومنذرين, © وأن من لم تبلغه دعوة الإسلام بينة ظاهرة » 
لا يؤاخذه الله » إذا لم يعتقد الإسلام ويتبع أحكامه » فعلى المسلمين أن 
يدعوا إلى دينهم بالحجة الثقة » والبرهان الواضح ٠‏ إن شاءوا أن يعرف الناس 
دينهم على حقيقته » ويتبينوا أصول عقائده ونظمه وأحكامه . 


وماذا يننظر ‏ المخالفون عن أمر الله + المصرون على العناد » وعدم 
الامتثال لما أمروا به » والانتباء عما نبوا عنه » إلا أن يأتيهم بأس الله وغضبه » 
فى ظلة من الغام » ولملائكة » ومن حيث كانوا يتوقعون الغيث 
والرحمة من الغام والملائكة » إذا بهم يؤخذون من حيث لم يحتسبوا » وبأتيهم 
الشر من حيث ينتظرون اللخير »2 وال 00 » كان أشك 
وقعاً » وأعظم هولا. » ا إهلاكهم وتدميرهم 5 ويفرغ منهم على 
أبشع صورة وأسوأ حال ؛ واوا اس رار اي 
من أمره ‏ ولا فراز من حك 4" وإليه يرجم كل" أموز عبادة . 


ماد سل بنى إسرائيل مقرعآ ومويما لم » عن الايات الكثيرة » والبينات 
الواضحة» التى .عرفوها حق المعرفة فى التوراة» عن أمر محمد ورسالته » وعداد 
المعجزات الظائهرة الى جاءهم موسى بها » كفاق البحر وإنزال المن” والسلوى » 
ليؤمنوا به » ويتنعوا رسالته » فبدلوها جحوداً وإنكاراً لرسالة محمدء» كما 
بدلوها كفراً بموبى + ومن يغير الآيات البينات : والحجج الواضحات + وهى 
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كك 


من الله » .لأنها سبيل” الحداية إلى الحق" » فيجعلها سبيلا لاز يغ والضلال » 
بما يُدخل” فيها من تحريف وتأويل » ونسخ وتبديل » فإن الله يعاقبه أشد” 
العقاب . 


“لك ولقداز لنت اللمياة الدننا" فدا عيونا. الكفارا مم قارفل »ولتق لمء 


وأشربت محبتدها قلو دهم » حتى تبالكوا عليها » وتهافتوا فيها » معرضين عن 
غيرها » وخيل إلههم أن المال ولا شىء غيره ‏ هو سبيل السعادة والسلطان » 
فسخروا من فقراء المؤمنين » وضعفاء المسلمين » كبلال وصهيب » وابن مسعود 
وعمار » شٍ الله عنهم » واستهزعوا بهم » واسترد اوم » كنا حاولوا أن يفتنوم 
بالمال” > وير د وهم عن دينهم » فا زادوا إلا استمسا كا يديهم » وعدز وفاً عن 
الدنيا وزاينتها »أن هؤلاء«المؤمتين : المتقين + "الذين- حر 0 الكافرون 
00 ا فى أوج السعادة بإيعانهم » وى ذروة العز بدينهم » وأنهم يوم 
القيامة افك الله غرف جناته » وسيشرفون من عليين على هؤلاء ا أشركين » 
م وااالبرك الفخفل ع نال » والله خالق” العباد » ورازقهم بغير حساب » 
ا لا عرحياتم وبلزرة بن حساب أو تقديز » للحكمة يقتضيها 
ناموس الكو © وسنةا لقا 


كان | لاس 

وعلى غير يقين من إيمان + فبعث الله لم أنبياء » يبشرون المهتدين بثواب 
الحنة » ويخوفون الضالين عذاب النار » وأنزل معهم الكتب تبين الحق من 
الباطل ع وتميز احير من الشرء فإذا اختلفوا فى أمر » والتبس عاييم طريق 
الحق فيه » رجعوا إلى هذه الكتب لتحكم بينهم ٠»‏ وتبدبهم صراطاً مستقيماً ؛ 
ولم بقع اختلاف فى الحى » وتأويل فيه » إلا بين الذين أنزل لله للم” الكتابة 
ليهديهم » من بعد أن وضحت فيه البينات » ووقفوا منه على معالم الحق 
ظاهرة نيرة » لما شاع بينهم الحسد والظلم حرصاً على الدنيا » فعموا عن الحق 
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رو 1 لإ 
وضلوا سواء السبيل ؟ وقد شاء الله أن يرشد المؤمنين من أمة محمد إلى اق 
الذلى اختلف فيه أهل” الكتابين بإذنه وإرادته » فهداهم » والله يبدى من 
من يشاء منعباده إلى طريق مستقم » لا يضل منسلكه » ولايشق من اتبعه . 


وقد أصاب المسلمين فى غزوة اللحندق ججتهد وبلاء » وقاسوا 
فيها من الحر والبرد وسوء العيش ء وأنواع الشدائد » ما جاوز احتّاهم 0 
طاقتهم » فأنزل الله على نبيه : أم حسيتم أن تدخلوا الحنة ... إلى آخر الاية : 
ليشئد من أزرهم » ويقوى فيهم احتّال الشدائد » والصيز على المكاره » ويحث 
نبيه ومن معه من المؤمنين على الثبات والحلد » فإن سعادة الدارين لا تجى 
إلا بالمشقة والحهاد » قد حفت الحنة بالمكاره » وحفت النار بالشبوات » 
فيقول له : أظنتتم أن تدخلوا الحنة » دون جهد ومشقة » ودون صبر على القتال 
فى سبيل الله » وما يتزل” بكم من البلاء » ومكابدة الشدائد » ومقاساة الول » 
مثل ما نزل بالأمم التى خلت من قبلكم » فقد ابتلاهم الله بالفقر واللدوع » 
وان حووف والمرض والالام 2 وأزعجتهم الكوارث إزعاجاً شديداً » كأن الأرض 
زُلزلت بهم » واشتد بهم الفزّع واللتزّع » حتى استسلموا أو كادوا إلى اليأس 
والضجر 3 وحملهم ذلك على أن يقول الرسول والمؤمنون المقتدون بآثاره 3 السائرون 
على هديه » مستبطثين فزعين : متّى نصر الله ؟ فأسعفهم الله برجته » وأدركهم 
بخصره » وأذهب عنهم خوفهم » وأزال عنهم ضجرهم 3 وال لم : ألا إن نصر 
الله مؤكد » قريب لا ريب فيه » وفى هذه الاية رمز إلى أن رضّوان الله لا يدرك 


إلا بمكابدة المشقات » ورفض اللذات . 
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0 


يَسالوك : مَاَا ِنْفقُونَ ؟ كل : مَا قم" ون خَيرٍ ير كلاوَالد.ين 


الأ بين والساى وَالصَسَاركينٍ ابن السّبيل ٠‏ وَمَا لزن 


نل ب علي" كي تك: قلا مطوؤهة كت 
ك.. مرا 


وَعسَى أن" تكرتهوا شنا وهو حَنِد لك » وَسَى أن" توا 
شع وَهَوَ شر كي ؛ وان 7 2 ١‏ ون . يتألوتك 


عن اشر المرام قل فيه ء فل 0 
ٍ وال ا ”.به وَالْصَْحِدٍ ارام »3 اداج اب أَهْله مِنْة » 
أ كير عند المأ وَالْفثكَة 206 لفل الور 
قا نونكم حت يدوك عَن' ديك" إن' اسستطأعواء وَمَن' انو 
ع عن ديه فسخ وهو كأفرت , قأ وليك حَبطت ماهم فى و 
ايارو الا جره ان كك امات الكار رهم * فها ا خالدون : إن 
ان آمنُوا وان هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فى سبيل الله أولئك بون 


م 


و إل 3 1 
رحمه اللو 3 وَاللهُ غفور” بجعم 85 
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الألفاظ 


ماذأ يُنفْقُونَ 

وابن السبيل 

كتب عليكم القتال 
كره 


قتال فيه 
قتال” فيه كبير 


وص عن سبيل الله 


وكفر به 

المسجد اللترام 

إخراج أهله منه 

أكبر عند الله 

والفتئة أكبر من الققتل 
ولا يزالون يقاتلوفكم 
بردو ركوعن دينكم 
تحبطت أعمالم 
ماحررا 

جاهدوا فى سبيل الله . 


أى شى ء'ينفقون ؟.: 

المسافر والضيف . 

فرض عليكم الجهاد . 

مشقة مكروهة . 

يسألونك عن قتال وقع فى الشبر الخرام . 
القتال فيه وزره عظم 5 
ومنع عن دين الله . 

وفيه كفر بالله . 

مكة . 

إخراج النبى وأحخابه منه . 

أعظ وزراً من القتال فيه عند الله 1 

والشرك منكم بالله وأنت فيه » أشد عند الله من القتل . 
ولا يزال الكفار” يقاتلونكم أيها المسلمون . 
ليخرجوك من الإسلام ». ويعيدوكم إلى الكفر. 
بطلت أعمالم الصالحة . 

فارقوا أوطانهم . 
قاتلوا لإعلاء دين الله . 
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مل المنى 


١‏ اجاء تمتروين” اللتمواح إلى وتبول + الله صبلى »,الله ' عليه (وسل © ومو 
شيخ .مسن" وله مال. كتير ء ققال :يا رسول الله ماذا ننفق من أموالنا ؟ وأين 
نضعها ؟ فنزل قوله تعالى : يسألونك ماذا ينفقون . . . . 

١‏ - وقد بين 'الله: سبحانه وتعالى ما يحب على الموسر أمثال تمرو بن 

الجموح من فعل الخير ٠‏ بإنفاق المال على الوالدين والأقربين + واليتاى 

والمساكين وابن السبيل + والتعبي" باخير عن المال الذى ينفق” » إشارة” إلى 
أن المقصود .به امال : المكسوب من طريق الخلال » وأن الله لا يقبل” من عباده 
أن يجمعوا المال الحرام » ثم ينفقون منه نى طاعته » لأن الطاعة لا بمكن أن 
يكون” أساسها معصية أو حرامآ » كا أنها تشير إلى أن إنفاق المال تقرباً إلى الله 
ليس له حد” نيقف عندة الموسرون » فكلا استكثروا من الإنفاق فى وجوه اللخير 

والبرّ » ازدادوا ثواباً وأجراً عند الله » وأن إنفاق المال المقصود” فى هذه الآبة » 

هو غير مال الزكاة » فإنه حق معلوم »؛ونصيب مقرر فى مال الإنسان» خرج 

عن ملكه » وعلام” إخراجه عن حوزقه » وإعطائه المستحقين » اغتضاب 

وتعطيل لركن من .أركان الدين » يعاقبُ عليه فى الدنيا والآحرة . 


# سوق :هذه 'الاية: بيان” عمن" يحب الله أن ينفق” المال عليهم ٠»‏ وهم 


مرتبون على حسب وقوع الإنفاق موقعه من البر واللخير » واكتساب ثواب الله: 
| - الإلدان ألا ٠6‏ فإن الإنسان مهما أخاطهما بضنوف البر » وأغدق غلييم 
من انخير » فلن يوفيهما حقهما . 
ب - ثم الأقربون بتفضيل الأقرب فالأقرب » وليس ما يحقيّق” ما حث الله عليه 
من التعاون على البرء أكثر من أن ينفيض" الإنسان بعطفه وبره على ذوى 
قرباه » واو قام كل موسر بمعونة أقاربه » لكان فى ذلك خير” ما يعبر عن 
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قل 


الضمان المواعى » الذى تدعو إليه الحضارة الأمريكية وتقوم به مصر هذه اللباما[ 
وقد دعا إليه الإسلام منذ جاء. 
ج - واليتاتى : ومعلوم أن البر بهم يخفف من لوعتهم ويزيل وتحشتهم » 
ما انصدع من قلوبهم ‏ بحرمان زعاية الأب .. : ا 
ف ع لاي نين وهم الذين .لا يحدون اما ينفقون » وما أبر أن يعين القادر 
كال الحياة 43 قد > وهة زو بكس وعد زايةة و يشعره بإنسانيته ! ولإاشك أن | 
الإنسان إذا وفر السعادة وخحفض العيش من ولداه وربياه » ولن تصله” بهم 
صلات الدم والقربى » ثم لمن حوله من اليتائى والمسا كين ء فقد تمل على تحقيق ١‏ 
احير للأسرة الإنسانية» البى تعيش معه فى حيط حياته وبيئته » وربط بينهم ْ 
وبينه برباط الموداة وا محبة ؛ فإذا. اتسع ماله بعد ذلك» فليتفق منه فى سبيل اللهء | 
وإعلاء ديته » وإحياء شريعته ١‏ 


وف عموم ذلك ينطوى كل خيرو إصلاح وتهذيب » وعزة للهورسوله والمؤمنين . 
هم أما .الإنفاق على وابن ‏ السبيل ٠‏ . وهو المسافر..أو 'الضيف .» أو من 
انتقطعت به الغربة” فى طك عد » أو سعى فى كسب الرزق » وحيل بينه وبين 
الحصول على ماله » أو عجر عن كسب رزقه» فباب الخير مفتوح لمعوثته » 
حتّى يتحقق بذلك التكافل والتراحم » بين أبناء الآسرة الإنسانية الكبرى ؛ 
أرأيت أوثق للتعاون » وأقوى فى التكافل والتآزر » وأوفق” فى الخير والبررً من 
أن يبذل المرء ماله ى تلك الوجوه التى بينها الله ؟ وإن كل خير تفعلونه » 
وكل مال تنفقونه » فإن الله يعلم كل العلم كيف اكتسبتموه وكيف أنفقتموه 2 
وهو الذى يثيكي على قدر ما أنفقتم » وعبلى حسب ما قصلتم . 
ه ‏ ولا بدن الله فى الآبتين السابقتين أن ثواب الإنسان عنده على قدر 
ما يحتمل” من .مشقة فى الشدائد ». وبقدر ما يبدل من .جهد ؤمال فى سبيل 
احير » فرض عليهم القتال لهاية الدين. » والحهاد فى سبيل الله » والقتال 
فرض عين على. كل إنسان » إذا اعتّدى على دينه أو وطنه » والتجنيد عام 
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ساس 

لا يعنى منه أحد »: ول يصبح القتال المطلوب للذود عن البلاد » أو لهاية 
الدين» مقصوراً على الذهاب إلى الميدان » أو حل السلاح » وإنها ينبغى 
أن يقائل كل فرد.فى الآمة لكفاح العداوّ » والذود عن الوطن » فهذا بالمال » 
وذاك بالقلم واللسان ». وهذا بالعلم أو الطب » وذاك بالحجوم والضرب ٠‏ :وهذا 
بالدعاية أو النجسس ٠‏ وذاك بتقوية الروح المعنوية » وشد أزر الآمة . 


والقتال مكروه للتفس بطبيعتها » لما فيه من التعرض للقتل والأسر » 
وتشوبه البدن » وإتلاف المال » وتدمير المصائع » وتخريب البلاد » وإشاعة 
الرّعب «الفزع فى النفوس ٠‏ ولكن لا تظنوا أن كل ما تكرهون شر لكم ء 
وأن كل ما تحبون خخير لكم » فقد تكرهون شيعا 0 » للا فيه 
من الأذى والإتلاف والخلاك .ثم بكرن فيه اللخير لكر » فتغلبون وتظفرون » 
وتخزوك اوادتستررون + ويخشاكم العدو » وتتعودون البأس » وتتدر بون على الحرب » 
ا تحبون شيئاً كالسم وترك القتال مثلا » لما فيه من السلامة والراحة والدعة » 
ثم بكرن شرا لكم » لأنكم تضعفون» وتطمعون العدو فيكم » فيستولى على 
بلادكم "والذعب” بأسكم ء وتقعون فى : ذل الاستعباد » وقبضة الاستعار . 


اث اطم ,مار اه جيل ع كم ورواتع. لا تعلمرم فلم تميسيا 
الخير والشر بمقياس ارائكم » وعلى حسب أهوائكم » فاعتقدوا الخير الذى 
ينه الله لكم وا وافعلوه ء واعرفوا الشر الذى بيسّنه لكم واجتنبوه . 


ع وقد رك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عبد الله بن جحش 
على "سرب والسريئة : قطعة من اللحيش ‏ فى جمادى الآخرة» قبل قتال بدر 
بشبرين» ليترصدوا عيراً لقريش - والعير إبل تسير فى قافلة, » تحمل تعجارة 
القوم وطعامهم - وكان مع العير عمرو بن- عبد الله الحضربى وثلاثة معه » 
فقتلوه وأسروا اثنين » . واستاقوا العير وما فيها من محارة » وكان ذلك أول” 
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وف 
يوم من رجب » وهو من الأشهر الحرم ء التى جرم الله. فيها على المسلمين || 
أن يبدعوا بالقتال » فقالت قريش قد استحل محمد الشبر الحرام ٠‏ وهو اا 
الشده رالذىيأمن فيه ايف » ويذهب الناسفيه فين لعا وراء أرزاقهم : 
فعظم ذلك على أحاب المسر ية » وعنفهم المسلمون لما رجعوا إلههم ٠»‏ بقتل 
امضرن واالشار الخرام > فشقعليهم ذلك » وظنوا أنهم أغضبوا الله بما فعلوا ١ ١‏ | 
وأنهم لا ثواب هم ؛ ولا أجر لباقم وكام > فتزلت الآية : يسألونك عن || 
والآية : إن الذين آمنوا والذينهاجروا وجاهدوا . 


سالك ركان قر يقن ,0 محفل” عن حكم الإسلام فى قتال يحصل || 
ف القمر ارام 0 بقتل الحضرنى فيه 5 
فقل لم تدا إن القتال فى الشهر ارام إتم كبير: * ولكنكم تتعجبون 
وتدستفظعون ما أخما فيه نفر منا من القتال فيه » فلاذا لم تتحجبوا ولم تستفظعوا 
ما وقع منكم من منكرات » هى أشد من القتال فى الشبر ا حرام » من صدكم 
الناس عن دين الله 5 وكفركم به » ومنعكم المؤمئين من دنخول المسجد الحرام 
وأصحابه » حينا أخرجتموهم من مكةء وحينا م عند الحد يبية من الدخول | 

إلى المسجد المترام سافنا منكم أكير جترماً ٠‏ وأعظلم نكراً من القتا 

فى الشهر ال حرام ؟ وإن بقاءكم على كفركم فق المسجد ترام 4 و[خراح || 

لؤمنين منه © ومنعهم عنه > لفتنة أكير وزراً » وأعظ” نما » من القتال نى ا 

لشور امخرام 7 


بالاوالله يحذركم أبا المؤمنون السكوت ٠‏ عن الكفان 2١‏ وينيكم إل 
أنهم حريصون على قتالكم », متى. سنحت لم قرصة الإيقاع بكم ف «الأشين 
الحرم أونى غيرها » ليردوكم عن الإسلام » ويعيدوكم إلى الشرك إن استطاعوا » 
وان يستطيعوا » لآن الله حبب الإعان إلى نفوسكم ٠‏ وثبته فى قلوبكم » وإن 
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ماقت 


الذين يرتدون عن الإسلام » ويرجعون كفاراً سيعطل الله كل أعماهم فى الدنياء 
ا معاملة المسلمين » بل قد أحل الله سفك” دمائهم ظ ولم فى 
الآخرة عذاب النار » يقيمون فيباء ولا يخرجون منها أبداً . وإن أصحاب السرية 
من المؤمنين المهاجرين اجاهدين ى سبيل الدين » الذينيطمعون فى رمته » 
قد جعل” الله لم ثواب (عانهم وهجرتهم وجهادهم » وان يؤاخذهم خطأ النتال 
ف الشبر المحرام » والله عظم:المخفرة » عمم. الرحمة. بعباده المؤمنين الجاهدين . 
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)١18( 


تارك كن و الم وَالْمَمسِر» فل" : فهما كير » ومناإفعه 
ناس » وهم لب بن فويا” وَيَسْالوِتَكَ : مَادًا فقون ؟ 
0 : امقر » كَذَلِكَ مين الله لكي الآيات , ملك 
رن » فى الدنيا الا يسنا لوك عَنٍ اليتتاي فل" ,: 


إعدء. 


إطلاح لهم خير ال ن اطوش" كإغواني “واه دل الاك 


من ميلج « وآ شاء الله لمتكم إن 3 عزيز أخكي. 


شرح الألفاظ 


شرحها 
السائلون 2 المؤمنون 3 


كل سائل أو دقيق أو جماد » ويؤثر تعاطيه من 
الفم أو غيره فى الأعصاب » فيغير طبيعة العقل 
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التهار» وهو المراهنة على منفعة أو مال يظفر به 
الغالب ق طو أو قرعة . 

فيهما تعاطيهما . 

ثم كبير وزر عظم . 

ا عاب الإثم فى تعاظيبما » أكبر من المثافم ال 
و إنمهما أ كبرمن نفعهما 0 ار 
ماذا ينفقون ما الذى ينفقونه من أمواهم ؟ 
العفو الفاضل عن النفقة الواجبة للعيال . 
كذلك مثل ذلك البيان الواضح فى الإجابة عما سألتم . 

3 لتفكروا فيا أمركي الله به © وما نباك عنه » فتأخذوا 
م مرت الحلال 0 ٍ 1 
70 ماذا يفعلون فى احرج من أجل اليتانى ؟ وهل 
وات من انا ١‏ | | تيجو عخالطتهم فى النفقة. والكسرة والسكتنى ؟ 


مخ 
إصلاح لم خير 1 2 


إفهم إخوانكم فى الدين » وهو أقوى رابطة من 
النسب ء» وأوثق علاقة من القرابة . 


والدر كله المفسمم موا |ولله بعلم من. يصلح فى أمورهم وين يفسد » بامحافظة 
املح على أموالم أو تضبيعها . 


١ 
. لأعنتكم لكلفكم مشقة » وضيق عليكم » فحرمكم مخالطتهم‎ 
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يمل العنى 


» الحمر من المفاسد الى إذا اغتادها إنسان » تحكمت فى إرادته‎ ١ 
» وملكت عليه هواه » وشق عليه أن يتركها » وقد مسلك الله فى تحريمها التدرج‎ 
حتى لا نث تشعر النفوس يعشقة المنع » ولا يحملها شدة التعلق بها على عدم امتثال‎ 
البعض إلى أمر الله فى اجتنابها » فأنزل الله فيها أربع آيات : أولاها : «ومن‎ 
ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منمسكراً ورزقاً حسناً » فكان المسلمون‎ 
يشربها » وهى لم حلال» ثم إن تمر وسُعاذاً وجماعة من الصحابة » قالوا‎ 
فتزل‎ ٠ يا رسول الله: أفتتنا فى اللحمر » فإنها تذهب بالعقول » وتسلب الأموال‎ 
قوله تعالى : « فيهما إثم كبير ع ومنافع لاناس © فش ربها قوم” » وتأ"تم منها‎ 
فشر بوا وسكر وا‎ ٠ آخرون ؛ ثم دعا عبد ارهن بن عوف قاسآ من ظلوا يشر بها‎ 
وقرأ:« قل يأيها‎ ٠ فلا حضرت الصلاة » قاموا إليها » قأم ب يعضهم المصلين‎ 
الكافرون » أعبد ما تعبدون وم يقل ء لاه أعبد ؛»فنزلت الآية : دلا تقربوا‎ 


7 80 5 0 و 2 4 

الصلاة وأنتم سكارى) » فقل من يثيربها؛ مم دعا عقبان بن مالك قوما » فيهيم 
سعلة بن” .أب وقاص ء وسقاهم ٠‏ فلا سكروا افتخر واء وتناشدوا الشعر ». حتّى 
اقل ع شر رأفيههجاء الأنصار » فضرهأنصارى بِلنَحىّ بعير - واللحى : العظم” 


النئ تنك علية الأشاق - فقجة 2 060 جرحه جراحاً أبان 0 
فشكا إلى رسول الله» فقال عمر : اللهم بيسن لنا فى اللحمر بياناً شافياً » فنزل قوله 
تغالى : يأبها الذين آمنوا » إما الحم والميسر والأنصاب والأزلام » رجس من | 
حمل الشيطان فاجتنبوه » .لعلكم تفلحون » إنما يريد الشيطان أن يوقع نكم" 
العداوة والبغضاء فى اللمر والميسر + ويصدكم عن ذكر الله وعن: الصّلاة ١ ١‏ 
فهل أنتم منتبون ؟ » فقال عمر : اتتهينا يا وب » وحْرمت اللحمر © وصارت ١‏ 
من الكبائر 
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عد |81 | حم 


» والميسركان شائعاً بين العرب » وهو يطلق على كل أنواع القهار‎ - ١ 
وكل متبصر يعلم أن كثيراً من المفاسد الشائعة + والأموال الضائعة + والأسر‎ 
» المنحلة » والأخلاق المرذولة ». والأعراض المسلوبة » يرجع إلى اللحمر والقمثر‎ 
أو إلى اباي اإتغااء بوافاك الحمراء » كنا يقواون » ولا جاء الإسلام كان‎ 
فحرمها تخر يا قاطعا‎ ٠ حريصاً أن يوقى أبناءه شرون المفاسد‎ 


- وكان سؤال بءض المسلمين ممن سلمت فطربهم » وصداق” 
إعانهم » عن حكم الله فى تعاطى الحمر ولعب الميسر » بعد ما ظهر من 
ضرراما » وشيوع تعاطيهما بين العرب - مقدمة للتحريم والمنع » فطلب إلى 
الى أن يجيب السائلين : بأن فى تعاطى اللحمر والميسر إثما كبيراً » ووزراً 
عظيماً » لأن شارب الكمر يذهب عقله - والعقل عماد التفكير السللم 2 
والتصرف. الحكم - فيصدر عنه المذار والسّباب ء والمخاصمة وقول” الفحش » 
ولا الى الإثللاف_المال: ' وظدار"الكرائنة 4 وابنال"الفض " ولتبار عمف 
الحراب ء ويبدد الأموال » ويورث بين لاعبيه العداوة والبغضاء ٠‏ ويبذار 
فى النفوس الشقاق واللخصام » وليس بعد الذى ذكرنا من م 1ك 4 وصرار 
أخطر على المال. والنفس والدين منه » وإلخمر والميسر إلى جانب إثمهما 
ومفاسدهما بعض المنافع للاعبين والشاربين ٠‏ وللبائعين والشارين ٠‏ فلقد قيل : 
إن اللخمر تبعث السرور «الفرح ى القلب » وتقوى الضعيف ٠‏ وتشجع 
الحبان ٠‏ وفيها كسب - وهو كسب خسيس -. لأصعاب الحانات ٠‏ وقيل فى 
الهار: إن الفائر فيه يشعر بالظفر » ويحصل على ربح بغير كد أو تعب » 
وهما معاً حبائل” لصيد النساء » وانتهاك .الأعراض » وسلب الأموال » وهذا 
النفع الذى يهدم اللحاق » ويذهب بالمال » ويخدش الشرف » نفع ضثيل » 
وأقل من القليل » إلى جانب الاثام الكبرى » الثى يجر إليها اللخمر والتهار . 


4 - وقد بين الله فى آية سابقة خير الوجوه لإنفاق المال » وذكر أنهبا 
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للق 1 الاك 

للوالديئن والأقربين ٠‏ واليتاتى والمساكين وابن السبيل » بعد سؤال بعض المؤمنين 
رسوك” الله عن ذلك © ولكنهم ما زالوا يسألون عن المقدار الذى ينفقونه فى 
جهات الخير. فأجيبوا إلى ما سألوا » وطلب إلى النبى" أن يقول لم :. إن 
ما تنفقون للخير. من أموالكم هو العفو » وهو القدرٌ الزائد عما يحتاج إليه 
الإنسان لنفقته ونفقة عياله » وكان الرجل” من أصحاب رسول الله بعد تزول ٠‏ هذه 


الآية » إذا كان له مال” من ذهب أو فضة » أو زرع أو ضرع » قدا 
ما يكفيه وعياله لنفقة سنة » فأمسكه » وتصدق بسائره » وإن كان ممن يعمل 
بيده » أمسك ما يكفيه وعياله يوماً » وتصداق بالباق » وكان بعض المسلمين 
يبالغ » فينزل” عن كل ما يلك » تصداقاً على الناس + وتقرياً إلى الله » 
ولكن النبى لم يقر هؤلاء على المغالاة ى الصدقات إلى هذا الحد » فقد روى 
أن رجلا أت النبى” صلى الله عليه وسلم ببيضة من ذهب » أصابها فى بعض المغازنى » 


فقال : خذها منى صدقة » فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فأتاه من الخانب الأعن ٠‏ فقال : خذاها منى صدقة ٠‏ فأعرض عنه » ثم 


4 


ا ا ا ا ارلا المت ل ا 
بها حذفاً لو أصابه لشجه أو عقره » ثم قال : يجىء أحدكم بماله كله يتصدق 
بعل بوكلس > يتكقف النامل أ نما «الضدقة عن ظهرا غين” .'فأى اميد 
اشتراكى من المبادى التى تقوم بين الأمم المتحضرة » جعل المنافم جارية بين 
الناس » والتعاون بينهم أساساً مقرراً فى حياتهم + وناطة به سعادتهم فى الدنيا 
والاخرة » كما شرع الإسلام ؟ ومثل ذلك البيان الواضح للإجاية عما سألم 
ا المسلمون » والنظام امحكم الدقيق الذىئ يضمن لم خَي الدارين » يبن 
الله لكم آياته ؛ ويبديكم سبيله » لتفكروا فيا هو خير لكم فى الدنيا والاخخرة » 
فتحبشوا من أمولكم ما يصلحكم فى معاش الدنيا ء وتنفقوا الباق فها ينة 
عند الله فى الآخرة . 
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لوانت 

هو .لم نزل قوله تعالى : إن الذين يأكلون أموال” اليتائى ظلماً » إنمنا 
بأكلون فى بطونهم ذاراً » وسيصلون سعيراً » انطلق من كان عنده يتم فعزل 
طعامه من طعامه » وشرابه من شرابه » فاشتد ذلك على اليتائى والأوصياء 
حميعاً ؛) وذ كروا لرسول الله » فأنزل الله تعالى : قل : إصلاحلم خير » 
فخلطوا طعامهم بطعامهم » وشرابهم” بشرابهم » وبين الله ما يجب عليهم 
لليتائى ٠‏ لينالوا به احير » وهو أن يكون المقصود” من خخالطتهم ومعايشتهم 
وساكتتهم » هو الإصلاح لم فلقد أباح الله للأوصياء أن يخلطوا نفقتهم 
بنفقة اليتم » بشرط ألا يغبنوهم ولا يظلموهم » لآن من العسير تحديد ما يمكن 
أن يأكل اليتتم ٠‏ كنا أنه .من الشاق” عزل” طعامه؛ وشرابه » .فإن هذا يوحش 
نفسه » ويوقع على وضنيه اغتا .ونشقةد ءا روطن ردق :»الله ما يحب أن براعيه 
الأوصياء فى شأن اليتائى » وهو أن يراعوا مصاحهم » وأن يجتبر وهم إخوانا لهم 
تربط بينهم أخوّة الدين + وهى أقوى من أخحوّة الصّهر والنست © وليست رعاية 


مضالح اليتااى مقصورة على التصرف ى أمواهم فقط ٠‏ ولكنها مبسوطة على 
الإشراف على تعليمهم وتربيتهم » وا محافظة على صعتهم » وصيانة أخلاقهم » 
وتثمير أمواهم تالاو شان لودو لكأن تشعر وهم بالأحوة :2 وبا مودة 


والرحمة » ويظهروا اهتّامهم بهم © وقربهم من نفوسهم ٠‏ وعتزجوا بهم ى 
شئون الحياة امتزاج المخالطة » حتى لا تستوحش نفوسهم ٠‏ ولا تتصدع باليم 
قلوبهم . وقد نجعل الله أموال اليتائى » وحقوقهم ورعايتهم » فى ذمة الأوصياء » 
وهو الذى يعلم من يصلح فى أمورهم ومن يفسذها » داس الست عليكم 
بمخالطة اليتائى» ول وأراد لضيئّق عليكم » وكلفكم مشقة » فأتمكم بمخالطتهم . 
ومفهوم الآية أن الله أباح للأوصياء أن يخلطوا من أموال اليتاائ بأمواهم ؛ 
ما يصعب عليهم تحديده » كثمن الطعام والشراب + وينقسل” تقديرهم فى 
ذلك على حسب مستوى المعيشة والحياة التى يعيش فيها اليتهم » أما النصرفات 
التى جرت العادة بالتوّق فيا » فعلى الأوصياء أن يقدموا عله البينات. 
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7 لع غلك ب 


ولا اك شركات واحتىق 0 ولاه مومئه خَير ون 
0 انبتك ؛ ولا تُنْكيدُوا النشركين حت يوْمِئوا» 


ود اك ُ ِ 20 
وَلميد مو مك 0 من مشر ولو أ نيك 2 أولنك لحن 
أ 


له القار “8 وان يذو إل اتلقد #المسشر وا «رلذيد" اتيك يانه | 


للثاس 2 سٍِ 500 : وناو كك ع ن المحِيض 3 :هو 


م 
ا لوا الممَاءِ ف 0 53 0 0 


ل ا ل ا لع 


الوا بين 5 م ارين ا 3 0 1 :“انرا 


حَرتك أ هم نا سك ؛ واتقواناف ؛ الوا[ 
الى ملاقوه؟ 3 ودر ل : وَل موا 1 1 


01 08 و 


يكم 
1 10 دو ورا نيوا بين النّاس » وَاللهُ صميع” 


عله اط ول ادك 


2ه 


010001 بكم , وَالَهُ عَفُو دحَلمه . 


ًٌُ 
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ولا تتروجوا . 
المراد بهن : اللاثى لا يؤمن” بكتاب سماوى » 
كالتوراة والإنجيل . 


لال خزر قن امشاالة امع ما بها من شرف 
لحرية ورفعة الشأن . 

وأو أعجبتكم الها وماا ونسبها . 

مراد بهم : غير المسلمين 


د ما عباامل | نصياسة, الرق ووضاعة 


يدعون من يتز وجهم رم » إلى ما يؤدى إلى 


0 ل الكفر وال 


ل ا ا ا 


الرجال مع النساء فيه . 
شىء مستقذر » وفيه أذى من يقربه . 
فاعتزلوا النساء فى ايض | لا تقر بوا النساء وقت الحيض . 
ولا تقربوهن حتى يطهرن | لا تباشروهن حتى ينقطع الحيض ويغتسلن . 
فأتوهن من حيث أمركر الله | فأتوهن بعد انقطاع الحيض والطهر » كا أمركم الله 
ا 
المتطهرين المتنزهين عن الفواحش والأقذار . 
: فب تخرتانع الا رلته + لمت رعريف 4 اكه 
نساؤكم وك 4 0 بحرتود الا وددا ,اعاكن رجو 0 


البذر فى الأرض . 
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وقدموا لأنفسكم 


لقيامة . 
ع يوم القيامة » ليحاسبكم على ما فعلتم 


0 العمل" الصالح الذى تجدونه أمامكم يوم 
| 


من خير أو شر . 
| قدم للمؤمنين البشرىء بها أعد الله لم من الكرامة 


لا خير..فيه » والساقط الذى لا يعتد يه 

0 وغيره ». والبمين اللغو : مالا يعقد 

َ القلب الراك ,2 الحزل والمزاح ٠‏ والأيمان 
[جمع مين ©» وهو الحلف ١‏ 

ما انعقدت عليه قلوبع » وطابق حقيقة ما فى 


. 5 
[نفوسكم 


محمل المءنى 
شملت هذه الآيات خسة أحكام : 


١‏ الا يجوز زواج المسلم م المشريكةة: :وهل الى ا تدين ‏ بكتانثا 
سماوى + كاحوسية والوثنية » إلا إذا:أشلميث + فله أن يتزوجها بعد إيمانها » 
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ات 

أما. الكتابية: كالبهودية والنصرانية: » _فنجوز ,له أن .يتزوجها:.وهئ عن دينبا » 
وقد فضل الله الأمة المملوكة المسلمة » على ما بها من خساسة الرق » ووضاعة 
الشأن » فأحل تزوج المسلم هاده عل الأرأة الخرة المشر كه اء عل مااييا هن 
شرف الحرية » ورفعة الشأن » فحرم عليه أن يتزوج بها © ولو وقع فى نفسه 


الإعجاب بباء الها وماشا وشرفها ‏ فقال : ولأمة” مؤمئة خير من مشركة 


؟ - "ولا يجوز أن «تتزروج المرأة- المسلمة من مشبرك »والمراة بالمشيرك فى 
هذا الحكم : من لكان على غير دين الإسلام ‏ وقد م الله العيد المسلم 2 
عن الكافر الحر » ولو كان ذا مال وجاه!4 لآن الكفار بد عون من يعاشرهم 
وبقانهم إلى ما يؤدى إلى النار ؛ من الكفر والفسوق والعصيان » والله يدعو 
من يقارن" ويعاشر عباده المؤمنين إلى ابلكنة » بالاعتقاد الحق ؛ والعمل الصالح » 
بإذنه وتوفيقه » ويبين آياته وأحكامه » للناس ء ليتعظوا ويعملوا بها » فيفوزوا 
يخا داعو إليه رمن اللينه والغفران1. 
ل ويجبا ؟ عل . الرتجل ألا .يتاشل؛ امرأتة.:.. .إذا كاثكت: حائضا: .تق 
ينقطع الحخيض” وتطهر” ٠‏ أى تغتسل منه ‏ وتنظف جميع جسمها ٠‏ لآن ايض 
مستقذركريه » وفيه أذىللرجل والمرأة » إذا حصلت المباشرة فيه » فإذا تطهرت 
المرأة واغتسلت .بعد انقطاع الحيض » فقد حل لزويجها أن يباشرها ء "ها أمر 
الله » أى بعد «انقطاع الحخيض" وبعد الطهر ٠‏ والله ٠‏ سبحانه وتعالى. تحب 
عباده الذين يتوبون من الذنوب © ويحب المتطهرين المتنزهين عن المعاضى 
والأقذار » ولا نزل -قوله تعالى .:. فاعتزلوا. النساء فى المحييض أيف المبلينون 
ظاهر : الاعتزال » فأخرجوهن من البيوت: :» فقال .ناس من الأعراب 

يا رسول الله البر.د” :شديد. .> والثياك-قليلة .»:فإن. اثرناهن .هلك سيائن أهن 


البيت» وإ اسعأثرنا _لالتهالة لعل فقال صلى الله عليه وسلم : إها أمرتم 
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مم لك 


أن تعتزلوا مجامعتهن إذا حضن» ولم أمركم بإخراجهن من البيوت » كفعل الأعاجم ا 


التساء " حرث للرجال » يلقون فبين بأصل النسل » ويزرعون 9 
الولد » وقد حل لرجالهن أن يباشروهن :فى موضع النسل» وى مسلك الولد 
ويستمتغوا بهن كيف شاعوا » وى أى حال أرادوا » ما داموا لا يشذون فى 
الاستمتاع ٠»‏ ولا يخالفون ما أحل الله تى الماع » وعليكم أببا الريجال أذ 
تقدموا لأنفسك الأعمال الصالحة » لتجدوها أمامكم عند الله يوم القيامة » 


واعا موا أنكم ان وجهه ٠»‏ ليحاسبكم عا ل ما)افعلي, شرا 
فبشر يا محمد أتباعك المؤمنين ٠.‏ الذرين 1 أوامن الله ». واجتنبوا. نواهيه » 
بما أعد لم من الكرامة فى دار التعم . 

د حدر الله عباد ه| اانه ابللجتوا (اللدعان. والكلف ٠١,‏ ليتشنوهاا وسيلة 
وتعلة + وقوة يستندون إليها فى الامتناع عن عمل اللخير » والتقوى والإصلاح بين 
الناس ٠‏ فقال : ولا تجعلوا الله حاجزاً لك عن فعل البر والتقوى ا 5 
ولا ينبنى .أن رييتك ل اسم الله » وتجعلوة هعرضاً لأيمانكم كرون 

بيع ما يقوله عيادة » 1 م بنياتهم » وما تكن دراي . وقد نزلت هذه الاية 
فى .شن أنى بكر الصديق ٠‏ إذ.حلف ألا ينفق غلى 00 وكان من ذوى 
قرباه » لافترائه على عائشة رضى الله عنها 3 الإفك . 

تجرى على لسانه ألفاظ الحخلف والأيمان فى. أمور. تافهة. » ف 

أثناء كلامهم : تتعال” والله » نعر والله ا بالله ء لا والله ء فهذه الألة 
وأمثالها أعان لغوءلا يعاقبكم التمذأيها , اللؤمنون غلييًا 6 ولا رو ؛ عليكر كفا 

لما.ء وإن كان من اللائق أ تجعلوها جار ية على السنتكم 4 وإتما دع 
ويعاقبكم بما قصلتم إليه » وتعمدتم فيه الكذب + وكان عقده ونيته فى 
قلوبكي والله غفور لمن قصل !١‏ د والكذب فى أعانه حلم على المتعمدون 
الكاذبين فيها » لم يعجل بعقويتهم تر بيصا لتوبتهم . 
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ا شر ا نازوا 


إن الله غود سم إن زمر | الطلوق كان ألم توي عَلِيم” ٠‏ 


لابن قا سين تقوو الول جل اين أن" 
1 0 مَأ لق" الله فى أَرْحَامِنٌ إن 1 م الله ٠‏ وَاليُوْم 
الآخر شري ال 2 دون فى ذلك إن أَرَ - 1 / 
وَاهُقّ شل الى ليون ِالَرُوفٍ 5 ولارجال لمن 

وَاهُ 0 كي . الطلقه سا تانن» ل وفم , 
تَْرِيع* بانسان , ولا حل لك* أن تَأحُذوا ما امون سَبنا » 
إِلَّا أن يخَانا ألا هما حَدُود 0 كان ته أله كينا خدرة 
اله قلا متاح عَلَبهم) فيا التدت' به » تلك حُدُودُ اللو فلا 
تَْتدُوهاء وَمَنْ رمد حَدُود الله كأولئكة هم" الظّاليئون 

طلقا فلا تل لَه من بَيْدُ حَتَى تب 

طَقَهَا فل جُنَاحَ عَدَنْمَا أن" بَمَرَابَمَا إن ظل 

اله » ويلك حُدُودُ اللو مها القويم يشلئون . 
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الألفاظ 


يلون من نسامهم 
تربص أربعة أشهر 
فاءوا 

غفور 

وإن عزموا الطلاق 
ثلاثة قارو 


يكتمن ما خلق الله فى 


أرحامهن 
5 0 
احق بردهن 
إن أرادوا إصلاحاً 


ون مثل الذى علون 
بالمعر وف 


درجة 


شرح الألفاظ 


شرحها 
يحلفون ألا يقر بوا نساءه » إما مطلقاً وإما مدة تريد 
[على أربعة أشبر . 
النطار رمكك أزبعة" قزرا 
رتجعوا فى الإيلاء ى أر بعة: الاشبر من يوم الخلف 


يغفر فى المؤل م حنثه فى :العين » .بفيئه وراجوغه : 
: إن تركو" الفيئة مدة” الأر بعة الأشبر © وصممواً 


عل الظلاق فليوقعوه , 

ينتظرن ويمنعن أنفسون من التروج برجل آخر : 
5 قد ». وهو الطهر مع الحيض » أو الخروج 

من الطهر إلى الحيض . 

فين الحمل أو خالة الحيضن عَنَدَهَن : 

أزواجهن . 

أحضاب اللنق تمراجعتبق فى :العدة » إذا كان الظلاق 
8 الثلاث ؛ 

إن قصدوا بالمراجعة إصلاح حياتهما معاً . 

كن" على الرجال "خسن" المعاشرة » مثل ما للرجال3 
ا من الطاعة ؛ 


منزلة ومز ب 4 
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فلكم إمساك ومراجعة للزوجة ؛ مع المعروف وخسن 
الصحبة . 


من .غير أن* يظلمها شي 
حقها 0 قول فها . 
أن مظناةء 


أو تركها بلا 1 0 سراحها حتى 
|إتقفى عدتها » 1 02 


ألا.يقما حدود الله ألا يؤديا ما فرضن" الله من القيام بواجبات الز وجية. 


فلا جاح ليا :فيا سا الرجل -ى أذ ما.افتدت به نفسها فن 


افتدت به 


أن يتراجعا 


أن يحلت . الرجل . على امرأته ألا 1 با مطلنا بي أو راندة 

تريد على أر بعة أشهر » فإن حلف على أربعة أشهر فقط ».أو أقل » فلا يعتبر » 
والرجال الذين يؤلون من نسائيم » ويحلفون ألا يقر بوهن مطلقاً ع أو مدة تزيد 
٠‏ اتأديباً رن 0 ؟ 0 أن -تنتظر النساء غا 


ممم از بعة 
قاط د لقا م .فيا » وحنثوا فى 


و 


لحت إن ا 
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س1١‎ 


بمعاشرتهن » لغيبتهم فى سفرء أو تجنيد » أو مرض »فلهم أن يعلنوا رجوعهم عن 
الإيلاء » وحينا ينتبى المانع من المعاشرة » بالعودة من السفر » أو بالشفاء من 
ليقن ؛ ويستطيعونها » وجبت عليهم » ولزمتهم الكفارة إن كانوا قادرين . 


أما إذا لم يفيئوا فى الأربعة الأشهر الى تبدأ من يوم الحلف » 
فلم يقربوا نساءهم خلالها » كان معنى هذا أنهم عازمون على طلاقهن » 
مصممون فى قطع رباط الزوجية؛ وللز وجة حينئذ أن ترفع أمرها إلى القاضى » 
لبحكم لها برجوع زوجها إلى فراشها » وقبامه بما أحل الله منها » فإن لم يفعل » 
طلق عليه طلقة واحدة ٠‏ والله سميع لإيلاء الريجال من النساء ٠‏ ولتطليقهم لمن 
بعد ذلك » علم بنياتهم فى ضرارهن وإيذائين بالإيلاء وبالطلاق » وسيحاسب 
كلا منهم على إساءته » ويأخذه بظلمه . 


]ذا طلفت ‏ اللساء لمشو | ل فإن كن من لحن 0 كر 
من غير ذوات الحمل . وجب عليِهن أن يثر بصن" بأنفسين » وينتظرن » 
فلا يتروجن برجل آخر ثلاثة قروء ؛ والقراء هو الطهر مع الحيض » أو هو 
الخروج من الطهر إلى الحخيض » وتسمى مدة الأقراء الثلاثة الى تنتظر فيها 
المرأة بعد الطلاق لتستبرئ الحم من الحمل : عدة » فإن كانت المطلقة غير 
مدخول بها » فلا عدة عليها .وإن كانت من لا بحضن لصغر أو كبر » 
فعدتها ثلاثة أشهر ؛ وإن كانت حاملا فعدتها تنتبى بوضع الحمل ؛ والعبرة 
بقول امرأة فى أمر العدة » وهى وحدها مؤتمنة على ذلك ٠‏ وطذا لا يحل للنساء 
أن يخفين ما خلق الله فى أرخامهن من الحملأو الحيضء استعجالا فى العدة» 
حتّى يفوتن على الرجال حق مراجعتبن فيها » أو يغتصبن نفقة العدة مدة أطول » 
وى إخفاء أمر الحيض أو الحمل إثم كبير » فلا ينبغى للمطلقات أن يجترئن 
عليه » إن كن يؤمن” بالله واليوم الآخر » ويخشين الله » ويخفن” حسابه 
فى يوم الخزاء 
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ك8 وات 

6 يك :وكا أن ا المطلكقة اش اصلابحية؟ )للق ءاولل ةالول لترفل ٠‏ اأمرلإإلادة أنه 
إن كانت يالا امنأو الناة هر أو وضع الحمل + فإن الأزواج هم أيضاً للق 
ارد المطلقات كلاهقا :رط مب عبرا انتسعانا وان :إن كارا قصن ون الوا جعة 


لعؤدة” إلى الحياة الزوجية » التى تقوم على الإصلاح وحسن العشرة + أما إذا 
أرادوا بها الإساءة إلى المرأة » فإن الله يعاقبيم عليها » وليس القصد من إرادة 
لإصلاح والإحسان فى رد المطلقة » أن المراجعة لا تصح إلا بها » ولكن الله 


بحث الرجال على ألارجعوا المطلقات بقضد الضرز بهن ٠‏ وإنما برد وهن ابقصدذ 


لإصلاح والإحسان 3 السرم مراجعة " النساء للإضرار من 


ن ولا ينبغى/للرجال أن , يظلموا_النساء/» كما, لا ينيغى , للنساء أن رجن 
عن طاعة الرجال » فلهن” من حقوق الزوجية على الرجال » كحسن الصحبة 
والعشرة بالمعروف » مثل الذى عليين من الطاعة لهم » فعلى الرجال أن يتقوا الله 
فى النساء » وعلى النساء أن يتقين الله فى الرجال ؛ وقد جعل الله للرجال منزلة 
ودرجة” » بما ألتى” على كاهل الرجال من واجبات .وتبعات دون النساء » 
فعليهم القتال” والحهاد” » وعليهم الصّدداق” والإنفاق ء هذا إلى أنهم أكثر 
احتّالا لمتاعت الحياة » وأكثر تعقلا وتفكيراً » وتبصراً للأمور من النساء » 
وبما أن الله فضّل الرجال ببذه المزايا ء وجب عليهم حسن” معاشرة النساء » 
وأن تتسع لمن أخلاقهم » لأن الأفضل ينبغى أن يتحامل على نفسه » فيجب 
على الرجال أن يحسنوا إلى النساء » بقدر ما خحصهم الله من فضل ومزية عليين » 
وبقدر ما ألتى عليهم من واجبات » ومن يخالف ما أمر الله به » فإن الله قادر 
على الانتقام منه » لأنه وضع للناس شرائعه يحكمة توافق مصالحهم فى الدنيا » 
وتضمن سعادتهم فى الآخرة . 

- وعدد الطلاق الذى يحق للرجال فيه الرد والرجعة » على: حسب 
ما بِنّنا » مرتان » فإذا طلق الرجل مرة » فله أن يرد امزأته ويرجعها » فإن 
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وبعد الرجعة الثانية » ليسن‎ ٠ فله أيضاً أن يردها ويرجعها‎ ٠ طلقها مرة ثانية‎ 
له إلا إمساك وإبقاء على الزوجية » معروف وحسن معاشرة » ولطف معاملة فى‎ 
|| هاتين المرتين”. .فإن طلقها:مرة ثالثة » فلا يحل له.مراجعتها » وعليه أن يتركها‎ 
تقضى عدتها ». ويطلق”.ستراحها بإجسان  فلا يسبىء فيها القول + ولا. يحول‎ 


بينها وبين الزواج من غيره ٠‏ 


وكانت جميلة بنت عبد الله بن أبى زوجة لفابت بن قيس » وكانت 


تنم ودر 2 )كرك اللا فلم يقبل شكواها ٠‏ فأتت النى. صلى الله 
عليه وسلم ؛ فشكته إليه + وأزته أثر الضرت ء'وقالت" + لا أنا ولاثابت : 


لا جمع رأسى ورأسه شىء » والله لا أعتب عليه فى دين ولا نخلق 2 لكنى 
ما أطيقه بغضاً » وإنى أكره اللغو فى الإسلام ١:‏ أكره أن يؤدى بغضى له 
إلى ماهو كفر.ى الدين ١‏ إنى رفغت -جانت الحيام + فرأئته أقبل: فى عدة | 
رجال » وهو أشدهم سواداً 5 وأقصرهم قامة ع وأقبحهم وجهاً ؛ فقا ثليت : 
مسق اللي بإاة توبات رهد ك ييا« ررسر اهلك وقد رط ةا لحلايقة: ترحتهل عل "|| 
وأنا أخانئ سبيلهاً ٠‏ ففعلت ذلك فى" نتبيلها ونزل قوله' تعالى :“ولا يحل 
0 تعضر د ا ميد يسنت الون. هه يقي 
كم أن تاخناوا مما اتيتموهن شيئاً .'. . آلاية . فكان أول خلع فى الإسلام : 
والخلع : ُعناه. أن بيطا نطلة قَ الرجَر ل زوجته على الفدية . وقد.خرم الله على الرنجال 
أن يِضاروا شام ؛ ويَسْيثوا إلنهن» .حى يتضايقن واتظلبن الطلاق + نظير أن 
يعطينهم فيع من الضداق الل دفعوه إلبين :“ولك 50 تسوء الحياة بين |/ أريجل ا 
الاج تجا 1ج لخب أمدا الود الوق 
لى النشورٌ وفساد 'العشرة ٠‏ ويعلان أنهما لايقئان حذوذ الله ف الروجية » 
1 كل واحد منهما أنه لا يؤدى لصاحبه خقه:. لاستحكام الكراهة بِينيما » 
فلا حرج عن. المرأة جينئذ .من :أن. تفتدى نفسها . ابأن :تعطين الرجل بعض 
ما لحيية من الصداق ن) ولا جرتج عن الرجل أن: يأخذ ما أعطتة المرأة » 
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ليُطلق” سراحها.ويطلقها. . ويسمى هذا الطلاق الذى تدفع فيه المرأة عوضاً 
من مال أو عقان لقاء طلاقها خلْعا » .ولي للريجل حق مراجءتها فى الفشلع 
إلا برغبتها.» وقد طلب الله من الحكام. والمتوسطين فى نظر قضية الزوجين » 
أنهم إذا خشوا منبما. ترك خدود الله » إن بقيت صلة الزروجية قائمة بينهها » 
أن يتدخلوا لفصم ل ان 
تفتدى المرأة نفسها ببعض ل لاك من الصداق » أن يخالعها اليجل 8 
اميا دون أن يكون له حق مراجعتها إلا بإذنها ؛ وترك إقامة حدود الله من 
المرأة » هو استخفافها حقوق الزوج » وعدم طاعتها » وكرهها له » كما حصل 
من حميلة" بنت عبد الله » لزوجها قيس بن ثابت فى القصة السابقة . وهذه 
الأحكام المذكورة هى احدود التى رسمها الله بين الزوجين. » فلا ينبغى لما » 
أو لمن بعكم باب يتعداها بالخالفة والرفض » ومن عد رما ٠‏ فإنهم 

يكونون ظالمين لأنفسهم 1 لأنهم يعرضونها لسخط الله وغضبه . 


نو إخل طلتى الرتجل ز يجيه ا مرة ثالثة »عي فل تل له مراجعتا 6 والعقد 
عليها » ولا يمكن أن تعود إلى ) عصمتة بأئ حال من الأحوال » إلا إذا تزروهجت 
برجل غيره »ويذخل؟ بها » وتذوق نا و وق عستا : فإن طلقها الروج 
الثانى » وانقضت عدة طلاقها منه » جاز للزوج الأول أن يتزوجها بعقد 
ومهر جديدين » إن رغب كل منهما فى تجديد الزواج » والعودة إليه» وظنا 
أنهما يقهان حدود الله التى أوجبها على الزوجين » من حسن العشرة » وحميل 


انخالطة » وهذه الحدود بها الله لقوم يعلمون ما برتبطون به » ويفهمون 


ها تألون'نه أنفسهم من موائيق الزواج © وليس من سان الإسلام ؛ ولا مما يتقره 


الدين » ما يلجأ إليه بعض 00 على شرائع الله » إذا رغب فى إعادة 
زوجته المطلقة منه ثلاثاً» من الاتفاق على أن يعقد عليها لرجل آخر » ويدخل 
بها ليلة أو ليلتين » ثم يطلقها » 1 له ء وقد سعى رسول الله مثل هذا 
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رسنال ولعنه فقال: لعن الله التيس المستعارء وقال : لعن الله لمحلل 


لمحلل له والحكمة بى هذا 7 لبر عن المسارعة فى الطلاق » 
2 م العودة إلى المطاقة » فإن رباط الزوجية عقد باسم الله » وعبلق سنة رسول الله » 


فلا يزبخ ى أن يتهاون الزوجان فى بته . وأن يتساهلا فى فصم عراه 1 
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رج ممه ف 0 0 ا( 0 7 
وَإدًا 2 الاح ولت عن تان لكر كار 1 

دوع 8 7 1 0 

سرحوهن مروف 3 ولا كر 7 ضرَار | تدرا 0 ودن 3 


ل 


ا ذلك 186 0 لفسة » 3 تشَعِذُوا اك لله 0 0( 


اذ كرا له اللو علكأ + وما أنزآل” يكم , بن البكتات 


8 
- 


مة 0 تا أل 2« ا ل أ 5 سك 
٠‏ وَإِذا طلْف ل ب ارا ل ا 


3 


2 اام إِذًا ا بهم ِالممرئُوفر 3 ذَلِك 


0 1 0 
وعظ به من كان من ومن 31 بال اه لخر 0 8 


آ لت اس 7 ع 
ارك لك وا اران 51 00 


شرح الألفاظ 
الألفاظ 


فبلغن أجلهن قاربن الانتباء" من العدة . 
فأمسكوهن ععروف . | فردوهن إلى عصمتكم ٠‏ وعاشروهن بمعروف 
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الألفاظ شرحها 


00 ٍ 

4 : أو اتركوهن” حتى تنقضى"” عند هن بعر وضاء مره 

د 
ا 

ولا تراجعوهن وعسكوهن قَْ عصمتكم بقصد 

الإضرار بهن ٠‏ . والانتقام منبن . 

لتظلموهن حتى. تجبروهن على أن 'يفتدين أنفس: 
االو 

ووش دكت ومن يمسك المرأة بِقَصَد ضررها . 

فقد لم نفسه فقد عرضها لعقاب الله . 


ولا بمسكوهن ضراراً ِ 


لتتعتدوا 


ولانتخذوا آباتالله هزواً | ولا تأخذوا أحكام الله هازئين غير جاد ين . 

نعمة الله عليكم هى الإسلام . 

والحكمة هى. سنة رسول الله في «لم ينض عليه فى الكتاب . 
فبلغن أجلهن انقضى أجل عدتهن .. 

فلا تعضلوهن لا تحبسوهن ولا متَعوهن أن يتروخن . 

أ [ ل أبعل لنسائكي عن الريبة 

زكى لكم وأطهر بر لكم . وأبعد لنسائكم عن الريبة : : 

والله يعلم وأنتم لاتعلمون | والله يعلرما فيه احير والصلاح لكم 2 وأنتم لاتعلمون. 


د 4 

مل الممنى 
يت اقل الخاهلية الم يكن عندهم للطلاق عداد » وكانت 
العدة معلومة مقد رة » واستمر هذا فى أول الإسلام برهة » فكان الرجل 'يطلق 
امرآته .ما.شاء من :الطلاق ٠‏ . فإذا كادت عدتها 'تنقضى ٠‏ *وتخل فمن: طلاقه 


ة_ل صصق طمطم_حمهحاداط © /ذاتماعل/وه.عناألاع يه //:دماطا 


ا 


.يراجعها ٠‏ ليبقيها ضراراً ». فلا هو بحسن عشرتها » ولا هو بداعها لتنقضى 
عدتها وتتزوج بغيره من الرجال: ء. وقد. فعل رجل ى: عهد النبى بامرأته ذلك » 
فكان لا يؤويها .ولا يحلها. من عصمته » فهو يطاقها. فإذا' دنا أجل انقضاء 
عدتها راجعها ».فشكت الرأة أمرها إلى عائشة رضي الله عنها.+فذكرث .ذلك 
للنى » فأنزل الله آيات الظلاق المذكورة . 


؟ - وإذا طلقتم. النسا » فلكم قبل أن ينقضى أجل العدة أن تمسكوهق 
وتردوهن إليكم ا فيط بواجبات الزوجية ٠‏ من الإنفاق وحسن 
العشرة ؛ أوا تس رخوهز وتت كوه لحي “تنقضئ] العَدةء ويصير أمزهن لأنفشن » 
ولا يحل لكم أن تراجعوهن وتمسكوهن هن ى عصمتكم لتضروهن وتعتدوا عليين » 
وتظلموهن حتى تلجئوهن إلى الافتداء منكم بالمال ؟ ومن .يفعل ذلك منكم 
فقد ظلم نفسه » وعرضها لعقاب. الله ؛ ويجحب أن تكونوا جاديق؛ فى الأخذ 
بأحكام الله » والعمل بها » وأن ترْعوها حق رعايتها » وألا. تتخذوها هرواً 
ولعبا:اء- لتنفيك أغراضكم :وتحقيق مكاي دكم » واذكروا نعمة الله عليكم 2 
إذ هداكم للإسلام » ومن" عليكم بنبوة محمدصل الله عليه وسلم © وأنزك عليكم 
القرآن والسئة ء فقابلوها بالشكر ». واهتدوا ببهديها » يعظكم الله بكل ذلك » 
ويحذركم مخالفة كتابه » وسنة فبيه » فعليكي أن تتقوه باتباع حدوده + وامتثال 
1 
أوامره ؛ واجتناب نواهيه . واعلموا أنه مطلع على كل ما يصدر منكي » عابم 
بكل أحوالكم » قال أبو الدرداء : كان الرجل يطلّق فى الحاهلية ويقول : 
إنما طلّقترأنا لاعب » وكان يعتق ويتروج ويقول : كنت لاعباً : فنزل 
قوله تعالى : ولا تتخذوا آيات الله هرواً . وقال عليه السلام :هو طلدق 


أء اعت أو نكح أو أنكح 8 فزع أنه لاعب فهو جاد . 


8# وقد روى أن 'معتقل”” بن :يسار + كانت؛ أخعه" تحن أب البتدتاح » 


فطلقها » وتركها حتى انقضت علتها » ثم ندم فخطبها » فرضيت » وأبى 


2_ هصصق طاهمم_حمهطاكتط © /ذاتاعل/وه.ع ناتلاعه//:دمطا 


ل 201 
أخوها أن يزوجها وقال : وجهى من وجهك حرام إن تزوجته » تركك حتى 
انقضتعدتك » .فلا خطبك خْطدّا بآخرون يجىء ويخطبك معهم ؛ لاأزوتجه 
أبداً؛ فنزل قوله تعالى  :‏ فلا تعضلوهن أن ينكحن أز واجهن » .فدعاة رسول7الله 
صلى الله عليه وسلم ؛ فقراً عَلئْه:الآيةا » وقآل له :: إن كنت ,مؤمناً فلا تمنع 
أختك عن أبى البداح : فقال : آمنتبالله » وزوجتها منه . 


]ذا طليق) الدساء! زرا جهن 140 أئ تسبيتم فى طلاقهن أيها الأولياء » 
وانقضت عدتهن ٠‏ ورغب كل من الرجل والمرأة أن يتزوجا ثانياً » فلا بنبغى 
للأولياء أو الأقارب أو العشيرة أن يعضلوا المرأة » و يمنعوها من الزواج بالرجل 
الذى عرفته وعرفها ٠‏ وأحبته وأحبها » وحدث بينهما التراضى على أن نعيدا 
حياة الزوجية ‏ فى ظل السعادة والمعروف وحنسن: العثسرة » وذلك النبى عن العضّل 
رو وعظة للمؤمنين الذين يخافون الله واليوم الاخر » وهذا أزكى لكم » وخير 
حياتكم وأظهر لأعراضكم ؛اوأبغك :بها عن الريبة ,ب لأنكم لا تأمنون إن 


طتمتموطن من ساثرواج ؛ أن يقع بينهما ما يغضب . والله يعلم ما فيه مصلحتكم » 
والخير لكم وأنتم لا تعلمونه » فاتبعوا ما يأمركم بهء واجتبوا ها يباكم عنه. 
- وين المعروف الشائع بين بعض الناس + أن تدم أنفة ومية , 
فلايسمحوا للمرأة إذا طلقها زوجها . وأراد أن ينُعيد العقد عليها برجوعها إليه » 
بعد أن تكون قد صّفت أنفسهما » ورغب كل منهما فى أن يعود إلى صاحبه » 
ومنهم من تكون بينه وبين الزوج عد اوة” أو ضغينة : فيطللّق منه قريبته أو ابنته 
فإذا رغبت فى أن تعود إليه » عارض وتشدد » وأبى وهداد . ومنهم من بمنع 
زواج البنت » لأن لها ميراثاً يخشى أن ينتقل إلى بيت زوجها بعد الزواج . 

هذه أنواع من العتضل الذى حرمه الله » وقد يؤدى إلى فساد كبير » 
هذا إلى ما فيه من تحكم واستعباد » ولا يرضى عنه دين أو خلق . 
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رابع فاطل2 


وَالوَالدَات" يرْصْسَ أوْلدهنحَرْ لان كَإِمِلْن لمن أَرَاد أن بن 
مم 1 0 
الوضاعة » وَعل المؤلود له راي و ا ا 0 ل الك 
اي 3 0 3 4 1 5 5 - 0 
أفسأ إلا وكيا ل ارا الله بوادها 2 ولد 0 له بوَلدم 2« وَعل 


الوارت مثل” ذَلكَ ء قإن أَرَادًا قصال عن" تراض مهما وَنشَاورٍ| 


قلا جْنَاعَ عَلْه) » وإنا أَرَدتم أن تَسْترْصِما أولادك” كلا 
نآ ل ِذَا ملم مانم ' بلعم وشواء وإعراراك » 
وَاعْلسُوا أن الله ا 1 


شرح الألفاظ 


الألفاظ شرحها 
والوالدات يرضعنأولادهن | يحب على الوالدات أن" يرضعن أولادهن . 
المولود له الوالك . 
9 برام 
رزقهن أجر طعامهن . 
بالمعروف على نحسب,المتعارت, ».من غير هزاف أو تقتير . 
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الألفاظ 
ا 
وسعها 
لاتططار ا زالدة ابزلنافنا 
ولا مولود” له بولده 
وفعلل الوارث مثل ذلك 


فصالا 


أن تسترضعوا أولادكم 
ما انر 
م 


شرحها 
قدر استطاعتها . 
لايقع الضرر” على الأم بسبب ولدها . 


ولا يقع الضرر على الأب بسبب ولده . 

(وعلى ورثة الأن إذامات ».ما يحب على الأب 2 
فطاماً . 
أن تدرْأضعوهم 0 مراضع أجنبيات . 


ما بأعطيم . 


مجمل المعنى 


١‏ فرض الله على الأمهات أن يرضعن أولادهن عامين كاملين 
إذا لم يقبل الطفل غير ثدةى أمه » أو لم توجد له ظبر أى مترضعة ترضعه ب 


ع 


أو رودت ركان الأب عاجزاً عن 'دفع أنجرتها » وعلى المولود له وهو الأب » 


أن يقوم بأجرة. طعام . الأمهات .المرضعات وكسوتهن .. سواء أكن” فى _عصمة 
الاباء » أم كن مطلّقات + وقد حدد الحؤلان الكاملان مدة للرضاع » 
لمن أراد أن يكملها » وليكون ى تحديدهما قطع' للتنازع بين الزوجين على 
مدة الرضاع » فإذا أراد الأب فطم الطفل قبل العامين » ول ترّض الأأم, فليبس 
له ذلك » وإذا طلبت الأم نفقة الرضاع بعد الحولين » فليس لها ذلك أيضاً . 


وتقدر نفقة. الوالدة لطعامها. وكسوتها ٠‏ إذا أرضعت ولدها » على حسب 
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”ا - 


المتعارف لمثلها » وعلى قدر حال الزوج » من غير إفراط ولا تفريط » وبدون 
ا إسراف أوستقتير ودلا تكلكل أتفسل” إلااوستعها::] فلا تطلب .من الوالدة: اضر 


على التقتير عليها ى قيمة نفقتها » وزويجها قادر مودس » ولا يطلب من الزوج 
ما فيه إسراف عليه © .بل يرّاعى القصّد" والاعتدال :: 


- ولا ينبغى أن ضر الوالدة زوجها بسبب مالا من حق إرضاع ولدها » 
واستحقاقها للنفقة على أبيه » فترّهقه” بالمطالب » وتعنف عليه فى المطالبة » 
وتكلفه ما لايُطيق » وما ليس بعد'ل من الرزق والكسوة » فإن سوء معاملها » 
يحمله على إهمال شأن ابنه أو كراهيته ؛ ولا ينبغى أن يضر والد” زوجته بسبب 
ولدها » بأن بمنعها حقوقها عليه فى الرزق والكسوة » أو يأخذاه منها إلى مرضع 
أخرى » وهى تريد إرضاعه من ثديها » لأنها أحن” عليه » وأرعى لشئونه من 
الظئر . وعلى وارث الآب أن يقوم بنفقة إرضاع الطفل إذا مات الأب ؛ 


ولا شك أن الطفل الرضيع هو أحد وررثة الأب » فتجب نفقة” رّضاعته فى ماله 
إن كان له مال » وإنلم يكن للطفل مال" فعلى باقى ورثة أبيه أن يتكفلوا بها » 
فإن لم يستطيعوا » فالرضاعة” مفروضة على الأم” حا بدون أجر . 


م وإذا رأى. الوالدان أن الطفل قبل أن يبلغ الحولين لا يحتاج إلى 
الاغتذاء بلبن الأم ٠‏ ولا يضر الفطام” صعته” » وتشاورا فى أمره » ووجد أن 
مصلحته تقضى بفطامه » واتفقا على ذلك » فلا جنا حعليهما » ولا إنم.فق أن 
0 قبل احولين . ومفهوم الآية أن الرضاع بعد ا حولين لا يترتب عليه أحكام 

التحريم فى الزواج » "كما لا يستوجب نفقة للأم كا أسلفنا 


4 - والأصل” أن كل أم يلزمها أن .ترضع ولدها » .وكل. أب ,يلزه 
أن يقوم بنفقة الطعام والكسوة للأم التى ترضع ولدأها + ولكن إِذا اتفق الأب 
والأم على استئجار ظتْر » أى مرضع للولد » جاز ذلك © ولا بأس به إذا 
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كوك 
قام الآباء بإعطاء الظثر أجرتها' » على. قصد خير ومعروف » حتى تكون راضية” 
النفس + طيبة الخاطر بالرضاع + إضلاحاً لشأن الضبى » واحتياطاً فى أمره 


بالمعرروف ,4اءواتقوا «الله.ى «شأن أولاد كم ٠‏ فلا تسيئوا أمهاتهم. » ولا تمنعوهن 


رزقهن وكسوتهن » وأعطوا المراضع أجورهن بقول معروف » ووجه مستبشر » 
فإن الله بصير بكل ما تعملون . 
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(9؟») 


3 


0 0 3 درون أزواجاء لطن بأأشوئ 
وَإذَا بدن أَجَلهْنَ قلا جناح 2ل: ب في 
بِالْمَُوفرٍ 5 وَالنّه 8 ا حبر 8 2 
امد من خطبق الضاء , أو كنم 
1 كك 1 ا 
أن" 0 لا 16 .٠‏ ولا نَيِْمُوا عُقْدَة النكاي 
0 م الكتاب أَجَلَه » وَاغْلمُوا أن الله بعلم ما فى أ فيكم 


تدرو ١‏ وأغاموا" أن" الت : د حَليمك 0 1 ع 


إن ا ادا 2( مَا* عر هن 7 0 َدْرضُوا 0 َرِيِضَة 4 


ام 


ومتعوهن ع« ل الذي در 4 وَعَلّ التقتر ا 3 5 مَتَاع) 


قبل أن 


5 


المع وفرء ا عََ المحْسدين و إن ار هن 9 


ده إن ا 6 دف ا د 6 ]ايل عر سو يده لون ال لام 
كسوهن وقد 0 ل ذر لصضة » قخصف م “رمدم 04 

دوع .م :2.ى ديو 5 فر ار ره يمم 
امفول » أو لعفو الذزى بيدو عقدة انكام 2 وَان تعفوا 

0 5 ا 2 ب م ا 2 0 ىُْ 
للتقوى ‏ ولا تَنسّوا الفضل يبتكم » إن الله بما تحملون تمي 
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0 2 الألفاظ 


تن ' 

ويتركون . 

يعتد دن ويمنعن أنفسهن من 'التروج . 

انقضت عددون . 

فلا لم عليكم ١‏ 

فيا اتخذن لأنفسبن من وسائل الزينة والتطيت + 

والتحلى والتروج . 

على حسب ما هو معروف بين النساء » حيها 
7 زينتهن الخطاب . 


عدة الوفاة » والتعريض ضد التصريح » وهو 

إفهام المعنى بعبارة تحتمله ٠‏ وتحتمل شيئاً 

آخر غيره 0 

اللخطبة. بكسر اللحاء : ما نصدر من الرجل للمرأة 

من قول أو فعل ٠6‏ يدل على . إعجابه بها.» 

واستلطافه إياها » بغية' زواجه منها . 

أكنتم فى أنفسكم سترتم وأضمرتم ء من التزروج .بها :بعد انقضناء عدتها. 
1 عم الم أنكم ستذكروتين سراً وإعلانً فى نفوسكم 

عل اللهأنكم ستذ كر ونون ولتم ٠‏ فرتخص لكم فى التعريض دون 


اللطريح'. 


: ور عليكم فى التعريض يخطبة النساء وهن فى 
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الألفاظ شرلحمها 


ا لا تأخذوا منهن العهود وال مواثيق ىق سر.وخفية » على 
لاتواعدوهن سرا 1 
ألا يتزوجن غي ركم . 

المراد بالمعروف 00 ن القول : هو الذى يدل على 
التعريض المباح فى وقت العداة . 
ولا تعزموا عقدة النكاح ولا تنووا عقد" الزواج ولا تبرموه 
حتى يلغ الكتا ب أجله | ختى ينتبى الوقت المفروض المحدد للعدة . 
بعل ما يلور فى أنه ن العزم على عمل ما لا 
يعل ما أنفسكر فاحذروه م 2 سم نيليه ديد 
١‏ يجوز » فاحذروا أن تفعلوه . 
ما لم تمسوهن مالم تدخلوا بهن : 
أو تفرضوا لحن فريضة | أو تعينوا طن مهراً . 


اعطيعن سينا يحون متاعا طن © وهل الشى 
و0 


قولا معر وفاً 


على امور أن 1 'متعة » بقدر اتساع حاله » 


على الموسع أقدرره 


م م يطيق ١‏ 


المقل القليل المال » والضيق الحال 


هروءة 3 وما هو مناسب الخال 3 ولتق 


متعوهن متاعاً على !اختسك ها" هوا معروفت اشرعا 
5 ع 


بمطلقاتكم . 
5 حق .واجب عبن المؤمنين ٠‏ الذين دن 
إلى أنفسهم » بامتثال أوامر الله . 

ب هن نصنفك ما فرضم 


إلا أن يضفخن »و يتركن نصتة :امه رالمستحق لمن 
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الألفاظ 


لالس رطاف بيه 1 يترك الزوج. الذي بيده عقدة" التكاح لمطاقته 
عقدة النكاح لتى لم :يحل" :بها ع نطف المهن اللمتتحق اللا 
0 أمها الأر بيع | اك أ 

وأن ا أقرث ا 0 و الأبباج م لهر لطلقاتكم .1 أقرب 
لتقوى الله » واجير لقلوممن . 

ولا. تنسوا أيها الأزواج أن_تجعلوا . ابر والفضل 
ولا تنسوا الفضل بينكم جرى بينكم 0 والفضا ل هو فعل ما لبس يواجب » 

لزمن البر واتخير . 


حمل الم 


سس اش عاك عدي لتساك الح عور )روا ال شرل 
تن نالا نا أربعة أشهر وعشرة أيام بلياليها » فعليين أنيتر بصن فيها بأنفسين » 
ولا يتزوجن حتى تنقضى مدة العدة كلها » هذا إذا كن غير حاملات ؛ 
أما أولات الأمال » فعدتهن تنقضى بوضع الحمل والطهر من النفاش . وى 
عدة الوفاة » يحب على الرأة أن تلزم المحدّاد على زوجها » وتلزم البيت ؛ 
فلا تحرج منم ٠‏ ولا بتيخن بخا ءانث «تترين أو تتحل أو تتطيبا أو تليسراً 
الملابس الى .تظهر حالما وحننها » وفاء ازوجها » وصواناً لنفسها من القيل 
والقال ؟ وعلى الأولياء والحكام إذا رأوا أن النساء اللاثى مات عنهبن أزواجهن » 


م يرعين لم عهداً ه وم يقمن بواجب اللحداد عليهم فى مدة العدة » فخرجن 


من منا هن أو أظهرن زينمن »> بأن يمنعوهن ذلك » وي رجعوهن إلى 
ما اوجب عليبن من التر يصن بانفسين » أى امتناعهن عن التروج » واتجاذ 
الخداد » حتى ‏ ينقضى أجل العدة . فإن امتثان فلا جناح ولا إثم عليكم فى أ 
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-154- 

1 اح 1 4 1 1 ع 
يتعرضن للخطاب » ويفعان ما جزم عليهم ؛ وما منعن مه فى العدة 6 .ون أن 
يتجمان ويثزين » ويابسن ما شئن » ويتر مجن على جسب ما هو امعروف ىق 
الشرع .من إباحته للمرأة أن تختار زوْجها .. وأن تجهز نفسسها » وتقدر 
صداقها » 0 ما تتطلبه شئون الزواج 1 


بعك شعن المدران اناف عل دن مها "امسر ناح التففرى 
عدتها ». حرم على الرجال أن يصرحوا بخطبة النساء » أو يعلنوا رغبتهم فى 
الزواج من نف أثناء العدة »ولا إثم عليهم ‏ إذا أحسوا فيلا إليمن؛ ورغبة فيين - 
أن يعرضوا خطبتهن تعريضاً » وأن يذكروها تلو حا لا تضرحاً »- فيذكروا 
هن العبارات الى لا تكون نضا ى الخطبةء أو رغبة حقيقية ى طلب الرواج 3 
كأن يقول طا الرجل مثلا : سعيد”من.نكونين ززوجة .له .» أو أنا مين .يقد رون 
الزوجة الصا حة » أو لعل الله يوفقبى لزوجة صاحة . أو أن حالى والمد لله 
طيبة ؛ ولا جناح أيضاً فى أن يكن الرجل فى نفسه رغبته فى المرأة » وهئ فى 
عدة الوفاة» ويستر نيته على التروج بها + وقد علم الله أن بعض الرجال سيذ كرون 
النساء المتوى عنهن أزواجهن » وستتجه نفوسهم إلى الرغبة فى الاقتران من 
سا أو اعلناً :فرصل لكم في التعريض دون التصريح ٠‏ وحرم عليكم وهن 
فى العدة أن تعطوهن وعداً بالزواج » أو أن تأخذوا عليين عهداً أو ميثاقا 


ألا 


فى سر وخفية » ألا يتزوجن بغيركن ٠»‏ أو أن تقواوا لن قولا فيه إفحاش 


واستبجان » لكن لم يحرم عليكم أن تقواوا طن قولا معروفاً » غير منكر 
لا يتجاوز حد التعريض إلى التصريح ٠»‏ ولا ,تعدى الإشارة اللخفية والتلميح » 
إلى الإبانة والتوضيح ؛ ولا يحل لم والنساء فى عندة الوفاة أن تعزموا. على أن 


تعقدوا_علبين عقد” النكاح » وإذا ل مجرد العزم » وانعقاد” القلب عليه » 
1 


مرماً فى العدة ٠»‏ فالزواج فعلا محرم” تحرعاً باتاً “السبرع منعاً قاطعاً ؛ 


فإذا حصل أن رجلا وامرأة حداثت بينهما مواعدة على الزواج © أو تصريح 
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عن اع 


بالخطبة فى عدة:الوفاة أنما على ذلك ٠‏ :بل حرم عليهما بعض الأمة أن يتزوجا 
أبداً ؛ أما إذا حصل زواج فى العدة بالفعل فيفرق” بينهما ؛ ويقام عليهما حداً 
الزنا » ويحرم على الزوج الزواج بها إلى الأبد » هذا رأى عمر. بن االخطاب » 
أما على فرأى الاقتصار على التفريق بينهما » وق ذلك قصة بحسن أن نورداها: 


بلغ عمر بن" الخطاب أن امرأة من قريش ٠‏ تزوجها رجل من ثقيف ى 
عدتها » فأرسل إليها » ففرق بينهما وعاقبهما ء وقال :لا ينكحها أبداً » 
وجعل صدداقها نى بيت المال » وفشا ذلك فى الئاس ٠‏ فبلغ علياً فتقال يرجم 
الله أمير المؤمنين ٠‏ ما بال الصداق وبيت المال ؟ ؛ إنما جهلا » فينبغى للإمام 
أن يردها إلى السنة . قيل : ها تقول أنتفيهما ؟ فقال :'لها الصداق بما استتحل 
من فرجها ‏ ويفرق بينهماء ولا جلد عليهما ؛ وتككل” عدتها من الأول ثم تعتد من 
الثانى عدة. كاملة '» فبلغ. ذلك مر » فخطب الناس فقال : أيها. الناس 
ردوا الحهالات إلى السنة . ومعنى هذا أن عم أخذ بقضاء على » رضى الله عنبما . 

أما إذا انقضت عدة” النساء » فلكم أن تعزموا على عقد النكاح عليين » 
لكي أن" مروجوا بالفعل منبن ؛ واغللموا أن ما تفعلونه سرا 6 الله غعنه » 
0 لله 6 لآنه 2 ما و 0000 4 فا<ذروا أن تفعاوه 3 1 أن الله 
واسع المغفرة لمن عزم على فعل أمر مخالف » م اجتنبه خشية من الله لم 
على عباده المذنيين فل" يعاجلهم بالعقات »> بل يفسح لم باب المتات 3 
داوق سايق االايات'! تسن 'الله : أن اليجدل:!إذا: طلى” امرأتم: عْد«البعول 
سا اقإنه: ل للنينق شيعا من مهرهاء إلا ما افتدت به.نفسها فى الذلع الشايق 
بيانه . وإذا لم يكن دفع ها مهراً مسمى 5 يسم لطا مهراً » استحقت 
فى اذمته المهر المسمى © أو .مهر المثل إذا لم يكن ب نئ .لما مهراً ». .وق هاتين 
ينين الله حكم : 
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اك 
00 المطلقة قبل أن يدخخل بها زوجهاء ولم “يفرض لا مهر : 
)2 والمطلقة قبل أن يدخل بها زوجها وقد فض ا مهر . 


أما الأول فلا يحب لما مهر » ولكن طا المتعة لقوله تعالى : لا مجناح 
عليكم إن طلقم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لحن فريضة » ومتعوهن » 
أى لا تبعة" ولا نم" عليكم ؛ إذا لم تدفعوا مهراً لمن طلقتموهن قبل أن تدخلوا 
بهن » ولم تفرضوا لهن فريضة » وإما يحب عليكم هن المتعة . ونحسب أن 
عصرنا هذا يطلق غليها التعويض - وهى مال” أو عقار أو منفعة تفرض على 
الرجل لمطلقته التى لم يدخل بها » ولم يفرض لا مهر » وتقدر المتعة للها على حسب 
ما يطيق الزوج » وبقدر حاله من اليسر أو العسر » بالمعروف الذى يقتضيه 
الشرع » وتوجبه مروءة الرجل » ومكانته وطاقته . والمتعة حق واجب على 
المؤمنين الذين يحسنون إلى أنفسهم » بامتثال أوامر الشرع » واجتناب نواهيه ؟ 
وقد نزلت آية : ومتعوهن . . . إلخ : فى أنصارى تزوج امرأة من بنى حنيفة » 
وكانت مفوضة فى تعيين مهرها » فطلقها قبل الدخول بها ء» فتخاصما إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقال له عندما أظهر الرجل أن لا شىء له : 
متعها بقلنسوتك . 


أما الثانية » وهى الى طلقت قبل الدخول بها » وقد فرض ا مهر » 
فيجب لها نصف المهر المفروض » إلا أن تعفو عنه » وترد المهر كله للزوج» 
وتسقط حقها هذا نى النصف » أو يعفوّ الزوج الذى بيده عقد” النكاح 
عن النصف المستحق له » ويترك المهر كله لها ؛ وعفو الأزواج » وتركهم 
المهر كله للمطلقات اللاثى لم يدخلوا بهن © ولم يفرض فن مهر » أقرب إلى 
تقوى الله ورضائه » ففيه جبر لقلب امرأة فاتها من زوجها ته" » فلا يفوتها 
منه نحلته” ؛ والنحلة : المهر » وى ترك المهر كله لا أإشغار بأن لما مكانة 


لا 
أو 
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جنات 


ومنزلة تخقف :عليها"لوعة] الطلاق » وصّدمة الفراق .. واعملوا أيها الآز واج 


إذا طلقتم نساءكم على هذه الصورة » أن تحيطوهن بالفضل والبر » وأن تجعاوا 


الخير جارياً بينكم » “فتتركوا هن م المهر » فإن ذلك أكرم” لكم 4 وأظهر” 
ا 1 

مرودقكم 30 دخل جبير: ين م على سول 5 أى وقاص 34 فعرض عليه 

بنتاً له ؛ فعقد » فليا خر ج طلقها » ويعث كاملا » فم : 

بنتأ له » فعتد عليها » فيا خرج طلقها وبعث إليها بالصداق كاملا ؛ فقيل له 5 

لم تزوتجتها ؟ فقال : عرضها على" » فكرهت رده » قيل : فلم بعثت .بالصداق 


5 م 6 
كاملا ؟ قال :.فأين الفضل ؟ إشارة إلى قوله تعالى : ولا تنسوًا الفضل بنك 


م 
والله لن يضيع عنده ما م فن التفضل والإحسان ء وهذا وعد جميل للمحسن ©» 


وحرمان وتهديد للمسىء . 
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6 


- 2 ف ص م2 ْ 0 رجاه ثم 21 ا 
حَافظوا على الصّلوَات وَالصّلاةق الواسنطئ» وَقَومُوا لله قالتين . ١‏ 
كإن خف رجالا أؤ ذكا] , كَإدًا مم فادرالا 
لمك ئ : 00 تتاسرنة : وَالْدِنَ” فون الح وذ وو 


أَزْوَاج) » وصيّة ا مَمَاء) إلى الحَول عَيَْ إخرايج » إن 
0 0 اح عَليَك يما ف أن فى لسن من مَمرُوفر 
وَاللهُ عر * حكيم 5 5 متام لوف 2 طَّ 
المتّقِينَ 8 ك مين الله لَه لك اماد 5 ل ارت 1 


الألفاظ شرحها 


داوموا وواظبوا على إقامتها فى أوقاتها © جميع 
شروطها . 
00 . والصلاة الوسطى,؛ ضلاة” العصر (اعى 


حافظوا .على الصلوات ٍ 


الوسلى 


ما اخجترنا ) . 
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شل حها 


قانتين 
وصية لأزواجهم فليوصوا وصية لأزواجهم 

فيعدة “بالاتفاق تعلنيا امد مال واي انو مثلة 
ل يتمتعن بالإنفاق علبين من زواجهن ؛ مدة 


غير حراج يلزمن البيوت ولا يخرجن منها . 


يمل المعنى 
لقد أمر الله بالمحافظة على إقامة الصلوات ء وأداثها فى أوقاتها ع 
مشتكملة جميع”الشروط والأركان » وقد.جاءت"آية الصلاة معترضة بين آيات 
المطلقات ٠‏ والمتوف عنون أزواجهن ٠‏ وهى تشمل. أحكاما متعلقة بأحوال 
الناس فى, الدنيا » وقد ينحرف العبد مع الحوى » فيحيد” عن القصد فى 
اتباعها ؛' فجاء نسق آية الصلاة بين هاده"الايات المتعلقة بحقوق الناس ف الدنياء 
حتى تدكرهم بوجوب طاعة الله فى تنفيذ أحكامه ؛ والصلاة” عبادة تنهى عن 
الفحشاء والمنكر » وهى أيضاً ذكر ودعاء لله » تشير إلى أن أمور الحياة » 
ومشاغل > الدنيا مهما كيرت وتزاحمت 4لا ينبغى أن تلهينا عن حقوق الله » 
وأداء الصلاة » رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله ؛ والوسطى 
مؤنث الآوسط . وهو خير الشبىء وأعدّله » والصلاة الوؤسطى خير الصلوات 
وأفضلها ؛ والمراذ. بها اق نخاصة رأينات .: صلاة” العصر » لما استفاض من 
الحديث الصحيح عن رول الله صلى الله عليه ونبلم أنه قال يوم الأحزاب : 
شغلونا عن الصلاة. الوسطى . صلاة العصر 6 ملا الله قلوبهم وبيوهم 
ناراً ؛وإثما كانت العصرٌ أفضل الصلوات ؛ لأن وقنها يجىء وسط رحة الأعمال 
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د 

فى آخر الهار » وى ساعة اهام الناس بإنجاز هذه الأعمال قبل انقضاء 
اليوم » وربما شغلتهم أعماهم وشئونهم عن الصلاة » وق أدانها فى مثل هذا 
الوقت إيثار” لمق الله » وقيام” بواجب عبادته » برغر مشاغل الدنيا . فلذاك 
كانت خير الصلوات وأفضلها ؛ وعليكم إذا قمتم لله فى الصلاة » أن تكوزوا 
قانتين خاشعين » ساكنين منقطعين لله » متوجهين إليه بالدعاء والتكبير . 
خشية له » ومراقبة لحنابه المقدس » روى عن عبد الله بن مسعود قال : كنا 
نسلي عليه رسول: الله صل الله عليه وسلى وهو فى الصلاة. ٠‏ فبرد علبنا, ء قا| 
رجعنا من عند النجاشى سلمنا عليه » فلم يرد علينا » فقلنا : يا رسول الله : 
كنا انسل عليك فى الصلاة فترد علينا » فقال : إن فى الصلاة شغلا . ور وى 
زيد بن أرقم قال : كنا نتكلم فى الصلاة » يكلم الرجل صاحبه » وهو 
إلى جانبه فى الصلاة » حتى نزلت : وقوموا لله قانتين ؛ فأمرنا بالسكوت » 
ونبينا عن الكلام فى الصلاة 

ب والصلاول ذكن للم .16 مسي ألا إيغفلعنه قلب مسلم ع ولا _يعوق 
عند عالق راء مهما اقلق ء وقد رخص الله لكم أن تؤدوها على أى حال * 
قائمين ء أو قاعدين, ». .ماشين: أو راكبين ». إذا أصابكم تترض.ء أو وقع 
بكر خوف أو فزّع , فإ خفتم من علو ب» وكنتم فى حال رْعب وقزع 2 
أو كتتم فى صفوف القتال » وفى ميادين الحرب والحهاد » فأدوا صلاتكم 
حيث أنتم؛ أدوها راجلين أى ماشين أو راكبين » قائمين أو قاعدين » متجهين 
للشرّق أو للغرت ؛ لا يشغلكم شاغل , ولا يمنعكم مانع من ذكر الله » 
فهو الى سيشفك قلوبكم ٠‏ ويتزل السكينة على نفوسكم فى خال الفزع 
وانلوف » فإذا. ذهب عنكم اتلحوف » وعادت إليكم الطمأنينة والأمن » 
فاذكروا الله » وعودوا إلى صلاتكم بقيامها وركوعها وسجودها ونظامها وجماعتهاء» 
واشكروه شكراً يوازق تعليمه إيلكع. مالم تكونوا تعلموته:» من نإقامة الصلاة 
فى خالتى :الأمن وانلدوف . 
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ا 


م ل ذهب جماعة" من المفسرين فى تأويل الآلية الفالفة ' ٠.‏ إلى أن المثوى | 
عنبا زوجها كانث تجلس فى بيت الزوج حولا » وينفق عليها من ماله » 
مالم 'تخرج من المئزل » فإن خرجت لم يكن على الورثة جناح فى قطع النفقة 
عنها » وقد قالوا': إن هذه الاية نسخت أحكامها : يجعل غدتها أربعة | 
أشهر وعشرأ . ونسخت النفقة” بفرض هيراتها الربع أو الم ". وذهب آخخرون 
إلى أن هذه الآية عك5ة” لا نسخ فيها » والعدة كانت قد ثبتت أربعة أشبر | 
وعشراً: ثم جعل الله طن وضية منه سكبى سبعة أشبر وعشر ين ليلة لإتمام اللدول» 
إن "اعت المراة سكدنا فى ومقا ء إن اخاءت خرتجت ل عليكم 
إذا خرجت الرأة بعد العدة الشرعية ‏ وفعلت ما هو معروف للمرأة الى تستعد 
للخطاب ٠‏ من التزين والتجمل ٠‏ ولعل الله تعالى أراد أن يلزم الزوجة بعد 
وفاة زوجها » فجعل ا بعد انقضاء عدتها - إذا أرادت ‏ أن تبتى فى منزل 
الزوجية ؛ و ينفق عايها من مال زوجهاء بقية احول »ولا ينبغى أن تطرد من مسكنها أ 


بعد 'أربغة ١‏ أشير وعشر © وكان هذا حقا ا قبل نزول قرله تعالى : ( والذيق | 


يتوفؤن : منكم ويذرون أزاجاً يترزبص بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ».ثم 'تسخ هذا 


"الاق جهن الآيةوآيةا الملزاث القن“ ف 'سورةالشلاء»' وقد قلاللا فى صفيدة 11م 
انو انفانية. ايز“ الألوق نأن هلاه الآزة نقحت ناولاو ؛ 

وقد أحاط الله سبحانه وتعالى المطلقات اللاثى فرض. سن مهر » 
ولم يدخل بهن - بالرعاية والصيانة بعد طلاقهن : فجعل من جقهن المتعة 
طن على الرجال الذين طلقوهن. ؛ وذلك بأن يعطوهن من المال والكساء والنفقة 
ما يمتعهن المتاع” الحسن المعروف لأمثالمن . على حسب طاقة الرجال الذبين 
طلقوهن » لكلا يتعرضن للفاقة والاحتياج والتبذل » بعد أن يتخلوا عنون . 

ت وهسده. المتعة.التى بجعلها الله. حقا واجباً ‏ للمطلقات على الرجال 
المؤمنين المتقين » هى فوق ما يحب طن من نفقة العدة التى قد تكون غير 
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لانت 


كافية لسد احتياجات المرأة وصيانتها » بعد خروجها من بيت زوجها ؛ ومثل 
هذه الأحكام التى تحدد واجبات الرجال » وحقوق النساء بها الله لكم ف 
آبانه) لتحكوا عقولكم ٠‏ وتأخذوا بها فى حياتكم ؛ لأنها كفيلة بسعادتكم 
أفراداً وحماعات . 
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وق 9 ا 
الى وافلكرا أن اله ا 0 ذا الى فض الله | 


ا 2 نا فَيضَاعِفَة له لك امعان "كدية ١‏ وَانَهُ اق 7 


بم دما م 


َإليْهِ ترجعول . 
شرح الألفاظ 
شرحها 


أم ترز 


1 علمت وتعجبت من: شأنهم » أو : ألم ينته 
إل علنك ؟ 
عدر" الموت خحوف الموت فى القتال . 
فقال لل الله موترا فأماتهم الله" جميعاً فى وقت واحد » ميتة نفس واحدة 
إن الله "لذو فضل على 0 بالحياة والأرزاق والنعم » الى يضنون 


الناس ببلها فى سبيل الله . 
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الألفاظ شرحها 


ةا با لإعلاء سن ]! قا 
وقائلا فى سبيل الله وأمته ا . لم بوإقامة 
شرائعه . 
َك المتخلفون عن التهاد 34 والمسارعون 
إليه 


ينفق فى سبيل الله إنفاقاً طيبة به نفسه » 'من مال 
حلال » ابتغاء 7 واب الله . 


[فيجازيه بقدره مرات كثيرة » أماء وسعادة اف 
الدنيا » وحسن" ثواب فى الآخرة . 

يقتر فى الرزق على عباده ؛ ويبسطه و يوسعه عليهم . 
وسترجعون إليه يوم القيامة , فيجاز يكم على أعبالكم . 


يمل الممنى 


: هذه لقنتي قصة قوم من بنى إسرائيل » طلب إليهم ذبههم 
أن حخرجوا لقتال أعدامم 3 والدفاع 1 حياتهم ودينهم » فخافوا أن يقتلوا 


فى الحرب » وآثروا أن يفروا من الموت + وتركوا ديارهم وأوطانهم حرصا على 
الحياة » فأراد الله أن يعلموا أنهم لا يملكون لأنفسيم مإنا ولا جيلة ا اسوانة 
وحده هو الذى بحبى ويميت ٠»‏ ,أن الفرار من القتال لا ينجى من الموت » 
وأن القتال لا يسلب الحياة إلا بإرادته جل شأنه : « قل إن الموت الذى تفرون 
منه فإنه ملاقيكم ) » فصدر علييم قضاؤه العاجل ع فأماتهم حميعاً فى وقت 
واحد » ميتة نفس واحدة » وسلبهم الحياة التى كانوا يحرصون ليها ٠»‏ ويفرون 
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عا عن 
من أجلها » ثم أعادها إليهم» ليستيقنوا أنهم لا يعلكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا » 
ولا موت ولا حياة ‏ . مهما. كثر عددهم ء أن الله وحده هو المتفضل” على 
عباده بحباتهم وأرزاقهم ٠‏ ولكن أكثر الناس لا يشكر ونه على ما أغدق عليهم 
من النعم » وأسيغ عليهم من الفضل . 


- وقد نزلت هذه الآيات حينا فرص الله القتال على المسلمين » تذكرة لم 
وعبرة » وحثاً على اللحهاد » والتعرض لأسباب الاستشهاد ‏ وليعلموا أن المويتا أ 
إذا لم يكن منه بد » ولم ينع منه مفر » فأولل أن يكون فى اللحهاد فى سبيل | 
الله » وأن الاستباق إلى القتال فى سبيل الله » إن كان من وزائه الموت » 
فهو موت كريم » يفضى إلى دار النعم » وإن كان من ورائهالتصر » 
فهو نصر مبين »© وعزة لله والرسول والمؤمنين . 


وقد أمر الله المسلمين أن يقاتلوا فى سبيلة »ء وألا يفروا من القتال خوف لا 


الموت كنا فر بنوإسرائيل ؟ وسبيل” الله هو ما شرعه للمسلمين من دين وأحكام | 
1 2 و 6 
تنظم حياتهم ٠‏ وتكفل هم سعادة الدنيا والآخرة ؛ والاية صريحة فى وجوب | 
القتال على المسلمين » دفاع عن دينهم وحقوقهم وحياتهم وذلك بأن يقاتلوا | 
0 عدي عل حرياتهم 3 أ ينازعهم قَْ دانم وأوطانهم 5 0 يضيق ) 
عليهم فى أقواتهم وأرزاقهم 1 يصادرهم فى دينهم ومعتقداتهم ؛ ولا يقبل الله | 
منهم تتخلفا أو قعودا عن القتال > فهو الذى يسمع ما يقوله المتخلفون القاعدون 
عن القتال من علل لا يقباها منهم ٠‏ وما يقوله المسارعون السابقون إلى الحهاد | 
كا لثوابه » وابتغاء مرضاته » ويعلم ما حخفيه هؤلاء وهؤلاء » فيجزى هؤلاء 
بالعقاب © وهؤلاء بالثواب . 


وليسن الأمر :مقصوراً . على .. :أن يقاتل المسلمون دفاعاً عن . دينهم 
وحياتهم. وكرامتهم فحسب » ولكن الله تعالى أمرهم أن ينفقوا من الأموال » 
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١5١ 
» الى يمتلكونها منالطرق الحلال المشروعة فى سبيله وابتغاء ثوابه » طيبة بها نفوسهم‎ 


دفاعاً عن دينه ٠‏ وتأييداً لشرائعه ٠‏ وتونة لروج: التعاون والراح بون اججماعة 
المسلمين 
حير ٠.‏ 


ه - وقد جعل الله ما ينفقه المسلمون فى سبيل البرّ والخير والصدقة 
قرضاً له » يرده عليهم بركة وماء فى أموالم » وسعادة وتوفيقاً فى حياتهم » 
وثواباً وإحساناً فى آخرتهم ٠‏ حثا للم على البذل والإنفاق » وترغيباً فى التبرع 
والصدقات » والتوسعة على الفقراء وامحتاجين » والله هو الغنى الجميارة اريدم 
ايمس نات ؛ ويرد عليهم ما أنفقوه بقدره أضعافاً كثيرة ٠»‏ ونبههم 
إل أن الله هو الذى يبسط الرزق ويضيقه » وهو الذى يعطى ويمنع » فلا 
ينبغى لمن وسع عليهم ى الرزق ٠‏ وأكرمهم بالغنى ؛ أن يقبضوا أيدييم عن 
الإنفاق فى وجوه البر والخير ٠‏ لأنهم سيرجعون إليه يوم القيامة » فيحاسيهم 
على ما كسبوأ وما أنفقوا . 

أبو الدّحداح يمُقرض الله قرضاً حسناً 
عن زيد بن بن أسلم” قال : لانو «من” ذا الذى يقرض” الله قراضاً حسناً» 
قال أبو الدحداج : فداك أبى ع يا رسول الله » آله يستقرضناء وهو غنى عن 
القرّض ؟ قال انماع أن احا اليه » قال : فإنى إن 
ار رنى قرضاً يضمن لى به » ولصيتى الل خذاحة معى الحنة ؟ قال : 
نعم » قال : ناولنى يدك ء فناوله وسول” الله صلى الله عليه وسلم بده » فقال : 
إن إلى حديقتين '» إحداهما بالسافلة. » والأخرى بالعالية » والله لا أمللك غيرهما » 


قد ب قرضاً “لله تغالى .قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( اجعل 
إحداهما لله » والأخرى دعها معيشة لك ولعيالك » قال : فأشبدك يا.رسول 
الله ألى. قد الجعلت” قينا لله تعاللى » وهو حائط فيه سا 

إذن يريك الله به اللخنة , 
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0 


0 12 إسرائيل من تلد عرسي إن فالرا 
ل و الجن امك نا تل فى سَبيل الله ؟ َال :هَل 
سيم لود 0 القتالك ألا مقاتلوا ؟ فَألوا : وما لما 
ألا. انل :فى ل او وَقَدْ أَحَرِجْتا 3 ِيَارِنَا وأبيَائنا ؛ 
عن عل لقتال تَوَلَكَا إلا قليلاً ا ٠:‏ واف 5 
بالظًا لمينة ٠‏ وقال لج 0 إن انك كد بيت 1 عالورت 


5 كارا إلى كرن لَه الثلك: عََيْنَاء ون أحَق' بالشاك 


ا يوت سَمَة من المَال ؟ قال : إن الله امطفاه ع 0 


وناك اللطت 4 العم وَالنْم 0 يوق ملكة من يشاوء 

0 م واس لاد 1 ٠.‏ 

وَاللَهُ وَاميع عليم” 93 وَقال 4 م لمم ؟ِ إن اي ملاكد أن 
09 ا 

”انا وت نه سكين ربكي وشية 2 لوكلا 


آله عدون يله الللاريكة إن فى َك لآبة لك نا 


3 ماين هاما . فتن ملا رت (ماطتووس يقالويك إن باه 
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ع ”اع اع 


عت 


ا مو وَالدنَ م الوا : 
يحوت وَجنُودهِ 5 فال ان مون ا ملاو الل : 
ة عَلبَتْ 000 بإذن الل 03 واللّه 3 الصايرين 


ْ وَلَمَا روا لِيجَا لوت وجتُودوء قالوا : :دين فرغ عَليَا مبْراء وت 


أَْدَامنَاء وَانْصُرْنَا على القؤم الكافرين . فز مور بإذن الله » 


ون طجة نا لوكت ونام افك التهما: والمكنة ميقا 
شاد 1 ورلا دم * الله لاس لضم عض افسدك الألاض » 
والشكن لاله ذو فصل عل العاليين: 


لتك مر رانك لالت لاق 


شرجها 
الأشراف من الناس » وال 


كز بد وكا وى 


ة نال2 طاهتا_مسقطكاط © /واتهاع0/و01.عناللاع//:ومتاط 


الال ا أسشتل بأو شان كلها معن أ 
احد ع ويسمى يابن العجوز ء» لآن أمه || 
[ولدته على كبر 8 ا 
ول علينا أميراً . 
0 أنكم تجبنون وتمتنعون عن القتال إن فرض 
أى سبك لنا فى ألا نقاتل ؟ 

وقد عرض لنا ما يستوجب القتال » وهو إخراجنا 
من أوطاننا » وأوظان أبنائنا وذرياتنا . 

أعرضوا وتخلفوا » ول يتحقق ما طلبوه من القتال . 
|[الذين ظلموا أنفسهم » وخالفوا عن أمر الله فى 
ترك الجهاد . 

كيف يستحق أن يكون ملكا علينا » وهو فقير 
ضع ل 

نحن لل لأّننا أغنياء » ؛ ومن أسباط الملوك والأنبياء. 


صندوق من خحشب »2 فيه التوراة » وقطع من ألواح 
[مسى 43 وعصاه 4 وثيابه 3 وعمامة هارون : 


0 الثورين اللذين جرانه , ليرجعاه من فلسطين 
إلى بى إسرائيل . 


فصل طالوت بالحنود 


انفصل بهم عن بلده » وبعد عنها » وهو ذاهب 
لقتال العالقة والفلسطيتيين . 


نيك خبرم . 
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شرحها 


فليس من أنصارى وأشياعى . 
ومن لم يذقه ولم يشرب منه . 
و إلا من شرب قليلا » ولم يكرع منه كثيراً ) 
ن اغترف غرفة بيد 3 ا ١‏ 
0 3 3 0 
أفرطوا فى الشرب منه . 
أطاعوه وشر بوا قليلا منه . 


المخلصون الذين تيقد | لقاء الله » وتوقعوا ثوابه 3 


فرقة وجماعة . 


بإرادته وحكمه وتيسيره . 


برزوا للخالوت وجنوده ظهر وا مهم ٠‏ ودانوا ,مهم . 


له الله ملكاعل ب إشراء 0 
وآ تاه الله الملك 81 للى بنى إسرائيل جميعهم » ولم جتمعوا 
قبله تحت لواء ملك واحد . 


والحكة 
وعلمه ثما يشاء 


والتبوة . 


علمه منطق الطير والدواب » وصنعة الدروع . 


قصة طالوت وجالوت وم#مل المعنى 


لا دخل بنو إسرائيل أرض فلسطين بعد وفاة موبى ٠‏ ظلوا ستا وخمسين 
وتلماتة ا 2 ؛ وليس عليهم ملك وإبما كان يقمم الأمر فييم > ويحكم بينهم 
فيا اختلفوا' فيه ٠١‏ قضاة” يعينهم الأنبياء » وق بعض الأحيان كان الأنبياء 
يقيمون أنفسهم قضاة علهم . 
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وكان بنو إسرائيل ى هذه الأزمان » عراضة للغزو والقتال من الأثم 
امجاورة لمم » كالفلسطينيين والمديانيين ٠‏ والعالقة من العرب ٠‏ كما كان 
الانتصار فى ال حروب تارة يكون فى جانب بنى اسرائيل » وتارة يكون فى جانب 
خصومهم المحاربين » وكان المع فى بنى إسرائيل أنهم إذا دخلوا فى حرب » 
قدموا أمام الحنود التابوت ليقوى من عزائمهم » ويستنصروا به على أعدائهم » 
وكان فى هذا التابوت » عصا مونى وثيابه » وقطع من الألواح التى جاء بها 
قومه” ٠‏ فوجدهم قد عبد'وا الغجل » فغضب ٠»‏ وألقاها فتكسرت » فترع 
أمنهااما كان صحيحا » وخ القطع المتكسرة فجعلها فى التابوت غ كما كان 
| فيه ثياب هارون وعمامته» وكان النصر حليفاً لبنى إسرائيل ببركة هذا التابوت» 


| حينا كانوا فى طاعة الله » واتباع شرائعه » يثبت به أقدامهم 6 وايشليوق: بل 


الله 0 0 
| من قاتلهم ؛ فليا عصوا ربهم » وتخالفوا ا غلبوا وسلب منهم التابوت » 
| حيها اشتبكوا فى حرب مع الفلسطينيين ٠‏ فهزموهم هزبعة. مذكرة ١‏ وأخرجوهم 
| من ديارهم » وأسروا أبناءهم 2 أذلوهم دهراً طويلا » وفقدوا التابوت » الذى 
| كان يماد قلوبهم سكيية وطلجالئية أمام الأعداء» ويقوى من عزائمهم » فلا يفرون 


| ولا ينهزمون . 


د حاق” الذل والموان ببنى إسرائيل بعد امبزامهم © وأحذ التابوت منهم » 

فذهب أشرافهم و وجوههم » إلى نبههم صمويل ) »2 وطلبوا منه أن يقم علييم 
ملكا » يجتمعون تحت رايته » ويعضون تحت قيادته » ليقاتلوا أعداءهم الذرين 
أذلوهم » واغتصبوا التابوت الذى بحفظ شريعتهم » وتراث أنبيامم » ويؤتهم النصر 
على 0 2( فل النبى صمويل 3 تللم 1 وما اننم عليه من 
التخاذل ٠‏ وأتوقع أنى إن أقمت لكم ملكا كما تريدون » ثم فرض الله القتال 
عليكم » ستجبنون وتقعدون » فقالوا : وأى غرض ١.‏ لنا فى ترك القتال غ بعد 
أن عرض" لنا ما يوجبه علينا » ويدفعنا إليه دفعاً ؟ لأن العدو قد أحرتجنا 
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-159ت 
من أوطاننا » وأسر أبناءنا فلاذا نجين عن قتاله » أو نفر من لقائه ؟ لكن 


نبهم كان أعلم باهم > فلا “رض القتال عليهم أعرضوا عنه » وتخاذلوا » 
إلا قليلا منهم , 


أخبرهم « صمويل ٠‏ أن الله قد أجابهم لما سألوا » وأقام طالوت ملكا 
عليهم ؛ وكان شاباً عالاً حميلا » طويل القامة . 


ومن خبر تعليك طالوت على بى إسرائيل.؛ أن أباه كان له أندن صَلت 2 
فأمر ابنه أن يبحث عنها » فانطلق يسأل عن هذه الأتن » حتى أتى المدينة 
التى فيها صمويل » والتى به » فأكرمه وباركه » ومسح رأسه بالزيت المقدس » 
وأخبره أنه سيصير ملكا على بنى إسرائيل ؟ فلا عرتف بنو إسرائيل ذلك عجبوا » 
ولم يرتاحوا لاختيار طالوت ملكا عليهم » ذلك لأن الك فى بنى إسرائيل كان 
فى بنى «يبوذا»» والنبوة كانت فى يى «لاوئ » » أما طالوت فكان من أبناء 
« بنيامين )ء الذدين 7 عامة الشعب» فلا يكونون ملوكا أو أنبياء » هذا إلى أن 
طالوت كان فقيراً ؛ فقالوا : من أية ناحية من نواحى الحهد تجعل لطالوت 
امحق فى أن يكون ملكا علينا ؟ فقال لم صمويل : هو ملك عليكم» لأن الله 
اصطفاه واختاره » وميزه بصفات الملك » فقد آثاه علماً واسعاً » يصرف به 
أموركم بحكة وحزم » وآثاه جسما قويا طويلا » يعينه عند اللقاء » ويجعله 


مهيباً ى عيون الأعداء » وأن الصفات الضرورية للملاث هى العلم والدين والقوة 
لا الننب » هذا إلى أن الله يصرف الكون كما يريد » ويعظى ملكه من يشاء » 
فليس لكم على إقامة طالوت ملكا عليكم من حجة أو اعتراض . 


قالوا لصمويل النى : وأين البيّنة على أن الله اخختار طالوت ملكا علينا ؟ 
فدعا ربه أن يأتههم بالبينة على تمليك طالوت عايهم » فقال : ( إن آية ملكه 
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ا 1 لكك 
أن يأتيكم التابوت ) الذى اغتضيه منكم أدل فلسطين ٠‏ وأن يعيده كنا كان 
إلى أرض إسرائيل ؛ ثم سلط الله البلاء والوياء على أهل فلسطين » الذين 
اعتصبوا | الثاروت ) فاضا تم البواسير والأهجاع ٠‏ وكانت المصائب تأتييم 
أولا من المكان الذى فيه 0 تنتشر فيهم » حتى ظنوا أن البلاء الذى 
حاق” بم » والمصائب التى نزت" عليهم » هى من بقاء التابوت م ؛ وقرروا 
أن يردوه إلى بى إسرائيل » ووضعوه على عجلة يحرها ثوران» وأمر الله الملائكة 
أن توجههما وتسوقهما بالتابوت إلى أرض بي ساليل > ابيا رمم فى أخل 
ورد فى شأن ظالوت »رأوا التابوت وقد جاء إليهم كما أخيرهم « صمويل )» قآمنوا 
وصّدقوا بأن الله هو الذى اصطفاه ملكا عل هم وأيقنوا بالنصر على أعدائهم 


عقد طالوت لواء لحرن لببى إسرائيل » 0 للجهاد فى سبيل الله » 
وقتال أعدائهم الذين ٠‏ أذا وهم وأهانوهم 2 فاجتمع تحت أوائه منهم جيش كبير » 
وساقهم إلى 2 الفاسطينيين » وكان ام « نجالوت» الذدىء اشتهر بالشجاعة 


والقوة » وسار دك بطواته وانتصاره بين جميع الم المخاورة لفاسطين » ومنهم 
بنو إسرائيل » فهابوه وتتجاه, وا الاشتباك معه ى جرب أؤ قتال » ودانوا له 
بالطاعة والولاع . 


سار طالوت بجنوده » وانفصلى بهم عن الديار » وبعد عن الأوطان » 
وأصبحوا قريبين هن لقاء العدو » وأراد الملك القائد « طالوت » أن يعرف 


صلاية جنده وعزمهم » ويقف على مددى ميرم وجلدهم وإعانيم 0 فقال للم" 
- وقد بلغ بهم الحهدة » ونال منهم الظمأ# : إنكم ران ار وال سيرم 
وسبتليكم به؛ حتى يتميز المطيع من العاصى » والصادق من الكاذب ؛ والواهن 
الضعيف من الخلد الصبور » فرخص لكم فى أن لك ان 1 
مائه غدرفة بيده » يقتل بها ظمأه» ويزيل عطشه » ومنعكم فاتشيا 
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لك 

كثيراً » وترتووا من مائه ء وسأميز بذلك جنودى المخلصين » والصابرين 
المؤمنين من غيرهم » فلا جاعوا إلى النبر خالف معظمهم أمر طالوت 
وأقبلوا عليه يعبون منه عبا» ويكرعون فيه كرعا » ويشربون منه شرب لهم 
- ( وام الإبل التى يصيبها داء فلا تروى من الماء  )‏ وأطاع قليل منهم » فبعضهم 
م ا ماءة ؛ وبعضهم نالوا منه غرفة "كنا أمرهم طالوت» فترك من خالفه » 
وصحب من ' أطاعه » حتى جاوز بهم النهر » وعلموا تأنهم لا محالة سيلاقون 
جالوت وجنوده » وهم شك منهم بأساء وأوفر عدة» وأكثر عدداً » فقال فريرق 
منهم : لا طاقة لنا اليوم يجالوت وجنوده » لأننا قله" وهم كران أفقاكا أوالا 
العم منهم - وهم الذين يعتقدون أنهم إذا قتلوا فى اللحهاد فسيلاقون وجه الله 
شهداء مؤمنين » #رضين على القتال أولئك الضعفاء الحبناء » الذدين تتخوفوا 
لقاء حا جالوت وجنوده.» مستشعرين الصبر والعون من الله :. كم من فئة قليلة 
غليت فئة كثيرة بإذن الله وال مع الصابرين » فلا دانًا م العدكرء وظهروا 


له » ووقفوا أمامه وجهاً لوجه ء فزعوا إلى الله تعالى أن يفرغ الصبر فى قلومهم » 
حتى بملكوا أمرهم ؛ وتقوى عزائمهم فتثبت أقدامهم » ويصبروا على ملاقاة 
عدوم إافيكتب النصل مم فاستجاب الله دعاءهم ٠‏ وهزموهم بإذنه وقتل 
داود جالوت 


كيف قتل داود” جالوت 


كان داود” أصغر إخوته » وقد ذهيوا فى جند طالوت » وبق داود” يرعى 
الغنم » وكان قصيراً نحيلا سقيماً » فطلب منه أبوه أن يذهب ليقف على خبر 
إخوته » ويطمئنه عليهم » فحمل «ذثلاته على عائقه » ووضع فيبا بعض الزاد 
واتليغازة وأ تيل م.قلاعه: وانطلق حتى وصل إلى مقر الحيش » فسمع جالوت 
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10-7 0 لتك 


يطلب أن يخْرج له بطل" من جند طالوت ليبارزه» فلم يخرج أحدة لبارزته» 
فنادى ثانية وثالثة» فجبنوا وخافوا » فقال طالوت : من يبرز" إليه ويقتله » 
فأناأز وتحه ابنتى » وأحكمه فى مالى » فتقدم دواد" وقال : أنا بر إليه وأقتله . 
فازدراه طالوت ء لصغر سنه » وقصر قامته 6 وضآلة جسمه » فاغتر جالوت 
كرب النداء ل :فى | زهو و1 فلم يحرج إلا داود” ء فقال له طالوت 

هل جربت نفسك » واختبرت قوتك ؟ قال : وقع ذئب فى غنمى فضربته» 
ففصات رأسه عن جسده ». قال طالوت : الذئبُ ضعيف" ‏ ألم تجرب نفسك 


فى غيره ؟ قال : دخل أسد فى غنمى فضربته » ثم أخذت بلتحبيه فشققتهما 2 
اليس الأسد أقرق من جالوت ؟ قال طالوت ٠‏ يك » فألبسه الدرع ٠‏ وأركبه 
فرتسه» وأعطاه سلاحه» ومشى داود قليلا ثم رجع » فظن الناس أنه تبيب لقاء 
جالوت » لكنه نزك عن الفرس » وخلع الدرّع ‏ .وألى السلاح » وقال : 
أحب,أن أقاتله على عادق » وأخذ مقلاعه » وتقلد مخلاته » وخرج إلى جالوت 
وهو شاكى السلاح على جوادهء فلا رأى داود” على هذه الخال سخر منه 
وقالم: أنت يافى تخرج إلى" بمخلاة ومقلاع ؟ هل زعمت أنلك تطارد 
كلباً ؟! قال.داود : وأنت أهون ؛ قال جالوت :. لأطعمن الحممك اليوم للطير 

0 اقترب من داود ليتناوله بيدهء استخفافا به » وسرعان .ما وضع 
داودة حجراً فى مقلاعه » وأداره » ور به جالوت فقتله » فساد الذعر واتلهوف 
جنود جالوت ٠‏ وانهزموا أمام داودء فزوجه طالوت ابنته ء وآناه الله النبوة والملك 
على بنى إسرائيل قاطبة » وعلمه منطق الطير » وصناعة الدروع . 


والله يبدى عباده الصالحين إلى الخير » ولا قلوبهم بالإعان » ويعينهم 
بالقوة والنصر على المفسدين ى الأرض ».فيطهروتها دن اروار هم أويكتمون 
الناس من ظلمهم وبغيهم » ولولا أن الله يدقع الكافر بالمؤمن » والمفسد بالصالح» 
وا محسن بالمسبىء » تفضلا منه على عباده » لانتشر البغى » وسادت الفوضى » 
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ه١‎ 


2 الفساد » وقد نزلت الآيات السابقة تحكى هذه القصة وتحرض النى 
وأصحابه على الَتال » دون أن بوم كثرة” من الكفار » وزيادة العدّد والعدة » 
لأن الإيمان والصبر يقبت الأقدام ويعقب النصر» وقد بدن الله فى هذه الآيات 


أخبار بى إسرائيل فى حقبة من الزمان ‏ ليعلم الثاق أن املا عل حق ء ولآن 
هذه الأنباء لا يعلمها إلا نبى مرسل للعالمين . 


١1/1 
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تغيللة ركم 


مسي علوان 
المفتش با لتعل 


م الثانوى والفى (سابقاً) المراقب بو زازة المعارف 
والأستاذ بدار العلوم (سابقاً) 


ات راق 


المفتش العام بالتعليم الابتداى 


جميع ا حقوق محفوظة للمؤلفين” 
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تراجع الخطبة التى فى صدر تفسير ابخزء الأول 
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نم اللو اران 1 

7 ١ 
7 تلك ارتل فَضْلنا يشي عل‎ 

وَ 3 َم بض دَرَجَات وين عسَى َك 0 1 اليئنات » ويد 

برو الت ؛ َو شَاء ال مَا اتتَل: الذن مِن' َنم امقر 

م اي ينات ولك اخْتَاقُواء فم من سوم من كر 

وَل شَاءِ 0 مَا الوا 2 وَلَكِنٌ لله ْمَل ا وريد ِ يَّ ب الَدنَ 

امثواء أْمقوايمًا ررق كم » مِنْ بل 6 


ولا حل َلآ سَفاعَة » وَالكافرونَ هر" 


شرح الألفاظ 


الألفاظ شرحها 


يم قيه 
4: له 
الظالمون . 


0 إشارة إلى الرسل الذين وردت أسماقهم وأنباقهم ى 
: القرآن . 


ما : 8 . قوق الل | أة 
فضلنا بعضهم على بعض 0 0 0 نص وا لمعجزات » 
وسوينا بيهم فى الرسالة . 


هو موسى عليه السلام » كلَّمه الله فى الطور من 


00 0 
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الألفاظ 


ورفع بعضهم درجاتٍ 


وآتينا عيسى ابن مريم 
الببيّات 
ويد ناه 


0 صلىالله عليه وسلم » اختصه الله علىسائر 
الرسل المتفاوتين ف الفضل » عراتب من الشرف والكمال. 


كإحياء الموتى » وإبراء الأ'كه والأبرض بإذن الله . 


بروح ادس نجبريل . 
6 من بعد كل" رسول من الرستل . 

من . بعد ما 0 0 بعد ما جاءتهم المعجزات الباهرة ». والآياتث 

البيئات الضظا 

1 | يفل حسبءا يريد » من غير أن يوجبه عليه 
. 37 موجب » أو ينعه منه مالع . 

ام شين مما أعطيناكم إياه . 

صداقة” ومودة خالصة . 

شفاعة لان واسطة » حلب خير أو دفع اضر . 


الظالمون |النين ظلموك كم فأخرجوكم من دد ا 3 وحاربوا 
3 [دعوة نبيكم 2 فكاف وم بالنفس والمال . 


حمل المعنى 
١‏ - هؤلاء الرسل الذين وردت أسماهم » أو ذكرت أخبارهم فى القرآن » قد 
سوى الله بينم الرسالة“'» 'وهداية .الخلق :+ والعصمة من الزّلل » فلا 
ينطقون عن هوّى » وإنما يقولون ويفعلون بوحى يوحى. لكن الله فضل 
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بعضهم على بعض با مخصائص وا معجزات » وجعلهم متفاوتين فى. مراتب 
الككال » فجعل منهم أبا العزم الذين ثبتوا وجد”واء .وصبر وا على أمر الله 
فيا عهد إليهم فيه » وهم نوح وإبراهم وموسى ومحمد ٠‏ واتخلء الله إبراهم 
خليلا » ورفع إدريس مكاناً عالياً » وفضّل موسى فكلمه على الطور من 
غير واسطة أو سفير » ورفع تحمداً صلى الله عليه وسلم على سائر الرسل 
المتفاوتين فى معارج الفضل درجات عالية » فخم به النبيين » وأرسله 
رجمة للعامين » ونعته باللحلّق العظم ٠‏ وأنزل عليه القرآن معجزة باقية على 
الدهر دون سائر المعجزات » لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » 
تنزيل من حكم حميد » وفضّل عيسى عليه السلام بمعجزات باهرات » 
وآيات ظاهرات » كإحياء الموتى » وإبراء الأدكمه والأبرص » ولق الطير 
من الطين”؛ «والإخبار ا يأكل النائن ٠‏ وما يل رونا 6" وقواة تجبريل 
روح القدس » 'تأبيداً لرسالته » ورد"ًا عل تفرايط البهود فى أشأنه » وشدة 
طعنهم فيه » ومعارضهم له » وعلى إفراط النصارى فى تقديسه » وزجمهم 
أنه ابن الله . 

؟ - ولتقد جاء الرسل إلى الأم بالبيّنات الدالة على رسالتهم » والمعجزات القاطعة 
بصدقهم بيد أن الحلاف كان يقع بيهاء من بعد أن يظهر فبهم الرسول 
ويأتيهم بالمعجزات » ويحدث القتال بين من صدقه وبين من كذ به منهم » 
ول وأراد الله لحدى الناس جميعاً إلى اتباع الرسل » فلم يتتلفوا ول يقتتلواء لآن الله 
لا بقع فى ملكه إلا ما يريد » ولا يحدث من أفعال العباد إلا ما يوافق 
مشيئته » لكن إرادته اقتضت ‏ لحكمة يعلمها هو فى نظام الكون ‏ أن 
يختلفوا بمشيئته هو فى أمر الرسل ؛ فلم يجتمع لأحد منهم طاعة جميع 
أمته » فهمهم م نآمن بما جاء به الرسول » وعمل عوجبه » ومنهم من حالفه ينا 
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ل 
أو عناداً » أو بغياً وطمعاً » ولو أراد الله غير ذلك لحدث » لأنه يفعل 
حسب ما يريد » من غير أن يوجب الفعل عليه موجب » أو يعنعه 

منه مانع ! : 
وبعد أن بن الله أنه أرسل الرسثل وفضّلبعضهم على بعض ٠»‏ وأيّدمم 
بالمعجزات ٠‏ وأن الأهم قد اختلفوا على الرسل بعد ما جاءتهم البينات » 
فنهم من آمن » ومنهم من كفر + أمر المسلمين أن “ينفقوا بعض ما رزقهم 
الله من مال »وأن يتبرعوا به لإعانة امجاهدين فى سبيله » وإعدادٍ وسائل 
الكفاح والقتال » من العنّدءة والسلاح » لنجاهدةالكافرين الذين ظلمُوم 
بالعد” وان على دازم وخدق حرياتمم »وحار بتهم فى ديهم اندم 2 


وقد حثً الله الممنين عل الإنفاق فى سبيله» وبيئّن أن الأموال الى عندهم 
لم يجمعوها بمحض كداهم وكسبهم » ولكنها رزق” لم من عند الله » فيجب 


أن ينفقوا منها فى سبيل الله؛ ونبههم على وجوب إدراك الفرصة » وإنفاقي 
المال الذى أعطاهم فى سبيله وابتغاء مرضاته» قبل أن يأتههم يوم الحساب » 
يوم لا ينفعهم فيه مال" ولا بنون » ١لا‏ يستدركون فيه ما فانهم ببيع 
أو شراء» ولا "تجدى فيه صداقة الأصدقاءء أو خلَّة الأخلاء » أو شفاعة 
الشافعين » .من يبخلون أو يحون » فكل امرئ بما كسبب رهين » وقد 
مضت الآباتالمتضمنة“القصص" وأحوال الأم » مقدامة” بين يدئْ آيات 
القال والحهاد والإنفاق فى سبيل الى » حنًا للمسلمين عل بذ ل النفس 
والمال دفاعاً عن دياهم وأوطامهم » لعلهم يستيقظون ويتذ كرون ويتعظون . 
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آله | ا ملل الل ' الوم 2 ل تاخذة ع و وم « 


- 


ف السَملوّات: وما ف الْأَرْضِ 0 07 5 الى القع عند 


رذن 1 0 8 0 9 وَما حَلف « وَل ا نشىء 


- ٠. 


ين عامه إّ ات م 5 5 اسل السمواتر وَالْأْضِ” « 


م ق 


6 عمو 


ولا .بووده ا عو ال ص المظم ا ا فى ادن 2 
2 الرشد من ا يا رَ بالطّاعُوت ٠‏ وَيرؤمن باو 


ند اليك بال روَةق الاق ا 7 0 الم تيع 4 


الاين اميوا » مر 0 بن اللات. ِل الثور » وَالِْينَ 


اكه أؤليا ف الطاعُوت” , مم رجو نم دن انو ر إل الات ؛ 


عل [اللسحجى أن بعتجبارادون] رخارهة 
الباق الذى لا يفنى . 
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الدائم” القيام على تدبير الكون وحفظه . 

ارتخاء ف الأعصاب وثقل ف ارك وفتور 5 

ادم يتقدآم النوم . ١‏ 

حالة تعرض للحيوانمن اسبرنخاء أعصاب الدماغ » 

تقمعها المشاعر الظاهرة عن الإحساس 

مسر لخد أن اتيت عنادة وسيلة” للعفو عن 

عاص » أو إثابة .غير مستحق للثّواب ١‏ 

إلا بأمره وإرادثة" . 

2 قبلهم ؛ وماحد ثبعدهم “وماك ركوتة 
ما لا يذركونه > من أمور الدنيا والآخرة . 


0 بلكل كم 


المتعالى بذاته عن 4 » القاهرٌ الغالب للأشياء . 

الذى بحن بالنسبة. إلية كل ما واه : 

قد تبين الإيعان من الكفر » والهدى من الضلال.. 
كل ما عبد من دون الله » اص عن سبيل الله . 

بالعراوة 57 بالاعتقاد لق » والإيعان الوثيق . ١‏ 

لا انفصام لها لا ميو 


5-6 ع 
ويل الذين أمنوا معينلهم ومتولى أمورهم 


الظلّمات الكفر 0 ٠‏ وجميع فنون الضلال . 
النور الإبمان والهداية والتوفيق © وجميع فنون الحق . 
أصعاب النار الملازمون ها يسبب ١‏ 1 من الخراتم . 
خالدون ماكثون فيها أبداً . 
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كم 


آية الكرسى 


) 1 ( وم 1 قباها 


لما ذاكر فى الايات السابقة أنه تعالى فضّل بعض الأنبياء على بعض » وأن 
منهم من كلم الله 2 ورفع بعضهم دريجات » وآى عيسى ابن" مريم البينات» وكان 
اليهودوالنصارى قد أحدثوا بعدأنبيائهم بداعاً فى أديانهم وعقائدهم » .ونسبوا لله تعالى 


دوه موي الحم من دون الله آلة » فضار جميع 
النا س الذين بعث إلهم محمد" "كافة على غير استقامة ىق شرائعهم وعة الهم 2 
فقد أت الله ببذه الابة العظيمة » الدالة ع تفرذه تعالى بالوحدانية » وعظم 
الصفات ‏ ليرداهم إلى ا حق. » و إلى طريق مستقم » وقد سميت آية” الكرسى » 
لؤله ذكر إفهاي 


مل الممنى 


١‏ سعالته محلت دري هر وحلدفا المتشحى )مرضي نرت بالوطانة )الا 
الذىلا يموت» القاثم دائماً بتدبير خلقه بدقة ونظام كم ويفظةءتامة » 
ليس من شأنه أن يعتريه فتور أو غفلة » له ملك السموات والأرض » 
وما فيهما من مخاوقات عاقلة وغير عاقلة » هو موجدها ومالكها وربها » 
عظم الكبرياء » ليس لأحد أن يشفع عنده فى جلب ثواب © أو إزالة 
عقاب» إلا بإذنه »وف قوله تعالى : « من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه » : 
رد على المشركين. الذين كانوا يزجمون أن الأصذ 0100 
وكانوا يقولون: «ما تعبدهم إلا لبقربونا إلى الله زلى )» كما أن فيها دليلاعلى 
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706 ا 
وجود الشفاعة عنده بإذنه وأمره : لمن اصطفاه, من عباده من الملائكة والأنبياء 
والعلماء » وانجاهدين والمؤمنين الصاحين » علمم بكل أمورالدنيا والآخحرة » 
وما وقع قبلنا وما يحدث بعدنا » ولا معلوم لأحد من خلقه إلا ما شاء الله 
أن يعلمه » وسع ملك وعلمه وقدرته جميع السموات والأرض » فقام على 
تدبيرها بسلطانوحكمة وقوة » ونسبة الكرمى له تعالى؛ تصوير لعظمة ملكه» 
وعلمه وقدرته » كا أن كرمى الُلك رمز لسلطانه وحكه وقوته > لا يتثقله 
ولا يشق عليه حفظهاء وأمر تدبيزهاء وهو المتعالى بذاته عن الأنداد والنظراء» 
القاهر الغالب الجميع الأشياءء العظم فىسلطانهء الذى يستحقر بالنسبة 
إليه كل ما سواه . 

؟ لما بين الله فى الآية السابقة دلائل الوجدانية » وصفاته الإلمية » وأنه جل 
شأنه هو المعبود دون سواه » وأضاء للعقول طريق معرفته » والإيعان به » 
م بجر أمر الإيمان على الإكراه والقسر » بل جعل الدخول فى الإسلام 


إن شا عحصل الاعتها ذا" والاخيان انعد أن استبان الرشل من 
الْغى » والإعان من الكفر » والحق من الباطل » ١‏ فن شاء فليؤين » ومن 
شاء فليكفر» » ومن ترك عبادة الأوثان والشيطان » وهجر طريق الضلال » 


وآمن بالله » واتبع هداه؛ فقد اعتصم بالدين الصحيح » واستمسك بالإيمان 
الوثيق » 'واهتدى إلى الحير والتوفيق > وسلك السبيل الموصّل” إلى رضائه 
تعالى » وعقد لنفسه من الدين عقداً متيناً » لا تحله شبهة أو ضلالة » 
الله سميع لا يقوله. كل عبد » علم بما يعتقده » لا يخى عليه ما يجرى 
على الألسئة » ومااتكن” الصدور ؛ وقد نزلت هذه الآية فى أنصارى من 
بن سال بن عو » كات لله ابنان > فتنضرا قبل أن يسُبعث رسول. الله صلى 
الله عليه وسلم ؛ ثم قددما المدينة » فلزمهما أبوهما » وقال : والله لا أدعكما 
حى تُسلما » فأبيا » فاختصموا إلى رسول الله صل الله عليه وسلم » 
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كم 
فقال الأنصارئ : يا رسول الله » أيدحل بعضى النار وأنا أنظر » فتزل 
قوله تعالى : دلا إكراه فى الدين» ؛ فخلّهما رسول الله ودينهما الذىئيريدان . 

والله سبحانه وتعالى يعين الذين يريد لم الإيمان » ويتول أمورهم » 
فيخرجهم بلطفه وتأييده » وهدايته وتوفيقه » من الكفر إلى الإيمان » 
ويكشف علهم ظلمات الشبه فى الدين © ويبدمهم إلى نور اليقين » 
ويطمس على بصيرة أولقك انين بت ليتعلجه كنم وشلافر ٠»‏ فيجعل 
أولياءهم الطاغوت : أى الشياطين والأصنام والأوثان » وسائر المضلين عن 
طريق الحق ٠‏ فيخرجوتهم بالإغواء والعّويه والضلال من | نور البينات 
اله الما 0 » إلى ظلمات الكفر » والاستافم 
فى الغى » وسائر فنون الضلال » أولئك الذي كن عن الحق» وترذأوا ف 
الكفر والغى ء ملازمون للثار'». ماكثون فيها أبدا": 
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أو الى تفل ب به وَهى وي وني : قله 


هَذْو ال 0 متب ١‏ فأماكه ال له عامر 7 0 2 قآل> : 


2 


3 نت ؟ كأل د أبامث ب وما 3 0 مر 2« 0 1 تتا 50 
عَامر 0 إل تايلك فار رابك م يسنا , وَاْظ 1 


وَلدكلك اذ نس وان الل اليظام ل 0 
اللكقوها تخا دكلنا اين لال :عد أن" الله عَلَ كل مَئْ 
0 ذال امم رتكا دي م 5 
1 ل , ؟ قال لمك ومين لبي « ال العناركة 

“رى ينزه 


نَ الطَيْر ار هَ إليْكَ» را إن بل مون <زكا» 


32 6 الاك 


3 ا بأتيتك 0 2 وَاغلّ أدلالة عن حي 3 
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ال 


1 الالفاظ 
الألفاظ شرحها 
الذى حاجّ إبراهم قوربه | العغروذ الذى .جادل إبراهم وعارضه فق ربوبية الله . 
أن آتاه الله الملك لآن الله جعله ملكا » فاستكير وبطر. 
أنا أ وأميت أعفو عن القتل وأقثل . 
1 يطلعها فى الصباح . 
فببت الذى كفر تحير ودهش » وانقطعت حجته . 


إأد» ل عل ايت افلس ل لازا 


أو كالذى مر على قرية 


وده 


زخر به لسنيص ل 
1 خالية » ساقطة حيطانها على سقوفها » والعروش : 


جمع عرش » وهو السقف . 

كيف يعيد الله العمران والحياة فى هذه القرية ؟ 

ثم أحياه . 

قال له ملك من عند الله : كم سنة مكثت ميتاً ؟ 
لم تغيره السنون . 

0 نت 100 ولتكزن لابه الرنال لعل" اقلت 
ودليلا على قدرة الله . 

عظام حماره . 

نحركها ونركبها » وننفخ فيها الروح »© ونبعث 
الحياة 

فلما ظهرت له قدرة الله على أنه بحجى ويميت . 


بصرقف 


بلى امنت . 
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ولكن سألت ذلك إرادة طمأنينة القلب . 

ثم جز مهن » وفررق أنجزاءهن على الحبال التى حولك. 
قل طن : تعالينَ بإذن الله . 

ساعيات مسرعات فى طيرهن 4 أو فامشرين على 
أرجلون 

لا قمع عليه ما يريك . 

لا يفعل إلا ما فيه الحكمة . 


لما بين الله أن الذين كفروا أولياقهم الطاغوت» أنزل الآية الأول من هذه 
الآبات استشهاداً علىذلك؛ بأمّْر الفروذ الذىغلب وقتهر فى محاجتّتهوجادلته » 
إذ كان 7الظاغرت) وليه 6 ويام إبراهم الذى غلبه فاالشحة (افحية) إذكان 
الله وليه » حى يعلم النبى أن الله بنُضل من اشام او ل ف نشاف 

ثم ذكرالاية الثانية والثالثة » استشهاداً على أن الله يحى وبميت » ويُنشوء 
الحلق ويعيده » وأنه ولى” عباده المؤمنين » بهديهم بالحجة والبينات » والأدلة 
الواضحات . 


) 5( فصة إبراهيم والفروذ » ومجمل المعنى 
ألإينته إلىعلمكيا محمد أمرالؤروذ » الذىركبه البطر والطغيان والعتئي » 
بعد أن أعطاه الله الملك والقوة والسلطان » كيف تصدى لإضلال الناس 
وإخراجهم من النور إلى الظلمات ؟ وكيف أنه جادل إبراهم فى ربوبية الله 
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نس 8 الك 

عز وجل ضلالا” وطغياناً ؟ وكيف أنه لما عرف أن إبراهم كستّر الأصنام حبنه » 
ثم أخرجه من السجن ليحرقه ؟ فسأله : من ربك الذى تدعو إليه ؟ فقال 
إبراهم : ربى الذى يحبى ويميت » أى يخلق الحياة ويتزعها من الأجساد » 
فهو المتصرف فيك وف أشباهك + بما لا تقدر عليه أنت ولا أشباهك ٠‏ فال 
الملك : أنا مثل ربك فى ذلك » ودعا برجلين » فقتل أحدهما » وأطلق الآخر» 
وقال : هأنذا : أحبى وأميت» فلما عرف إبراهم حماقته ومغالطته» أراد أن يُفحمه 
بدليل لا يقبل الحدال والمغالطة » والعويه والتلبييس » وعدل عن مثال خى” 
إلى مثال جلى” » فقال : فإن الله يأنى بالشمس من المشرق» فأت بها من المغرب » 
إن كان لك مل قدرة الله 2 فأفحمه إبراهم ؛ وقطع عليه حجته » وببت الذى 
كفرء ولم يستطع أن يقول: أنا الآتى بها من المشرق » كما قال : أنا أحبى وأميت » 
لأن ذوى الألباب يكذبونه ؟ وإن الله لا يبدى أولئك الذين ظلموا أنفسهم » 
فأبعدوها عن الإبمان + وأوقعوها فى الكفر » فاستحقت العذاب الخال » « أفن 
حقت عليه كلمة العذات ٠‏ أفأنت تنقذ من فى النار» ؟ 


(؟) قصة عَرَيرء والقرية الحاوية على عروثها 


ما بالغ بتو إسرائيل فى تعاطى الشر والفساد > وجاوزوا فى العتو والطغيان 
. كل حد معتاد » سلط الله عليهم : بختنصر : ملك بابل © فسار إلهم .فى 
جيش كثيف » حتى وطئْ الشام» وخرب: بيتالمقدس »سنة 7١9‏ قبل الميلاد » 
وقتل منهم من قتل » وأسر من أسر » وشرد من شرد ؟ وكان عير فيمن 
شردوا » وعاد إلى بيت المقدس بعد خرابها » ومرً عليها راكباً حماره © ومعه 
طعامه من التين والعنب والعصير: » ما يسرع إليه العطب والفساد بعد وقت 
قصير . فلما رآها على هذا الخراب » وقد سقطت سقُفُها » وانهارت عليها 
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يشكاوانه 

حيطانها » وصارت تلالا من التراب » وأكواماً من الأنقاض » استبعد إعادتها 
كماكانت ؛ وعمارتها بالبناء والسكان من بقايا أهلها الذينتفرقوا فى كلمكان » 
فقال فى حسرة وتلهف واستبعاد : أ" 

مبانيها بعد هدمها » وتمارتها بعد خرابها ؟ . فأراد الله أن يريه أن ما استبعده 
ف بناء القرية » وفى إعادة المشرّدين من أهلها إليها » أمرليس بعيداً على قدرة 
لله ؛ وضرب له المثلى نفسهء بما هو أعظم مما سأل غنه سؤال حسرة وتلهف 
واستبعاد » ليؤكد له قدرته على كل شىء » فأماته الله مائة عامء وأمات 
حماره » وأبق تينه وعنبه وشرابه يجواره ؛ وف أثناء موته وجلّه الله ملكا عظيماً من 
ملوك فارس إلى بيت المقدسء فأعاد عمارتها وبناءهاء بعد أن استمرت نخرايا 
سبعين سنة » وأعاد إليها السكان » ودبت فيها الحياة والعمران » وصارت أحسن 
مما كانت عليه» فلما انقضت المائة السنة منموت عزير» بعثه الله وأحياه كهيئته 
يوم موته » ووجّه إليهمكاء فسأله ليظهر له عجزه عن الإحاطة بشئونهتعالى : 

كم لبثت ؟ فقال عزير على التخمين والظن : مكثت يوماً » ثم نظر فوجد أن 

الشمس لم تغرب» فقال: أو بعض يوم » فقال له الملك : بل لبثت فى موتك 


مائة عام » فانظر لأمرين آخرين من دلائل قدرة الله تعالى : فهذا طعامك وهذا]] 


شرابك » انظر إليهماء لم يتغير شىء فيهماء بعد أن مرت عليهما هذه السنون 
الطويلة ء وهذا حمارك. ». انظر كيف. نخرت عظامه . وتفرقت. أوصاله * 
ليتبين للك ما ذكرناه من الذَّبثالمديد » والمكث الطويل ». لتعتير فى نفسك » 
ولنجعاللعبرة وآية للناس من قومك» حين ترجع إليهم فى المدينة العامرة » 
وكانت خربة خاوية على عروشها » ثم انظر إلى عظام الحمار التى أريناكها 
بالية متنائرة » كيف نجمع أمامك أجزاءها » ونرد”ها إلى أماكهامن اللسد » 
ثم نكسوها لحمآًء ثم نعيد إليه الحياة أمامك» لتشاهد بعينيك كي نقدر على 
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١‏ د 

إحياء غيرك ٠»‏ كنا علمت كيف أعدنا الحياة إليك بعد موتلك؟ فلما: تجلت اله 
قدرة. الله» وتبيئّله كيف أعاد الله الحياة ليت أمامه» قال : أعلرآن الله على كل 
شىء قدير » لا يستعصى عليه أمرمن الأمور؛ روى أنه ركب حماره » وأق 
محلّته .؛ فأنكر الئاس" , وأنكره الناس» وأنكين المنازل ٠»‏ ومضى على وهم منه 
حتى أنى منزله» فإذا هو بعجوزعمياء مقعدة» قد أدركتزمن عزير» فقال لها : 
يا هذه » أهذا منزل عزير ؟ قالت :نعم » وأين عزير؟ لقد فقدناه وأنا فى شرخ 
الصبًا ؛ وبكت بكاء شديداً » فقال لها : أنا عزير © فأنكرت عليه » وقالت: 
إن عزيراً كان مستجاب الدعاء » فإن كنت عزيراً حقنًا ٠»‏ فادع الله يرد على 
بصرى» فدعا ربه» ومسحعلىعينيهاء فأعاد إليها بصرهاء ورأت عزيراً كما فارقها 
منل مائة عام » وأخحل بيدهاء وقال لما : قربى بإذن الله فقامت صحيحة » فأسرعت 
إلى بى إسرائيل » وأخبرتهم خبره» فاجتمعوا إليه» وقرأعليهم التوراة عنظهر قلب » 

فضلُوا » وقالوا :عزير ابنالله . تعالى الله عن ذلك علو كبراً 
وهذه القصة دليل محسوس على البعث » وفيها آية له » جعلها الله لعزير 


فى نفسه » وآية” شاهدة أمامه ىحماره 


(ع) الله تعالى برى إبراهي مكيف يحي اموق 


كان إبراهم حنيفاً مسلماً » مؤمناً بوحدانية الله » وما كان من المشركين » 
على يقين بأن الله يحبى ويميت » فلم يسأله جلت قدرته عن الإحياء والإماتة » 
لأن إعانه بهما مقرر » مقطوع به » لكنه سأل عن كيفية الإحياء » فسأل 
الله أن يريه ذلك عياناً » ليتأيد اليقين بالعيان » ويظاهر الإيمان الاطمئنان » 
يشاب بعينهها يعلمة. بقليهر يبو إذا كنا نهمز «يلفةا وارطياقلو» نق) الاطان" حل 
على أجزاء الوسائل الى ابتكرها الإنسان » ومشاهدة عملها وتركيبها » مع أننا نقطع 


2 
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اك 
عن يقين بالنظريات الى أنشئت تبعاً لما » كالسيارة والطيارة والمذياع + أليس 
ما يشتاق إليه إبراهم » وقد اتخذه الله خليلا » وجعل النار عليه برداً ولام » 
ونصره على الفْروذ العاتى الحبار» أن يسأل الله أن يريه آية من قدرته » رؤية 
مشاهدة وعيان » لرى قرّة الله جلية ظاهرة ٠‏ ويستجي بإلى ما ركتّب الله ف طبيعة 
الإنسان من حبالاطلاع » بالرؤية والعيان » لما هو ثابت فى النفس والحنان . 


من أجل هذا سأل إبراهم ربه سؤال تشوق واستعطاف » ودعاه دعاء تأدب 
واستكشاف » أن يريه كيفية إحياء الموى» ويجعله ينظر بعينيه قدرته على الخلق » 
خى" انك العلم بالاستدلال والمشاهدة والنظر » فإن ذلك أسكن للقلب » 
وأهدى للبصيرة ؛ والعلم بالدليل مما يجوز معه الحدال والتشكيك + ولكن العلم 
بالمشاهدة » مما يقطع ألسنة المكابرين» ويأخذ الحجة على الكافرين المعاندين؛ 
ولا كان الله يعلم إيمان إبراهم وحسن اعتقاده » سأل سؤال تقرير لما ى نفسه » 


وتحقيق ل ينطوى عليه ضميره » فقال: أو لم تؤمن؟ قال إبراههم : بلى قد آمنت » 
وأنت تعلم ما فى نفسى ولا أعلم ما فى نفسك . 

ثم إن الله أمره أن يأخذ أربعة من الطير » قيل إنها طاوس وديك وغراب 
وحاهةء وأنيتضي رمن" ويضمهن: إلبهء وجمعهق وعلهننخوه ‏ » ليتحقق ا بيليه 
ونظره من أنواعها وألوانها وحجمها . وبتأمل أشكاها وألوانها » ويستيقن من 
معرفته! » ثم يقطعها قطعآ. ويخلط جميع أجزائها المقطعةء ودمائها وريشها » 
تم يجعل على كل جبل من ابحبال الى حوله بعضاً من أجزائها انختلطة » ثم 
يدعوهن » ويقول لمن : تعالين بإذن الله؛ فلما فعلما أمره الله به» جع لكل جزء 
منها يطير نحو صاحبه » وصار الدم إلى الدم » والريش مع الريش» حتى صارت 
.كما كانت أولاء وأقبلت نحوه مسرعات ٠‏ تمشى مشياً » وتطير طيراناً ؛. 
فلما رأى إبراهم بعيى ‏ رأسه » كيف أعاد الله للظير النياة بعد المو تكا سأله» 
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ا 0 


قالله : أعلم أن الله جل شأنه » عزيز غالب عل ىأمره » لايعجزه ثبىء » حكم 
فيا يفعل وفما يذر . 

وهذه القصة أيضاً تدل على فضل إبراهم عليه السلام » وعلومكانته عند 
الله » ومن الضراعة فى الدعاء » وحسن الأدب فى السؤال » حيث أراه الله فى 
الخال ما سأله » على أيسر ما يكون » وأرى عزيراً ما أراه » بعد مائة عام . 
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0 


3 0 27 


ا اليس 0 نوم ف سيل لله 3 عل حيةر لحك 


سبع سَّ بل ل سنبلة ل حي ' اانه بضاءف لد انقانا» 


وَاالَهُ اسع غلم شرن 0 فَسَبِيلٍ واقم ل بون 


ف 


كا هرا عدا ولا أذ 0 خم / ع دس وَل خواة 
0 حَز نُونَ . قل" مَعروف” ومَنفرة خَيْن من صَدَكَةَ 
ِنْبا أذَى » وله غنى ؟ حلي” عا اليو امنا الا ليرا 
صَدَقَايَكْم ِالْمنْوالْأدَى » كلوى فق ماله نه اناس » ولا يمن 
بلله الوم ار ل 1 م ل لك 0 3 
ابل رن كل 5 كس وله 
تبر الزن ان كه لذن 0 ويم | ابتغاه 
لرصاة الم و شدي ين أ ن أشي الكل ند دو ا يقابل 5 
كاقت أ كه مزفنن ال إن ين واب فطل" واقه عا 
0 سير ره ا 6 1 ّ 0 0 5 من" ل 


وه 


وَأَعَْاب تْرِى ون' تنما الاناريه له بفمانين كل ال 
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0 


(أسابة ال وه ذو م ) قأماها إمعلاد فيد تازقاكر يت ؟ 


كَذيك ل 7 عد الآيات « للك كرون 


س0 الألفاظ 


شحها 

فى وجوه الخير » وأعظمها الحهاد فى سبيل الله . 

كثل باذر حبة . 

أخرجت ساقاً تشعب مها سبعة أفرع » بكل 

0 

اده ضعافاً من . امير والثواب .أن يشاء 6 على 
4 2غ وجوده وتعبه . 

ا عليه ما يتفضل به من الزياد 

إبعم بنية المنفق » ومقدار ما أنفق » والطريق 

الى حصل منها المال 

أن يعتد ع| عل لعز علي ب حسانه ويفخر عليه به » 

و سيتوجب بذلك حقا ا غليه . 

أن يتظاول عليه نسبب إحسانه إليه . 

لا يخافون فى الدنيا والآخرة أى مكروه بقع بهم . 

لا يشعرون .بالحزن عن فوات أى مطلب فا 

من مطالب الدنيا والاخيرة . 

عدم إعطاء السائل مع كلام لين تقبله النفس . 


مم 
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لا تبطلوا صدقاتكم 
كالذى ينفق ماله رئاء 
الناس 
ولا يمن 


بالله 8 


عليه تراب 

وابل 

صلداً 

لا يقدرون على شىء ما 
الي 
والله لا يبدى القوم 
الكافرين 


١ 


شرحها 
واحهال وسر لما وقع من السائل» من الإلحاف ى 
ارالك 
خير للسائل من عطاء مشوب بإهانة وأذى» 
وإذلال له. 
لا يحو جعياله الفقراء » فيرزقهم من طريق آخر 
ليس فيه أذى 


| 
ا 


إلا يعاجل أصعاب المن” والأذى بالعقوبة » ولكنه 
ا ا 
[يمهلهم كى يرتدعوا . 
لا تضيعوا أنجرها . 
مثلالذين ينفقون أمواهم مرائين للناس» لا قاصدين 
وجه الله . 


[ويكون حالم كحال الكافر الذى لا يرجو ثواياً 
ولا ختى عقاباً : 

فثل هذا المرائى المنافق . 

حجر كبير أملس 3 

عليه يسير من الثراب كالغبار. 

ملذعتير” ْ 

أملس ليس عليه شبىء من الغبار أصلا. 

لاينتفعون بشىء ما أنفقوا رياء ونفاقاً » ولاجدون 
0 ثواباً . 


لا بديهم إلى الخير والرشاد . 
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وتيقنآ من أنفسهم لم » على إنفاق ذلك فى طاعة 
الله ٠‏ وأنه يثيبهم عليها'. 

بارض مرتفعة طيبة . 

فأعطت ثمرها الذى يؤكل . 

أعطت ضعى مر غيرها من 'الأرضن : 

ا القطن امفيك .«المنتدق ...أ أخمين 
المطر" :: أوالندى ؛ 

ريح شديدة ترتفع » فيرتفع معها غبار : الزوبعة . 


الجهاد والإنفاق 


جعل الله عزة المسلمين والحياة الكريمة للمؤمنين فى أمرين : 

(1.) الحهاد » حبى تكون كلمة. الله هى العليا. » وقتال المعتدين على 
أوطانهم » الغاصبين لحقوقهم . 

(ب) إنفاق المال فسبيل الله » أى فى وجوه الخير » "كساعدة الفقراء > 
وضلة.“الأقارب » .وإقامة منشات:البرا» ‏ كغاهد التعلم » ودور العلاج » 
والمستشفيات » والعْر يض » والإسعاف » وتزويد الشجاهدين بالسلاحوالمثونة والعتتاد . 

ولا كان من طبيعة الإنسان أن يحرص على الحياة وعلى المال » وثما أعز 
شىء عنده » وليسمن اين بذهما إلا بعوض» هو خير مهما وأبى» فقد قص 
الله قبل هذه الآيات قصصاً من أخبار الأثم التى باءت بالذل والموان » لقعودها 
عن القتال » وحرصها على المال» ولم ينجها من الموت أو الفقر جبن أو بخل » 
وهذه القصص تقطع بأن الحياة والموت بيد الله وحده » وأن الله سيبعث عباده 
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يوم لاينفعهم فيه مال ولابنون » حتى ينفقوا من أمواهم فى سبيل البرء ما مجدونه 
شفيعا لم يوم القيامة . 


نان وعيد امن ن عورف يجحهزان جيوش ام سامين 


وقد نزل قوله تعالى : ١‏ مثل الذين ينفقون أمواهم فسبيل الله كثل حبة . . .» 
الآية » فى شأن عمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف رضى الله عنهما » وذلك 
أن رسول الله صلى اقبعده سام ناهد والواس عل ,الفردقة » خين آراد بروج 
إلى غزوة تبوك » جاءه » عبد الرحمن بأربعة لاف » فقال : يا رسول الله » 
كانت الى ثمانية لاف © 'فأمسكت لنفسى' وعيالى أربعة لاف » وأربغة 
آلاف أقرضتها لربى » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : بارك الله لك فا 
أمسكت » وفها أعطيت ! وقال عمان. : يا رسول الله : على جهاز من لا جهاز 
ال ا ل ل ا ا ا ل رداك 
هذه: .جيش العاسرة » لأن اله بى ند بالناس إلى الغزو فى شدة القيظ » وكان 
وقت إيناع ادر » وطيب الظلال ٠‏ فعسر ذلك عليهم وشق” + ولم يكتف عهان 
بذلك » بل جاء بألف دينار » فصبها فى حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
فأخذ يدحل. يده فيها ويقلبها ويقول : ما ضر ابنعفان ما عمل بعد اليوم » 
اللهملا تنسى هذا اليوم لعمان» فَعَلا ذلك ولم يكد يخطر ببالهما شىء منالمن 
والأذى » فنزلقوله تعالى : « الذين ينفقون أمواهم فى سبيل الله» ثم لا يتبعون 
ما أنفقوا منا ولا أذى » لم أجرهم عند ربهم » ولا خوف عليهم ولاهم يحزنون ٠‏ . 


حمل المعنى 


١‏ - مثل الذين ينفقون'أموالم فى وجوه البر والخير » من .جهاد فى سببيل عزة 
المسلمين » وإعطاء المحتاجين » وإسعاف المصابين» وعلاج المرضى » وتعلم 
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د 78 اميه 

الخاهلين » وتدبير الأعمال للمتعطلين » فى أن الله يضاعف أجرهم مقدار 
سبعمائة ضعف لا أنفقوا ‏ كثل باذر حبة ى أرض طربة » تعهدها 
بالرعاية والسى » فأخرج الله له ساقها قويّة” » وتفرع منها سبع شعب» فى 
كل شعبة سنبلة » وق كل سنبلة مائة حبة » والله يزيد لمن يشاء من 
المتفقين المتصدقين فوق هذه الأضعاف أضعافاً من الجر والثواب 
لا حد ها » على حسب جوده وإخلاصه » وفضل الله واسع » لاايضيق 
على من يشاء أن يتفضل عليه بمضاعفة الأجر والثواب ٠‏ وهو علم بنية 
المنفق » وبقدر ما أنفق » وبالطريق الذى كسب منه المال 6 فيثيبه 
على قدر ما يستحق . 


؟ - والذين ينفقون الأموال فى وجوه البر والخير وى سبيل الله قاصدين 


بإنفاقهم وجه الله » مبتغين ثوابه ورضاه » لا يريدون ممن أنفقوا علي 
جزاء بوجه من الوجوهء ولا يتبعون الإنذاق منا علهم .و يتناسون الإحسان 


إليم » زه لم »ولا 0 بهد اق مخاله. 7 ٠‏ ولا يؤذونهم 
بقول أو عمل » كأن" يقول ار ن أنم عليها !لقي السسيقة اليل 


أو أن لى فضلا عليك » ال 0 روات بق امقر را لتر 


وغير ذلك مما يقوله من يمنون على الناس إن ن أعطوهم ٠‏ ويؤذنهم لأنهم 
أحسنوا إليهم » قال أسامة بن زيد : لأن ظننت أن سلامك 'يثقل على 
من أنفقت عليه تريد وجه الله لاا تسل عليه حفن أتمق فى سبيل الله » 
ولم يتبع إنفاقه مشا ولااأذى » فق دكتب الله له ابكنة أجراً وآمنه من اللحوف 
والهول يوم القيامة » وأذهب عنه الحزن على الدنيا 6 وسر قلبه بالآخرة . 

ل والصدقة المتبوعة بأذى » تعتبر صدقة فى ظاهرها » وهى ليست شيعا فى 
)2 خط لاسرع 7 ل علي ل 1 بل ارك 
وأمثل ؛ عدم الإعطاء مع قول معروف » ورد جميل لاسائل » بكلمة طيبة 
الع اردع لما ا » ومغفرة وعفو لما يصدر عنه من إلحاف 
فى المسألة » وإلخاح على المسئول ٠‏ ومضايقة له » هذا الرد الحميل مع 
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عدم الإعطاء خير عند الله وله ثواب » أما الصدقة الى يتبعها الأذى 
فلا خير فيها ولا ثواب ؛ قال صلى الله عليه وسلم ٠:‏ الكلمة الطيبة صدقة » 


وإن من المعروف أن تلق أخاك بوجه طلق » ؛ والله غنى عنالذين يتبعون 
إنفاقهم مشا وأذي » لا بحوج عياله الفقراء إلييم » ويرذقهم من طريق 
آخر لا يؤذى نفوسهم » ولا جرح عزتهم » حلم لا يعاجل أصعاب الم 
والأذى بالعقوبة » وإزالة النعم » فهو القادر أن يجعلهم هم الفقراء » ويجعل 
الفقراء أغنياء 
4 - يناديكم الله أبها المؤمئون » وينهاكم عن إحباط أجر الصدقات » وتضييع 
ثواب الإنفاق » بالمن والأذى » فيكون شأنكم فى ذلك شأن” من ينفق ماله 
رياء وسمعة » ليقال : إنه سخى كريم » ويثى عليه الناس ويحمدوه » 
وشأن” الكافر الذى ينفق المال مباهاة ووجاهة » ولغايات دنيوية » لا لدافع 
الإبمان بالله فى الدنيا » والحوف منه ى الاآخرة ؛ وقد ضرب الله مثلا لمن 
سقط أجر صدقاهم » ولم يثابوا على الإنفاق بسبب المن والأذى والرياء 
والكفر بالصفوان » أى الحجر الكبير الأملسء الذى تغطيه ظبقة من 
الغراب 6 فيقع فى ظن من يراه أنه أرض طيبة منبتة » فإذا أصابه وابل » 
ووقع عليه مطر شديد » أذهب عنه الأراب » وظهر صلداً لا يصلح 
للإنبات ؛ وأخلفٍ ما ظنه الظان حيما رآه وعليه الثراب » كذلك هؤلاء 
الذين أنفقوا ارياء أو امنا أو كفا برعلا النا ف أل 1 مدي 2 
كما يرون التراب على الصفوان» فيظنون أن هم ما أنفقوا ثواباً » فإذا كان 
6 القيامة انكشفت نيام » وذهب ثوابهم » كا ذهب الوابل بما كان 
عليه من العراب » ولم ينتفعوا بشىء مما أنفقوا بالمن أو الرياء أو الكفر » 
ول يجدوا ثوابه عند الله » والله لا يبدى الكافرين إلى الحير والرشاد . 
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لاحم 

ه فى الاية السابقة .ضرب الله مثل من أنفق ماله رئاء الناس فحبظ ثوابه » 
وضاع أجره » بصفوان مغطى بتراب » سقط عليه المطر » فأزال التزاب » 
وكشف عن حجر صلد لا يرج ززعاً ولا ثمراً » وى هذه الآية يضرب 


الله مثلاحسوساًء مقابلا للآية السابقة » للذين ينفقون أمواهم فى سبيل الله » 


قاصدين بالإنفاق وجهه : طالبين رضاءه » منبعثين للإنفاق بتثبيت 
إيمان ويقين من أنفسهم ؛ ليس لم داقع أو باعث "إلا طاعة الله وطلب 
ثوابه ‏ ضرب الله مثل هؤلاء فى أن الله يضاعف أجرهم ٠‏ ويزكى 
عملهم » ويجعله فى الدنيا والآخرة أببى عملاء وأحسن مداخراً ‏ بصاحب 
بستان أورقت فروعه وأزهرت ء وامتدت أغصانه وأثمرتء والتفيّت أشسجاره 
وأورقت » فوق ربوة عالية قليلا » وقد رق نسيمها » وراق منظرها » 
وطابت تربتها » وأخصبت أرضها » فإذا أصابها طل” » أى مطر ضعيف » 
وقطر خفيف ء كفاها سقياً » لكرم أرضها وطيبها » وإذا أصابها وابل 
أى مطرشديدء سقاها ولم يفسدهاء وأزهى أشجارها ولم يتلفها » فأعطت 
ثمارها ضعفين » أى ضعفاً بعد ضعف » وجادت من أكلها بأضعاف 
مضاعفة» بالنسبة لخيرها منالأرّضين وأرب تكثيراً طيبآء كنا يرلى الله 
نفقات امخلصين » سواء أكانت قليلة أم كثيرة» ما دام يطلب بها م الله 
تعالى » والله يرى أعمالكم كثرت أو قلتء ويعلم نياتكم فيها من رياء 
أو إخلاص » فيحبط أجر الرائين » ويضاعف أجر الخلصين . 

والآية الأخيرة تمثيل لمن ينفقون الأموال رياء » ولن يفعلون الحيرات » 
ويعملون الطاعات » ثم يختمون كل ذلك بإساءات » فلا يثابون يوم 
القيامة على ما أنفقوا » ولا يجزون بما فعلوا » ولا يستطيعون مردءًا أو 
استدرا كا لما فاهم » فيبقون فى ندم وحسرة .. 
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قال ابن عباس : إن هذا مثل ضربه الله للمرائين بالأعمال» يبطل 
ثوابهم يوم القيامة » وهم اش الحاجة إليه  »‏ هثل شيخ كبير » كان 
له بستان فيه من كل العّرات » وله صبية صغار محاويج » » لا يقدرون 
على عمل أو كدرب » فأصاب البستان ريح عاصض» فيه نار أحرقت 
أشجاره » وأذهبت تمارهء فى وقت لا يستطيع فيه العمل » ولا يقدر 
صبيته على كسب » فيندم عولا يفيده الندم . 

ومعنى الآية : لايحب أحدكم أن يفعل احير » ويعمل عملا طيباً » 
وينفق المال » فإذا جاء يوم القيامة لم يحد له ثواباً على ما عمل وما أنفق » 
رياء وما وتفاخراً وتظاهراً » فيندم ويتحسر» ويكون كصاحب بستان 
فيه نخيل وأعناب» وفيه كل الْرات » أشجاره مورقة » وظلاله وارفة» 
تنساب تحتها المياه انسياباً » وتجرى بينها الأنمار جرياناً » فيببج النفس 
مرآه » ويروق العين منظره » وقد أصابه الكبر » وأدركته الشيخوخة » 


وله صبية صغار محاويج من بنات وبنين » لا قدرة للم على الكسب 2 
فكانت معيشته ومعيشة ذريته من ذلك البستان » فأرسل الله عليه ريحا 
شديدة فيها نار فأحرقته » وليس له من القوة ما يعيد غرسه ؛ ولم يكن 
فى استطاعة ذريته أن تعينه لضعفهم + كثل ذلك يضرب الله لم 
الأمثال » ويبين الآيات ء لتتفكروا وتتنبهوا إلىزوال الدنيا وفنائها » وإقبال 
الآخرة وبقائها . 
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نأا الذرن امَنُوا هوا من" طَيَات ما كلا وم 0 


لكوء دن لاوم 2« ا م زا ليت مله 0 3 1 


لمق لاا سراي ردنا ا 


تلا , وَانّه اسع" عل" 


وت م فق أو 3 نا كيد 8 وَمَا ب الأو 


ا . وَمأ وما قم من" فقةٍ 5 0 من در كَإن ال 


0 


ة وَمَا لضا إلمين” من ؛ أنْسَار : ل 0 الصدّقات عم 


عق ؛ إن وها و نوها 1 1 فو حي لك 0 2 


وال 8 شرن 0 
رم الألفاظ 


8 


ويم جعلناكم قادرين على إخراجه من الأرض » 
من الزرع والمعادن والر كان . 
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الألفاظ 
ولا تيمموا الحبيث ولا تقصدوا الردىء مما عندكم : 
منه تنفقون تخصونه بالإنفاق منه فى سبيل الله . 
2 لا ترضون أن تأخذوه فى حقوقكم » أوديونكم 
إلى لكم على الناس . 
0 أن تتساهلوا فيه » لأن رداءته خفيت عليكم 


وفت الل 


ولسم اديه 


إلا أن تغمضوا فيه 


مستغن عن تصدقكم على الفقراء بالردىء . 
مستحق على كل حال لأن تحمدوه على ما أعطاكم 
: يخوفكم ويحذركر الفقر إذا تصدقم . 

ويأمركم بالفحشاء ويغريك بابخ لإغراء الآمرء والفحشاء هنا : البخل 
7 يعدكم ويبشركم إذا 0 أن يغفر لكم 
ويم . 

1 يعدكم. أن يخلف علبكم أفضل مما أنفقتم ى 
الذنيا » وأعظم ثواب فى الآخرة . 

يوسع فى الرزق والثواب على من أنفق . 

يعم أفعالكم ونب 

طاعة الله » والفقه فى الدين » والعمل به . 

ومن يؤته الله الحكمة . 

يتذكر . 

أولو الألباب أصحاب العقول السليمة . 

يعلير كلق ,نقفةمسغيزة أؤ| كبيرة !+ ويعم كل 


يعلمه 
7 نذر فى طاعته أو معصيته . 


نيحد مومه ميد 
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شرحها 


| لظام الذى يعنع الصدقات ٠‏ أو ينذر المال 


ل فى المعاصى » من ناصر ينصره ©» 
وعنعه من قاب الله : 


إن تبدوا الصدقات إن تظهروا الصدقات اللى تعطو 
فنعما هى فنعم شيئاً الصدقات الى تظهرونما . 
وإن تخفوها وإن تعطوا الصدقات خفية . 
|إوتعطوها الفقراء ٠‏ علمين بوصوها إلهيم فى حال 
وتؤتوها الفقراء عدا 
م [إخفائها . 
ا الصدقة على هذا الوجه خير لكم الأأنه 
يرغ عذكر مظة الظاهرا. 
. 8 5 عاء والتصدة 7 06 
ويكفر عنكم من سيئاتكم 3 يكفر عنكم بعض سيئاتكم . 
بها تعملون عا تعملونه من إخفاء الصدقات وإظهارها . 
0 علم بما خى وما ظهر من كل ما تعملون . 


وما للظالمين من أنصار 


فهو خير لكم 


مجمل المعنى 


لما نزل الأمر بالصدقة » كان بعض المسلمين نجئء بقنو القر الحيد : 
( السباطة ) » ويعلقه فى المسجد » ليأكل منه امحاويج » فجاء بعض 
الصحابة بأقناء فى بعضها حشف © وى بعضها شيص © وى بعضها 
بع اج ا جاه حور مسار عرد 
١‏ يأيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبم » 

د والمناسبة بين هذه الاية والآيات الى قبلها واضحة » فإِن الآيات السابقة 
جاءت مبينة فضل النفقة فى سبيل الله » من وجوه البر المتعددة » مقبحة 
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ا عب 
صدقة امن والأذى والرياء » وجاءت هذه الآية مكملة لادابالإنفاق إلى 
جانب ما تقدم » حى يكون مقبولا عند الله » وهو أن يكون ما ننفق 
من اليد الختار ما نكسبه من أى عمل مشروع » سواء أكان تجارة أم 
صناعة أم غيرها » أو مما نستخرجه من الأرض بالزرع أو التعدين » 
أومما نعثر عليه من كنوز فيها . 

© يأمركم الله أيها المؤمنون أن تخرجوا صدقاتكم من أجود ما كسبتموه من 
حلال » ومن خير ما تخرجونه من الأرض » فعليكم إذا ريحم مالا و 
ونتجم شيئاً م نمل فى تجارة 2 
خيراً من الأرض زرعاً أو ثمراً أوحبآ » أوخشباآ أومعدناً » أوعترتم فيها 
على كنز - عليكم أن تتصدقوا منه » وأن تنفقوا فى سبيل الله ما أننم 
عليكم من ذلك » على أن تكونوا حصلم عليه من طريق حلال » وتخيرتم 


من طيبه وجيده » فقدمتموه صدقة . 


و صناعة أو حرفة أو مهنة » أو أخرجم 


؛ - ويتهاكم الله عن أن تعمدوا إلى ردىء ما عندكم + وخبيث ما لديكم » 
من مال أو كساء » أو طعام أو ثمار أو أثاث » فتخرجوا منه صدقاتكم » 
وتخصصوا منه نفقتكم فى سبيل الله » فإنكم لا تقبلون أن تأخذوا هذا 
الردىء فى حقوقكم أو ديونكم الى لكم عند الناس » وتعمدون أن تتقاضوها 
من الحيد الممتاز » ولا ترضون أن تأخذوا الردىء لأنفسكم ف حقوقكم 
أو ديونكم » إلا أن “تغمضوا أو تتساهلوا فى أخحذه 2 لأذكر لم تتحرها 
الدقة عند أخذه » أولم تجدوا غيره » أو لم تعرفوا ما فيه من رداءة وقت 
أخذه » فكيف تعطون حمّوق الفقراء عليكم من خبيث ما لديكم » 
أو ردىء ما عندكم ؟ ألا فلتعلموا أن الله الذى وسع عليكم من فضله » 
غنى عن صدقاتكم الى تقدمونها من الردىء الحنبيث » ولن يقبلها الله منكم 
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ا 
لعياله الفقراء 3 م1 لأن تحمدوه على لعمه » وتعترفوا بفضله 04 
فتجعلوا صدقاتكم من خير ما عندكم . 

ه ‏ الشيطان شر خلق الله من إنس وجن ! ثمن يغوون ويضلون عن سبيل 
الله ؛ وشيطان النفس هواها الذى يأمرها بالسوء » ويزين ها الشر » 
والشيطان خوفكم الفقن أيباء الناسن1ء فيمنعكم من الصدقات “افيقيض 
أيديكم عن الإنفاق » ويغريكم بالبخل والفحشاء إغراء الآمر لكم 5 
المتسلط على نفوسكم والله يعدكم ويبشركم أنكم إذا أنفقم من طيبات 
ما كسبتم » أن يغفر لكرخطاياكم » ويكفر عنكم سيئاتكم » وأن بخلف 
عليكم من فضله خيراً مما أنفقم ف الدنيا.» ويضاعف لكم الثواب فى 
الآخرة » وهذا وعد من الله » والله لا بخلف الميعاد » وهو واسع الفضل » 
يبسط الرزق والثواب للمحسنين » علم بنيات المنفقين المتصدقين . 

3 ح والله يبك اللدكة ان رض عنه من عباده » ولن شاء له السعادة فى الدنيا 
والآخرة من خلقه ؛ والحكمة هى الاهتداء إلى صواب القول » وخير 
العمل » وكسب 0 » والتوفيق إلى طاعة الله » وفهم دينه » والعمل 
بشريعته » ولاشك أن من آثاه الله ذلك » فقد جمع بين سعادتى الدنيا 
والآخرة » وأوق خيراً كثيراً » وما يتذكر ذلك إلا أصحاب العقول السليمة 


» ولقد بِيسّن الله لكم حلال الإنفاق وحرامه » والصدقات المقبولة والمردودة‎ - ٠ 
فكل نفقة أنفقتموها  قليلة أو كثيرة  يعلم الله مقصدكم فيا 9 وغرضكم‎ 
منها » إن كان فى سبيل الله » أو فى سبيل الشيطان » كنا يعلم كل نذر‎ 
نذرتموه » إن كان فى طاعته أو ق' معصيته » فيشييكم على ما أنفقم ف‎ 
سبيله » وما نذرتم ىطاعته » ويعاقبكم على ما أثفقم فى سبيل الشيطان»‎ 
وما نذرتم فى معصية الله » وليس للظالمين الذين يمنعون الصدقات » وينفقون‎ 

0 
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مب 
المال سبل الشيطان 2 وينذرون النذرق المعصية من أنصار ينصر وتهم 
ويكنعونهم عقاب اللّه وعذابه . 
2 عليكم فى إظهار صدقاتكم ٠»‏ وإخفائها » أن تستهدفوا الير » وتتتجهوا 
إل 0 البر » فإذا كان فى إظهار صدقاتكم حث الغيرك كم غلى أن .يتصدق 
0 دابراء نيام 3 وإعلام للناس بأنكم أتيم امراف بهم 2 
0 2 وأخرجم الصدقات من طيبات ما عندكم ؛ دون أن يكون فى 
ذلك مظهر للرياء أو المن أو الأذى فنعم تملا صدقاتكم الظاهرة المبيّنة 2 
أما إذا أخفيتموها إبعاداً لم عن مظنة الرياء » أو إبقاء. على تعفف 
الفقراء» وحفظاً لكرامتهم » وعدم تأذيهم بظهور احتياجهم إلى صدقاتكم 
ووثقم من وصوطًا كاملة إليهم فى خفية وسثر » فإن إخفاءها خير لم 5 


8 . م 5 اث د م و .م 
لآنة يرفع 4 مظنة «التظاهر ٠‏ ولانها تؤددى .للفقراء وكراهةؤم مصونة ) 


فتطيب بها ذ نفوسهم » ولا تؤذى شعورهم » والله يغفر لكم من ذنويكم 3 
بالصدقات ظاهرة وخفية » ويكفر بها بعض ن سيئاتكم » وهو بما تعملونه 
من إبداء الصدقات وإخفائها » خبير بما تنطوى عليه أنفسى كي ؛ علم بم 


1 


خى وما ظهر من أعمالكم . 
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050 
اك 1 2 1 ل 
لس 00 هدام » د الله الى دن الشكاء 
: ٍ بد ١‏ 
0 و2 0 م 1 
وَمَا تنفقوا من خير قلانفب. كم ٠‏ وَمَأ افقو ن إلا ابتغاء وَحه اللوء 


اماو 
وَمَا 0 0 خَيرٍ وف ١ل‏ _- « 2 6 ل للققرَاء 


03 


ا 3 0 
الزن 0 ف يسييله 00 ١‏ 2 نا 5 الأوض » 


د ونا ماع44 3 00 
ن التفف » تثر فم إساهه” 0 
1 0 1 “ 2 
0 0 1 تنفقوا من خير فإن الله ب علم” : الذن 


مه ل" 20 
نفقون أموالهم بالليل وال نهار 7 را وَعلاأية 2 فلهم أجراهم 
0 37 


عِنْدَ رََمْ» ولاخوف ع ولام >ز نون . 


شرح الألفاظ 
م 
| إلا يحب عليك أن تجعلهم مهتدين: وإتما عليك 


| ابلاغ . 
يرشد :إىا الالسادم ,من إير يد 
مال حلال . 


ا فثوابه عائد على أنفسكم . 
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الألفاظ 


وما تنفقون إلا ابتغاء ا 
وليست النفقات الى تنفقون إلا طلباً لثواب الله . 


وجه الله 
يوف إليكم تتعطوا أجره أضعافاً مضاعفة . 

لا تظلمون لا تبخْسونولا تتقصونعلى الإنفاقمن ثوابكم شيئاً . 
للفقراء الجعاوا ما تنفقون للفقراء . 

أحصروا فىسبيل الله منعوا من الكسب لاشتغاهم بالجهاد فى سبيل الله . 
ضرباً فى الأرض سعياً فق الأرض لكسب الرزق : 

يحسبهم الخاهل أغنياء يظلهم من يجهل حالم أهم مستغنون . 

من التعفف لأجل تعففهم » وامتذاعهم عن سؤال الناس . 

5 (سياهم : علامتهم » أى تعرفهم بما يظهرةعلييم 
تعرفهم بسسواهم | من اصفرارالرجه ورئاثة الثياب . 

إلحافاً ملحين بشدة ف السؤال . 

بالليل والعبار ف كل وقت . 


ا وعلانية مسرين ومعلنين » أى قَْ حميع الأحوال : 


حمل المعنى 
١‏ لا يحبعليكأيها الرسول أن تجعل الناس مهديين إلى اتباع ما أمروا به من 
المحاسن -والطاعات وكريم الحصال » وترك ما نبوا عنه من القبائح والمعاصى 
وسرء الأفعال » وإنما الواجب عليك أن تبلغهم الأوامر والنواهى » وترشدهم 
إلى الحير » وتحنهم عليه » وتماهم عن الشر » وتردعهم عنه » بما أوحينا 
إليك من الآيات والذكر الحكم » أما المدى فإنه هدى الله بدى به 
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ارفك 


من يشاء هدايته 34 فيتبع الخير » ويسلك طرين الحق والرشاد 34 وله 
بمنع المسلمين إصرار فقراء المشركين على الكفر » وعدم اهتدائهم إلى 
الإيمان » أن يكونوا خيدّرين » يعطونهم الصدقات » ويؤتونهم النفقات 


الك رو أن أتالسا ام المدلمين كانت لم أصهار وأقارت من فقراء المشركين » 
فامتنعوا عن أن ينفقوا عليهم » حتى بحملهم الاحتياج والفقر إلى اعتناق 
الإسلام » فكره الله أن “يكدره” إنسان على الدخحول فى الإسلام تحت ضغط 
العوز والفاقة ٠‏ كنا كره أن يكوك احتلااف الدين 6 لأواصر الواحم 
والتعاطف بين ببى الإنسان » ونزل قوله تعالى : « ليس .عليك ا 2 
ولكن الله يبدى من يشاء لك لس عليك هدى من خالفك » 
تمنعهم الصدقة » لتحملهم على الدخحول ى الإسلام » والمقصود من 0 
إنفاق المسلمين على غير المسلمين © إتما هو من صدقة التطوع 2 
وأما الصدقة الواجبة » فإتما تنفق على المسلمين فققط » لقوله صلى الله عليه 
سم : و أمرت أن آذ الصدقة من أغنيائكم » فأردها عل لى فقرائكم 07 
أى الزكاة الواجبة 


وأى شىء تنفقوه من مال حلال لنصرة الدين » أو لمساعدة المحتاجين » 
أو لإقامة مشروع للبر والخير » فأنتم تنفقونه لأنفسكم » لا ينتفع به 
غيركم » فلا تمنوا على الو ل عرسا معام بن 
خبيث ما تملكون »كإعطاء الفقير درهماً زائفاً » وليست النفقة الى يقبلها 
الله منكمء إلا الى تطلبون بها ثواب الله » وتبتغون بها مرضاته ٠‏ فإذا 
محاتا انل أاق . فلا يقبلها الله منكر ء ولا يثيبكر عليها ؛ 
وأى امزالم با ماطترا تنفقوا النفقة الطيبة » وتتصدقوا بالمال الحلال على 
أحسن الوجوه وأفضلها » والله تعالى يوفر لكر عليه الأجر مضاعفاً » 
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امد 
ويوفيكم من الثواب. بأكثر ما أنفقم ٠‏ ولا تبخسون من أج ركم شيئاً 
ولا تنقصون 2# ثوابكم مجزعاً 2 ولا تظلمون فتيلا 5 
وقد خص الله الفقراء امجاهدين باستحقاق النفقة قبل غيرم ٠‏ لقوله 
تعالى : ”للفقراء الذين أحصروا فى سبي الله“ أى اجعلوا النفقة أولا للفقراء 
الذين منعهم الحهاد ى سبيل الله.» من التقلب.ى الأرض .» وأقعدم 
حبتين أنفسهم للقتال» عن السعى فى طلب الرزق .© وقد رضوا بما مم فيه 
من اللحهد والضنك واللحاجة » وأبت عليهم قناعتهم أن يطلبوا المعونة من 
أحد ؛ .فانطوًا ع ىأنفسهم » ولزموا السكوت عَن الناس ٠‏ وقد حسب من 
يجهل حالم ؛ أن امتناعهم عن السؤال إثما كان عنغى ٠‏ لآن من شأن 
الغنى أن يتعالى عن السؤال » وأن يتعف عما فى أيدى الناس» وإنك لتعرفهم 
إذا وجهت نظرك إلبهم » وتبينت حقيقة أمرهم » بسيمى تدل عليهم » 
وعلامة تفصح عن حاط من صفرة الوجه » ورثاثة الثيات لا يطلبون 
1 0 
من أحد عطاء » ولا يسألونه نفقة أبداً فى إلحاح أو فى غير إلحاح » لآن 
التعفف صفة ثابتة لم ٠‏ والله تعالى علم بما ينفقه الإنسان من الخير 


وعقداره : والحهات الى يترتب عليها ثوابه . 


نش أها ااقسنة 


نزلت هذه فى أصعاب الله 6م أربعمائة رجل من المهاجرين : هاجروا 
إلى المديئة '» ولم يكن لم فيها مسااكن أو عشائر: أو أزواج أو أولاد » فأقامهم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الصفة #ومل) ميقا الما" أمر 
تاق شم فكانوا يستغرقون أوقاهم فى العبادة ‏ وحفظ القرآن» والحديث» والتفقه 


فى الددين » والحهاد » إذ كانوا يخرجون فى كل سريّة بعها رسول الله صلى الله عليه 
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وم 

وسلم ؛ ومن كان من المسلمين لديه فضل من طعام أو تمر » سه مسو 
حى لا يراه أحد » فيظن به رياء وتظاهراً » لإعام اعد ٠‏ فتتأذى نفوسهم » 
ويغض من تعففهم ؛ ولقد وقف رسول اللهعليهم يوماً ٠»‏ فرأى فقرهم وجهدم ) 
وطيب قلوبهم ء فقال: «أبشروا يا أكّات الصفة » فن بى من أمتى على النعت 
الذى أنتم عليه » راضياً بما فيه » فإنه من زفقائى فى الحنة » : 


ه - وقد أثبى الله على الذين ينفقون أمواهم بالليل والنهار..ى السئر والعلانية » 
كس أن يبحر الى اعظلم الامج والتواتة 6 ون يدهي ب ايلو 

وكام أن بلسحر لظم جر والثواب ٠‏ وأن يذهب علهم الحزن على 
ذهاب الدنيا » لأنه أعد لم السعادة والسرور فى الآخرة » ذلك لأمهم 
يعمون جميع أوقاتهم وأحواهم بالحير والصدقة : فكلما عرفوا حاجة محتاج 
ليلا : سارعوا إلى قضائها » للم يؤخروها إلى النبارء. أو نباراً » سارعوا إلى 
قضائها + وم حرو ا ز الق ا وصا ا السامة ا موقعاً حسناً 
من ' نفوش" المتضداق عليهم لمر[ إن كان الس أحفظ لكرامتهم 
وأصون لماء وجوههم © وعلانية. إن كانت, العلانية. مما يحفز ال / 


ل 


الصدقات » ويحتهم غلى عمل الحيرات ؛ 'نزلت. هذه الآاية ى ألى بك 


50 


رضى' الله عنه » تصدق بأزبعين ألف دره:ء عشرة بالليل 
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الذى )ا كلون اليا 1 كيون إلا. كا كيه الى فيل 
الشيْطان م نّ المس”» ذلك 27 انوا :عا اليم مل القباء:وأحل" 


|| لاع (يه انا 


اليم وحرم الريا 0 0 0 تو أعظة من" 3 ب فانتى كل 
ما ماف مار إلى الم 03 ومن كاذ قأوليك: أسْمَاب ب الثّارء ه' 


الت ينا 


فب] خالدون 0 محق ١‏ 4 لله لوديا 0 فى الصّدقات 5 وألله ل م 


كل كَفَارٍ أثيمر ٠‏ إن ادن آمنُوا وتمثوا الصَالحَاتء وَأقَامُوا 


الصّلاة وَانكا ا كاة لهم جره" ء عند ري ولآخواف” اميم ؛ 
01 


وَل هر" 0 يأ الي اع لف وتوا ان 


- 


- 


١ 


1 ل مون 7 فإن' لم ا 2 نوا حب من الله 

0 م اا ل ل تيون 
وَل تظلمونة 1 وَإِنْ كن 0 عر فتظ 8 إلى مسر 2 
دن د 0 إن كثثم' لون . واقُوا يما ُرْجمُون فيه 


إل الله » 00 الوه 3 0 510 يكت 0 وهم ل رن 
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شر افر دات 


الألفاظ شرحها 


بأكلون يأخذونه ويكسيونه ويفعلونه . 

اصع فى اللغة : الزيادة » والربا الحرام المقصود فى 
9 :كل قرض يؤخذبه انه أو تجر به منفعة . 
وو رم 


الربا 


إلا كما يقوعالذىيتخطه ||| إلا قياماً كقيام المصروع ٠‏ الذى يضربه الشيطان 
الشيطان من المس وت ا وي رو 
1 العقا بسبب أنهم قالوا : إن البيع يث 
0 0 ب اليم جرم الريا؟ 
عا الريم الذع محضئل) من المبيع عند البنيغ» .زا 
إنما الى مثل الريا 6 ا 0 1 5 الفاء 0 7 
06 ]على لعن الذى اشترى به » مثل "الفائدة الى تفخذ 
زائدة على المثل. فق الربا » عند حلول الأأجل . 
وأحل الله البيع وأحل الله البيع » لأن فيه فائدة للبائع والمشترى . 
وحرم الربا وحرم الربا » لآنه متلفة للأموال » متهلكة للئاس . 
فن جاءه موعظة من ربه | فن بلغه وعظ من الله » وزجر بالهى عن الربا 
فانتهى فامتنع عن الريا . 
فله ما سلف فله ما أخذمن الربا قبل التحريم » ولا يرد مندشيعاً . 
وأمْر الربا قبل التخريم إلى الله فى العفو عنه » 


[وإسقاط التبعة فيه . 


وأمره إلى الله 


ومن عاد ومن رجع إلى استحلال الربا وأخذه وفعله . 
بمحق الله الربا يذهب ببركته » ويملك المال الذى دخل فيه . 
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إيشى ويزيد الما الذى أخرجت منه الصدقات » 


ويبارك فيه . 

عظم الكفر » لا ستحلاله ما حرم الله من 
الربا » وإصراره على تحليل المحرمات . 

مهاد فى الثم ؛ بالاستمرار فى أكله : والامهماك 
زف اريكابه , 

اجعلوا 3 وبين عذاب الله وقاية ٠‏ بترككم 


0 3 ما بى وصفحك عنه , 


ا 0 من بقايا الربا. » 


وذروا ما بى من الربا 


با » وتتركوا بقاياه 


5 لكم عند الناس 

فاعلموا أنكم د تتعرضون لخحرب من الله ورسوله » 
[صيحاربانكم 5 وعدت ان اعد يما ! 

وإن كففم وندمم على الربا . 

فخذوا أموالكر الى أعطيتموها بلا زيادة عليها . 
لا تطلبون من المدينين زيادة على رءوس أموالكم 
فتظلميء 

١‏ يظلمكم المدينون بالمماطلة » أو النتقص من 
8 أموالكم : 

ذو إعسان لا يقدر على أداء الدين . 

فإنظار وإمهال وتأخير . 

يسار وقدرة على أداء الدين . 
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الألفاظ 


وأن تصدقوا خير لكم 0 تتجاوزوا عن ديونكم عل الصسرين 


وتتصدقوا مها » 
واتقوا يوماً أكتو اغا مك بساني اساي / 
ا كيك جراد الك من استراناو شراء 
وهم لا يظلمون لك تنقصن سنا نكم ولا تزاذ امليتا نيم 


يمل المعنى 

م 
الجاهلية .. فنزل القرآن. بتحر يمه » لأنه كسب لبعض الناس.ء وخسران 
للاخرين » 3 لياه ليحت لوخم » ينتج منه تبادل 


4 تضمنت هذه. الآيات فيا تضمنت أحكام :الريا » وقد كان مباجا‎ ١ 


والربا الحرام : هو أن تبيع أو تقرض مالا أو حبوباً 

» علن أن يرد إليك من جنسه »..أئ ذهباً بذهب » 

#إوعف يفل » وقطناً بقطن » مع زيادة على المثل اميه 

تعود عليك من هذا القرض ؛ فلو أقرض إنسان آخر مائة جنيه مثلا مدة 
ستة أشبر : على أنْ يردها عند الأجل مائة وعشرة » أو على أن يردها إليه 
مائة فقطاء بشرط أن يوظف له ابنهء أو يرقيه » أو يساعده لدى الحاكم 
فى قضاء أمر من الأمور ء أو يعطيه حّجرة من منزله يسكن فيها مدة » 


أو يعرفه بشخص له عنده مصلحة » فهذا كله ريا حرام 
فإذا اختلفت هذه الأصناف : أى ذهياً بقمح مثلاء فبيعوا كيف شتت ء 


إذا كان .يدا بيد » أى مقانضة من غير قسرئة لأوا وأحورة4 روعن: أ :سعيد 


الحدرى قال :جاء بلال بتمر برنى : وهو تمر جيد عذب الخلاوة » فقال له 
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لك 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : من أين هذا ؟ فقال بلال : من تمر كان 
عندنا ردىء »؛ فبعت منه صاعين بصاع » لمطعمك يا رسول الله » فقال 


عند ذلك.: ,أوه ! عين الرباء لا تفعل ٠‏ ولكن إذا أردت أن تشترى 


الّر الذى تريد » فبع ما عندك منه بشىء آآخر ء ثم اشتر بالعن الدّر 


الذى تريد 2 . 
وقد كان من مزاعم العرب فى الحاهلية » أن الشيطان يخبط الإنسان 
فيصرعه » وأن اللحنى مسه فيختلط عقلهء فلذلك يقال جن الرجل » 
فصور الله حال المتعاملين بالربا حيما يبعثون يوم القيامة » بصورة بشعة » 
يعرفوتها فى الدنيا » وتتمثلها عقوهم مقبيتة مخيفة ‏ تلك الصورة هى أن الذين 
يتعاملون بالربا أخذاً أو إعطاء أو كاده إن لذ موود من كم نرم 
البعث » إلا فى حال من الصرع والفزع » يقومون فيسقطون » وينبضون 
فيقعون © ويبمسون ويصرخون » ويضحكون ويبكون » كثل شخص 
يخبطه الشيطان فى كل جزء من جسمه » فيصيبه بمس وصرع » وهذيان 
وجنون » فيتحرك فى غير اتزان أو استواء » ويبرف بما لا يعرف » ويقول 
ما لايعى ؛ وقد جعل الله تلك الخال للمربين يوم القيامة» لا لاختلال 
عقوم » أو حبل أصابهم ». ولكنها سيمى هم يعرفون بها بين أهل الحشر 
ادن تع م با حر كان 
من الربا » فتنتفخ وتثقل» فلايقومون إلا وقعوا » ولا يهضون إلاسقطوا . 
وإنما يبعتهم الله بهذه الخال الشنيعة عقاباً لم الأنهم نظموا ابيع والربا ى 
سلك واحد ٠‏ فقالوا : كا أنه يجوز بيع سلعة قيمتها حمسون قرش بمائة 
قرش » كذلك يجوز أن تبيع سين قرشاً بمائة قرش » وهذهٍ دعوى ظاهرة 
البطلان » لأن سين قرش ضائعة لا محالة فى الربا » أما فى البيع فليست 
ضائعة » لأن السلعة قد تسد حاجة عند المشترى ٠‏ وقد يرتفع ثمنها إلى ثلاثة 
أمثاله ؛ ولهذا أحل الله ابيع » لأن فيه فائدة للبائع والمشترى معاً » وحرم 
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لكر 7 40 


الربا.» لأنه متتلفة للمال.» مهلكة :لئاس !قن زجر نفسه © وبلغه وعظ 
ربه » فامتنع عن الربا » فله ما أخذه منه قبل التحريم ٠‏ لا يرد منه 
شيئاً » وأمثره فى العفو عنه » وإسقاط التبعة فيه » والعقاب عليه » راجع 


إلى الله » لأنه هو الذى يعلم : أكان انهاه عن الربا صادراً عن قبول 
الموعظة » وصدق النية » فيعفوعنه » ويغفر له » أم كان لغير ذلك ؟ أما 
الذين يرجعون إلى أكل الربا ». وأخذه واستحلاله » فهم لا شك من 
أحات الثار . مكثون افيها ..مقيمون بآ : 

والله سبحانه وتعالى» بمحق الربا ويذهب ببركته» ويبلك المال الذى دخل 
فبه » ولا يقبل من :صاحبه صدقة ولا.ججنًا » ولااجهاداً ولا صلة » قال 
صلى الله عليدوسل : « إن الربا وإنكثر » فعاقبته إلى قل »» ويبارك فى 
المال الذى أخرجت منه الصدقاتء وينميه فى الدنيا»ء ويضاعف لضاحبه 
الثواب فى الآخرة ‏ وهوجل شأنه لايرضئ عمن استحل الربا » وقد وصفه 
بشدة الكفر » لآنه أحل ما حرم » ووضفه بالقادى فى الإثم » لاستمراره 
فى أكله » وامبماكه ى أده . 

وقد ادخر الله لعباده المؤمنين الذين عملوا الصالخات » واتبعوا أوامره » 
واجتنبوا نواهيه » وأقاموا الصلاة » وآنوا الزكاة ء وعما أشرف العبادات © 
وعمودا الدين » وأقوى أركان الإسلام » ورأس الأعمال الصالحة » هذه فى 
الماك » وتلك فى البدن ‏ ادخر الله لم ثواباً عنده » وأذهب عنهم االدوف 
ثما هو آت » والحزن على ما فات . 

ه ب وقد نخاطب الله الزمتين ع مبينآ لم أنهم لا يتّصفون حقيقة بالإيعان » 
إلا إذا تركوا ما نباه, الله عنه من الربا » عن اعتقاد فى قلوبهم » وخشية 
من الله » وأمرهم أن يجعلوا بينهم وبين عذاب الله وقاية » وذلك بترك ما ببى 
لم عند الناس من الربا » الذى فعلوه قبل أن ينزل القرآن يتحريه علييم 2 
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وألا يطالبوهم به » وأنذرهم وتوعدهم : أنهم إن لم يتقوا الله » وينتبوا عن 
الربا » ويتركوا البقاياالى لم منه عند الناس + فليوقنوا أنهم أعداء الله 
ورسوله ؟ وليعلموا أنهم .ىق حرب معهما ٠‏ ولا شك أنهم مهزومون ع 
أما إذا تابوا عن الربا » وكفوا عن أخذه ٠‏ وندموا على فعله » فلهم الحق 
فق أن يأحذوا منهم أصل ديونهم 2 ورعوس أمواهم » من غير ربح أو منفعة 2 
لا يطلبون من المدينين زيادة :عليها فيظلموهم ولا يماطلهم المدينون 
أو ينقصون شيئاً من ديونهم فيظلموه, . والله لايرضى أن ينْظلم أحد من 


عياده . 


ل لكات سول ان 


وكانت ثقيف قد عاهدت النبى صلى الله عليه وسلم بحن أسلموا ."على 


أن مالم من الربا على الناس فهو لم ٠‏ وما للناس عليهم فهو موضوع عنهم د 


فلما أن نجاءت: انعال رباهم» بعثوا, إلى ,مكة ‏ للاقتضّاء:ء .وكانت الديون لببى 
عبدة من ثقيف » على بنى المغيرة از وميين » فقال بنو المغيرة :١‏ لا نعطى شيعاً » 
فإن الربا قد رفع » ورفعوا أمرهم إلى عاب بن أسيد » فكتب به إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » فنزلقوله تعالى: : ١‏ يأيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما ببى 
من الربا إن كنم مؤمنين . فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله ... » . الآيةء 


وقالس :ها لنا بحرت إن روك انا 


لزنا شر من ار 


وقد جاء رجل إلى مالك بن أنس » فقال : يا أبا عبد الله » إفى رأيت 
نجلا سكران يتعاقر .© يريد أن يأخذ.القمر.» فقلت! :.امرأق طالق إن كان 
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عضوب 


يدخل جوف ابن آدم شر من اللحمر » فهل طلقت امرأق ؟ فقال مالك : 
ارجع حى أنظر فى مسألتك ٠‏ فأتاه من الغد ء فقال له : امرأتك طالق » 
إنى تصفحت كتاب الله وسنة نبيه » فلم أر شيئاً شرا من الربا » لأن الله أذن 


فيه بالحرب + فقال للمرّبين : فأذنوا بحرب من الله ورسوله . 


5 - وإن وجد غريم من الغرماء معسراً لا يستطيع أن يدفع للدائن رأس ماله 
عند حلول الأجل ٠‏ فأمره فى ذلك أن بمهل» ويؤخ راقتضاء دينه » إلى 
أن .يصبح فى خال من اليسار » يستطيع معها أداء دينه » وحينئذ يكون 
من حق الدائن أن يطالبه بدينه عليه. » ويأخذه منه عن طريق القاضى 
والخاكى بغير رضاه ٠‏ إن ماطل ف اللتفع » وخير لكمأيها الدائنون » إذا كان 
ماقم معسررين ©: أن تتجاوزوا عن دينهم + وتتصدقوا به عليهم » وأنم 


| 


تعلمون أن التصدق برأس الماك على الغريم المعسر غ خير لكم ىُْ 
الله يوتنمية أميالكا :أشي المنرابة أن ل السو ا 
وتنمية أموالكي » فنالصواب وا به » ويجب أن تقوا نفوسكم 


عقاب الله يوم الحسات 34 حيمًا ترجعولك إليه 4 وتقفون بين يديه »2 3 


تنال كل نفس جزاءها على ما فعلت فى الدنيا » إن خيراً فخير » وإن 


شراً فشر » لا ظلم لأحد بنتقصان حسناتة .أو زيادة سيئاته »ء وإنها 
الجزاء على حسب العمل » قيل إن قوله تعالى : : واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى 
الله © 6+ #تزلت قبل موضه النى ى بأيام » ولم ينزك بعدها شىء وهى 
وعظ للناس م رسول ا إواالته عله شم أن توضع بين آيات 
الربا وآيات اللين 
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0 


يبأسها دين 1 منواء إِذَا مدا 4 بدن إلى أجل مُستمى فا ى كبو 
ولك 6 نب بالتذلء وه يأب كزنا أن كشن 
لك للع الف 52 وبال اذى سارف ال 3 
الله ر به)' ولا بيس من شين » فإن كان الذى عليه الحق' سفم] 
أوْ مّميقا » أَوْلَا م عل ع لقال َيه بالل , 
وَاسْتشدُوا حبية رن راك ».فإن" ل مكو نا لين 
وخل” وامرا تآن ممن تر لان امن القتهداءاء أن عل داشنا 
د 5 لتناقا اشر لانن المبماد إذا ملخفوار ولاتتاموا 
1 5-0 0 يرا إلى أجلو ذَلِكّ١‏ أقسط' عِنْدَ للد » 
2 ل جره حَاضِرَةً 


8 
قوم قوم للتجادة 2« 3 
دونه 00 افلقة علبك 0 تَكَْبوهًا ؛ وَأشهدوا 


سس وى 


إِذًا لدم 2 ولا يضار كازب” وَل شبيد 3 وَإِن" را 035 


1 1 0 له يكل ثىه غلم" * 
0 
لك 1 م' عَلّ سف فلم تَدُوا كتياه رِهَان” 0 3 قإن' ل 
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2 
ب 0 او سس 6 1 
تتضكم نضا فَليُوكدٌ الذى اوثمن أَمَانتَهُ , ع الله 

ره 

1 كيرا 0 ا 3 ومن ملاجايك شه افا 


59 0 1 ارد ا 


1 يا قدو. 


داين بعضكم بعضاً 5 فكان أحدكم دائناً والآخر 
من : 
بدين لكر أو عليكم : 
إلى وقت معلوم معنَّين بالسنة والشهر واليوم . 
فأثبتوه بالكتابة » وعينو مقداره وأجله وشهوده » 
وجميع صفاته المبيّنة له . 
ويفرض على من يغرف الكتابة» ويطلب لا لإثيات 
الدين » أن يجيب إذا لم يوجد غيره . 
كاتب يتوسط بين المتداينين » ويكتب كلامهم » 
ولا يكتى بكلام أحدهها . 

باحق والعدالة» فلايكتب لصاحب الحق أكير من 


0) 
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ولا يجوز للكاتب أن يمتنع عن كتابة. الدين » 

ولا يأب كاتب أنيكتت إذا طلب منه ى موضع لاجد فيه صاحب 
الناين _كاتي] عرد ؛ 

كم لضيل الله عليه فعلمه الكتابة علايأب أن 

كي 0 

ولعلل الذى عليه الحق ولنينْممْلٍ المدينعلى الكاتبمقدار دينه. ووقت 

حلوله » حى يقر على نفسه به . 

وليخثن, الله كل من الكاتبوالمملى ٠‏ لأنه خالقه 

سربيه » فلا يببخس الدين أو يزيد فيه 

ولا ينقضن المملى من الدين الذى عليه شيعا . 

ناقص العقل » مبذراً» سى' التصرف فى المال» 

لا يحسن الأخذ لنفسه ء ولا الإعطاء منها . 

مع ) أو شيخاً كبيراً متلا . 

أو غير مستطيع أن على بنفسه: احرش »أو جهل 

باللغة » أو ثقل باللسان » أو مرض . 

فليمل الذى يلى أمرهء ويقوم مقامهء من قينم 


كنا علمه الله فليكتب 


وليتق الله ربه 


أبروكيل » أو مرجم 
من غير نقص أو زيادة . 
واطلبو أنيتحمل الشهادة علىما جرى بينكم من 


المداينة شاهدان . 


مر رجا تنموك 4 ذا رتكا نت اص مانن 
ا ويحوزٌ أن يكونا من غير المسلمين » 
اذا" كان ا خصومة بينهم »ول تجوز شهادة 
الصييان » ولا أن 0 النساء بالشبادة . 


ةغ_لة تصق طهطط_دصمهحاكتط © /5اتماعل/وىه.عناللاع 2 //:دمقغط 


الألفاظ 


فإن لم يكونا رجلين فإن لم يكن الشاهدان رجلين . 

فرجل وامرأتان فليشهد رجل وامرأتان . 

اك شهادمهم » لعلمكم بعدالهم » وحسن 
سرهم . : 

لأجل أن إحداهما. إن ضلت التهادة © ' بأن 
نسيتها كلهاءء أو نسيث بعضها . 

فتذكر المرأة الى .تعى الشبادة » وتعرفها المرأة التى 
عليات ا 

ولا يمتنع لارام دعاه المتعاقدان أو أحدهماء 
لتجمالها * اذاثي| , 

ول ليوا لكاره مدايناتكم » أن تكتبوا عقد الدين 


ع 


وأجله . 


من ترضون من الشهداء 


أن تضل إحداهما 


فتذكر إحداهما الأخرى 


ولا يأب الشهداء .0 
ما دعوا ا 


ولا تسأموا أن تكتبوة 


سواء أكان الدين صغيراً أم كبيراً » والعقد مختصراً 


أو مطولا . 


0 0 واه عمس طاسسنه حس سس سس 


إلى الوقت الذى يتفق الدائن والمدين عليه . 
كتابة الدين صغر أو كبر » وإملاء المدين على 
الكاتب » والإشباد على الدين » أعدل وأقوم 
عَنك الله 
أصح وأحفظ للشهادة » وأثبت لها » وأعون على 
إقامتها . 
اف آل قل 11 الس الدن مقذاره أجل 
وشهوده . 

إلا أنتكون تجارة حاضرة | إلا أن تتبايعوا بيع ناجزاً » ببدلين حاضرين . 


/ لسر سس سس سا 


1_ هصصق طاهمم_حصهطاكتط © /ذاتماع0/وه.عناتداعه//:دمغطا 


الألفاظ شرجيا 
تدير وما بينكم تمقاطوها! بدا ننه 
فلمل عليه تطتاح الارر| فلا بأس إذا لم تكتبوا » للبعد عن التنازع 
تكتبوها ]|| «النسيان . 
ا ا تبايعم هذا التبايع الذى لا تكتبونه » 

0 فأشهدوا عليه » كا 'تشهدون فى المكتوت . 

١‏ لا يضر الكاتت بألا يعطى أجره » ولا الشاهد 
١‏ بألا يعطى نفقة مجيئه وانتقاله ». ولا يضر الكاتب 
| بكتابة مالم يمل عليه » والشاهد بالتحريف 
!1 1 شهادته . 
وإ يضر أو يضر أحدهها: . 


ولا يضار كاتتك ولا 
شهيد 


معصية وخروج عن الطاعة لاحقة بكم 
ويعلمكم الله الأحكام المتضمنة لحقوقكم . 

وإن كنم عافران - 

ولم تقدروا على أن تجدوا كاتباً تثبتون به دين 
فاستوثقوا لها برهن يوازى قيمة الدين » يأحذه 
الدائن من المدين . 


يستوئق منه بكتابة أو رهن 
دينه » ومى أمانة لاثمانه عليه بدون ارتبان 
أو كتابة . 
| وليخش الله ربه. وخالقه » فلا يحون الأمانة ولا 
[: يجحد الحق . 


ا 
200 احبر يسور انين بعص الللننين © ول 
1 


ةا طاهتا_مسقطكاط © /واتهاع0/و:ه.عنالاعة//:ومقط 


الألفاظ 
ولا تكتموا الشهادة 
ومن يكتمها فإنه ثم قلبه 


تيان سات ب ا 
الأرض 


ا 
ٍْ 


ٍْ 


شرحها 
لاتخفوا' أيها الشبود ما علمتموه » ولاتكتموا أيها 
المدينين شهادتكم على أنفس 
ومن يخف الشبادة ويحبسها »فإن قلبه الذىأخفاها 
منه يأثم » ويتمكن فية الذنب » وهو أشرف 
أاعضاء الجسم . 
الله خالق السشموات ,والأرضل وناء,فيبما 2 وهو 
مالك لما خلقه . 


حمل المعنى 


١‏ - بين الله فى الآيات السابقة تحريم التعامل بالربا » وأباح للمربين أن يأخذوا 
رعوس الأموال التى كانت لم على المدينين قبل التحريم » إن كان فى 
ف مقدورهم أداؤها ٠:‏ فإن كانوا معسرين لا يستطيعون .أن يؤدوا رءوس 
الأموال وق تحلوك أجل الدين » فلهم أن يمهسلواء ويؤرهم أرباب الدين 
إلى ميسرة » وى هذه الآيات يبين الله حال التعامل باللين » وهو: كل 


معاملة يكون أحد القرضين فيها نقداً حاضاً ؛ والآخر فى الذمة نسيئة . 


_ تلق طامطم_حصمهطاذتط © /ذاتماعل/وه.عباالاع يه //:دماطا 


نبا اممو بأمركم الله أمر ندت واستحباب » عاق ا 
وصيانة للحقوق بينكم ء » أنه إذا داين بعضكم بعضاً بدين » آخذاً أو معطي 
إللوقت ساملا 7 ٠‏ كتوقيته بالسنة والشبر واليوم » وقيده بالعلامات 
والدلائل والصفات الى تفيد العلم » وترفع الحهل به إذا تدايتم بدين 
كهذا ؛ يازمكم أن تكتبوه » أى تكتبوا الدين » ونوعة ومقداره وشبوده » 


وأجله الذى سميتموه بينكم ؛ وعينتموه لاستحقاق الوفاء . 


كاتب الدين لا .يكون أحد الغرعين 


؟ ويجب أن يكتب وثيقة الدين كاتب آخر غير الغريمين ٠‏ وأن يكتب 
بالعدل + لا يزيد ولا ينقضص»' ولا يعبت لصناحت ادق كت مما لهء 
أوالأقل اعمال يسسلعياية | اولناا يتغل أن انكرن موتتق اللاي ملكا ككتابة 
الوثائق. » أميناً عادلا 6 ليس فق قلبه ولا قلمة مواد'ة أو هيل لأحد 
المتداينين » ولا يجوز أن يمتنع كاتب الوثائق من الكتابة إذا طلبه صاحب 
الدين وأعطاه أنجره » ول يوجد كاتب غيره » أو وجد ولكنه غير" موثوق 
به » وذلك لأن إباءه وامتناعه عن الكتابة. يضر بصاحب الدآين » 
فليكتب ٠‏ ولا يأب أن ينفع الناس بكتابته » "كا نفعه الله بالتعلم » 
وليحسن "كا أحسن الله إليه » وليفئضل على الناس بكتابة ما يطلبون 
منه كتابته كما أفضل الله عليه بالعلم والمعرقة »وق هذا إشارة إلى أن 
المتعلمين فى الأمة عليهم أن يعلموا الجاهلين . 


ة ال2 2 طاهطا_صهطكاط © /واتهاع0/و:0.ع/اللاع//:وماغط 


اللدن هو الذى كل اللرين ع اكيت 

للكون إنر ا سه عل انفسة 
4 - وقد أمر الله أن بملى المدين الذى عليه الحق على الكاتب ٠‏ مقدار الدين 
ونجله » حى يكون إقراراً منه على نفسه » ولآن شهادة الشهود علية تكون 
حقيقة لااريب فيها » إذا كانت قانمة على إقرار المدين ؛ ولا جعل الله 
المدين الح فى أن عل هو عل الكانت © وكان من طبيعة الاسآن أن 
يدفع الضرر عن نفسة » و يخفف عبها ما فى ذمته » كلما استطاع إلى ذلك 
سيان م ققك بأمره الله أمر إرشاد ويثبيه ن ووعيد وتجويت © لأنانتفا 
ونخشاه فى الإملاء » فلا ينتقص من الدين الذى يليه على الكاتب شيعا » 
ولا يحذف من الشروط الى اتفقا عليها فى العقد شرطاً ؟ وإذا كان المدين 
سفيهاً ناقص العقل مبذراً » لا بحسن التصرف فق المال » ولا يعرف كيف 
يأحد لنسه أو يعطى غيره » أو كان ل صغير السن » أو شا 
كبيراً أضعفت عقله الشيخينعة » بأو كان غير مستطيع للإملاء بنفسه » 
ا » أو جهل بالغة » أو ثقل باللسان » فليقم بالإملاء 
عنه الول » وهو ى هده ا حالات القيّم أو الأب أو الوصى أو الؤكيل أو 

امرجم نيتم إملاء بالعدل لا زيادة فيه ولا نقصان 


الاستشهاد على الدّبن لازم للإثبات مع السكتابة 


ه ‏ وقك جعل الله الاستشهاد على المداينة من وسائل 00 الحقوق 3 وقطع 
المنازعات ٠»‏ فأمرنا أمر إرشاد أن نطلب لأداء الشهادة على المداينات وقت 
إجرائها بيننا شاهدين » إما أن يكونا. رجلين :». أو :رجلا وامرأتين من 


2_ل هله طاممم_حمهطاكتط © /ذاتغعل/وىه.ع ناتلاعه//:دمغطا 


شاك 

المسلمين » الذين نرتضى سيرتهم وأخلاقهم ودينهم وعدالهم » هذا إذا 
كانت المداينة بين المسلمين © أما إذا كان المتداينان » أو كان الذى 
عليه الحق غير مسلم ٠‏ درن كيادة غير الشلفين ‏ 2 ولا كانت المرآة 
سريعة النسيان» فقد “جعل مع الرجل امرأتان » عمافة أن تضل إحداهما 
وتنسبى. » فتذكرها الأخرى بما نيت ؛ ولم تذكر فى القرآن شهادة المرأة 
إلا فى التبايع والددين » لأن الله قد كثّر أسباب توثيق الأموال. » خرص 
النفوس عليها » وكثرة المشاحنة وا لحصومات فيها » فوثقها تارة بالكتابة 
والشبادة » وتارة بالإشهار » وتارة بالرهن » وتارة بالضمان » وأدخل فى 
جميع ذلك شهادة النساء مع البجال » ولا يجوز أن يمتنع الشهداء عن 
أداء الشبادة وقتالمداينة » أو عن إقامتها أمام الخاكم » إذا ما دعاهم هو 
أو المتداينان أو أحدهما لإقامتها » بشرط أن يعطوًا نفقة الانتقال » 
وألا يعطّلوا عن مهام صا حهم . 


التوثيقم يكعابة الدّن مهما كانت قيمته » خير لامتداينين 


> - ولكثرة المداينات » وتعدد المعامللات نماكم الله عن أن تملموا من كتابة الدين 


ومقداره وشهوده » حى يظل مستقرًا فى الذمة » إلى وقت حَلول أنجله الذى 
أقر به المدين على نفسه » سواء أكان الدين صغيراً أم كبيراً » وسواء 
أكان عقد الدين مختصراً أم مطولا » فإن الكتابة والإشباد أعدل عند 
الله » وأبعل لكم عن االححود ؛ والطمع الذى يوقعكم فى ظلم تتعاقبون عليه » 
وأصح وأحفظ وأثبت للشهادة » وأعون على إقامتها » وأقرب إلى اليقين 
وعدم الشلك فى امقذار" اللذين وله وشهودة© وقد ا أستنى؟ من"الآمز 
بالكتابة » التبايع بتجارة حاضرة » أى بيع ناجز ببدلين حاضرين » يديره 
المتبايعون بيهم ؛ ونتعاطونه يدا بيد » فلا بأس إذا لم تكتبوها © للبعد عن 
مظنة التنازع والنسيان . 


20_12 حمق طامطم_حمقطاكتط © /ذاتماع0/و١ه.ع‏ باتحاعهة// :وما 


القت 


الاستشهاد ضرورى فى التبايع اللمكتتوناوغيا كبري 


ولا كان الاستشهاد ضروريًا فى إثبات الدين والبيع » فقد أمر الله به » 
تنبيه على ضرورته فى الدين المكتوب وغير المكتوب » ولايصح أن بقع 
ضرر على الكاتب بعدم إعطائه أنجره » ولاعلى الشاهد بعدم إعطائه نفقة 
نتقاله » كما لا ينبغى أن يقع عليهما إساءة أو أذى من أحد الغريمين ظ 
سيك الكتابة أو الشبادة » ولا يصح أيضاً أن بقع ضرر على أحد 
متداينين من الكاتب » بزيادة أو نقص فما كتب » أو من الشاهد 
بتحريف فى الشبادة اء أو بكتانما » فإن فعلوا ذلك ء فوقم من أحيد 


متداينين ضرر على كاتب أو شهيد » أو وقع من كاتب أو شاهد ضرر 
على أحد المتداينين » كان ذلك 0 وخروجاً عن طاعة الله 
لاحما يجب عد أن تتقوا الله » لأ إل 

كماء و يكم نتقوا عام نه لأحكام 
رو ا 
قن عاق رض ففل الدياع؟ 


ارهن من | نواع الإثيات والتوثيق للديون 
8 - وقد تعرض للمتداينين أعذار مانعة من الكتابة » فلا نحدون كاتياً ع 
بينهم وثيقة الدين » كأن يكونوا مسافرين © أو يكونوا فى. قرية ليس فيها 
ذو معرفة وخبرة » أو يكون المدين مضطراً لشراء سلعة بدين مفجل » 
والكاتب غير موجود » وليس لديه من الوقت فسحة ينتظر فيها حضوره » 
والأمرفى ذلك أن يستوثق الدائنون لدينهم برهن أى يعطى المدين الدائن 
مرهوناً تساوى قيمته قيمة الدين أو أكثر » ومعنى الرهن : احتباس العين 


عه تال طاهتا_مسقطكاط © /واتهاع0/و1ه.ع لاعن //:ومتخط 


حاحب 

لدى الدائن» ليستوق حقه من ثمها » أومن تمن منافعها » عند تعذر أحذه 
من الغريم »وذكر السف رف قوله : ٠‏ وإن كنم على سفر» : أى مسافرين » 
إما هو بيان الخال من أحوال إمكان التوثيق للدين بالارتهان » وليس 
الشفر شرطا. ىق شرعية الارنبان © لآآن النى صلى الله عليه 1 اشترى 
من يبودى طعاماً إلى أجل » ل بن عباس 
أنه صل الله عليه سم 1 ودرعه مرهونة عند مبودى بثلاثين صاعاً من 
شعير لأهله؛ . وإئما نصت الآية على حال السفر » لأنه كان وقت _ 
غالب الأعذار » لكثرة الغزو . والاغتراب فى الحهاد والفتح » و 
فى معناه كل عذر هما بينا ؛ والرهن لا يلزم ولا يم اب 5 
قوله تعالى : ١‏ فرهان مقبوضة »» فإن كان 0 أميناً ود ثقَةَ عند صاحب 
الدين © فلم يستوثق منه بكتاب أو رهن » فعليه أن يؤدى للدائن الذى 
ائتمنه حقه 0 » وقد جعل الله الوفاء بأداء الدين الذى توئق بالأمانة 

لا بالرهن والكتابة » واجبآ متعلقاً بذمة المدين » ولم يجعل أمر الوفاء به 
من لحن مين فط ء اولكند جنا أرض] قن لله اوسا لمان الأن 
الدائن ائتمن ذمة المدين على ماله » فلم يطلب منه كتابة أو رهناً » 


م 


وأردفه بأمر يتضمن الوعيد والهديد ». وهو أمره المدين يتقوى الله صاحب 


الخلال والقهر والغلية » ريه الذئ خلقه ورباة ورعاه أ فهو مستحق أن 
يتقيه ويخشاه » فلا ينقص من صاحب الحق شيئاً من حقه » بل يعترف 
عا باسويا انية و افاعم اموت كل من انرود أن نما 
الشبادة, :وآن فوا شيا مما علموة عن الددين ومقداره وأجله ٠‏ وتوعد 
كاتم الشهاد » سواء أكان شاهداً أم مديناً» بإثم يتمكن من قلبه » والقلب 
أشرف# أنجزاء 00 » وهو :مزكز الحياة ©. وعليه يكون صلاح المسم 
وفساده ٠»‏ وهو موضع الإيعان واللتحود + ومتى أثم القلب + أثم كل 
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حد 4 اه 
شىء فى الإنسان » والله علم بكل ما يعمله الإنسان من خير أو شر » 
فيحاسبه عليه » وهو جل شأنه خالق السموات والأرض وما فيهماء 
ومالك هما » وصاحب التصرف المطلق فيا خلق وما ملك ٠»‏ فهو يحاسب 
خلقه على ماعملوا من عمل يبدو للناس ويظهر » وعلى مالم يعملوه» ولكن 


ثبت فق نفوسهم وعزموا عليه ؛ وأضمروه وأرادوه + فيغف رمن يشاء من أهل 
طاعته ؛ ويعذب من يشاء من أهل المعصية م ويؤاخلد كلا بما اكسييت 
قلوبهم » والله قاد على كل شئء © فييحاسب "كلا على ما عمل . 
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059 
لك ع أثرِل إيَيهدِ لوا رامين لل امن 


بل ؛ وملا 1 7 وميه , وَرُسَله ال ا ع من" 1 3 


وَقَالُوا ينا ولا 200 ْنا ؛وَإلَيِك امسن لاك كا 
أن سا إلا ادها 014 لست ء يمنا ١16‏ تن 7/1 


لآ تاجذ) إن تيبا أو" أخطأناء رياولا تمل عَلهنًا سنا كنا 


لَه عل ادبن من كثلنَاء ينا ولا مُحَمْلَا ما لأ طاقة نا 


3 


”6 ا .2ه ل 
وَاعف عنا» وَاغْفر لناء وارعمنا 1010 موالانا 3 


القوام الا فين 


شرم الالفاظ 
الألفاظ شرحها 
كل أآمن كلهم آمن 2( أى الرسول والمؤمذون 5 
لا نفرق بين أحد 0 [١‏ يقولون : نؤمن برسل الله حميعآ » لا نفرق بين واحد 


رسله [ والآخر » بل نؤمن بهم كلهم . 
معنا أجبنا قولك » واعتقدنا وجوب العمل به . 
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ونفذنا أمرك ء وعملنا به . 
نطلب أن تغفر لنا . 
إليك المرجع بعد الموت يوم البعث . 
إلا ما تتسع له طاقنها وقدرتها من الأعمال » 
[ ولا تضيق به » وتحرج فيه . 
تثاب وتنتفع بها كسبت وحملت من خير . 
تعاقب وتضر بما اكتسبت وارتكبت من شر . 
لا تعاقبنا . 
إن تركنا أمراً من أوامرك ممواً أو خطأ . 
38 تلق علينا عبتاً وحملا ثقيلا من التكاليف 
الشاقة » الى لا نستطيع أن ننبض بها . 
0 كانت قبلنا 
لير" 
0 من البلاءوالعقوبة والتكاليف الشاقة 


ما لا تى به طاقتنا البشرية . 
وامح ذنوبنا . 
واباز نتميوا ينا ».ول يسنا :بالواتجاية ١د‏ 
وتلطف بنا » وتفضل علينا . 
3 سيدنا ونحن عبيدك » وأنت ناصرنا ومتولل 
ا 


فانصرنا ونحن عبادك المؤمنون على »أعدائك 
الكافرين . 


عه اط طاهتا_سقطكاط © /واتداع0/و:0.ع لاعن //:ومتاط 


جمل لعن 


١‏ -لا نزك قوله تعالى © «وإن تبدوا: ماق أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به اللما» 
اشتد ذلك على أصماب رسول الله صلى الله عليه وسلم » فأتوه » ثم بركوا 
على الركب » وقالواا: أىرببول الله » كلّمنامن الأعمال ما نطيق » كالصلاة 
والصوم والحج واللنهاد» وقد أنزل إليك هذه الآية ولانطيقها » أيؤاخذنا 
الله بكل ما حدثت به أنفسئا ؟ فقال رسول الله : « أتريدون أن تقولوا كنا 
قال أهل الكتابين من قبلكم : سمعنا وعصينا ؟ بل قولوا : سمعذا وأطعنا » 
غفرانك ربناء وإليك المصير » » فقرأها القوم » فنزل قوله تعالى: ٠‏ آمن 
الرسول ) إلىقوله : . ,ل يكلف الله نفساً إلاوسعهاء لما ماكسبت © وعليها 
ما.اكتسبت ) ؛ وهاتان الايتان هما حاتمتا سورة البقرة . 


ا الرسول صلى الله عليه وسلم » وكل من المؤمنين الذين اتبعوه » بما أنزل 
إليه من عند الله من الشرائع والأحكام » والقصص والمواعظ » وأحوال 
الرسل ٠‏ والكتب السواويّة » وآمنوا بالله وحده » لا شريك له فى الإلهية 
والمعبودية » وآمنوا بالملائكة.من حيث 'إنهم عباد مكرمون » من شأنهم 
التوسط بينه تعالى وبين الرسل ٠‏ بإنزال الكتب وإلقاء الوحى ؛ وآمنوا بكتب 


الله ورسله؛ من تحيث إرشاد”هما:العياد. إلى ما شرع لم من الدين » وآمنوا 


إعاناً بكل نب من الأنبياء » من غير تفريق بينهم » يقولون : آمنا بهم 
جميعآ ؛ لا نفرق بينهم فى الإعان ٠‏ بأن نؤمن ببعض منهم ونكفر بآخرين » 
بل نؤمن بصحة رسالة كل واحد منهم ؛ تحقيقاً للحق » وتخطئة لأهل 
الكتايين © حينث امعو على عدم الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم » 
وحيث استقلت اليهود بعدم الإعان بعيسى عليه السلام ؛ وهذا الإيمان 


1ةغ_عة لاصخ طهطط_حمهطاكتط © /ذاتمغعل0/وىه.ع ناأاعقة//:دصغط 


قار ا لل 


مندرج فى الإيمان بالكتتات المنزل. على محمد صل الله عليه وسلم : 
وهو القرآن 


ومن صفات هؤلاء المؤمنين .. أنهم قالوا. : سمعناء أى فهمنا ما جاءنا من 
الحق ء وتيقنًا. ححته ٠‏ وأسجبنا الدعوة إلى الله » واعتقدنا يجوب العمل بها » 
وقالوا : أطعنا أوامرك يا ربنا وعملنا بها.» فتسنألك أن تغفر .لنا 0 


ذنوبنا » وما يصدر منا من: تقصير ى مراعاة حقوقك ٠‏ لأن مزه 
ومرجعنا بعد اموت يوم البعث إليك » لا إلى غيرك » جل شأنك.. 

ولقد أراد الله أن بون اللخطب على اللؤمنين : ويخفف الفزع من نفوسهم » 
لقوله : ١‏ وإن تبدوا ماف أنفسكم أو تخفوه ابم به الله »» فأنزل قوله 
تعالى :لا يكلف الله نفساً إلا وسعها : لبيان أن المراد عا فى نفوسهم » 
ان لا مه من السوء » أى لا يكلف الله نفساً من النفوس إلا ما 
يتيسر عليها » ويتسع له طوقها وجهدها ٠‏ لأنه تعالى يريد بعباده اليسر » 
0 أن كل سس ستجرى عا اكت » وما عملت 
من خير » وستتحاسب على ما اكتسبت » وما ارتكبت من شر . 

ومن صفات المؤمنين أنهم يدعون الله » فيقولون : ربئا لا تؤاخذنا إن نسينا 
أو أخطأنا » أى اعف عن إثم ما يقع منا على هذين الوجهين ٠‏ ولا تؤاحذنا 
با صدر منامن تفريط وقلة مبالاة » وترك أمر من أمورك نسياناً أوخطاأ ؛ 
ولقد استجاب الله لدعائيم» فقا لالنى صلى الله عليه وسلم : «رفع عن 
أمى النسان والحطأ» ويقولون : ١‏ رينا ولا تحمل علينا ا كا حملته على 
الذين من قبلنا » » أى لا تلق علينا إصراً وعبثاً ثقيلا تحبسنا فى مكائنا » 
ولانستطيع معه حراكاً : من كبائر الذنوب » فاعصمنا من اقترافهاء ومن 
التكاليف الشاقة الى لا نستطيع أن ننبض بها » كا حملته وألقيته على 
الذين من قبلنا » اكاليهود الذين كلفنهم قطع موضع النجاسة من الثوب » 


له ةط هتم_صهطاكتط © /5اتداعل/وىه.ع/اللاعة//ومقغط 


لق ١‏ بن 


وم “تتح لم غسلها وإزالها بالماء » وكا فرضت عليهم خسين صلاة فى 
اليوم والليلة » وكما أوجبت علهم القصاص ف الحنايات » دون العفو 
عن الدم وقبول الدية » وقد عصم الله هذه الأمة من مشاق التكاليف 


فضلامنه ورحمة » وأنزل فيهم : ١‏ ويضع عنهم إصرهم والأغلال التى كانت 
عليهم ؛ » ويقولون : ١‏ ولاتحملنا ما لاطاقة لنا به » » فلا تنزل علينا من 
البلاء والعقوبة والتكاليف الشاقة فوق ما تحتمل طاقتنا البشرية » واعف 
عنا » وامح آثار ذنوبنا » واغفر لنا » واستر عيوبنا » وارمنا » وتفضل 
علينا » وتلطف بنا » فإنك مولانا وسيدنا » ونحن عبيدك وأحباقك » 
وأنت ناصرنا ومتولى أمورنا » وكان حقنًا عليك أن تنصر عبادك المؤمنين » 
على القوم الكافرين . 
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ةا كزان 


ال الكنم 


مراف ان حمر 
05 


ا ا م ١‏ 8 
الم ٠.‏ الله لا إله إلا و الي الوم م4 عَايِْك 


الكتاب بالسَق", مُصَدَقا لما بين يديه » وَل الوا والانجيل 


من" 55[ هُدَى لِلنّاسء أن ا لين كفينوا 58 نات 


5 عَذَابَه” مداه وَالهُ عزيز “ذو اثقام. 


شرح الألفاذ 

شرحها 
يراجع المعى المقصود ‏ بها:.فى: الصفحة ١7‏ من 
[تفسير الحزء الأول . 
ل١.معبود‏ بحق غيره . 
الذى لا بدء له ؛ والقاثم بذاته على كل شىء .. 
القرآن . 
بالعدل أو بالصدق . 
ما تقدمه من الكتب السماوية . 
1 

2200 
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سوك 
وفد يران 


قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد من نجران » وكان هذا الوفد 


يتألف من ستين رجلا » وعى رأسهم ثلاثة منهم : أحدهم أمير» والثانى وزير » 


والثالث اس ال كان م وإمامهم » وصاحب مدارسهم » 
ودارس كتبهم » والمتفقتّه ى ديهم . 

دخل هذا الوفد على الننبى صلى الله عليه وسلم المسجد بعد صلاة العصر ء 
ثم أخذوا يصلون صلائهم فى مسجد رسول الله » فأمر النى بتركهم يصلون ع 
ثم قامت مناظرة بينهم وبين النبى صلى م ا وف أنه 
ابن الله » وغير ذلك » وكان رسول الله يرد عليهم با ب يفحمهم » ولكن قلوبهم 
عاك لها ١‏ قر سدس زوين انب ا )كا لعي . 


الممنى الإجمالى 


» يختص الله سبحانة وتغالى بالألوهية والوحدانية » فلا شريك له فى ملكه‎ ١ 
وهو حى داثم البقاء » .متيسّر له تدبير كل ما أرد » على الوجه الذى‎ 
يشاء » وهى حى دائْم الحياة » لا يجوز عليه الموت الذى يجوز على غيره‎ 
من خلقه » ومنهم عيسى عليه السلام ؛ وهو كذلك قائم على كل شىء‎ 
قياماً دائماً لا زوال معة + ولا انتقال » من رزق وتدبير » وتصريكف ى‎ 


كل ما يشاء من تغبير وتبديل » ونقص وزيادة . 


؟ ‏ والله الذى هذه صفاتة هو الذى أنزل عليك يا محمد القرآن مسجم » 
وفيه القول الفصل فما خالفك فيه محاجوك من وفد نجران ومن غيرهم » إ 


له صصخ طهتا_سمقطكاط © /ذاتهاع0/و0.ع/اتلاعة//:ومنخط 


لل سوريكه 

وما فيه موافق لما جاء فى الكتب الى سبقته » وأنزها الله على أنبيائه الذين 
جاءوا قبلك » لأن القرآن والكتب السهاوية الى سبقته» كلها من عند الله » 
فلا بد أن يكون ما فيه موافقاً لما جاء فيها » قبل أن يدخلها تغيير أو تبديل» 
ومن هذه الكتب الشابقة : التؤراة الى أنزلت على موسى ؛ والإنجيل 


الذدى أنزل على عيسى. ٠‏ أنزهما الله ليبتدى الناس هما » ويتبينوا ,الح 
من الباطل .» و هذه الكتب فرق الله بين الهدى والضلال ء وفصّل ق 
المسائل البى يخالف فيها نصارى نجران محمداً وهم الذين ينكرون الأدلة 
على أن الله واحد ٠‏ وأنه الإله الذى يعبد دون سواه » وأن عيسسبى من 
عباده » وليس ابنا له كما يزحمون ؛ هؤلاء الذين يعتقدون ذلكء يعذبهم الله 
يوم القيامة عذاباً شديداً » والله عزيز فى سلطانه » لا يراد" ولا يحاج : 


ولا بانع ولا يعاند ؛ ومن ينكر هذا بعد إقامة الدليل عليه » فعقابه 
ل 0 
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0 


إن انه لا تحق عليه ذه فى الارض ولا فى ,الثهاء.. + 
الى مورك ف الأؤحَامر اك شاه 0 ل إله إلا 
لعي الحكي . 


شرح الألفاظ 


لا يغيب عن علمه . 


علقكم على صورة معينة . 


لي وهو من الرأة المكان الذى يحفظ فيه 
الجنين» وينمو حى وقت الوضع . 


المتقن لما يريده . 


يمل المعنى 


١‏ لا يخى على الله أى شىء » سواء أكان ذلك فى الأرض أم فى السماء » فهو 
مطلع على كفر من كفر » وإيمان من آمن » وبجاز كلا على عمله وقوله 
واعتقاده » ممما لا يخى عليه » ما يناقشك فيه أهل نجران نقاش المعاندين 


المستكبر ين المكابرين 


_ ةله طاهم5_حمهاكتط © /ذاتماعل/وه.ع بتاع ة//:دماطا 


997 


؟ - والله هو الذى يخلق الناس ؛ ويصورهم فى أرحام أمهائهم » على الصورة 
الى يراها » ويباين بيهم : ذكورة » وأنوثة ٠‏ ولوناً ؛ وليس عيسى 
إلا واحداً ممن صوارهم الله ى أرحام أمهاتهم » فلا يجوز غليه الألوهية 
ولا الربوبية 4 وليس لله شريك ولامثيل 3 وهو العزيز فى سلطانه 4 الذئن 
لا يستطيع أحنا أن اخلص اميه من برك عقايه 3 الحكم فى تدبيره 3 


المتقن لا*يرزيده . 
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7 7ق 


8 
هو الذى مَل عَلَيِك المكتاف؛ من يات كاده 


2 1ه 


ل 07 ل ل ايا الك 0 
هن ام الكتابرء وَآحَره متتابيات”, كأما الذي فى كلويم | 


ل 3 ا ا ا ل 


0 


وما 0 أو له إلا الله وااسون 0 رن 
7“ ون عند دنا وما 0 
لاغ وبا ع إذ" هديتناء 0 000 
ااانه 
أت الوهاب” 5 589 كك جَايِمْ التَاس ليُوام ل ل فيه » 

ل عتلئ اليتاة : 

شرح الألفاظ 
شرحها 

الكتاب , القرآن 3 

محكات ‏ لا تحتمل تأويلا ولا اشتباها . 
أم” الكتاب أصل الكتاب . 

وأخر متشاببات وآيات أخرى تحتمل التأويل والاشتباه من المرجفين. 
زيغ ميل عن ابد . 


1 فيتعلقون بتأويل الآيات على أوجه ضعيفة . 
ابتغاء الفتنة طلياً لصرف الناس عن ديهم 


31غ_30 1230 متط_حمهحاك تح © /واتقاعل0/وره.ع اتاعيه//تقصاغط 


طلباً التأويل الذى يريدونه . 

لذين ثبت علمهم » وتمكنوا تمكن العارفين . 
7 والمتشابه من عند الله الحكم » الذى 
لا يتناقض كلامه . 

00 

أصراب العقول » وهم الراسخون فى فى العلم . 

لا تملها عد 52 

نعمة بالتوفيق » والتثبت من الرأى الصواب . 
لك ل 

ليوم القيامة الذى لاشك ق وقوعه . 

الموعد 


عمل المعنى 


١‏ - آيات القرآن الكريم » بعضما لا يقبل تأويلا » ولا يحتمل اشتباهاً » مهما 
حاول المرجفون أن يؤولوه » وأن يثيروا حوله شكوكاً ٠‏ وهو الحكم ء 
وبعضها يمكن التعسف فى فهمه وتأويله » وتحميله ما ليس مقصوداً منه » 
وهو المتشابه » وكلا الذوعين : امحكم والمتشابه » من عند الله الذي لا يخى 
عليه فى داف االأأرضل لكا السيا”! 
ومن آيات القسم الأول : يات التحليل والتحريم ٠‏ والوعد والرعيد » والثوات 
والعقاب ؛ وآيات القصص وضرب الأمثال» وآيات الفرائض والحدود » ونحوها 
مما كاندليله واضحاً وتحصيل العلم به ميشوراً ,وهذه الآبات يضملها معظم 


2_لةصطصهاهمم_حمهطاكتط © /ذاتمغعل/وه.عناالاعه//:و مقطا 


جد ات 
القرآن » ولذلك عبر الله عنها بأنها : أم الكتاب ٠‏ أى معظمه ؛ وه 
آيات القسمالثانى » الى لا يسبلعبى العقل. تحصي ل معناهاء بل ربما ضاق 
عليه سبيل فهمهاء ل فيها منعموم أو إطلاق مثلاء أولأمها تحتمل أكثر 
من معئ. ؛ الآيات الى ورد فيها ما يسميه علماء الكلام السمعيات . 


المرجفون الحخائدون عن الحق" : يبحثون عن الأوجه الضعيفة ٠‏ أو البى 
تجافى الحق ٠»‏ ويؤولون الآيات تأويلا يؤيدون به باطلهم ٠‏ ويتبعونه. » 
فيضلون غيرهم به » ويثيرون الشك:ى. نفوسهم. » فتبدد الشببات نؤار 
إيمانهم » ويحاولون أن يعرفوا ما لايدتحل ف دائرة علمهم» فلا يعرفون + 
لأنه من علم الله ؛ ولا يعرف علم الله إلا الله » لا أحد سواه . 
وأهل لغلم. الحقبى ٠‏ الراسمون فيه » يؤمنون بالمتشابه يمانم باحكم ء 
ويعتقدون أن هذا كله من عند الله قالذء ى أراد لل عامه عتلموه والذى 
2 هم عنه» آمنوا بأن الله هو الذى اختص بعلمه وحده مندون 
؛ وكل من انحكم والمتشابه من عند الله » وهو الذي نزله على نبيه » 
ولا يتعظ و يقول 0 : :عللمه عند الله » إلا أصحاب العقول الراجحة » 
والفطن المستنيرة + والألباب الحكيمة . 


دخل على النى صل الله عليه وسلم حيى بن أخطب فجماعة من اليهود » 
وقالوا له : بلغنا أنه نل عليك : الم » فإن كنت صادقاً فى مقالتك » 
فإن ملك أمتك يكون إحدى وسبعين سنة ‏ لآن الألف فى حساب اللحمّل 
واحد ٠‏ واللام ثلاثون ؛ والمم أربعون » فنزل. : وما يعلم تأويله إلا الله . 

لراسخون فى العلم : .المهديئون. ٠‏ يدعون الله سبحانه وتعالى + ويسألونه أن 
يصرف عنهم ما ابتتلى به الحخائدون.عن. الحق من الحدديث فى المتشابه » 
عبى غير معناه . ومن محاولهم .أن يعلموا ما انفرد الله بعلمه » وأن يستمر 
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ابذاك 


توفيقهم للإيمان بمحكم الكتاب ممتشاببه » لأنه هو الذى يمنح عباده 
التوفيق والسداد ٠‏ بالثبات على الدين » والإيعان به » وبكتبه ورسله . 


5 ويقررون أن الله سيجيع الناس يوم القيامة » «لإثابة المطيع » ومعاقبة 


لعاصى + فهم يدعونه أن يتوفاهم على' الإمان ٠‏ ليدخلهم”ابخنة كما 
وعدهي » وهلا يلف هالميعاد . 1 
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كا 
إن" الدين اكفروا أن الى تبه أن الهم ولا لدم ون 
شَيكاء َأولئِكَ م 41 الثّار كن آل 0 
من" قبلهم:» كَذَبًْا بيات عَم 8 5 اد 1 


- 


2 20 0 
المقاب 5 قل للذين كنا امون سرون أن يم 0 


لمهَادُ . قذ كان لَك" آلبة فى كتين لتقا ٠‏ فَة تايل فى 
سيل اله 0 ىكافرة” د متليم 0 الميْنء واه 5 
بِتَصْرِهِ ص شاه 2« إن فى ذلك بره لأولى الأنصّارٍ . م 
لئاس شه البوانك + من انما وَالبينَ 2« والقتاطير 2 طرة 9 


من لهي وَالْفضّة ولعي 0 مه والأنمام والْحراث ؛ 3 


ما “ السَيَاقَ ال 0 4 وَالنّ” عند 0 لقال :. 
شرح الألفاظ 
الألفاظ شرحها 


وقود النار ما توقد به من حطب ونحوه . 
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الألفاظ 


كدأب 1 ل فرعون 00 آل .فرعون. ء وعاداتهم » وعملهم » 
[ وتحديهم 


ستغلبون وتحشر ون ستغلبون فى الدنيا » وتعذبون يوم القيامة . 
| بنس الفراش الى أعد لكم أو أعدداقوة 
[لأنفسكم ٠)‏ لسك ا 
طائفتين . 

: ضعف عدد 
لعبرة لأولى الأبصار لموعظة للذين يتعظون با يرون ويتأملون . 
كك جسن ا 5 ١‏ 
|4 انفعالات نفسية » تشعر الإنسبان بالحاجة إلى 

ما يستلذه من طعام أو شراب أو نحرهما » 
ااهل مذ كور ف الاية . 
القناطير المقنطرة المال الكثير. 


الماب المرجع 5 


الشهوات 


يمل المعنى 


١‏ - عذاب الله واقع على الكافرين ؛ الذين ينكرون اق بعد أن يتضح لم ع 
فينكر ون نبوة. محمد مثلا.» كنا أنكرها وفد نجران ومثافقو العرت والببود 


والكفار » وهؤلاء لا ينجههم من عذاب الله أمواهم ؛ ولا ام ا سواء 
أكان ذلك العتقات واقعاً و الدنيا أم 2 فى الخرة 4 20 فى الآخرة حطب 
الناراللى توقد بهم 5 تحقيراً لشأنهم » ومبالغة فى إهان 
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لكل 1 للك 

؟ ل وهؤلاء الكفار الذين لن تغنى علهم أموالم ولا أولادهم من الله شيف ) 
مشلهم - من سبقوهم ممن كذبوا لانم الذين أرسلهم الله 
إلهم 2 فعذبهم الله 3 وم تدفع عنهم أمواهم ولا أولادهم من من الله شين 
فقوم نوح © وقوام لو ١‏ 6“ وقوم التو" ©“اوقيره < عدبم" الله ابسبدا 
كفرم » ولم يدفع عنهم مال ولا بنون » وهكذا كل من أصرٌ على الكفر » 
واستكبر وعانك ؛ يعذيه الله عذاياً شديدا : 

" ب انتصر الننى صلى الله عليه وسلم على قريش يوم بدر ؛ فلما رجع إلى المدينة | 
جمع اليهود » وقال لم : يا معشر يبود + أسلموا قبل أن يصيبكم مثل | 
ما أصاب قريشاً » فقالوا: يا محمد لاتغرتّك نفسك » إنك قتلت نفراً من | 
قريش : كانوا أغماراً لا يعرفون القتال » إنلك والله لو قاتلتنا لعرفتأنا نحن 
0 » فأنزل الله : : قل للذين كفروا ستُغلبون 


الآية : أى أخبرهم أ مهم سيغلبون فى الدنيا » وسيتجمعون يوم القيامة » 
ويساقون إلى جهم وقد أعد”ت فراش للم بسوء أعماهم » وبئس الفعل 
فعلهم الذى أدخلهم النار . 


ريل لم ايلام إن مو الأدلار علي ) صدق: ما أقول » من أنكم ستخلبون 
فى الدنيا » وتحشرون إلى جهم فى الآخرة » ما وقع تحت بصر 
المسلمين وبين مشركى قريش » وقد كان المسلمون يقاتلون فى طاعة 
الله » وعلى دين الله » وكان الكافرون من قريش. يحاربون فى سبيل 
الشيطان » وعلى الكفر + وكان عدد المشركين نحو ضعبى عدد المسلمين 
ع ذلا فكي اقعضات مشو الله أن يتوهم المشركون: أن. المسلمين ,مثلا 
عليدم اه ىف قلوججم!الرطيه ؛ وقد رأيتم أن الله نصر المسلمين على 
قلة عددهم قالنه إبقو لض من يشاء ويعينه ؛ وفيا فعله الله من نصر 


0_1 ص حمق نامطم_دمقطاكتط © /ذاتماع ل /و١ه.ع‏ باتحاعقه//:ومغط 


عر 
المسلمين على قلهم » وهزيمة الكافرين على كرتم - موعظة من 
عفقل وتفكر . 
8 زين للناس حب ما يشتبون من هذه الأشياء' : 
١ (‏ ) النساء : فهن حبائل الشيطان » وفتنة الرجال » والمغريات بقطع 
الرحم » والدافعات إلى جلب المال » من حرام أو حلال . 
(ب) «البنين : وهم وإن كانوا ثمرات القلوب ٠‏ وفلذات الأكباد » 
وقرة العيون » مجبنة مبخلة محزنة . 
( < ) والذهب والفضة : يغرم الناس بجمعهما » ويستكثرون مهما . 
( د) والخيل المسومة : الخيل اعتسان ) "المعلمة بعلامات خاصة » 
المطهمة » الى تروع من يراها “وتلطلية ينا 
( ه ) والأنعام : وهى الضأن » والمعز » والبقر » والإبل . 


( و) والحرث : وهو الزرع . 


هذه الأشياء الى زينت للناس" يتمقعون: بها" فى الدنيا والعقلاء هم الذين 
يتمتعون بها فى الحدود المباحة : وغير العقلاء من الكافرين والمخدوعين يبالغون 
فى صنوف المْتع » والمرجع الطيب عند الله سبحانه وتعالى فى الآخرة . 
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(ه) 


ا 


0 4 . ع 35 0 اس 
ا 6 ير من ذلكم : إلذين اتقوًا ع دس 


3ع 2 م اها اس 0 َه لي 
نات جرى 6 متها الأاة خالدين قبا 0 قَاذ قَاجّ 0 

000 كك ل م 0 0 مع ه 
ورق ف ان اثه » واقه نعي بالعاذ ة الذن بقارن +37 0 
امنا فافز نا ذثو با وتنا غدلية الثار :الما رن والفتاطكين؟ 


والقانتين؛ وَالمُنفقين وَالْمُسْتغور ين بالأمحار . 


شرح الألفاظ 


وأء مكم 5 
خيرم و 7 
لم ل ار 0 
للذين خافوا رهم فأطاعوه . 
هن نساء الخنة المطهرات من كل رجس أو أذى» 
| يكون فى نساء الدنيا . 
رضا من الله . 


احنفانا 0 عذاب النار » وادفعه عنا . 


الذين يصبر ون ذ فى البأساء والضراء وحين البأس 


الذين لان قون فى فى قوم وفعلهم . 
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المطيعين لله . 
الذين يؤدون الزكاة . 
جمع سر : وهو الوقت قبيل الصبح . 


جمل المعنى 


١‏ قل يا محمد للذين ين لم حب الشيرات بن الاشاء الى داكرت امن 
قبل : أؤعلمكم بخير مما زين لكم فى هذه الدنيا ؟ ثم أخبرهم أنه : 


١ (‏ ) جنات تجرى من تحما الأنبارء يخلد فيها من يدخلونها ء ولايدخلها 
إلا المتقون » وهذه الحنات فيها مع كثيرة » خير من متع الدنيا . 

( ب) وأزواج مطهرات م نكل أذى يعترى النساء فى الدنيا » كالحيض 
والنفاس وغيرجما . 

( < ) ورضا الله الذى لايظفر به إلامن يعمل عملا صاحاً » يستحق عليه 
دخول اخنة ؛ والله الذى أعد للمتقين هذا كله » يعرف من يخافه 
من عباده ويطيعه » ويعرف من يفضل ما عنده على ما زين 
للناس قالدنيا » ومن يؤأثر ما ين 'للناس ف الدنيا على ما أعده الله 
فى الآخرة » ويجازئ كلا على حسب عمله فى الآخرة '. 

وهؤلاء المتقون يقولون .:. يا ربنا » إننا آمنا بك. » وصدقنا نيلك ». .وسمعنا 
وأطعنا » فاعض عنا » وتجاوز عن سيئاتنا » ونجنا من عذاب النار . 


وهؤلاء المتقون هم : 
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1 
١ (‏ ) الصابرون الذين. يصبرون عن الشبوات » ويصبرون فى البأساء 


والضراء وحين البأس . 


( ب) والصادقون الذين صدقوا فى قوهم وى فعلهم » بالعمل بالأوامر » 


واجتناب النواهى . 
( <) والقانتون المطيعون » الذين لا يترددون ولا يتلكثون . 


( د ) والمتفقون الذين يؤدون زكاة أمواهم » فق الحدود الى رسمها الله » 
وينفقون شيئاً منها فى وجوه الإنفاق الى بِيسّنهَا الله . 


( ه ) والمستغفرون فى أوقات السحر بالصلاة والدعاء . 
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اك 


1) 
شَهِدَالله: أن لا إله لاهو والملايكة ناس 6غ بالقننطء 
ا إله إل هوَء المَزيُ لكل . إنَالدنَ عِنْدَ الله 30 
وِمَا املف 1د إلا م من بَسْد ما جاوق” الله ! 


م وَمَنْ 0 بآباتاث فإ 3 اهدر 3 0 7 عاب ا ار 


وى 0 ن ابن تفتلت لانت أوثوا الكتابير 

*؟ فإن 1 أستلثواة نقد اهتَدذًا 2 وَإِنْ و ٠‏ 5 

عَلَنِْكَ 5000 [صير بالمباد إن ان رن بيات 
اللو وََةَدلُونَ دين بير َف 3 عون الْنَ ا ل بالقتطر 
بن الثاى » ١‏ ا 3 ِعدَّاب ألم أوائك 0 خبات عَم 

فى الا والأخرة و 2 0 م إلى ادن 
ا نيبا من الكتارسري يزه 90 ٠‏ الله ا 


لم ا 20 زمره و 1 اكد 
5 وك فريقة محم وهم مُمُردُون ؟! ذلك بام قالوا 


أن اهمه التَاره إل أياما مَعْدُودَاتٍ 3 رهم ف دم اك ١‏ 


٠. 
رجهت‎ 


ل إذَا تجَمَاهم ليم لادب فيه » وفيت كل 
اين يا نه وهم ل ِظامُونَ ؟ ! 


ا 2 


0 
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شرح الألفاظ 
ها 
م فين فقضى وحكم 1 
ا الال" 
العريز الذى لا يغالب . 


الحكم الذى لا يعدل عن الحق . 
الطاعة 


الدين 


الإسلام الإيمان الصحيح والامتثال . 
الذين أوتوا الكتاب الييود والنصارى . 

العلم الحق الذى لا محيد عنه . 
بغياً بي 


حسدا وحقدا . 
حججه ودلائله . 
جادلوك جدال المغالطين والمزورين . 
ا لله » وفوضت أمرى إليه ٠‏ وأخلصت 
تفسى له . 
سريع الحساب سريع المحاسبة والمجازاة . 
الذين أوترا الكتاب هم البهود والنصارى » والكتاب : هو التوراة والإنجيل . 
ادح والذين لا كتاب لم من مشركى العرب . 
5 عليك إلا تبليغ الرسالة » ولن يضرك كفرهم 


أسلمت وجهى لله 


فإنما عليك البلاغ 


حبطت أعنا ضاعت » فلا ثواب 
الذين أوتوانصيبامن الكتاب| هم أحبار اليهود . 
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الألفاظ شرحها 
يدعن إلى كتاب الله | يطلب مهم الإيمان بالقرآن . 
لن تمسنا الثار لخ تصيبناً الثان: 
أياماً معدودات أياماً قليلة . 
وغرهم وخدعهم . 
ير ون يد عون يكذبون . 
فكيف فكيف يكون حالم . 
لا.زئبافية لا شك فيه . 
ووفي تكل نفس ما كسب ت| ولاقت كل نفس جزاء ما عملت . 


حينًا ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة » أتاه حبرا من 
أحبار أهل الشام » فلما أبصرا المديئة ‏ قال أحدهما لصاحبه : ما أشبه هذه 
المدينة بصفة مدينة النبى الذى يخرج فى آآخر الزمان ! فلما دخلا على النبى 
صلى الله عليه 00 عرفاه يصفاته المذ كورة الت راة فقالا له : انت 


محمد ؟ قال : نعم » قالا : وأنت أحمد ؟ قال : نعي ء قالا : نمالل عن 
شبادة » فإن: أنت أخبرتنا بها آمنا بك وصدقناك » فقال لما رسول الله 
صل الله عليه وسلم اسّلاق > فقالا أحبزنا” عن الأعظم شياذة ف كنات 
الله » فأنزل الله عليه : « شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم » قانماً 
بالقسط ؛ » فأسلم الرجلان . 


جل المنى 


١‏ الله سبحانه وتعالى » والملائكة » والعلماء من الناس - علموا و ينوا وحكموا 
أن الله واحد » والله سبحانه وتعالى حين يشبد بذلك عادل بين خلقه » 
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عات 


فلا شبادة بعد شهادته » ولا يستحق العبادة غيره » لأنه هو الواحد الذى 
لا شريك له» فلا يمتنع عليه أى شىء يريده» ولا تل شىء يدبره » وف 
هذا رد" على ما يدعيه النصارى من بنوة عيسى » وعلى ما يدعيه المشركون 
من وجود الشريك » وإنما هو واحد » يشهد بذلك هو وملائكته وعلماء 
الناس » فلا يجوز بعد هذا جدل فى وحدانيته . 

» إن الطاعة الحقيقية هى طاعة الله » والانقياد له » انقياد تذلل وخشوع‎ ١ 
بالألسنة والقلوب » والذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى » كانوا ىن‎ 
وتعلق الناس‎ ٠ أول أمريهم أمناء على ديئهم » فلما مضى بعض الزمن‎ 
» وقاتل بعضهم بعضاً » وتنكروا لدينهم‎ ٠ بالدنيا » وقعت الفرقة بينهم‎ 
ولم يكن ذلك منهم جهلا بالدين » ولكن حب السلطان غطى على‎ 
بصائرم » فعموا عن حقيقة ديهم » الذى ينبئهم أن الله واحد » وأن حاتم‎ 
الأنبياء سيأق بعد نبيهم © وأن الذين 0 حجج الله » وعلامات‎ 
قدرته ووجدانيته » ويكفرون به فإن الله يحصى عليهم كل صغيرة‎ 
. وكبيرة » ثم يحاسبهم ويجازيهم‎ 

إذا جادلك النصارى واليبود مجادلة باطلة ». لا يقصدون فيها إلا المماحكة 
والمغالطة » فلا يقتنعون مكابرة وعناداً ‏ فأعرض عنهم » وفوض أمرك 
أنت ومن اتبعك إلى الله » وقل لمؤلاء المجادلين » سواء أكانوا كتابيين 
أم غير كتاببين : أسلموا » فإن أطاعوك وأسلموا » فقد اهتدةوا » ورضى الله 
عنهم » وإن لم يُسلموا فيما عليك أن تبلغ ما ينزل عليك » بمحاولة 
إقناعهم 6م بمجاهد مهم ف الحدود البى يرسمها الله لك » وهو بعد ذلك 
عام بما عليه كلعبد من عبيده . 
جاء جماعة من النبيين إلى بى إ«مائيل » يدعوتهم إلى الله عز وجل + 
فقتلؤهم » فقام من بعدهم جماعة من المؤمنين » يدعونهم إلى الله أيضاً » 
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فقتلوهم » وق هذا نزل قوله تعالى : « إن الذي يكفرون بآيات الله '» 
وتفتلون | النسان بغي لحق » الاية ء والمعنى : أن هؤلاء الذين 
لا يكتفون بعدم الإيمان » والإصرار على الكفر والعصيان » بل يتجاوزون 
هذا إلى قتل أنبيائهم »وقتل وعتاظهم ونصحائهم ‏ هؤلاء عذابهم عند الله 
عظم » فقد بطل ثواب أعماهم فى الدنيا والاخرة : أما فى الدنيا فتقد كانوا 
ضالّين فلعنهم الله » وكشف أسرارهم على لسان أثبيائه والمؤمنين من خلقه » 


وأما فى الآخرة فيخلدهم فى عذاب جهنم ؛ خلوداً لا يأخذ بيدهم فيه أحد 3 


ات وأنكن جماعة من اليهود نبوة محمد صلى الله عليه وسلم » وناقشوه فى ذلك » 
فحكم بينه وبينهم التوراة ؛ وهى كتابهم » لآن صفته فيها » فأصروا على 
إنكارها » فهؤلاء الذين أوتوا نصيباً من الكتاب 4 وعلماً بحقيقة ما جاء 
فيه » إذا دعوا إلى تحكيمه رفضوا وأعرضوا » وانصرفوا عنه مستكبر ين 
معاندين» قائلين : إنهم لن يصيبهم العذاب إلا أياما قليلة» مقدار عبادتهم 
الغجل ٠‏ مغترتين بما كانوا يختلقون. من: أكاذيب وأضاليل » كادعائهم 
أنبم أبناء الله وأحباؤه ؛ وهؤلاء المعاندون » ما أعظم ما يلقون يوم القيامة ! 
وما أشده وأمرته عليهم ! إنه يوم الحساب ٠‏ يوم الثواب والعقاب » نهم 


سيلقون جزاءهم "كما يلزى كل جزاءه : إن خيراً فخير » وإن شرا فشر . 


1ه لات طهتطا_سمهقطكاط © /ذاتهاع0/و01.ع اداع ج//:ومغط 


6) 


. رج 


مَالِكَ الملا : : وق الماك من ارا الك 
اه ؛ يدك اللي » نت 
ف 


فى 2 ار مع اهآر 
0 اميت ين اليا 


1 
م 


' ذلك 5 فلس من ال 


2 ا 
4 الله نفسةع وَإْلا اللو 


٠ -‏ جه ترهس 2 


نت من 0 عه 0 وَمَا عمات 


0 1ْ 
8 66 أَمّدَا بيدّاء حر الل ا 3 

دوفه بالبّاد . قل :إنا كم حون ا 0 كَّ 
ل 0 00 0 

سينا اله رامول فإن" 22 إن 2 ا الكائرين : 
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00 


شرح الألفاظ 


شرحها 

مالك كل شىء » تتصرف فق ملكك كما تشاء . 
تعطى . 

تجعله يعلو ويقهر . 

[تدخل الليل فى' النهاز _ ,ينقصن. ساعات اليل 
|وتيادة ساعات النهار 

ا فدات اللبارار كا | 

وتولج النهار فى الليل بعل باددف ااال ع رجض بإعاسة اهار 
[وزيادة ساعات الليل . 

ما فيه حياة » من إنسان وحيوان ونبات . 
|الأصل الأول كالنطفة » وهذا الأصل وإن كان فيه 
ف عات ا » ولا تقدر 


تولج اللبل فى النهار 


أى أن الأصل الذى تتدرج منه الحياة » يخرج 
زمن الحى كالنطفة من الإنسان . 


0 يعرفه الناس » »قبل أن يحصل فى أيديهم . 


ل إذا خفشوم ع لى أنفسكم أو أموالكم . 
ويخوفكم مغطه وغضبه . 
أو تظهروه . 


مسافة بعيدة 8 
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تفضاون طاعته . 
برد عنكم / 
فإن اعرضوا ولم يطيعوا . 


ملك فارس والروم 
لما فتتح الله مكة» وبشرالنى أمته بملك فازس والروم » قال المنافقون واليهود : 
هيهات هيهات ! ! من أين لمحمد ملك فارس والروم ؟! هم أعز وأمنع من ذلك ؛ 
ألم تكن محمداً مكة والمدينة » حبى طمع فى ملك فارس والروم ؟! فنزك : « قل 
اللهم مالك الملك . . . » الآية . 


مل المعنى 
١‏ اللهم : أنت الذى تملك السموات والأرّضين » وما فيها وما بينها » وتملك 
ما وراءهما إن كان وراءهما عوالم أخرى ٠‏ وتملك هذا كله ملاث القادر 
المتصرف ء فتمنحه من تشاء من عبادك وتعزه بذلك المنح » وتحرمه من 
تشاء © فتذله بذلك الحرمان ».وكلشىء ى يدك تصرفه على أى وجه 
تشاء . فأنت قادر لا يعجزك شىء فى الأرض ولا فى السماء . 
" - ومن دلائل قدرته سبحانه وتعالى » أنه يدل الليل والنهار كلا منهما فى 
الآخر » فنجد هذا يطول » وذاك يقصر » ثم تدور الأيام دورتها » 
ويقصرما كان يطول » ويطول ما كان تقصر ء أو يُدخل وقت أحلاهما 
فى وقت الآخر » فيكون ليلا فى مصر ونهاراً فى أمريكا » وفى هذا دليل 
عل "كرية «الإر صن لوكداك حرج أله امن لانن 
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ات 

ميتاً » فالإنسان وا حيوان والنبات يخرج كل منها من أصل ».هو نطفة 
أو بيضة أو بذرة أو نحوها » والنطفة والبيضة وطلع النخلة مثلا ؛ فى كل 
منها حياة » ولكنها حياة كامنة خفية » ولابد لإخراج النوع الذى تخرجه 


من تزاوج بين ماءين أو عنصرين » وإلا فإنها حياة كالعدم » لا تنتج 
ولا تتحدث نموا » فهى والميتة سواء . 

والله الذى هذه قدرته » ليس كثيراً عليه أن يؤْتى الملك من يشاء إعزازاً 
له » وأن ينزعه ممن يشاء إذلالا له » وأن يعطى ويحرم » من غير أن 
يعرف الناس : أيهم المعطى » وأبهم المحروم ٠‏ إلا بعد أن يقع الإعطاء 
والحرمان . 


ينهبى الله بعد ذلك كله أن يتخل المؤمنون نصراء لهم من الكافرين » 


يفضاونهم على إخوانهم المزمنين » وبحذرهم هذا » ويصف الذى يفعله بأنه 
ليس من حزب الله » ولامن أوليائه » وليس ذلك الى على إطلاقه » بل إنه 
إذا كان من حسن السياسة أن تتخذ لك نصيراً من الكافرين » بغية 
الحصول على أمر ينفعك فى ديك أو علمك أو حياتك » فلا بأس 
بالاستعانة بهم » وكذلك إذا كنت تخافهم على نفسك أو مالك 
أو أمتك ؛ والذين يسرفون فى موالاة الكافرين من غير حاجة إلى تلك 
الموالاة » كجلب نفع أو دفع ضررء يعرضون أنفسهم لغضب الله وسخطه » 
ومرجع الكل إليه » وحسابه عنده . 


- الله سبحانه وتعالى عالم يخفايا الأمور » وما يجرى فى الضمائر والصدور » 
لا يغيب عنه شىء » ولا يخى عليه » عالم الغيب والشهادة » قادر 
لا يعجزه اشى ء فى الأرض ولا اق السام ا. 

ه ‏ وق يوم القيامة » يجد الإنسان أمامه كل ما عمله من خير وشير + أما اللبير 


فيفرح به ويسر له » لأنه سيثاب عليه » وأما الشر فيود أن يباعد الله بينه 


_ ص اططخ طهصط_حصهطاذاط © /ذاتمغعل0/وىه.ع نالاعتهة//:دصقغطا 


ايه 


وبينه » وألايعاقبه عليه » ومؤاخذة الله شديدة » 'وعقابه ألم » ومع ذلك 


فهو رءوف رحم ء ولولا رأفته ورحته ٠‏ وحبه الخير للناس كافة» لما باهم 


وخدرم وأنذرهم : 


- بمحبة العبد لربه » تكون بطاعته » واتباع أوامره ء» واجتئاب نواهيه » 
ويحبة الله لعبده » تكون بتوفيقه » وهدايته » والمغفرة له » والتجاوز عن 
ذنبه الذى يتوب عنه ؛ فالذى يحب الله » يحب عليه أن بطيع بيه » 
فيحبه الله » ويغفر له ذثبه . 

الوزن عار الناملل ل طاعة الله » وطاعة الرسول ٠‏ فلم يطيعوا » وبقوا 


على كفرهم » إن الله لا يرضى فعلهم ء ولا يغفر لهم . 


له ال اهما_صهطكاط © /واتداع0/وىه.ع/اأحاع//:وماغخط 
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إن الله اسطق آم .ونوا وال انام وَآل عنران كل 
0 0 00 00 ن بض ء واه عي م 3١‏ قات تٍ 
تأ عدان :و ؛ إك ندؤنة للنا .كا فى على عرزا ,القكلء 


م أن لني اليم . سيا لالم 1ن 
ها ا ؛ وام 300 0 عاو 0 5 ل وَإنُ 
عم م 3 وإ أعيذمًا بك" 0 من الشيطان اجيم 

يلها رع تيزل ا 6 م 0 1 ا 


ا 


كنا ل 0 ا داف وَحَدَ عِنْدَهَا رزكا 3 قآل: 
متم ألى لك هذا ؟ قالت 2 من عِنْد الله » إن" الله يرق" 


من" شاه مير حِسَابٍ . 


شرح الألفاظ 


شرحها 
اختار 
عبران الأول أبو موسى وهرون ٠‏ أو عمران الثاى 
أبو مريم » فهو جد عيسى لآمه . 
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شرحها 


متسلسل بعضها من بعض . 
أ م مريم وجدة عيسى . 
أوجبت ووهبت . 
ال لز لساري الل 
أجيرها . 
الميجوم » الملعون » المطرود . 
فقبلها ربها بقبول حسن | فتلقاها ربها لقاء طيبا . 
وأنسها نباثاً حبني وأنشأها تنشئة:طيبة .. 
كن وجعله ضامناً للها » راعيا لشئونها . 
المجزات المككان' الثائ أقيمث فيه مريم . 
أن لك هذا من أين لك هذا الرزق ؟ 


السيدة ريم 


عمران الثانى رجل من علماء ببى إسرائيل » حملت ز وجته 0 على كبر : 
فنذرت ما فى بطنها من الحمل لخدمة الهيكل » ظانة أنه سيكون ولداً » لآأن 
اليكل لا يقوم بخدمته إلا الذكور:©فلما ولدت وجدت المولود أنبى » فتحيرت 
واعتذرت لله من أمها وضعت أذبى » وسألته أن يحفظها من كل سوء . وسعت 
مريم » ومعناها : العابدة . 

رضى الله عن هذه المولودة » وأحسن قبولما ء فإنها لم يكن لما كافل 
يكفلها ‏ لوفاة أبيها ' فذهبت بها أمها إلى رعاة الميكل » فكلهم أحب أن 
يكفلها » واختلفوا فيا بينهم. ٠‏ ثم أجروا قرعة » فكانت من حظ زوج خالتها » 
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وكان اسمه زكريا » وكان ذلك بأنهم ذهبوا إلى بر » وألقوا فيه_قداحهم » 


فطفا_قد'ح زكريا » وغرقت قداحهم » فضمت إليه . 

وكان زكريا كلما تردد على مريم وهى فى المحراب ٠‏ وجد عندها طعاماً لم 
يحضره إليها » ولم يكن الوقت الذىكان يرى فيه هذا الطعام أواناً لظهوره » 
فكان يحد فى الصيف فاكهة الشتاء » ويجد فى الشتاء فاكهة الصيف » فيعجب 
لهذا » وسألها عن مصدره فتقول : هو من عند الله » الذى يرزق الناس 
للا حسات ! 

وإن ملائكة الله تعالى كانت تتردد على مريم » وتخبرها أن الله اصطفاها » 
وفضلها على نساء العالمين » وطهرها من كل رجس ودنس » ونحنها على أن 
تستمر فى عبادتها وتوسلها وقنوما . 

وهكذا كانت السيدة مريم أطهر نساء زمانها » وأبعدهن عن الفحش » 
وأقرببن من الله 


يمل الممنى 


١‏ اختار الله آدم ونوحاً عليهما السلام » ليبلغا رسالته إلى الناس » واختار 
آل إبراهم وآل عمران لهذا الغرض السامى » ومن آل إبراهم محمد عليه 
الصلاة والسلام » ومن آل عمران موسبى وهارون » أو عيسى وأمه مريم » 
فحملهم رسالته إلى الخلق » فهم عنده أفضل خلقه جميعاً . 

١‏ وهؤلاء جميعاً يرجعون إلى أصل واحد » وتكاثر هذا الأصل بالتوالد 
والتناسل » ولكن الله الذى يسمع ما يقولون » ويعلل ما يفعلون » يفاضل 
بيهم » ويصطى خيرهم قولا وفعلا . 
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عدوت 


ب وثما معه الله وعلمه قول امرأة عمران : يا رلى : إلى وهبت لك هذا 
الحنين الذى فى بطى ليخدم فى بيت المقدس » هبة مطلقة من كل قيد ؛ 
لا سلطان لى عليه 2 فد أطالبه لعن ولا كلفه ناه له ويالسه أن 


يستجيب دعاءها » فهو السامع لقولها » العالم بنيتها . 


4 - ولا وضعت امرأة عمران طفلها » وجدته أ » وكان من عادمهم مم 
لا يهبون الهيكل إلا الذكور ؛ فاغتمّت وحارت فى أمرها » ولكن الله يعلم 
حسن قصدها » فلعل فى ذلك خيراً لاتعرفه » وسررًا لا تدركه » ثم سمتها 
مريم » ودعت الها أن محفظها الله » وبحفظ ذريتها من الشيطان الملعون » 
المطرود من رحمة الله » إن قتدارَ أن يكون لها ذرية . 


ه - قبل الله نذر امرأة عمران » وإن لم يكن ذكراً » وأرسلت إلى اليكل وهى 
صبية 3 ونشأت نشأة طاهرة مباركة 3 وكفلها لايم الأحبار ٠»‏ وهو 


زكريا » وتولى تربيتها ورعاينها » وكان كلما ذهب إليها فى محرابها ليطمئن 
عليهاء وجد عندها طعاماً لاعهد له بوجوده فى ذلك الوقت » وليس ميسوراً 
لم أن يحضروه ء فيسأها عن مصدره © فتقول : هو من عند الله » الذى 
يرزق من يشاء أن يرزقه من غير حساب . 


له لط طاهتا_دصهطكاط © /ذاتداع0/و:0.ع/اللاعة//:وماغط 


4م 


مه 


بالك دعا 0 225 قال : رب هم لى من" لد: 
.انك ع الدْعاه . فتادثه الملاانكة وَهُرَ ما 
فى المشراب : أن الله يسرك يدي » 0 بكلمة م 


للا ل قال" :رات 1 2 
غلامك وَتَدْ بلغ ا بد وَائْرَأتى عقر -؟ قال :كذلك الله مزه 


ما يِشاد ال اجْمَل' لى1بة» قال : يك ألا كم لثم 


,لانة يام ارا » واذكر» رَبك كَييركاء وسيم بالمثي” 


والإنكار . 


شرح الالفاظ 


شرحها 
من عندك . 
نسلا صاحاً . 
مقدم المسجد . 
بأمر من الله » وبشارة . 
ا وشريفاً ف قومه . 
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شرحها 


أشتحب أن ايكون لولم . 

د تلن , 

اجغل لى علامة أعرف با أن" امرأق حملت . 
ألا تقدر رعل تكليمهم : 

إلا إشارة بيد أو رأس أو نحرهما . 

ما بعد الظهر' إلى الغروت .: 

,بعد النتجز إلى الضيخا : 


مولد +يى 


كان زكريا أبو يحبى أحد الأحبار الذين يقومون بخدمة الميكل » وهو الذى 
كفل 0م لتق با عر » لكان رنها لاي :فلم ران وري لق رم 
مريم ورزقها من حيث لا تحتسب .». ووسع عليها ‏ طمع فى عفو الله ورضاه 
وخاصة أنه كان يخاف على بنى إسرائيل من بعده أن يِنْبَْلَا بمواليه من بعده» 
فيسيئوا إليهم » ويؤذوهم + ونوالى زكريا هم أقاربه » وبنو أعمامه » فإنه كان 
عدي 0 تضعرا من بعذه » ولا سيا أنه كان يرى بعينه امام شئوا 
دينهم » وعدم اكتراتهم بأوامر ربهم » وقسوتهم على المستضعفين من أتباعه . 


وعلى الرغم من أنه كبرت سنه »واب رأسه ٠‏ وأن امرأته كانت عاقراً 
لاتلدء فإنه سأل الله أن يهب له ولذاً صاحاً؛ ليخرج من الدنيا راضياً » مطمئناً 


على قومه من بعده . 
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ومبالغاً حبس النفس » وحرمانها متع الحياة الدنيا . 


فلواتم 

وَبِيمًا كان يصلى يوماً فى المحراب » نادته الملائكة ؛ وأنخبرته أن الله استتجاب 
دعاءه وأن زوجته ستحمل » وستلد ولداً ٠‏ وسيسميه يحى )+#وسيكون بحبى 
هذا من رصفاته كذا .وكذاااء, اكااسياق»ء 


تعحف زكرا عن ذلك روزن يحدث مع ما بلغ من السن © ومع 
عتم امرأتهء فقيل له : الله يخلق ما يشاء » ولأجل أن يطمن قلبه» طلب علامة 
يستدل بها على أن هذا كله سيكون » فأعلمه الله أن العلامة » هى أنه سيعجز 
عن التكلل مع الناس ' ثلاثة أ أيام » ولا يستطيع أن يتفاهم معهم إلا با بالإشارة 


طيبة » فهو مجيب 


دعاه أن يرزقه ذرية 
٠١‏ نادت الملائكة زكريا حينا كان قائماً فى المحراب للصلاة » وأخبرته أن الله 
استجاب لدعائه » وأنهم ببشرونه بغلام | سمه يحى ٠»‏ ويحجبى هذا سيؤمن 
بكتاب اللهء وسيكون رئيساً يسود قومه ويفوقهم ى الشف لايهم بمعصية» 
وبالغاً فى حصر نفسه » وحرمانها المتع بلذات الحياة الدنيا وشهواتها 
. ع ٠.‏ 2 5 
وملاهيها » فلا 0 0 بالا » ولا بعيرهن من ألوان / خخ ( 2 قدرته 
على ذلك » وسيكون رسولا إلى قومه ) يعرفهم أمر ريه ومبية وحلاله وحرامه 1 
8 تعجب زكريا من ذلك واستبعده » لآنه رجل بلغ من الكبر عتينًا » ولآن 
امرأته عقم » لم تلد أيام شبابها » فقيل له : هكذا أراد الله » وهو يفعل 
مارجا 
4 - سأل الله أن يجعل له علامة يعرف بها أن زوجته حملت . فأخبره الله أن 
العلامة التى يعرف بها ذلك » هى أنه لن يققدر على مخاطبة الناس » والتفا 


002000 


1 3غ_ة تاصق طهطط_حمفطكتط © /ذاتمغع 0 /وىه.ع ناأاعقة//:دصغطا 


هرك 


معهم » إلا بالإشارة باليد أو العين أو هز الرأس ؛ أو نحو ذلك » 
ويستمرعل ذلك ثلاثة أيام » وى هذا دليل على قدرة الله الذى استطاع 
أن يحبس لسانه عن الكلام » مع قدرته على التكلم . 

وأمره الله أن يذكره كثيراً طول هذه الأأيام الثلاثة » ويكثر التسبيح 
فى الصباح المبكر» وف المساء » لأنه مع عدم قدرته على التحدث إلى 
الناس » قادر على العبادة والتسبيح 7 


2_2 صصق طممم_حمهحادتط © /داتمغعل/وه.عنالاع يه //:دوماطا 


ووب 


(0 


وَإِذْ قالّت الملاكة : يا مر تم”» إن" الله امطفَاك وَطهَركء 
وَامطفاك. عل نسسّاه الاين 5 2 »افنتى ل بك ء واسْجُدِىء 


وا أنباء الْتتب ١‏ توسيف اليلقة: 

ع 0 عر و 
1 كس سم 2 
دي 1 ا ا 6ه 


1 


لع 


ارام بكم من شعي : : المسِيح عسى ان م 4 ؛ جما 
3 الدنْيا والآخرة » قن ال ين ف بن ٠‏ تبكل الثّاس ف الأقد 
وكا ومن الصالحين . ا « 0 لي ولد وَل 


5 
يلمستسطنى شمر 7 ! قال كذلك الها ملقم اما يشا إذَا تم ا 


2 سر 
َإئس لكل 0 0 


إن 


شرح الألفاظ 


شرحها 


اختارك ل وخصك بالقبول |الحسن ف ا ميكل 9 
وهداك وأرسل إليك ملائكته . 


_ هصصق طاهدم_حمهطاكتط © /ذاتاعل/وه.ع بتاع //:دما 


استمرى على خضوعك لله » وداهى على طاعته . 

ل 

من قصص السابقين الى لا يعرف حقيقها أحد . 

قداحهم للاقتراع فى قصة مريم السابقة . 

يتنافسنون فى شأن كفالة مريم . 

يبشرك ببشارة » وهى أن تلدى مولوداً اسمه عيسى . 

لقب سيدنا عيسى عليه السلام » وهومن الألقاب 

المدحة ٠‏ كالأمين:» والصديق كك .والفازوق-ء 
00 المسيح : المبارك . 

صاحب جاه وقدر فى الدنيا بالنبوة . 

وق الاخرة بالدرجة العالية . 


وهو صبى » حيث لايمكن مثله أن يتكلم» والمهد: 
فراش الصى : 
[ونجلا. اختلط سؤاد شعره ببياضه » والمراد : أن 


| كلامه فى الحالين:له قبمته وقدرة , 


أنَى يكون لى ولد كيف يكون الى ولد من غير أن أتروج ؟ 
ولح يمسسى بشر وم أتزوج . 


مولد عسى عليه السلام 
بلغت مريم مبلغ النساء » وكانت ذات يوم فى حرابباء فهبط عليها جبريل 
عليه السسلام» فارتاعت وفزعتء وظنت أنه بشر يريد بها سوءاً » فاستعاذت بالله 


منه.... فأحيرها :أن الله تعالى- أرسله إليها.» ليبشرها. بغلام زكى » يكون له شأن» 


1ه تطخ طاهصط_صهقطكاط © /ذاتداع0/و:ه.عناتلاعة//:وصطنغخط 


ل 

فاستبعدث ذلك”» لأنها عذراء لم تتزوج » وهى ناشئة على الطهر والعفاف » فلم 
| يمسها بشرء فهون جبريل عليها الأمر ». وذكترها بقدرة الله تعالى » بوأنه قادر 
على أن مخلق ما يشاء على أى طريقة .شاء » لا يعجزه شبىء فى الأرض واد ف 
السواء » ثم نفخ فى جيب درعهاء فإذا بها حامل بعيسى ٠‏ ثم ولدته على ما سيأق 
تفصيله فى آيات أخرى . 


يمل المعنى 


١‏ - بعد أن ذكر الله قصة امرأة عمران» أخذ يذكر قصة مريمء بأن الملائكة 
نزلوا عليبا » وأخبروها أن الله اختارها حين تقَبّلها من أمها » وكان 
لا يقبل فى الميكل إلا الصبيان ء وخصها بالكرامة » ويسّر لها رزقها من 
عار الك ولي ال ماااطيك الخد لدتو م الستدراف ا طفق 
ونحودلء وخصها أيضاً بالهداية » وإرسال الملائكة » ورزقها الولد من غير 
أب » وتتكلّم ابنها فىالمهد » مما جعلها وابنها آية للعالمين , وأمرها الله بالصلاة 
مع من يصلون بيت المقدس . 

؟ - هذا الذئ سبق كله من ذكر قنَصّص زكريا ويحجى ومريم »من الآمور 

اإخيلية ,اليل لا اشرفها بالنامن؟ على المقيقتبائي) /ولكنا | عريفتاك بايا خميد 

ا بالوجى صميحة كا وقعت ء وإلا فن. أين لك معرفة ما جر من 


الاقتراع بين الأحبار على كفالة مريم » حين تخاصموا فها بيهم ؟ وأراد 
كل منهم أن يكون كافلا لها . ٍ 

م وحينا نزلت الملائكة على مريم » قالت لما .:. إن الله ببشرك بأنك ستلدين 
غلاماً اسمه عيسى ء ولقبه المسيح ‏ وسيكون عيسى وجياً فى الدنيا بالنبوة © 
وى الآخرة بالشفاعة » وهو قريب من الله » رفيع الدرجة عنده . 


31غ]_عة لامتقطهطط_حمهطكتط © /ذاتمغع0/ونه.ع ناأاعقة//:دصغط 


0 


؟ - وعيسبى هذا سيكل الناس وهو طفل» "كنا يكلمهم وهوكهل » من غير تفاوت 
بين كلامه فى هاتين الحالتين . 


ه - تعجبت مريم من ذلك » كنا تعجب زكريا من قبل » واستبعدت أن يكون 
ا ولد » وهى لم تتزوج ٠‏ ولم تخالط رجلا » فقال ها الملك : هكذا 
قضى الله الذى يستطيع أن يخلق ما يريد » وكل شىء يريده لابد أن 
بقع تجرد أمرها . 


غ_أعة تطخ طاصطط_حمهطاكاط © /ذاتمغع0/وىه.ع باأاعتة//:دصغطا 


001) 


٠ و_خوتر‎ 


وله ١‏ الشكات وتيا ان التوْرَاة و 0 
ات ل أي قد 00 اباي من" 
0 من "اين ال يه 0 ا بإذذ 
وأ رئ +الاّ كيه هالا 0 أي الوقن بإذن الله وأ 6 
أ كلون وَمَا تدخِرون فى 0 » إن فى َلك لاي 
لك | إن 0 لابن د وتسنكا لما إن يدض من التوْرَاتن 


ولألة 00 م إعض ) الى حرم لت الك 2 شك ب 
٠» 7‏ فاقوا الله وأطيئون . إن الله ا 


هَذَا صرّاط” 0-8 ٠‏ كما أَحَسّ عِيدَى 3 1 قال : 
من أنْصّارٍ ى إل اله ؟ قال اتا 000 نحن أَنْصَارٌ الله » امنا باله» 
وَاشْبَد 3 مطلمين وكا 1 عاق( ولس عوامينا عر 
56 مم الشّاهدنَ : 01 مل أله 2 

الماك ر بن 37 كال الل : عسي إلى وفك » ودف فمكَ إ[ 
طهر [2 مر من لون 00 واء وَجَاعِلُ ادن لآ 


ةلط طاهطا_صهطكاط © /واتهاع0/و:0.ع/اللاعة//:ومغط 


بت 1265نت 


7 


كتلوا 4 يم تانق ثم لقا رب تانسم ينك 


10 اوور قايرت وه 2 تل دغ ع - 
فيه لفون كلما لذن اكدرتوا ديم ا 


ديد فى الديا واالآخرق» وَمَالهُمْ بن" تآصرين ٠‏ وأمًا لين 
في 1 102 ٍ_ 0000 5 

نوا | وتملوا الصّالحات فيُوفييم و رهم 
ذلك 1 عَلَيِْكَ 


لم > 
وال الا 


شرح الألفاظ 


شرحها 
كتب الله ء أو الكتابة . 
00 » وحس الفهم . 
ويجعله رسولا . 
بعلامات تدل على صدق نبو وهى المعجزات . 
على صورة الطير . 
بأمره وقدرته / 
الدى ولننا عر ! 
الذى به بياضن قّ حسكدهة من داء البرص : 
إن فها تقدم من. المعجزات لدليلا على صدقه ونبوته . 
بعض ما حرم عليكم فى شريعة موبى عليه السلام . 
هذا طرايق مستقم 2 يوضل صاحبه إلى الحنة . 


له تالص طاهصا_مصهطكاط © /واتماع0/و:ه.عناتحاع//:وماغخط 


علم علم اليقين أنهم مصر ون على كفرهم . 

هم خاصة الرجل وأصفياؤه وأنصازه» جمع حواري . 
أعوان نبيه ودينه . 

الذين يشبدون لك بالوحدانية . 

أبطزن يكار هرك 

: الام " 

أقي المعاقبين على الكفر . 

موفتيك أجلك ف الدنياء ومانعك منهم فلا يقتلونك . 
ورافع قدرك إلى مكان على . 

ومطهرك من الذين كفروا منقذك من نايع السبى' 2 ومن نيتهم اندريثة ٠.‏ 
فوق الذين كفروا فوق الكفار بالحجة أو بالسيف . 

ما تقدم. من أمر عيسقل وأمه » وزكريا ويحبى » 


ذلك نتلوه م 


نقصه عليك يا محمد . 


الذكر الحكم 


1 11 الله سبحانه وتعالى ار ان لين ال‎ ١ 
التوراة والإنجيل » ووهب له الفهم والإدراك » يما علمه : الحكمة الى‎ 
. عرف بها الحلال والحرامء وميز بينهما كا أنه جعله رسولا إلى بى إسرائيل‎ 


: ثم جرت على يده معجزات خوارق هى‎ - ١ 
أنه صنع من الطين صورة طائر + ثم نفخ فيه » فكان طائراً فيه‎ ) ١ ( 
مقومات الحياة‎ 


ة ل لط طمتط_دصمهطاكتط © /5اتماعل/وىه.عنالاعة//نومقغط 


0-7 ال 
( ب) وأبرأ الأكه من عماه » وجعله يبصر . 
( <) وأبرأ الأبرص من برصة » وكان ذلك مستعصياً 
( د ) وأحيا الموقى بقدرة الله الذى لا يعجزه شىء 
( ه) وأخبرهم بما أكلوا وبما ادخروا » فكان يقول : يا فلان » أكلت 
كذا ء ويا فلان © أننا مخز كنا 
وف هذا كله دلائل قاطعة لذى القلب السلم » العقل الحكم » 
والسريرة النقية ٠»‏ على نبوته . ' 
وقال لقومه : جنتكم بهذه الآيات كلها » وجنتكم مصدقاً لما جاء فى 
التوراة © ولأخفف عنكم بعض الحدود الشديدة عليكم » بتحليل بعض 
انخرمات كالسمك » والعمل يوم السبت ء رحمة بكم . 
هذه كلها آيات من عند الله » فاتقوه » ولا تكذبونى » ولا تختلفوا على”. 
4 - ويدعوهم إلى عبادة الله » رهم وربه » وهذا هوالطريق المستقم » الذى 
يوصل صاحبه إلى الخنة . 


ه ‏ ولا تحقق عيسى عناد قومه ومكابرتهم ٠‏ وإصرارهم على الكفر اء 'أراد 
أن عيز بينهم أنصاره » فسأل : من يعينتى على نصرة دين الله ؟ فأجابه 
أصفياؤه وخحلصاؤه » وكانوا اثنى عشر رجلا : نحن أنصار الله المؤمنين به » 
الخلصون لدينه » فاشهد لنا يوم القيامة » يوم يشهد الرسل من آمنوا بهم . 
> ح وسألوا الله سبحانه وتعالى أن يكتبهم مع الذين شبدوا بوحدانيته » وأقروا 


بربوبيته » واتبعوا رسله . 
 /‏ هؤلاء اليهود الذين لم يؤمنوا بعيسى ٠‏ أرادوا أن بمكروا به » ويقتلوه غيلة » 
ليتخلصوا منه » فأفسد الله عليهم مكرهم ٠‏ بأن خلص عيسى مهم » 


له نال طاهتا_مسقطكاط © /واتداع0/و01.ع/الاع//:ومغخط 


ل 016 
وأعلى منزلته ورفع شأنه » والله مجازيهم على مكرهم ؛ ومؤاخذهم مؤاخذة 
شديدة على سوع 0 : 

8 - وكان تدبير: الله تعالى أن قال لعيسى عليه السلام : إى مستوف ألجلك » 
ومؤخرك إلى الوقت الذى قدرت فيه وفاتك » ومخلصك من مكر اليهود » 
وحاولة_قتلهم .إياك..ء .ورافع. قدرك ». ومنجيك من سوء: قصضدهم. ؛.وشرهم 
الذى بيتوه لك » وسيكون لتابعيك الغلبة على الذين كفروا بك إلى يوم 
القيامة ». بالحجة عند اللحدال » وبالسيف عند القتال » وكلكم راجعون 
0 » فأحكم فيا بينكم من خلاف . 

يك والحكم يكون بالعذاب الشديد للكافرين » و بمنح المؤمنين ما يستحقونه من 
ثواب نظير إعانهم . 


1٠‏ هذه الأخبار ا ساقها الله كلها عن عيسى وأمه » وأم أمه » وعن زكريا 


وامرأته » وابنه يحبى » وعن اليبود » والحواريين ‏ يقصبها الله عليك 
ا 0 جبريل ٠»‏ ليطلع عليها قوبك ٠‏ للعظة والاعتبار » 
ولتكون حجة على وفد نجران”ء الذى أتى مخاصمتك ومحاجّتك » فأصر 
واستكبر. وعاند » وكذب بالحق الذى أنزلته عليك . 


له لالص طاهتا_صهقطكاط © /واتهاع0/و1ه.ع/اأحاعة//:وماغط 


01 الل 


ا 


إن مكل عسي عند لله و كمئل ادّم: حَلَقدُ من" يراب 7 آل 
1 كن كوف "الشو ةنون بك بور نك ما انون . 
فمن حاحك فيه ام "لخد أماحارك د بن العلل » فقل : تمالوا تذعه 
528 ونا » وَنْسنَاء وَنْسَاوكم» واس وأشئ: بل 
فحمل النئة الله كزين "30 3 التمهل المزاء 
َمَا مين" إله إلا اله » وَإنَ الله لهو امير الصَكي” . كإن مولا 


إن اله عل ا / 
شرح الألفاظ 
شرحها 


إن شأن عيسى وحاله ف الزلادة من غير أن 
ل 

الما كين * 

فن جادلك فى عيسى . 

بن الدلائل الواضحة القوية» التى يحصل بها العلم 1 

نتباهل : نتلاعن » أى يقول كل 1 
1 على الكاذب منا وسنكم 
| إن الذى قصصناه عليك من قصة عيسى . 


عه لالط طاهتا_سمقطكاط © /ذاتهاع0/و:ه.عناتلاعة//:وصطنخط 


اببس) |79 سد 


دعوة وفد نحران إلى المباهلة 


قابل وقد نجران النبى صل الله عليه وسلم » » فدعاهم إلى المباهلة : «الملاعنة) 
بعد المناقشة الى دارت بينه وبينهم » على ما" وردا'ق أو السورة » فقالوا 
الأب القاسم : دعنا ننظر فى أمرنا » ثم نأتك بآ تريد أن نفعل فما دعوتنا 
إليه » وانصرقوا » * م قال 0 رأى فيهم ومستشاره : والله لقد عرفم 
يا معشر النصارى 3 تحمداً نى مرسل » ولقد ا بالفصل من خبر 
صاحبكم » وما باهل” قوم قط نينا فعاش كبيرهم » ولا نبت صغيرهم » ولأن 
ا ا 10 0 جز 0 
فعلم لملكن . فإن أبيم إلا لف دينكم فالإقامة على ما أنتم عليه من القول 
فى صاحبكم ؛ فواد عوا الرجل . وانصرفوا 1 م » فوا رسول الله صلى الله 

عليه فسلم ( قد غدا محتضناً الحسين ٠»‏ اين بيك امسن » وفاطمة 006 


خلفه » وعلى” خلفهاء وهو يقول : إذا أنا دعوت فأمنوا . فقال أسقف نجران : 


3 


ع 


يا معشر النصارى » إنى لأرى وجوهاً لو سألوا الله أن يزيل جبلا من' مكانه 
لأزاله بها » فلا تباهلوا فتهلكوا » ولايبى عا وجه الأرض نصرانى 8 1 
يا أبا القاسم »' رأينا ألا نباهلك © عن البى على ألفتى حلة كل سنة : 


ع 


يمل المءنى 
١‏ - قال وفد نجران محمد صلى الله عليه وسلم ١‏ مإاشانك اتل كر اماحيالة 
فقال ::من هو ؟قالوا :عيشي 


إنه عبد الله.»؛ وكلمته ألقاها إلى مزيم » 


ع 


_ ةلط طامصم_حمهطاذاط © /ذاتمغعل/وه.عباااع يه //:دمطا 


ل ١‏ أ 
الأكمه والأببص » ويخلق من الطين كهيئة الطير » ثم ينفخ فيه 
فيكون طيرا » لكنه الله ؛ يريدون أن عيسى هو الله » فنزلت الآية : 
« إن مثل عيسى عند الله كثل آدم ... ) إلى آخر الاية ؛ والمعتى : أن شبه 
عيسى ى خلى إياه من غير أب » كشبه آدم فى خلى إباه من غير أب 
ولا أم » والقادر على الحلق من غير أب ولا أم » أقدر على الخلق من غير 
أنك "انظ وز أمرت 2 وأمق إذا بقلت لعى 1002 5 امللر كان 2 
فقلت لادم : كن من تراب فكان » وقلت لعيسى : كن من غير أب 
فكان ؛ والذى أنبأتك به.يا محمد من أمر عيسبى » هو الحق. الذى 


لإأماء افد 


؟ - وإذا جادلك أحد فى أن عيمى عبد الله » وكلمته ألقاها إلى مريم »2 
وروح منه » فادعه إلى المباهلة : الملاعنة » وليحضر كل من الطرفين 
أخر النامن اليه وهم أبنَاة ونساؤه» ليصيبهم من اللعنة مثل الذىيصيبه » 
ولعنة الله لا تصيب إلا الكاذبين . 


ب وإن هذا الذي أخبرتك .به من أمر. عيسى !© 'وقصطته عليك » 'هو 
الحق ؛ فهو عبدى ورسول ٠‏ وهو كلمى ألقيتها إلى مريم » وهو روح 
مى » فليس ابنا لى كما زعبوا » لأن الله واحد لا شريك له » وهو الذى 
تجب عبادته دون سواه » وهو عزيز فى انتقامه من الذين يعصونه » 
ولا يؤمنون بوحدانيته » حكم فى تدييره . 


4 - فإ أصر هؤلاء على عنادهم وكفرهم ٠‏ واستمروا على إعراضهم عما جاءك 
من الحق » فإن الله علم بهم وبأعمالم » يخصيها عليهم ٠»‏ ليلقوا عليها 
م 
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0 


قل 5 اس اه تأنت! 3 ما إل كَلمَة سو وأ 57 ك0 : 


اللا 0 إل الا ولا 30 0 شَِقَاء 1 نخد لعضنا لعضا 
ا من' دون اللو ؛ إن ا :أشهكوا بن مسثليو 1 
لقا" الكتاب 04 م نحا ل فى إإراهم 2( 0 أل الور 
والإنجيل” إلا من" بده ؟! ألا تنقلون ؟! هام 
ان به ع فلك اجون فا 1 0 
0 جردا ني أبس 
05 َأ 1 ا 8 8 50 | رام 00 51 أرانياء 
0 
د حَنيفا ا وما كان من رك 2 إن كل 


دوةه 
8 ا 


1 


م 


الثان نا امم الزن لتر وكا الذَىْ وَالْدتن” امَنُوا واه 3 


المريل . وَدت ' طائفة 9 ن أل الكتاب 0 لضا ولك , 


52 0 
وما يضلون إلا جم » ومَا بشمرون"”. امه اكاب ؛ لم 


تكفرون بيات الث ولثم تتبدون ؟1 اهل الكتّاب, لِمّ 
لسو ن الْسَق بالبَاطِلٍ ا 6 تون ؟ ! وقالت 
طَائف” من عم الكتاب : اموا | إلى أترله 1 ادن كر 
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اا 
وَحَه انبكر وا كفربوا آخِرتم علي راجعون” .ولآ ُومنُوا إل 
دن 09 د َك قن إن الهدى مُدَى الله أن' يذتى أحَد مث 
ما أو ش الى ار عِنْدَ رَبك" قل" إن" الْفَضْل بيد للُوء 
ا 07 ساف واه َال وَاسِع” م ع براحته مَنْ' شاو 
وَاالَهُ ُو المَطْلٍ المَظيم ا أَهل الكتاب ا 
بقنطار ب» و د إِليْكَ ١‏ 0 0058 مَنْهه بد ينار ا ده إِلبِك 
إلا ما منت عَلئِع قائماء ذلك بأ فألوا : لس علا فى الْأميينَ 
سبيل” » وَيَُوُونَ عَلَ الل 0 عب إشلمون ' الى '» من" 
أو'قى هدم م إن الله 0 الْمتّقين” 
شرح الألفاظ 
الألفاظ كي 


يأهل الكتاب 


يُنادى الذين أنزل عليهم التوراة والإنجيل : 
اليهود والنصارى . 


مالا كلمة عادلة لا يختلف فيها القرآن + ولا التوراة » 
ا[ زولا الإنجيل . 
ولا يتخذ بعضنا بعضاً ولا يدين بعضنا لبعض بالتعظم والطاعة فى المعصية » 


أرباباً من دون الله 
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الألفاظ 
فإن تولوا 
أشبدوا بأنا مسلمون 
تتحاجون 
أفلا تعقلون 


أويل الناس بإبراهم 
وهذا النى 
ول المؤمئين 


من أهل الكتاب 
بآيات الله 

لم تلبسون اللحق بالباظطل 
وتكتمون الحق 

وجه المهار 

واكفر وا آخره 


ولا تؤمنوا إلا لمن تبع] 


دينكم 


ابيع الم 
برجمته 


فإن أعرضوا عن التؤجيه . 
اعترفوا بأنا مسلمون 
تجادلون » وحاججته : م 

أفلا تتفهمون المسائل الواضحة » حتى لا تجادلوا فيها؟ 
فما ورد فى التوراة والإنجيل 

8 مر الله » ملتزماً طريق الهدء 


من دونكم 


ورد 
1 


إن أقرب الناس من إبراهم » وأخصهم به 


| بالتوراة والإنجيل » والمراد : > 
ثبوتا ذلك فيهما . 
لم تخلطون الإيمان بعوسى وعيسى » بالكفر بمحمد ؟ 


خفون ما ورد من صفات محمل و 


ر 0 حمل ©» 0 


ولا تظهروا إمانكم إلا لآهل دينكم » فلا يعرفه 
المسلمون ولا المشركون 3 وهو من كلام اليبود 1 
واسع الرحة ‏ عليم بالمصلحة . 


بالإسلام 1 النبوة - 


(220) 5 
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الألفاظ 


1 0 مدة دوامك قانما على طلبه » ملازماً له 


ليؤديه . 
ليس علينا فى الأمتيين] | |لليس علينا ذنب إذا لم تؤد" حقوق الأميين ‏ دهم 
سبيل الذين ليسوا من أهل الكتاب . 

فتن ونا علا ايند أن إنانحة 1ك" حورن لامآ را 
ولتقولرن حل الا الكلاطة كد ااانه 


فى كتابهم . 


بل عليهم إثم » وهذا إثبات لما أرادوا نفيه عنهم . 


مجمل المءنى 

اكد بام الله نبيه حمداً صلى الله عليه وسلم أن يقول للييود والنصارى : تعالوا 
إلى كلمة عادلة نتبعها جميعاً » لا يختلف فيها كتاب من الكتب المنزلة 
عن غيره » بل نجد الدعوة إليها واضحة ف التوراة والإنجيل والقرآن حميعآ» 
وتلك الكلمة العادلة» تنحصر فى أننا نعترف بوحدانية الله سبحانه وتعالى» 
فلا نقول : عزير ابن الله» ولانقول: المسيح ابن الله » ولانشرك معه أحداً 
غيره فى الألوهية ولا تين يعقينا. لبعضن )ا بالنعظم الموهم التأليه » ولا فى 
تحليل وتحريم على ما يشهون ؛ وإذا لم يستمع هؤلاء لنصحك » ول 
يستجيبوا لدعوتك » فقل لم أنت ومن معك من المؤمنين : اشهدوا علينا بأنا 
مسلمون + وأننا دخلنا فيا دعوناكم إليه » فأعرضم عنه . 

"نم ليود أن إبراهم عليه السلام كان على دينهم وزعم النصارى أنه كان 
على ديهم » وتخاصموا فى ذلك ٠‏ والله يتعجب من تخاصمهم فى شثىء 
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لا ١ ١‏ الله 

واضح البطلان » لأن البهودية والنصرانية لم تكونا إلا بعد وفاة إبراهم 
بزمان » ( تراجم الفقرة السابعة من الصفيحة ٠١‏ من تفسير احزء الأول ) . 
0 م إذا جاز لكر أن تحاجوا فيا تعلمونه من أمر دينكم » وتدعون أن ما تذهبون 
إليه وارد فى كتابكم ‏ فكيف تحاجون فى شىء لا علم لكي به ؛ ولم يرد 
فى كتبكم 3 ولم تأنكم به أنبياؤكم 3 ومنه مسألة إبراهم » والله هو الذى 

يعم كل شىء » أما علمكرم أنّم فحصور فيا تعلمون . 
فح أعدراة تكلييم ليا ول كزان الالواوت ل من أن اك 
ديله ) بأ ضرح بأن إبراهم ما كان بودي » وماكان نصرانيً » وما كان 
مشر رك يعبد الأصنام والأوثان» ولكنه كان حنيفاً متبعاً آمل الله » وله مطبعا 


خخاشعاً . 

ه - وإن أحق الناس بنصرة إبراهم » وأقر بهم إليه » وأحقهم به » مايه 
اتبعوا دينه : : فوحلوا الله » وأخلصوا له الدين » نكر لسارت 
وإ أحق الناس بنصرته أيضا» محمد ومن آمن به والله افراع : 

م جماعة من أهل الكتاب : يبود ونصارى - أن يصدوكم عن الإسلام » 
ويردوك, عنه إلى الكفر الذى هم عليه » فيكون فى ذلك هلاككم على 
الضلال » وعذابكم فى الآخرة ٠‏ وهم إذ يتمتون. ذلك لكم » يضلون 
أنفسهم وأتباعهم وأشياعهم © ويتسيبون هم فى الحلاك على الضلال » 
وفى عذاب الآحرة » ولكنهم لا يحسون عاقبة ما يفعلون . 

- وإنه لما يدعو إلى العجب» أن هؤلاء اليهود والنصارى» يكفرون بما جاء 
فى كتبهم على لسان أنبيائهم » مع علمهم أنه حق © فقد ذكرت هذه 
الكتب نبوة محمد » وأخبرت به وبرسالته » وه قرءوا هذا وعرفوه » 


ولكنهم أنكروه . 
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117ب 
والعجب أيضاً أنهم يخلطون الحق بالباطل ». ويغيرون فى كتابهم 0 
ويخفون. ما ورد .فيه من صفة محمد + وهم يعلمون أنبم إها' يخالفون 
ضوائرهم » وأنهم يفعلون ذلك عناداً واستكباراً 
26 قال 'بعض الأأحبان لبعض : ادخلوا فى دين محمد أول النهار » وقولوا * 
شرداان محمداً نى [صادق » فإذا كان آخر الهار فاكفروا » وقولوا * 
إنا ريجعنا المعلمائنا وأخبارنا فألناهم » فخدثونا أن محمداً كاذت» وأنكم 
لسم عل | شى + وقد ريجعنا إلى ديننا ا فهو أصدِق إلينا مه من. ديتكو لل 
فيشكرله ا أو يشاك عاق الإيمان مهم 2 ويرت دون عن الإسلام . 
لذلك أنزل الله : « وقالت طائفة من أهل الكتاب : آمنوا بالذى أنزل 


عا لى الذين آمنوا وجه البإنا! 1 )الآية 1 أى أظهروا م صدقم 1 


ليعلم أتباعه أنكم . مم » ثم ارجعوا عن إيمانكم ٠‏ ليعلم أتباعه أنكم وجدتم 
ب را رهن دينه » فيشكوا فى إعامهم » وتتزلزل عقيدهم » ويرجعوا 
0 ديهم . 
٠‏ واخفوا فى أنفسكر ما تحققتموه من صدق محمد ورسالته » ولا 0 
أحدا من المشركين ولا من المسلمين على ما انجاء 000 2 
0 » وتظهر حجنهم ايم َ 
وإن كان لابك من إفشائه » فأفشوه بين أشياعكم » ومن اتبع دينكم » وإنكم 


إن أعلمم الممشلتمين'" زادوأ" ياتا على إسلامهم » ولم يزعزع غقيدتيم 
ما تفعله » من الإيمان أول النهار » والرجوع آآخحره » وإن أعل متم المشركين 
سارعوا إلى الدخول فى الإسلام . 

وعلى الرغم من تلك الحيل الى يحولون بها بين الناس وبين الإسلام » 
فإن الله إذا أراد لأحد هداية هداه وهم راغمون » وهو صاحب الفضل 
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ااا 


ومائح التوفيق من يشاء » وهو واسع الرحمة 3 علم بكل شىء » وهو ختص 
من يشاء بالإسلام والقرآن والنبوة » وفضله على خلقه عظم . 


» اشترى اليهود من من آخرين منهم و فى الخاهليه أشياء » وأجّلوا ثمنها إلى جين‎ ١ 
وهؤلاء الدائنون دخاوا 0 فى الإسلام 4 وطليوا من ليود عن بيوعهم فقال‎ 


م اليهود : ليس 00 لكم عندنا شى- ٠‏ لأنكم تركتم ديك اللا كد 
| 1 


3 ع 3 9 
عليه » واد عوا أهم وجدوا ىق التوراة أن من كان. له تنكم دين 


وغير درينهء سقط دينه» وهم ببذا يفترون على الله الكذب ؛ وهم يعلمون 
أنه كذب وببتان 


ومع ذلك 'فإن من بى إسرائيل "أمناء ؛ يحافظون عا 
مهما عظمت » ومنهم الحونة البجرق اليل ونون الأمانة © ولا د 
تفهت »2 ويضطر الذى يستأمهم أن بط لالهم حقه مختلف الوسائل » 


يلح فى الطاب ؛ ويوسط الئاس » ويهدد » ويصانع ٠‏ ويقاضى 
حى: يسيزد حقة ء وهذا الذى عليه بنو إسرائيل عليه كثير من الناس فى 
كل: زمان: ,ركان » ومن كل نجنس ودين .+. فيجب ,أن يكون المسلمون 
كلهم من الصنف الأول » الذى محفظ الحقوق » ويرد الأمانات » وكان 


"الييوؤدى الذى 0 3 ما علية لَرَمَيله بعد إسلامه » يرئ أن ذلك من حقه » 


2 


ومن تغالم دينة ,» وبإرشاد نبيه وكتابه 6 وهذا كله اقتراء وكذنب ) وم 


1 وإذا كان الأمر على غير م هؤلاء الحائنور 5 ن الله يحب اللتقين 
الذين يتقونه ويخافونه » ويوفون بعهده » ومن عهده أداء الأمانات » 
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)١:( 


يه الى 


إن الذين و هد الو و ماي 6 ليلا أوائك لا حَلاق” 
لهم فى الآخرة 0 الل اك الم يام القيامق 
ولا 0 دولك عدا لد 4 لفريقا َلْوُون 
000 3 نأب لتَحْسَبُوة مِنَ الك 1 
وتران :هومن عند د اللو وَمَا هو م نْ عند الله ا عَلَ الله 


التكذت وم يَشلئون": + ما كآن" ,لتر" أن" يبو نيه اله التكتاب” 


واكم ال 0 للنّاس ا عبَاداً ى من 3 دون الى 
والبكن ليان 0 بين عا كن 000 الك تاب 0 كم ا 


0 
3 


2 1 أ 7 "أن تتتذاوا الماذركة وَائيينَ 1 


5 بالكفر سه اذ 10 


.ل 


00 
حاو 

دك 

1 7 من 

لما سَكْ 3 تبان 2 وه 


النّبِيينَ: لم | 
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-ا11١9-‎ 


دن الو حون )وله 16 اك وَالْأَدْضٍ اع وكنهاء 
وَإِلنه ورا حون 4اشقل' : امد بالله وما أنزلك تيع , وتَاأثر ل عَلّ 
ترام وَإِنمعيِل وَإسحق” 3 والاسشناما ويا أو 1 فى موسى 


7 له > م 


وَعِيسى وَالنبُونَ ا قراف بين احد ل 201 


مساء وال 5 ومن نغ غير الإسلام. د كن 0 2 5 ع 


فى الآخرتق مر نَ ارين . 


شرح الألفاظ 


شرحها 
يستبدلون . 
| عاهدوا الله عليه ؛ من الإيمان بالذبى, الذى جاء 
[نعته ىف كتابهم : 
وبما خلفوا به 
متاعاً تافهاً من متاع الدنيا . 
لوانضيك 0 
ولا بثى عليهم . 
لا ينطقون نطقاً صصي.حاً » ويحرفون الكلمات . 
التوراة - 
الطلحكة .. 
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ميثاق النبيين 


ا 
لا انبتكم . 


زسول مصدق لا معكم 


لتؤمين به 
واخدم على ذ 
فاشهدوا 


تولى بعد ذلك 


0 


اللسائل 


من بهم 
0 


من الحاسرين 


شرحها 

منسوبين إلى الرب » متشلادين! ىق الاستمساك 
1 » علماء تعملون بعلمكم » ,وتعلقونه النامن , 
عهد الننيين ١‏ 

للذى انيتكوه / 

رسول 'امصدق عا أتيتم ا 000* 
لتؤمئن بالرسول . 

قبلم عهدى . 

لكك بعضكم على بعض . 


نقض العهد بعد قبوله . 
العاصون المتمردون من الكفار . 
طائعين بعد الاقتناع . 
امغين )كلا الجهاد اسلف )|0 ار ط سد التدلل 
اذيك "أ وااعيلك دنا لطر الرؤاة افظيالتك 
العذاب الذى . سيئزل مم كلق ا 
وإطباق البحر 5 
أبناء يعقوب عليه السلام الاثثى عشر . 
من عند ربهم . 
مخلصون موحدون مئقادون . 


من الضالين الذين سيعذبون فى جه . 
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ل51١‎ 


بين دست ور ويا المهود 


قال رسول الله صلى الله عليه 0 ( من حلف على بمين هو فيها فاجر» 
بتعا عار مسلم ‏ لى الله وهو عليه غضبان » » فقال الأشعث بن 
فس ا ل ا" من اليهود أرض فجحدقى » 
فقدمته إلى النى لى الله عليه وسلم » فقال لى رسول الله صلى الله عليه وطلم :١‏ 
0 : احلف . قلت : إذن يحلف فيذهب 
بعالى » فأنزل الله تعالى .: « إن الذين يشترون بعهد الله وأعانهم نهنا قليلا.. 
الآية : 


مل المعنى 


١‏ الذي ييركون الله وميثاقه الذى بجاء و ف الكتت السماوية » :الى 'تبشر 
محمد رسولا » وتأمر باتباعه » و يحلفون الأعان الكاذية » يستحلون بها 
أموال 2 الى يؤتمنون عليها ‏ لا يطهرهم الله من دنس ذو بهم » ويعذبهم 


كان شلانك: 


نين ان لعن الكتاب - وهم البهود الذين كانوا يسكنون فى ضواحى 
المدينة » على عهد النبى صلى الله عليه سام جماعة يحركون ألستتهم. » 
ويلووما عند, النطق بالألفاظ _ فيسمع السامع ألفاظاً غير واردة » 
ويظن أنها هى الواردة. 6 وأنها. كلام الله الذى أنزله, على نبيه. ».وما هى 
كذلك - ويفعلون هذا إيهاماً للناس ٠‏ وتضليلا هم نا عن المنافع 
الدنيوية وهم بذلك يكذبون على الله » والله يعلم أنهم كاذنؤن » 
وسيجاز ميم على كذبيم 


_ل ةلالص طاهطا_سقطكاط © /واتماع0/و:ه.ع/اأحاع//:دماغخط 


5 
* - لا يجوز لواحد من البشر ينزل الله عليه كتابه » ويعلمه الحكة » وبجعله 
نبياً » أن يدعو الناس ليعبدوه من دون الله » ودعوتئه الناس لعبادته » 
لا تتفق مع ما آثاه الله » ولكن الذى يتفق معه » أن يدعو إلى التوحيد » 
وإلى تحصيل الحكمة والعلم » وإلى تقوى الله » حتى يكون منهم قادة 
صالحون » وولاة عادلون » يقومون على أمور الناس ويصلحونها ٠‏ ول 
فى الكتاب المتزل ‏ إذا قرعوه وتدارسوه وعلموه ‏ ما يجعلهم كذلك » 
وهذا هو الذى أراده النى صلى الله عليه وسلم » حيها اجتمع عنده اليهود 
ونصارى نجران » ودعاهم إلى الإسلام » فقال اليهود : أتريد يا محمد 
أن نعبدك كا تعبد النصارى عيسى ابن مريم ؟ فقال رجل نصرائى من 
أهل نجران : أو ذاك تريد منا يا محمد » وإليه تدعونا ؟ ! فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : معاذ الله أن نعبد غير الله » أو نأمر بعبادة 
غيره » ما بذلك بعثى ؛ ولا بذلك أمرنى » ونزل بعد هذا : «ما كان لبشر 
أن يؤتيه الله الكتاب واللحكها. . : » الآبة . 


ولا يحوز لنى أيضاً أن يأمر قومه أن يعبدوا الملائكة والنبيين » فإنه 
إن فعل كان داعياً إلى الكفر بعد الإسلام » ومحمد لا يحدث منه 
ذلك أبداً , 

أخذ الله عهداً على الأنبياء السابقين فوا آثاهم من كتات وحكة , أن يصدق 
بعضهم بعضاً » وأن يؤمنوا بمحمد ٠‏ وأن يؤمن أتباعهم به وينصروه ع 
فقد جاء نعته فى كتبهم » وهو قد جاء برسالة مؤكدة لرسالات السابقين » 
ولا جاء فى كتبهم » وهؤلاء الأنبياء » وعلماء أمهم العادلون» أقرواء وحملوا 
العهد والميثاق » وأمرهم الله أن يشهد بعضهم على بعض ٠‏ وملائكته شهود 
علهم » وهو شاهد أيضاً » ونم الشهيد . 


ةله ناص طاهطا_مسقطكاط © /ذاتهاع0/و:ه.عناألاعية//:ومغط 


7ن ل 


.0 و : 
” - والذين يعرضون بعد ذلك » 


مذنبين » خارجين عن دين 


مات يأهل:. الكعاب ١)‏ من «المزود 
ن طاعة غير طاعة الله ؟ وهو الذى خضع له من فى السموات ومن 

فى الأرض » .وعبدوه ووحدوه طائعين مقتئعين » كالملائكة والأنبياء 
لين أو كارفين كاد 
مستتسلمون له » يعترفون يأنيم لا يستطيعون دفع قضائه وقدره » أو كارهين 

فلم يؤمنوا إلا خوفاً من الم 


لح فإن ابتغوا بعد هذا ألا يؤمئوا 


وينقضون العهد والميئاق - يعتبرون عصاة 


الله وطاعته . 


والنصارى © أتطلبون ديياً غير دين الله » 


ين يعبدونك معه غيره » فإنهم مع هذا الإشراك 


هدة بالسيف » أو بعد المجاهدة والهزيمة . 


0 : نحن آمنا با لله » ولا نعبدك 


0 بالقران » وآمنًا بما أوحى الله لآ إلى إبراهم وولديه إسماعيل 


وإسحاة »وابنه يعقوب » وبما 


فحسب » بل آمنا أيضاً بما أ 


أنزل على أولاد يعقوب » ولم يكن إعاننا ببؤلاء 


نزل على موسى وعيسى من الكتب والوحى » 


وبا أنزل على النبيين جميعاً من عند الله » نؤمن بهذا كله من غير تفريق » 
فلا نصدق بعضاً ونكذب بعضاً » كا يفعل غيرنا من اليبود والنصارى » 


ونحن منقادون بالطاعة لله ؛ 


مقرون له بالوحدانية . 


4 ومن يطلب ديناً غير دين الإسلام » ويعتنقه » فلن يقبل الله منه ذلك » 
وهو خاسر فى الدنيا والآخرة . 


1_له ته ممم 


_لطقطاكاط © /ذاتهاع0/و:0.عالاعة//:وصاط 


0) 


2 يدى اله م ا إساممء وَتَهِدُوا أن 
وال ق َم ْنَا ؟ ! والله لا بْدى القام الظالمين . 
أوائك نك جَرَاوْهي أن علي لمْة الله والملائكة وَالنّاسٍ جين . 
خَالدينَ فهها ا ع ل ين ٠‏ إلا ابن 
نبوا من بَمْد ذلك لتر إن 1 6 عم 
كقارايتة يكين ثم ازداثوا كفا أن أعكل و وأولئكَ 
1 ات ان 0 وا َم ا 
ن أَحَدهم مله الْأَرْضٍ ذهب !يلد افتدى بد أوائِك 2 

.يور 


4< 03 
عذاب الم” »وما 0 0 1 2 الوا الب سَّ تنفقوا 


57 
مما حون 0 وَمَا تفقوا من فىء ه فإن 5 4 به عَم" . 


شرح الألفاظ 
الألفاظ شرحها 


كفروا بعد إيهاتهم ارتدوا عن الإسلام '. 
الرسول محمداً عليه الصلاة والسلام 5 


_ل هصصق طمطم_حصمهطاكاط © /داتماعل/وءه.عنالاعة//:دمقطا 


نى مرسل . 

الدلائل والمعجرات . 
المرتديق © لأآن فى ارتدادهم 
ف اللعنة . : 
ولا هم بمهلون » ولا يؤخرون . ولا يفجلون 
لن تقبل عند الموت توبتهم . 

ما بملؤها 

لن تنالوا ثوات الله . 

حتى تتصدقوا . 


ظلماً لأنفسهم : 


قصة كارت الأنصارى 


أس ا حارث الأنصارى » ثم ارتد عن الإسلام » ولحق بالمشركين » ثم 1 
على ارتداده » فأرسل إلى قومه : أرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه صلم : هل 
لى من توبة ؟ فنزل قوله تعالى: « كيف يبدى الله قوماً كفروا بعد إيما” 


لهم .. 
إلى : إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا © فإن الله غفور رحم 0» فحمل 
نجل من قومه الايات إليه» وقرأها عليه» فقال الحارث : إنك - واللهُ ما علمت 
لصدوق أ رجع الحارث إلى الإسلام » وحسن إشلامه . 


له تا طاهدا_قطكاط © /واتهاع0/و:ه.ع/اأاعية//:ومتاط 


د١5‎ 


حمل المعنى 


» لا يوفق الله إلى الصواب الذين يكفرون به وبرسوله وبكتابه بعد إسلامهم‎ - ١ 
وبعد شهادهم أن .الرسول حق 2 وأن كل ما جاء به صدق » وأنه قد‎ 
تضافرت على صدقه الأدلة الساطعة » والمعجزاث المفحمة » والله لا مبدى‎ 
هؤلاء لأنهم ظلمة ؛ استبدلوا بالحق باطلا » واختاروا الكفر » وتركوا‎ 
. الإمان‎ 

١‏ -وهؤلاء الناس » سجزاقهم أن علهم أحمعين غضب الله ولعنة ملائكته والمؤمنين 
من عباده جميعاً 5 

 *‏ وستظل عقوبة الله ولعنته وغضبه » وكذلك لعنة ملائكته والمؤمنين من 
عياده » تنصب عليهم 2 لا تخف عنهم » ولا عهلون لمعذرة أو نحوها . 


4 أما الذين يتوبون بعد ارتدادهم ٠‏ ويعودون إلى إسلامهم » ويعملون 
الأعمال الصالحة » فإن الله يستر عليهم ؛ ويغفر لهم ذنوبهم © ويرفع 
علهم عذابهم يوم القيامة 3 إذا ماتوا على التوبة . 


ه - وإن اليهود الذين آمنوا بموبى » ثم كفروا بعيسى ولم يؤمنوا به » ثم ازدادوا 
كفراً حين كفروا بمحمد ولم يؤمنوا به لن تقبل توبتهم إذا الحثوا إليها 
عند غرغرة الموت » فإنهم ضالون » مصرون على ضلالم » ولم ينتبهوا من 
غفلتهم إلا حين أدركهم الموت . 

* - وهؤلاء الذين كفروا وأنكروا فبوة محمد » وماتوا على كفرهم ‏ لو حاولوا أن 
يفدوا أنفسهم مما يقع عليهم من عذاب بأغلى ما يستطيعون »ل قبل الله منهم 
الفدية , ولو كان الواحد منهم يملك ذهباً يملا الأرض من مشرقها إلى مغر بهاء 


11ةغ]_عة لاصخطهطط_حصفطكتط © /ذاتمغع0/ونه.ع ناأاعقة//:دصغط 


0 


م فى الآخرة عذاب شديد موجع 2 وليس لم قريب يحميهم » 
ولا صديق ينصرهم » أو يدفع عنهم . 


بأنتم أيها المؤمنون » لن تصلوا إلى ثواب الله » وجزيل عطاياه » والقتع 
مجنته » إلا إذا كنم تتصدقون مما تحبون » ومن أعز ما تقتنون » وأجمل 
ما تشتهون» وأغل لى ما تريدونه لأنفسكم + فلا تخصوها به » ولكن ينبغى أن 
تشركوا فيه غير كم » ممن يكون فىحاجة إليه ؛ ويدخل فى ذلك الإنفاق ى 
سبيل الله » 0 ء ينفق على هذا الوجه » يعلمه الله ويثيب عليه . 


فووا 


له لاله طاهطا_صمقطكاط © /واتهاع0/و:0.ع/الحاعة//:ومغط 
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تغيللمراريكرم 


اوه - 
كك 
2 01 

ا 


المفتش بالتعليم الثانوى والفنى (سابقاً) المراقب بو زارة المماروف 
والأستاذ بدار العلوم (سابقاً) 


اج تاق 


المفتش العام بالتعليم الابتداى 


جنيع الحقوق محفوظة لمؤلفين 


1علةغ_عة تتاصخطهطط_حصهطةتط © /ذاتمغع0/وىه.ع ناأاعقة//ثدمطغط 


تراجع الحطبة التى فى صدر تفسير الحزء الأول 


3_0 تطخ طهطتط_حمهطاذاط © /ذاتمغع0/وضه.ع /اأاعتة//:دصقغطا 


(1) 
1 0 لا لبنى دما َم تايا * 


عل قشيد ء من قبل 4 0 الكَووَاة » "فل" : كوا بالتّوراق 
اوها إن م ساد فين نا مس قوف عل اث /الالكذب” 
ين" بنْد ذلك 1 مم الظَالئُونَ . قل : صَدَقَ الله » 


اموا َ إنراهم يو 3 وما كأنا من كين 


شرح الألفاط 


شرحها 

لولد يعقوب بن إسحق بن إبراهم عليهم السلام : 
الله ]) !. 

د] ف نكذب على الله » باختلاق مالم يقله . 

دن بعد مجيئه بالتوراة » وبحنكم فيها عما حرم وما م 
المككابر ون المعاندون 

دين إبراهى » وهى ملة الإسلام 8 

بعيداً عن الأديان الباطلة . 


1ه ناح طاهتا_مسقطكاط © /واتهاع0/و1ه.ع لاع //:ومغط 


قصة إسرائيل للم الإبل 


١ 2‏ ( حل متشا وهو عرق بمتد من الورك إلى الكعب » وحدث 1 
شديدة - يعوب عليه السلام 2 واشتد عليه حى كان لذ ثبت الليل 
من وجعه» وكان يمسْمسع له زقاء كصياح الدبكة » فحلف إن شفاه الله 
و عله 
00 على نفسه كل عرق » وليحرمن على نفسه أحب الأطعمة إليه » 
وهى سلي” الإبل » وليحرمن على نفسه أنحبالأشربة إليه » وهى لبن 
الإبل ‏ فحرم ولد" يعقوب .على أنفسهم ما حرمه أبوهم على نفسكهه. 
وجاءت عصابة من البهود إل حمل صلى الله عليه وس 3 وقالوا : 
0 القاسم » أنخيرنا : أئ الطعام حرم إسرائيل على نفسدمن قبل أن 
نال 5 التوراة؟ فقالرسولا لله صلى اللمعليه وسلم : نشد 5 بالذى أنزل 
التوراة على موسى » هل تعلمون أن إسرائيل ١‏ يعقوب ) مرض مرضا 
شديداً » فطال. سقمه منها أ أأفكلا رلته ذذيرا : لئن عافاه الله من سقمه 
ليحرمن على نفسه أحب الطعام وال شراب إليه 04 وكان م الطعام 
إليه ل الإبل ؛ وأحب ال اشراب إليه ألبائها ؟ فقالوا 5 لوا : اللهم ذ 1 
فأخ مودي كرضون على 1 0 يأكل وم الإبل» ؛ ويشرب ألباتهااة 
م يزعم بعد ذلك أنمعلى دين إبراهم » فال م الننى صلى الله عليه سم : 
كان ذلك حلالا لإبراهم 2 فحن تحله 1 فقال الميود : : إنهالم تزل خردة 
فى هلة إبراهم ونوح عليهما السلام » فنزل فى همه الآيات تكذيب لم. 


_عة اططخ طهدا_دصهطكاط © /ذاتهاع0/و:ه.ع/اتلاع//:ومغط 


جمل لمق 


١‏ جميع الأطعمة كانت حلالا لبنى يعقوب عليه السلام » فلما حرم يعقوب 


على نفسه نوم الإبل وألباتها » تبعه ولده نى تحر بمها على أنفسهم » وكان 
ذلك التحريم قبل مجىء موسى عليه السلام » 0 نزول التوراة » فحرمها 
الييود على أنفسهم » وزعموا أن تحريمها عليهم نزل فى التوراة » فأحالم 
النبى صلى الله عليه وسلم على التوراة ا بموضع التحريم فيها » إن كانوا 
صادقين فما يزعمون » محقين فيا يدعو . 


؟ - والذين يكذبون على الله أيا كانوا » بعد أن ثبت أن التوراة ليس فيها تحر.م 
ا يزعمون تحر يه » هم المكابر ون المعاندون + الذين تؤدى بهم مكابرتهم 
وعنادهم » إلى البقاء على الكفر 


م قل يا محمد .: إن الله صادق فيا أخبر به » من أن الطعام كله كان حلالا 
لبتى إسرائيل » إلا ما حرم إسرائيل على نفسه » من غير أن يحرمه الله 
عليه » وَلم ينزل تحربعه فى التوراة كما تزعمون » أما وقد ثبت صدق الله 
فيا أخبر به » فيجب عليكم أن تتبعوا ملة إبراهم هم الحنيفية السمحة الحقة » 


الى تتفق مع دين الإسلام » ولا تتفق مع ما عليه الآن اليبود ولا النصارى 


ولا المشركون ‏ 


1ع 3غ_ة تاصق طهطط_حمهقطكتط © /ذاتمغع0/ونه.ع ناألاعقة//:دصغط 


قصة إسرائيل و لم الإبل 


)أ الما وهو عرق يمتد من الورك إلى الكعب ؛ ويحدث آ لام 
شديدة يعقوب عليه السلام » واشتد عليه حتّى كان لا يثبت الليل 
من وجعه» وكان تمع له زقاء كصياح البرك » فحلف إن شفاه الله 
ل اشاس لول لك سا ا ا 
وهى 3 الوبل 4 وليحرمن على نفسه أتحب الأشربة إليه 4 د 1 
الإبل - فحرم ولد” يعقوب .على أنفسهم ما حرمه أبوهم عل نفسلم. 
وجاءت عصابة من البهود إل محمد صلى الله عليه وسلم ع( وقالوا : 
يا أبا القاسم ‏ أخبرنا » أى الطعام حرم إسرائيل على نفسهمن قبل أن 
تسل التوزاة» فقا رسو لاله صلى اللتعليه وسلم :أنشد 3 بالذى أنزل 
التوراة على موسى » هل تعلمون أن إسرائيل ١‏ يعقوب ) مرض مرضاً 
1 » فطال سقمه منه » فنذر لله نذيراً : لكن عافاه الله من سقمه 
ليحرمن على لففسه 1 الطعا عام والشرا اب إليه » وكان م الطعام 
إليه لحمان” الإبْل » وأحب الشيرا اب إليه ألباها ؟ فقالوا : اللهم نم 
فأخذ الم وديعتر, ضون على محمد » أن يأكل لحوم الإبل» ويشرب ألباتهاء 
م و بعد ذلك أنهعلى دين إبراه لم » فقال م النى صلى الله عليه سم : 
كان ذلك حلال" لإبراهم ؛ فنحن نحله ؛ فقال اليبود : إنها م تزل محرهة 
فى هلة إبراهيم ونوح عليهما السلام » فنزل فى هذه الآبات تكلريب لم : 


عطةغ_ ص تططخ طاهحط_حصهطاذاط © /ذاتمغع0/وضه.ع /الطاعتة//:دصقغط 


جل الممنى 


١ت‏ جميع الأطعمة كانت حلالا لبنى يعقوب عليه السلام » فلما حرم يعقوب 
على نفسه دوم الإبل وألبانها » تبعه ولده فى تحر يمها على أنفسهم » وكان 
ذلك التحريم قبل بجىء هوسى عليه السلام » وقبل نزول التوراة » فحرمها 
اليبؤد على أنفسهم » وزعموا أن تحريمها عليهم نزل فى التوراة » فأحالم 
النبى صلى الله عليه وسلم على التوراة ليأتوا بموضع التحريم فبها » إن كانوا 
صادقين فيا يزعمون » محقين فها يدعون . 

١‏ - والذدين يكذبون على الله أيا كانوا » بعد أن ثبت أن التوراة ليس فيها تحريم 
ما يزتمون تحر يه » هم المكابرون المعاندون » الذين تؤدى بهم مكابرتهم 


وعنادهم » إلى البقاء على الكفر . 
م قل يا محمد :: إن الله صادق فما أخبر به » من أن الطعام كلنّه كان حلالا 


لبنى إسرائيل » إلا ما حرام إسرائيل على نفسه » من غير أن يحرمه الله 


عليه » ولم ينزل تحريمه فى التوراة كا تزعمون » أما وقد ثبت صصدق الله 


فيا أخير به » فيجِبٌ عليكم أن تتبعوا ملة إبراهم الحنيفية السمحة الحقة » 


لتى تتفق مع دين الإسلام » ولا تتفق مع ما عليه الآن اليبود ولا النصارى 


ولا المشركون . 
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إن أول بدت وضع لان اذى َك ما 3 وَهُدّى 
للما لمين . فيه آبات* يزناته م اهم ؛ من َذَلَهُ كآن 


هنا ولله على الّاس حِج الْبنت من استطاع إليه سَبيلا » 


م ره 
-_ 


ومن كف إن اله ا ع الما لْمَين” 5 


00 الألفاظ 


الألفاظ شرحها 


وضع للناس جعل متعبلداً لم 

لهو الكعبة التى بمكة » حيث يزدحم الناس 
1 لطوافهم وحجهم وتمرتهم . 

مباركاً كديا اخيرات 5 

فيه آيات بينات فيه علامات واضحاث . 

وللّه على الناس ور ض على الناس لله 

ومن كفر ومن أنكر فرضية الحج . 

غنى عن العالمين مستغن عنهم وعن طاعتهم . 


للك قو ببكة 


له لاط طاهتا_مسقطكاط © /واتداع0/و:ه.ع لاعن //:ومتاط 


مل المعنى 


١‏ إن أول بيت جعل 0 لعبادة الله وحده على ويد الأرض » أهواالبيّت 
المحرام ق امكة ءا وقداجعله التمناركا ٠‏ لكرة ها ررضقك المتعيل فم من 
الخير والثواب » وغفران الذنوب » وجعل فيه الهداية للناس . 


+ هذا البيت علامات بينات © ودلائل” واضحات ؛ منها : متقام إبراهم‎ -- ١ 


ل الحرام » وأمن من يدخله» وحمايته ما دام فيه والحجز الأسودا» 
والحطيم » والضّفا والمروة ؛ وقد فرض الله على مستطيع احج أن يحج 
إل البيت الحرام » » والاستطاعة حدودها : الزاد » والراحلة © وتوافر 
وسائل النقل ونفقاتها : والصحة والآمن + وأما الذين يتظلون على كفرهم 
وعنادهم ع وإنكارهم فريضة “الحج » فإن الله غنى عنهم وعن طاعتهم » 

4 وغيرهم » فلا حاجة به إلباحة » وكذلك مئ توافرت له ا 2 
ول يعرف أن ذلك فرض يحب عليه أداؤه ؛ كان حكمه حكم الكافر 


والله غنى عنه » وعن .حجه » وعن العالمين جميعاً . 


_ ص تطخ طهطتط_حمهطاكاط © /ذاتمغع0/وىه.ع باأاعتة//:دصغط 


ا 1 
1 
فل.:, اهلع الكتاير لي فى ن بآنات الله ؟ واقه 


3 ا عع 2 - + 
شبيداعق ما تصلون» كز تالاه الكتاب , إِم تَسُدُونَ 


. ن سبيل الو من ا و 0 3 أَدمم 1 5 وما 


الم 2 م 0 : 5 ١‏ 4 ا 


عليكن انا 
كم الم ُ 
سول ' قسن لختصم' يللو ققد حُدى إل صراط مسنتقمر . 
5 لبن 0-8 . ُو | الله حَقَ 526 6 وَل ون إل اهنم" 
م ارك - مك يك عع 
مسللمون . وَاعَتَصِمُوا يحيّل اللو جيم ولا تفقوا » ولأكرموا 


اند جد 0 1 ل عأ ا َأميدم” 


1 0 حفر 4 إن تار 0 
1 ون 


1 006 
- 28 1 بدعون ل لير 0 0 بِالممْروفٍ 0 


- 


سٍِ التنكر, وأوائك 2 7 الكو كنلا تكوتوا .كارن 
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شاك ارين 
عَدَابُ َظيم” ٠‏ يام 


5 ار ممه 
سودت وجوههم 


1 م 
وم الله ل 1 ع 


وام تدر ضص وجوه وَلسِود وجوه 

0 ل د إعايكم 5 فَذُوقوا العَذاث] 
8 م 0 0 
الَو هم ذا عَالدُون . 


6اده 


لعد 


ل ار 


1 ب 


أ لذبن بعت جومم 0 قف رحمة 


اللو تثلوها عَليِك اللو 


تلك يانه 


لدالمين 1 وله مافى السقواف 5 ف 


الْأَدْضٍ ٠‏ وإك الله جما 10 


الألفاظ 
أهل الكتات 
لم تصدون عن سبيل الله 
تبغونها عؤنجاً 
وأنتم شهداء 
آيات الله 
وفيكم رسوله 


ون بصم الله 
هنّدى إلى صراط مستة 


8 


شرح الأنفاظ 


شرحها 
كل ذى دين » وله كتاب سماوى . 
لم تحواون بين المؤمنين » وبين الإيمان ؟ 
تطلبون لسبيل الله اميل" والاعوجاج والضلال . 
|وأتم تشهدون على أن .الدين الذى تصدون عنه 
[حق » كنا ورد فى كتابكم . 
القرآن . 
وبين أظهركم 
ومن يستمسلت بدين الله 
أرشد إلى دين قؤم". 


لبكد مد |. 
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على شفا حفرة من النار أ 


فأنقذكم منها 
يبين الله لكر آياته 
لعلكم ون 
المعروف 

المنكر 

تفقوا واخحتلفوا 
البينات 


ردت وجوههم 
ابييضت وجوضهم 
فق رحمة الله 
خالدون 


للعالمين 


حق تقواه » شيك والطاعة والذ كر 3 

واستمسكوا بدين الله وقرانه . 

ولا تفعلوا ما يكون سبباً فى الفرقة » وزوال 
الاجتاع د 

على حرف حفرة من اانار ‏ والمراد على. أبواب 
50 بكفركم : 

فخلصكم «نها بالإيمان : 

يوضح كم قرآنه . 

لتكونوا على رجاء الحداية إلى ما فيه ثوابكم ونعيمكم ا 
ما يأمر به الكتاب والسنة » وهو كل ما يستيحسن 
شرعاً وعقلا . 

ما ينبى عنه الكتاب والسنة » وهو كل ما يستقبح 
شرعاً وعقلا . 

هم الييود والنصارى » وقعت الفرقة بيهم لتعادييم 2 
وانحتلفهوا قَ الدين 08 فكفر بعضهم بعضاً ١‏ 

الآدلة التى تجمع كلمتهم على دين واحد » وهو 
الإسلام . 

إغتموا فاغير لون وجودهم 3 وتبدلت صورهم 3 
استبشروا » وتهالت وجوههم . 

فى ثوابه ونعيمه اللخالد . 

باقون داثمون » لا يجوز عليهم موت ولا فناء . 
لعيادة يع : 


1عةغ_عة لاصخ طهطط_حصهطكتط © /ذاتمغع0/وىه.ع ناأاعقة//ثدمغط 


كان شاس بن قيس الببودى » شديك الحقد على المسلمين ٠»‏ كثير” الحسد 

مم ؛ مر يوماً على نفر من الأوس واللخزرج » وكانوا قد أسلموا » وحسن” 

إسلامهم ف مجلس جتمسعهم وهم يتحدثون ؛ فغاظه ما رأى من جماعتهم وألفتهم » 

[أوصلاح ذات بينهم على الإسلام ؛ بعد الأدى كان بيهم من العداوة فى الحاهلية . 

فال : قد ااجتمع ملا بى قيلة ب وهى أم الفلا والتزرج- مله البلاد » 

والله ما لنا معهم - إذا اجتمع ملؤهم با امن قار قأهر فم شابتاامن الدررد 

- وكان معهفقال : اعمد إليهم » فاجلس معهم » وذ كترلهم ما كان ينهم 

من إحن وأحقاد وحروب »2 وأنشيد” مم بعض ما كان بجو به بعضهم بعضاً 

من الأشعار » ففعل ؟؛ فتكلى كل من الفريقين » وذكر ما كان له » وتحركت 

ىف صدورهم بور العداوات القديمة » وتنازعوا » 06 » حتى, تواثب 

رجلان : وس وخز ررجى" ؛ وقال أحدهم لصاحبه : إن شكم نم والله رددناها الآن 

جذاعة : ( كأول ما ابتدأت)» وغضب الفريقان وقالؤا : قد فعلنا » السلا 

السلاح ؛ واجتمع الناس » فاتضمت اوسن بعضها إل بعض وانضميت 
الخزرج بعضها إلى بعض » على ذعواهم الى كانوا علبها فى الحاهلية : 


اه رسول الله صلى الله عليه وسلم » فخرج إلبهم فيمن معه من 
المهاجرين من أضحابة ؛ حى جاءضي » ووقف بين الصفين وقال :'يا معشر 
المسلمين :"الله ابنه"! '! أبد تعوى الخاهلية وأنا بين أظوتركم » بعد إذ م 
الله إلى الإسلام » وأكسكم به » وقطع أمر الحاهلية » واستنق كم به من 
الكفر »: وألف به بينكم » ترجعون إلى ما كنتم عليه كفاراً ؟. !. فعرف القوم 
أنها نزغة من الشيطان »وكيد من عدوم فألقوا السلاحمن أيديهم وبكوا » 
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عد لات 
وعائق اليجال من الأوس والمزرج بعضهم بعضاً » ثم انصرفوا مع رسيول الله 
صل الله عليه وس سامعين مطيعين © ورد الله كيد عدوه شاس بن قيس فى 
نحره ٠‏ وأنزل فيه : « يأهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله » والله شبيد على 
ما تعملون . . . » إلى آخر الآيات . 


مل المعنى 


١‏ يأمر الله نبيه محمداً أن يسأل أهل الكتاب من اليهود والنصارى » وكل من 
له دين ماوى » عن سيب كفرم بها أنزل الله علهم من كتب » فإن 
كلل من ل محمد » فهو كافر يكتابه « لآأن لاا جاءت صفته 
والإخبار عن رسالته فى تلك الكتب » كالتوراة والإنجيل » فإنكار كل 
منهم لحا » خخروج على ديت » ولا سما أنهم يعلمون حقيقة ما مجحدون » 
والله مطلع على كفرهم » ومجاز مهم عليه 

؟ايأن يسأم اما ضري خاولتكم إضلال” غيركم » والصد .عن سبيل الله 
والإيمان به » والنيلمن الإسلام » بالتعمية على الناس » وأنتم تعلمون عم 
اليقين أنها السبيل الحق 2 وأن الى يصد عنها ضال » عليه غضب الله » 
وهو ل بس بغافل عما تعملون 9 

عندنى الله المسدلمين ع اتباع المفسدين ع الل بن نحاولون إيقاع الفتنة بيهم 2( 
وحذترهم الإصغاء إليهم » لأن اتباعهم فيه ارتداد عن الإسلام» ورجوع 
إلى الكفر 


4 ح ثم استبعد الله أن يرد اللجاجويد عن إسلامهم » وهم يسمعون القرآن يتلى 
علهم » ورسول الله بين ظهرانيهم » وكلمن يتمسك بدين الله ويعتصم 


ةلص لط طمتص_صصهطاكتط © /5اتماعل/وىه.عنالاعة//نومقغط 


ما سد 
بظاعته ‏ فهو مهد » لا تؤثر. فيه غواية الغاوين ٠‏ ولا تزلزل عقيدته 
حاولات الضالين “الخاسدين الحاشريخ 


- ينصح الله للذين آمنوا أن يتقوا الله حق تقواه » بأن يطيعوه فلا يعصوه » 
وأن يذدكروه » فلا ينسَئهء وأن يشكروه فلا يكفروه» وألا بموتوا إلا على 
الإسلام » وعلى القسلك به . 


5 و8 أن يستمسكوا بدين الله الذى أفرقبه 2 وعهودهم الى عهد 0 
فق كتابة 5 يدخلوا فى الجماعة وأن 0 بعضهم أز 
وأن تسود بينهم الآلفة » وأن يسلموا موا أمرهم إلى الله » وينعموا النظر فيا أنتم 
به علهم من الألفة والاجماع على الا لام» بعد أن كانوا متعادين » 0 
بعضهم بعضاً لأوهى الأسباب ٠‏ متناحرين بسبب العصبية الحمقاء » 
لتى كانت مسيطرة عليهم » يخاف بعضهم بعضاً » فليس بينهم من يأمن 
على نفسه أو ماله أو عرضه » فصار أبناء العمومة : الأوس واللخزرج 
إخواناً بالإسلام » بعد أن كانوا على وشلك أن يتردوا فى هاوية جهنم بسبب 
كفرهم ؛ وعثل هذا الذدى بينه الله لكم جما كان يريدة بكم أعداؤكم 
من اليهود 6 .يما. كان بينكم فى الكاهلية - يعرفكم الله مواضع نعمه 
عليكم » لتبتدوا إلى سبيل الرشاد . 


6 ويأمر الله أفراد هذه الأمة» أو يأمرعلماءها » أن يأمروا الناس بالمعروف‎ - ٠ 
ويبوهم عن المنكر 3 2 حدود ما رسم الكتاب والسنة 2 وتواضع عليه علماء‎ 


المسلمين » والذبين يفعلون ذلك هم خلفاء الله ى أرضه » وخلفاء رسوله 


فى أمته ء» وخلفاء كتابه ى دينه . 
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ا 


8 ويحذر الله المسلمين .أن يتفرقوا ء أو يختلف بعضهم مع بعض فى أمور 
دينهم » ما تفرق اليهود والنصارى » وكا اختلفوا » بعد أن قامت الأدلة 
القوية الى تجمعهم على دين واحد » هو دين الإسلام 2 ومثل هؤلاء 
لم عند الله عذاب عظم يوم القيامة . 


ف 2 كن - 
4 - يوم القيامة يبيض" وجهالمؤون استبشاراً » ويفيض نضارة وإشراقً» ويسوثد 


6 - 7 
وجه الكافر ويربد عبوساً وإظلام]ء ويقال للذين اسودت وجوضهم وهم 
الكففار أأنم كفرتم يعد إيعانكم فقد كنم تعترفون بما فى 
كتبكم من بعث محمد ' فلما بعث أنكرتم عليه رسالته 2 وكفرتم به 2 
ولت "ددم اأق نافقم قاطي رم عن ما 0د 
واانم ارتددتم بعد الإيعان » أو نافقتم فأظهرتم ير ما:أبطنم ؟ فجزاؤكم 
اليوم. العذراب الشديد » بسبب هذا الكفر » ويقال للذين ابيضت 
وجومهم > وهم المؤمنون : نم خالدون فى جنة الله » ودار كرامته . 
آيات القرآن هذه » وما تضدنته من وعد ووعيد وغير ذلك » ينزطها الله 
عليك يا محمد » على لسان جبريل عليه السلام كلها حق وصدق » 
والله لن يعدب أحدا من عباده من غير أن يرتكب 0 عذابه . 
١ل‏ والله سبحانه وتعالى واسع القدرة » له ما نى السموات » وما فى الأرض » 
ومرجع يك شىء إليه » فالكل عباده وخلقه » فإن يظلم أحذآ مهم 0 
صالحاً كان أو غير صالح ا لو غير محسن. »2 فك يان حرا 


على قدر استحقاقه . 
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05) 


فى 1 ماله د ء ا 
5 آخررجت للشاس 5 ناءرئون بِالمَرُوفِر 


وَتُوْمِونَ بلله » ول آمَن أَهْل” 1 

0 0 - الجو يون و كم الفاسقين .| 
يَضروك' إلا أَذْىْ » وَإن بقاتاد 1 و1 الأَذْْرَ » ثم 
لأننصرون . عُرِبَتْ عَلْمْ الله نما متقُوا إلا بحب مِنَ اللو 
وَحَبْلِ م نَ الئاس » :وبإدوا: مضب من اللوء وَسْرِبَتْ ع 
ا 5 ذلك ع كانُوا 76 ون ا يات اللو وَدلونَ 
الأنبياء شير حقَ ؛ ذَلِكَ 1 30 و يعتذون ري 

نْ أَغْلر الكتاب أمّة كائية , بَتْلُونَ آنات الله 
ل دون ا 1 باق وَاليْم الآخر » وَبَأْمرُونَ 
المَئْرُوف ا المنّكرٍ 5 وَيْمَارِعُونَ فى اتلِيْرَات » 
وَأوليِك" م بن الصّالحِينَ نا ص 0 0 0 
وَاللمُ ييه بِالمتَِينَ . إن فوب فوا ل 1 عي نواه 


من اللو شيعا : وأو أوائك أمدابة انار ا يا 


ا 
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20 
و ماه 


خَالدونَ 1 ل م فقون 4 هذه لياه اليا كس 0 


فما صر 2( ا راك قوايم لشو فس 2 “وما 


ظلمهم الله » ولكن شيم يلون 


شرح الألفاظ 


شرحها 
المراد : المهاجرون ومن صنع مثل صنيعهم . 
أظهرركت للناسل . 
تدعون إلل الإسلام وطاعة الرسمول 1 
وتدعون إلى ترك الكفر 2 وكل أمر رم 0 
ٍ وتستمر ون على عاذ بالله 
ولو آمن أهل الكتاب ولو آءن جميع أهل الكتاب. 
إلا أذى إلا ضرراً لا يتعدى طعنا فى" الاين © و لول" 
م 
١ 1‏ 3 ا 5 
اشير دي ملسست من قم لا لود رجتم 
أو يقتلوا . 
ثم لا ينصرون 6لا عون منكم بقوتهم » أو كعاونة غيرهم 
ضربت عليهم الذلة قدر على اليهود أن يكونوا أذلاء فى الأرض . 
أبن ثقفوا ف أف مكان دوا . 
إلا حبل من الله إلا إذا كانوا مستمسكين بدين الله . 
وحبل من الثاس وميثاق بيهم وبين الناس » بعهك أو ذمة : 
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الألفاظ 
وباءوا بغضب من الله 
وضربت عليهم المسكنة 


م 
وكانوا يعتدون 


ويسارعون فى: حيرات 
من الصا حين 

فلن يكفر وه 

من الله 

فيها صر 

اخرت قوم 

ظلموا أنفسهم 


واس.توجبوا غضب الله لسوء فعلهم . 


وقدر عليهم أن افوا الفقر دائماً » وإن كانوا 
على غنى 0 

سرب ذلك أنهم . 

وكان يتعدون حدود الله » ولا يقفون عندها . 
ليس أهل الكتاب فى درجة واحدة . 

جماعة على دين صحيح » واستقامة » فدخلوا فى 
الإسلام . 

يقرعون القرآن . 

فى ساعات الليل وأوقاتة : 

ويبادرون إلى عمل اير . 

من المسلمين الذين صلحت أحواهم درش 
الله عنهم : 

فلن حرموا ثوابه . 

من عذاب الله وعقابه . 

فيبا برد شديد . 

زرع قوم. 

ظلموها بالكفر . 


عل الى 


١‏ - الذين هاجر وا مع زسول الله صبلى الله علية"وسلل") ومن صُبنع هثل صنيعهم 
من المسلمين » كالأنصار وغيرهم » ممن دخلوا فى دين الله أفواجاً ‏ هم 
0 
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طيراكت 
خير الأثم فى زمانهم » وأمثلهم طريقة فى الآمر بالمعروف » بالدعوة إلى 
الإسلام » وق النبى عن المنكر » والتنفير من الكفر » وق أنهم يستجيبون 
للدعوة استجابة سريعة » مقتنعين بما فيها من خير + وق أنهم يؤمنون 
بالله » ويخلصون له اتوحيد والعبادة ؛ فلو أن أهل الكتاب من البيود 
والنصارى آمنوا بما جاء به محمد ؛ لكان ذلك خيراً لم فق الدنيا والاخخرة » 
ولكن الذبين آمنوا منهم قليلون » والذدين ظلوا خارجين على الطاعة كثير ون . 


؟ - وهؤلاء الفاسقون بحاولون الإضرار بم » ولكنهم على كثرتهم » لن يتجاوز 
إضرارهم أن يُقولوا : عزير ابن الله » أو المسيح ابن الله » وأن يحتالوا 


عليكم لإضلالكم » ومع ذلك » فإن كان فى هذا ضرر عليكم » فإنه 
داقع بهم ؛ وهؤلاء البهود والنصارى ٠‏ إن يقع بينكم وبينهمقتال». ينهزموا. » 
ويستدبروكم دربا منكم 2 والله لن ينصرهم عليكم 2 لكفرهم ولعانكم . 


7 اودارا لترى اكذررا ام كتبت عليهم الذلة أيَا كانوا من الأرض. » 
وى أى مكان كانوا من بقاعها » من بلاد المسلمين والمشركين. » فلا 
يأمنون على أنفسهم وأموالم وأرلادهم 6ل ابلاة السلين دافن 
عام » إلا أن يكون بينهم وبين المسلمين عهد ؛ واستحقوا غضب الله 
علبهم »؛ بإلزامهم الذل فى الدنيا » والعذداب فى الآخرة » ونخحوف الفياقة 
والفقر » وإن كانوا ذوى مال » وذلك .كله بسبب كترم 

الدالة على صدق أنبيائه » وبسبب قتلهم الأنبياء بغير حق ظلماً وعدواناً » 


بآيات الله » 


وقد أنخبرنا الله ما فعله ويفعله بهم فى الدنيا والاخرة بسبب عصيائهم > 
ليكون لنا نى ذلك عبرة وعظة .. 


0 أسلم عبك الله ع لام » وجماعة من الود © وحسن إسلامهم » فقال 
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يك 


أخبار اليهود الكافرون منهم :. ما آمن بمحمد ولاتببعه .إلا شرارنا » 
ولو كانوا من خيارنا ما تركوا دين آبائهم ٠‏ وذهبوا إلى غيره » فأنزل الله : 
( ليسوا سواء » من أهل الكتاب . . : )إلى قوله ': ١‏ وأولئنك من الصاحين ). 
والمعنى .: لايستوى المؤمنون والفاسقون من أهل الكتاب »: فإن منهم جماعة 
استقاموا على الهدى » وآمنوا بالله ورسوله » وقرعوا كتابه » واتعظوا به » 
وملوا بما فيه » لأنهم قرعوه قراءة تدبر وتفكر وخشوع » فى ساعات 
اللبل التى يخلص فيها القلب » ويصفو الذهن » وآمنوا باليوم الآخر » 
وأمر وا بالإيمان » ودعوا إليه » ونهوا عن الكفر » وحذروا الوقوع فيه » 
سارعوا إلى عمل الخير » خشية أن يفوتهم إذا تأنوا ‏ هذا الفريق من 
أدل الكتاب عدداد الصالحين ‏ المرضى عنهم 
ه - وكل ما يقدم من عمل احير » فإن الله سيثيب عليه مقدّمه » من غير 
أن ينقصه شيئاً من حقه » وهو عالم بخلوص النيات » ومجاز عليها . 


5 - والأمة الفاسقة العاصية من أهل الككتاب » لن تنفعهم أمواهم التى جمعوها 
فى الدنيا واكتتزوها » ولن ينفعهم أولادهم الذين قاموا على تربيتهم » 
ولن يدفعوا عنهم شيئا من عذراب الله » الى سيصيبهم يوم القيامة » فهم 
مخلدون فى جهنم ٠‏ لا يخرجون منها أبدا . 


7 الكافرون اللدين يتفقون ه: ن أمواهم فى الحياة الدنيا » ويعطونها تقرباً إلى 
3 الله وم ينكرون وحدانيته ‏ على أمل أنها تنفعهم يوم القيامة » 
رن يوم القيامة » ويتيدد أملهم دلا » إذ >دون ٠١‏ أنفقوه لافائدة 
ا فيخيب أملهم » » ويبطل رجاؤهم - مثل هؤلاء الكافرين » كمثل 
صاحب 007 أمسّل إدراكة » ورجا ربعه » وانتظر فائدته ونفعه » 


فظلم فاح الزرع نفسه بعضصيان الله » وأصابه من الحسرة ما أضابماء 
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77 ننه 


فلا هو أرضى ربه » ولاهو انتفع بزرعه ؛ وإحباط الله سبحانه وتعالى 


أعمال” هؤلاء الكافرين » ليس فيه ظلم لم » ولا تجتن عليهم » لآن 
صدقاتهم لم تكن منهم © وهم مؤمنون موحدون » ولكاها كانت منهم 3 
وم مخالفون مشركون » وقد نتصحوا | فلم ينتصحوا » .فهم الذبين ظلموا 
أنفسيم لأنهو عنلوا مختارين ‏ الأعمال التى أوردتهم جهام . 
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(ه) 


0 الِّْنَ اقم لآ ددا بطانة من ديك كنا لون 


1 بدت البمْعنَاة ٠‏ ن أَفْرَامي' 7 


- 


سك ف رقي اف ان 
خالا 4 وَدوا م 6 4 


ًا تخْن صُسورُم' أ كْيدُ » مذ يننا لَكمُ الآبات إن 0 
عع ' 7 

لعقلون عأنم” أولآء 0 ولا 0 « 100 
0 وزذًا 0 لازا نما .اذا خلا عضرا 


ا ان ا را لمَبطيْ إن" اش 
ا امور 1 لامي 1 سوم م 3 
و ع ةق 


للم من 
توبك سييكه اشر 8 5 وَإِنَ لغنيووا وتوا إلا 5 


5 4 شيا » إن الله 8 2 نا عيطا ” 


أصفبياء ا[خمطتاء 1 
من غير المسلمين . 
لا يقصرون فى إفسادكر » وإفساد دينكم ودنياكم . 
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الألفاظ 


8 ما عثتم 


يدث البغضاء من أفواههم 


وما تخ صدو رهم كبر 


ب لكم الآيات 


وتؤمنون بالكتاب كله 
قالوا : امنا 
وإذا دوا 


موتوا بغيظكم 


إن الله علم بات 
الصدور 1 


إن سس 


محسينة سؤر 1 
عاك اده شنا 
بشركر كيده شي 


إن الله بما يعملون محيط 


شرحها 
موا أن يضروكم ضرراً بليغاً فى أنفسكم ٠‏ وق 
[ دينكم 
ظهر ق كلامهم شدة كرههم كم : 
والبغض الذدى يضمر ونه 'ق نفوسهم ٠»‏ أكبر ما 
يظهر على الستيم 8 
أوضحنا لكم الأسباب التى توجب عليكم الاستعانة 


ودنيا 3 


بإخوانكم ف الدين دون غيره . 

وتؤمنون بكل. ما جاء فى الكتب السماوية ٠‏ ومنها 
كتابهم . 

أظهروا لكم أنهم يؤمنون بأن الله واحد . 

وإذا انفرد بعضهم ببعض بعيداً عنكم . 

دعاء عليهم أن يبقسوا على غيظهم حتى وتوا . 

إن الله علم بحقيقة ما فى النفوس » ويعرف ما فى 
صدوركم من غمل وحقد على المؤمنين . 

إن يصيبكم خير يحزنهم . 

لايؤذ مكرهم 1 

إن الله عالم بما يعملون فى عداوتكم 1 


حمل الممنى 


» كان رجال من المسلمين يؤاد ون رجالا من اليهود والمنافقين ويواصلوهم‎ ١ 
ا كان بينهم من أسبات فى الخاهلية قبل الإسلام » فنهاهم الله عن ذلك‎ 
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| للك 

بقوله تعالى : ١‏ يأيها الدين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم... ) إلى قوله : 
« إن الله بما يعملون محيط » ؛ فالله سسبجانه وتعالى ينهى المؤمنين أن يتخذوا 
لأنفسهم أولياء وأصنفياء م أهل دن عر تم ارت عل اا 0 
المسلمين بالمودة والصداقة ٠‏ لأنهم لا يدعون فرصة يستطيعون فيها 
إفسادكم » ى أنفسكم و الكم ودينكم إلا انتبزو"] غ٠‏ ويتمنون أن 
يضروكم ضرراً بليغاً ى هذا كله » وأن كم ٠‏ ولا يسروكم © وإنهم 
لشدة. كراهيتهم إياكم ؛ لا يستطيعون إخفاء ماق نفوسهم .٠‏ ولكنهم 
بدافع .لا شعورى » تنطى ألستتهم بما ينم عئ شديد بغضهم © وسوم 
0 د صدورم وقلووم لتخنى هن الحقد عليكم » والكرة لكم 2 
أضعاف ما يبدو من ألستتهم ل الله بالدليل موقفهم منكم 2 
لملكم تحذر ونهم » ولا تأمنونهم » ولا تطمئنون إلبهم . 


أنتم تحبون هؤلاء الكفار وتواد ونيم وتواصلونهم » ولكنهم لا يحبونكم » 
ويتمنون لكم الشر والضرر » مع أن آمنتم بالكتب السماو. 5 ومنها 
كتابهم م فكان يحب عليهم أن يقندروا ذلك منكم 4 يباداوكم ود بود + 
وإخلاصاً بإخلاص ٠‏ ولكنهم لحل تاباك لاد ون لكم 
عانم » واعترافهم بوحدانية الله » ٠وإذا‏ افترقوا عنكم » وخلا. بعضهم 


إلى بعض بعيداً عنكم » عضوا أطرف أصابعهم غيظاً منكم وكرهاً لكم . 
إن ثثالوا خخيراً زتعاو: اتصاركم املو اكول الاليطا برو دينكم ' 
0 تصبكم نعمة ‏ يحزنهم ذلك ويقلهم »وتشغل” نار اللحقد فى قلوبهم » 
وإن لحقكم ضرر ى أى :أمر من الآمور يسرهم ذلك » وينعشهم 
وننيجهم + ولكن المسامين إذا صيروا على ما,عسى أن يصييهم » وصبر وا 
على محاولة أعدائهم الإضرار. بهم  »‏ واتقوا: الله فى كل ما يعملون » 
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11 
أحذوا حذرهم من هؤلاء الأعداء :فإن مكايدهم إياكم لن تؤذيكم ا 
ولن تضركم » والله عالم بما يعملون فى معاداة المسلمين . 


قصة حك 
الآيات -التى فى سورة 1 ل عمران من أول:قوله' تعالى : ٠‏ وإذْ غدوت هن 
أهلك توى المؤدنين مقاعد للقتال ) :- تشير إلى الأحداث الى وقعت. فى غزوة 
أحند : لذلك آثرنا أن نكر قصة هاده الغزوة كاملة » ثم نحيل على ما ذذكره 
فى «أثناءالللسيى! 
وقعت غزوة أحد فى شوال » هن السنة الثالثة للهجرة » وهى غزوة كان 
فيها امتحان للمسلمين » وابتلاء لم » وفيها كانت مواقف للمسلمين » ومواقف 


للمنافقين: 6 وفيها :كانت _دلائل اللثبوة. » وتأبيد محمد صلى الله عليه وسلم ى 


فواح عتلفة '. 

وس بها أنه لما عاد المشركون من ١‏ بدر) إلى مكة » بعد أنهزمهم الم.لمون » 
وجدوا التجارة التى أقبل بها أبو سنفهيان من الشام موقوفة فى دار الندوة » 
لم يتضرفوا فيها » ولم يوزعوا مالما على أصحابه » فرأى أصعاب التجارة أن يتبرعوا بها 
لتجهيز جيش .لقتال محمد وأصحابه : وباعوا الغمير » وكانت مكونة من ألف 
بعير » وسلع قدمتيا حمسون أل دينان» فأقبل الئاس عل شرائها » وأغلوا تمي 
حتى كان ما قيمته دينار» يباع بدينارين . 


ثم بعثوا وفودا منهم إلى العرب يتستتفيرونهم » فألبوهم على محمد وأصعابه » 
وجهز وا أجرما: كفنا لغزوه هو ومن اتبعه 2 المديئة 04 وكا اليش ثلاثة 1 لاف 


رجل 3 ومائى فرس 5 وثلاثة لاف بعير » وخرج خسن عشرة ظعينة » ( الظعينة : 
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الشمارن ١‏ لاسر 


المرأة فى هودجها 2 وبعض لباه مكة 4 يكين قتلى بدر )2 را علبهم » 
ثم سار الجميع نحو المدينة . 
كتب العبئاس بن عبد المطلب عر محمد صلى الله عليه ودسلم كتاباً إليه» 


يخبره فيه بماك » ثم شاع احبر بين البهود والمنافقين 


بعث رسيول الله صلى الله عليه وسلم العيون » وبث الأرصاد فعرف أنهم 
نزلوا فى أحد . على خمسة أميال من المدينة» ثم أرعوا !؛ إبلهم آثار الحرث والزرع حول 
المدينة » فام يركوا خضراء » وانتهى إليه 0 وعنك" هم » فقال لمن أخيراوه : 
لا تلدكروا من شانهم حرفا » حسينا الله ونم الوكيل 8 الهم بك أأجول 3 وبك 


أصول » ولعلة كان يريد بذلك الككتان أله يشيع بين أصحابه ذلك © فتفتر 
عزائمهم 4 

وباتت وجوه الأوس واللتزرج عليهم السلاح ؛ بباب اانبى صلى الله علية 
وسلم » خحشية أن بمج المشركون على المدينة » ويفاجئوه بسوء . 

ورأى صلى الله عليه وسلم فى منامه رؤيا » فلما أصبح » خطب ف الناس » 
وكان مما قاله : أيها الناس ٠‏ إنى رأيت فى منانى رؤيا : رأيت كأنى فى درع 
اخصيئة » أورايت كأن سينى ذا الفسقار انقصم : تكسر مز علد ظبته ( حلاه 
ارايت بقراً تذبتّح 2( ورأيت كأنى مرد ف كبشاً فقال الناس : يا رسول الله » 
فا أولها ؟ قال: أما الدرع الخصيئة فالمدينة » فامكثوا فيها » وأه! انقصام سيق 
من عند ظبته » فصيبته فى ذفسى » وأما البقر المدبح فقت من أضابى . وأما أذ 
ن + 1 اليو 1ب 1ه نْ ٍ واما الى 
ترد ف كبشا : فكيش الكتبية نقاله إن شا اللا 


وهنا نجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدى رأيه فى قوله : فامكثوا فيها » 
ولكنه مع ذلك آثر أن يستطلع رأى أصعابه » فقال :. أشيروا على" ». وكان أول 
من وافقه على أيه فى عدم الحروج من المديئة للقاء قريش فى ظاهرها ‏ هو 
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اللو لام 
عبد الله بن .ألى » وتابعه بعض أكابر الصحابة من المهاجرين والأنصار » 
فوافقهم النبي © ابتداء» م قال * امكثوا فى المدينة 8 وا-جعلوا الشداء والذرارى” 2 
الآكام 0 ابوت الرعمقة 0 دل علينا قاتلناهم فى الأزقة » فنيحن أعلم 1 
منهم 9 0 من فوق الصياصى : «الخصون ») 
م بطمثن إلى هاءا الرأى فتبان” ألحداث »الم يكن كن لهم شرف 0 ف 
بدرء وهم يحبون لقناء العدو » ويرجون الاستشهاد فى سبيل الله» فقالوا : 
بنا إلى عدونا » وقال بعض الأنصار : إنا نخشى يا رسول الله أن يظن عدونا 3 
كرهنا اللخروج إلييم» جدبمْنآ عن لقائهم» فيكون هذءا جرأة منهم علينا » وقد 
كنت يوم بدر فى ثلماثئة رجل » فظفترك الله علييم » ونحن اليوم نفر كثير » 
قد كنا نتمنى هذا اليوم » وندعو الله به » فساقه الله إلينا فى ساحتنا » قال 
هؤلاء الناس ذلك » وأكوا فيه » ولبسوا السلاح » ورسول الله كاره » فحلف 


أحدهم ألا يطع اليوم طعاماً حتى يجالد بسيفه نخارج المدينة ؛ فلما أبوا 


0 0 
إلا ذلك » نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأمهم وأمرهم بالجهاد » 


وأخبرهم أن هم النصر ما صبروا » ففرح بعض الناس باللخروج إلى العدو » 
ولكن كثيراً منهم كرهوا هذا الخروج » وعتبوا على إخوانهم أن استكرهوا الننى 
على التروج » وطلبوا الهم أن يردوا الأمر إليه » وما يأمرهم يفعلونه » وبيها هم 
ف جدالم ٠‏ نخرج عايهم رسول الله وقد لبس ا : «درعه ) : فقالوا : 
يا رسول الله » ما كان لنا أن نخالفك . فاصنع ما بدا لك » فقال : قد 
دعونكم إل هلما الحديث فأبييم » ولا ينبغى لنبى إذا لبس لأمته أن يضعها حتى 
حتّى حم الله بينه وبين أعدائه» انظروا ما أمرنكم بدفاتبعوه » امضوا على اسم الله 
فلكم النصر ها صبرتم . 

عقد النبى بعد ذلك ثلاثة ألوية : لواء للأوس © ولواء للخزرج © ولواء 
للخهاجرين ؛ وخرج فى بجيشه للقاء الكفار » حتى إذا وصل إلى مكان من 
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019 لبن 

الطريق سمع جلبة وضجييجاً .» فالتفت .فإذا حلفاء عبد الله بن ألىّ بن سلول 
وهن معه مناليهود يرجعون » وكان قد عرض عليه صل الله عايه وليف ض بايغ 
لا ءاستعينول : 0 المهود فأبى » وقال : لا نستنصر بأهل الشرك على أهل 
الشرك ما لم 0 

و بت المؤمنون وعدده, سبعمائة » ليقاتلوا ثلاثة 1 لاف من القرشيين »كلهم مونور . 

التق اللحيشان ٠‏ ونظم النبى جيشه » وبوأه مقاعده » وجعل أحنداً خلف 
ظهره » واستقبل للدي ومشى عب.ى رجليه يسوى الصفوف ٠‏ ثم خطبهم خطبة 
نصحهم فيها أن يوطنوا أنفسهم على الصبر واليقين » والحد والنشاط » وأن يتجنبوا 
التنازع واللحلاف ١‏ لآن الله لا يعطى النصر والظفر مع لحلاف . 

نشبت الحرب بين الفريقين » وبدأت بالمبارزة » فقتل على" طلحة بن أبى 
طلحة كبش الكتيبة » وسارت نساء قريش أمام اليش يضربن بالد لد فوف 
الغرامل. » ثم يرجعن وراء الصفوف عند التحام 20 2 ذا ران فانرا 


8 


3 وذ كرن قتا لى در نهدن الاناشيد : 00 صلى الله عليه وسلم إلى 
ة » وقال لم : أحموا انا ظهوزناء فإنا نخاف أن نؤتى من ورائنا © والزموا 
مكانكم لآ تبرحوا عنه ٠‏ وإذا رأيتمونا نبزمهم حتى ندخخل عسكرهم » فلا تفارقوا 
مكانكم ؛ أوإن' رأيتمونا نتقتل ا » ولا تدفعوا عنا ا إق أشبدة 
عليهم 4 وارشقوا خيلهم بالتبل » فإن الخيل لا تقندم على النبل . 
حمى الوطيس» وحمى الرماة ظهور المد.لمين» ورشقوا خيل المشركين بالنبل 
فولت هوارب » وشد المسلمون على كتائب المشركين . فجعلوا يضر بون » 
حتى. اختلتت صفوفهم » ولا فقتل صاحب لواء المشركين طلحة بن أبى طلحة 


تبعه أولاده الأزبعة ٠‏ الذين تناوبوا اللواء واحداً بعد وابحد » فنذرت أمهم 


وكانت مغ سباع المشركين » لتش رد ن الخمر فى قحف ر رأسعاصم بن ثايت ؛ 
لأنه قتل اثنين مه من ولدها 3 والسحف العم النى فوق الدماغ . 
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0 ل ال 

قالوا : وما ظفّر الله نبيه صبى الله عليه وسلم .فى موطن ‏ قط »نا فار 1 
وأصحابه يوم أحد . حيى عصوا الرول » وتنازعوا فى الأمر . 

وذلك أن المشركين انكشفوا » وولوا منهزمين لا الود عل مم2 ونساوم 
يدعون بالويل بعد ضرب الدفوف والفرح » ولكن المسلمين أصابهم بعد ذلك | 
ما أصاءهم بسبب الرماة » فإن المشركين لا انهزموا » وتبعهم المسلمون » يضعون 
السلاح فيهم حيث يشاعون ٠‏ ووقعوا على عسكرهم ينهبونه ويختنمونه - قال بعض 
الرماة لبعض م تقيدون ها هنا فى غير شىء ؟ قد هزم الله العدو » وهؤلاء 
4 الكم يتببون عسكرهم » فادخلوا واغنموا مع إخوانكم ؛ فقال بعضهم : 
ألم تعلموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكم : احموا ظهورنا » ولا تبرحوا 
مكانكي» وإذا رأيتمونا تقتل فلا تنصرونا » وإن غنمنا فلا تتش ركونا » واحموا 
ظهورنا ؟ فقال الاخرون: لم برد رسول الله أن فبى بعد أن أذل المشركين » وانطلقوا 
فلم يبق منهم مع ا هم إلا دون العشرة » وذهبوا إلى عسكر المشركين ينتببون . 

وبينا كان ال .لمون مشغولين مجمع الغنائم » دهمتهم خيول المشركين 
وفرسانها » ووضعوا سيوفهم فى أعناق المسلمين ٠‏ وقتلوا فيهم تقتيلا ذريعاً » 
وتفرق المسلمون ىكل وجه » وتركوا ما نبوا » وخلًا من أسروا » وشاع بينهم 
أن محمد قد ماتء واختلط المسلمون » وصار وا يقتلون » ويضر ب بعضهم بعضاً 
من العجلة والدهش . 


تفرق المسلمون عن رسول الله » وساءهم ما أشاعه المسلمون عن موته » ثم لم 


يلبثوا أن علموا أنه ما زال ينافح » وينافح معه قلة من أصمابه ». كان يدعوهم 
إليه » ثم انطلق إلى الشسعب فى جماعة من أحصابه » وليس لم لواء قائم ٠‏ وامشركون 
فى سعة ااوادى لون ويدبرون 'ء يلتفون ويفترقون » فلا يرون أأجدا يردهم ) 8 


يعترض سابها 
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مساك 

وأصيب الذبى فى هذءه الغزوة » وكسرت رباعيته + ودمبيت شفتاه » وشلج 
ق وجنتيه » «حتى غاب حلق لد فى وجنته » وأصيبت ركبتاه » كنم : 
زرد من الدرع » يلبس تحت الةلنسوة » ويغطى أكثر الوجه . , 

وكان سام مؤلى أبى حذديفة رضى الله عنه يغسل الدم عن وجه رسول الله صلى 
اليه وتنا ؛ ويسمعه يقول: كيف يتملح كو الوا هلا بدي قار ازا وم 
إلى الله عز نوجل ٠»‏ فأنزل الله ٠:‏ ليس لك من الآمر شنء » أو يتوب عليهيم 
أو يعذبهم » فإنهم ظالمون ) . 

وكان فى جيش المسلمين نساء مسلمات » عددهن أربع عشرة امرأة » 
منهن فاطمة: وعائشة وأم أيمن » وكن يحملن الطعام والشراب على ظهورهن » 
ويسقين الحرحى ويداوينهم ؛ فهن.خارجات تخدمة الحيش © لا لتشجيعه على 
الظلم والبغى ٠‏ كنا فعلت نساء قريش » وإن من نساء المسلمين من قاتلتفى ذلك 
البو م » ودافعت عن النبى صلى الله عليه ودلم ؛ وتلك هى أم مارة © نسيبة” بنت 
كعب النجارية »فقد خرجت يوم أحد هى وزوجها وابناها » ومعها قربة لتسق 
الحرحى »«فقائلت ». وأبلت بلاء حسنا »الى جرحت اتتّى' عشز" جرح ) 
بين طعنة برمح » أو ضربة بسيف ٠‏ فقدكانت بين يدى رسول الله هئ وزوبجها 
وابناها يبون عنه » .فلما انهزم: المسلمون » جعلت تباشر القتال » وتذب عن 
رسول الله صلق الله عليه وسدلم بالسيف » .وترى بالقوس» .فلما أقبل ابن قتمئة 
يريد رسول الله اعترضته » ,فضر بها على عاتقها: ضربة صار لا فما بعد ذلك 


عور ]حرف ؛ وضربته هى ضربات + فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 


بام نسيبة بنت كعب اليوم ؛خير من مقام فلان وفلان» ثم قال : ما التفت 
يكين ولا شهالا » إلا وأنا أراها تقائل دونى . 


وكإنت هند بنتعتبة أول من مثئّل بقتلى المسلمين ... وأمرت,نساء المشركين 
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جد “ابت 

أن يمثلن بهم » فجدعن أنوفهم وآذانهم .» وجعلت لنفسهامنها قلائد وأقراطاً . 

وطلع رسول الله بعد ذلك هو والذدين ثبتوا معه على أصعابه فى الشعب > فلما 
روه 0 لكأنهم م تصبهم مصيبة ق أنفسهم #نونيما م على ذلك رد 
المشركون عليهم 1 فم بشعر المسلمون إلا وم فوقهم 3 فلدب النبى | 
لقتاهم » فحماوا عليهم فانكشفوا » وكان رسول الله يتلو: ٠.‏ وما محمد إلارسول 
قد خلت من قبله الرسل + أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ؟ ومن ينقلب 
على عقبيه فلن يضر الله شيئاًء وسيجزى الله الشاكرين )» 7 ألت الله النعاس 
على المسلمين فناموا » ثم هبسوا من نومهم ؛ كأنلم تصبهم قبل ذلك نكبة . 

وقال أحد المسلمين : ولو كان لنا من الأمر شىء ما قتلنا هاهنا » فأنزل 
الله: د إذ تتصعندون ولا تلوون على أحد » والرسول يدعوكيفى أخراكم ». فأثابكم 0 
بم » لكيلا تحزنوا على ها فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير يما تعملون » 

ثم أنزل 3 1 الغم أمئنة : نعاساً » يغشى طائفة منكم » وطائفة” قد 
0" نفسهم » يظنون بالله غير الحق ظن الخاهلية » يقولون : هل لنا من 
الأمرمن ثبىء.؟ قل : إن الأمركله لله ٠‏ يخفون فى أنفسهم ما لايبدون لك » 
يقولون : لو كان لنا من الأمر شىء ما قتلنا هاهنا » قل : او كتتم ى ببوتكم 
لبرن الذين كتيك علبهم القتل إلى مضاجعهم » وليبتى الله ما فى صدوركم » 
ولمحص ما فى قلوبكم » والله علم بذدات الصدور .. إن الذبين تولوا منكم يوم 
التق اللجمعان إثما استزهم الشيطان ببعض. ما كسبوا ٠‏ ولقد عفا الله عنهم » 
إن الله غفور. جلم الات 

ولا تحاجز الحيشان » جرت «ناظرة بين عمر وألى سفيان » تأكد منها 
المشركون أن محمداً ما زال حينًا » ثم عادوا إلى مكة . 

وشسغل رسول الله بدفن أصعابه » فلما فرغ من دفنهم عاد إلى المديئة . 
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7 الك 
أما موقف المنافقين » وعلى رأسهم عبد الله بن أبى بن سلول » فقد كان 
موقف شماتة وسرور بما أصاب المسلمين » وأظهروا أقبح القول » وأدلّه على 
ثهاتة حمقاء » وكذلك كان موق البهود » فقد اتهموا محمداً بأنه طالب ملك » 
لأنه أصيب ى بدنه » وأصيب ف أحعابه » وما أصيب كذلك نبى قط » فأراد 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه » أن يقتل من يُظهر الثياتة من البهود والمنافقين » 
فنباه النبى عن ذلك » وقال له : ياعمر »إن الله مظهردينه » ومعرٌ نبيه » وللييود 
ذمة » فلا أقتلهم » قال عمر : فهؤلاء المنافقون ؟ قال : البمل" بظو راون شادة 
أن لا إله إلا الله » وأنى رسول الله » قال على" : يا رسول الله » إنما يفعلون ذلك 
لايق ليف فقد بان لنا أمرهم ؛ ؛ وأبدى الله أضغائهم عند هذه النكبة » 
فقال : نهيت عن قتل من قال : لا إله إلاالله » وأن محمد رسول الله » يا بن 
الخطاب : إن قريشاً لن ينالوا منا مثل هذا ايوم ؛ حتى نتسلم الركن . 


وهذا دليل أي دليل على تسامح النى صلى الله عليه وسلم مع اليرود والمنافقين » 
وحسن سياسمتة محهم 4 
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انا 


ود غَدَوات من نأ ميك 0 الموامنين” مَقَاعِدَ لقال 4 


31 100 ا 1 01 ل 
0ت طائفتانٍ ع أن ”تفشلا » واللهُ 


1 
0 0 لوده 
1 ينوكل دون 1 ع ألله اسدر 


فُورهم هذا 00 ر 0 شسَة ا حر ذا 0 2 
0 ومين" . وما م ال إلا لترّى 0 ؛ و 0 
ب 2( وم أ 0 ال دن 5 عند ااه 4 التزيز لكي 


ل من لذن كته 0 0 2 يقل | 0 


و 0 0 0 0 
لك من 0 شى وى و ع 8 ولعذيم 2 مم 
و 
0 من بشاء 3 وَاه 2 1 00 
و و ور 3 2 


- 
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شرح الآلفاظ 


شرحها 
وإذ خرجت غدوة فى أول النهار . 
اللا وتوتتساى,أفاكنم م الحيشن ف بالللتسائالة 

تبوئ المؤمنين مقاعدللقتال ثم 50-6 كام ار 
١‏ زوم أحد . 

[ يسمع أتراكم 1 العم نياتكم » وما جرى ى 
ا صدواركم 

ار بنو سلمة من الخزرج » 

وينو 0 من الأوس . 

ثم ف قلة عدد 0 د 

1" الله ؛ واثبتوا مع رشوله . 
نمع يكفيكم الإمداد . 
إن تصبروا على القتال ولا تيئسوا . 
وتبتعدوا عن اللحلاف . 
ويأتوكم الانلدن غيزااريث ولا تمهل. 
معلمين ١‏ 
إلا بشارة لكم » وعلامة على أنكم منتصيس ون ا 
وما النصر إلا منعند الله | وما يؤدى إلى النصر إلا توفيق الله . 
العزيز الذى لا يغالب . 
الذى يضع النصر حيث يجب 3 اوضع َ ويضع 


[الهزيعة حيث يحب أن توضع . 
0 
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1 لينقص عددهم بإهلاك طائفة منهم بالقتل » 
أ أو أخلهم ( ا 


او حرابم ويلطي باهز ع وعارها .. 
فيرجعوا منهزمين لم ينالوا شيئاً مما راموه . 


فإنهم 'مستحقون العداب إن ل يتوبوا . 


ع 


جمل المعنى 


واد 6 يا محمد حين رجت صباحا من عند أهلك » ترتب: تجرشلك يوم 


4« 3 ع 
أحد ؛ والله يسمع ما تقوله ويقوله أححابك » عالم با يشير ون عليك به . 


؟ - وعم بما حدث من بنى سلمة » وبتنى حارثة » حين كانا لا يريدان أن 
حرجا إلى كد > ل واستوك علنهنا طوف واا ملل جنا لحن املدقاة 
المشركين » .ولككن: :ما لماتين الطائفتين يضيبهما ما أصابهما إمن .اين 
والفزع والذعر » مع أن “الله سبحانه وتعالى يما وناصرهما ؟ والمؤمنون 
يتوكلون عليه » ويفوضون ن أمرهم إليه » فيجيرص و 

» والله سبحانه وتعالى نصركم فى غزوة بدر © كانت 0 وبين المشركين‎ - ٠" 
» قبل أحد » نصركم الله فى هذه الغزوة » مع ما كنتم عليه من قلة العدد‎ 
. والسلاح » والمئونة » فكانت حالتكم حالة ذلة وقلة وانكسار‎ 

فقد ندب رسءول الله أصحابه الخروج إلى عير قريش » حين انصرفت 
من الشام إلى مكة » | شيرج معه 1 من ثلمائة جل » وكانوا 
يتعاقبون خلى سبكين بعيراً » أها عير قريش فكان فيه ألف بعير » تحمل 
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عمطت 


أموالا عظاما 4 ومتاجر قيم نها خمسون أل ذينار 53 انتظر النبى” رجحه 5 العير 
من الشام ع فلما عل بلك أو 7 ميان 3 وكان على العير 3 شل إلى 
قريش من خبرها أن محمداً قد عرض للعير ٠.‏ فنفزت قريش فى تسعمائة 
وخمسين رجلا . 

أما. أبو سفيان افإنه سار بالعير على ساحل البحر الأحمر .». ونجا من 
محمد وأححابه 1 

وأما قريش فإنها أبت أن ترجع من غير أن تلاق محمد 

وإذ كان محمد صلل الله عليه وسلم بالقزت من بداز ٠-أتاة‏ اتير 
عسيو د قرايشن إليبا »فاستشار+ الئاس ا «قأشار+علتة أكترم بالل ظ 
فقال- : سير وا عق بركة الله » فإن الله قد:وعدى إحدى الظائفتين » 


الله لكأنى ١‏ أنظر إلى: مضارع القوم ٠»‏ ثم أراهم مطارعهم يومكذ » 


فاعدا ككل رجل وصرعه . 

نك الى أدق ‏ بدرء فأرسل ماعة' يتستون' الماع 4 قوْدَدُوا إبل 
قر نش و بعض رجام حملون ماء » فأخذوهم فابعدا من أفلت منهم 2 
وعرف صكى الله عليه وسم من السقائين خبر قريشل 3 وقال لقومه 3 
هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ كبدها ء ثم نزل.على أدنى ماء من قريش 
ليشرب ولا يشربوا » ثم قامت الحرب بين الفريقين »؛ وانهزم المشركون ؛ 
فاشكروا الله على نعمه » وروضوا أنفسكم على التقوى » وتذليل” النفس 
سيل !إل شكر للد 


وق الوقت الذى كنت:فيه تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال + كنت تقول للم : 
أن يكفيكم أن يشاع د كم الله بثلاثة لاف من الملائكة. ؛. بل إنكم 
إن .صبرتم . واتقيتم. ٠»‏ وخرجتم. إلى الأعداء .من فوركي --. يم دكم: بخمسة 


عه تلط طاهدا_مسقطكاط © /واتهاع0/و:ه.عنالاعة//:ومغط 


ا 
آلاف من الملائكة » ولكنهم لم يصير و كا أمرهم م © فلم يدهم الله بثلاثة 
اناك اناه سان الام له 0 من الإمداد ا أن الله 
ينزل: الملائكة حقيقة » وينضمون إلى جيش المسلمين » وحار بون فى 
صفوفهم بالسيوف و الرماح » ولكنا نفهم أن الله يمدق م بمعنى يقويهم » 
ويشجعهم 2 ويبعث فيههم روحاً معنوية » ويطمئن نفوسهم بأن 3 
معقود للم ما صبر وأ ؛ وما أطاعوا نبى الله محمداً فما يأمر به وينبى عنه 

ه وما جعل الله هذا الإمداد المعنهى الروحانى إلا بشرى كم لالص ؛ 
ولتطمئن قلوبكم لوقوعه ٠‏ فلا تجزع ولا يستولى عليها الرعب » من 
كل عدد الأعداء » وتوافر سبلاحه » وتيسر زاده ؛ واعلموا أنكم إن 
نصرتم » فإن الله هو ناصركم ٠‏ فلستم أنتم ولا الملائكة» ولا أى أحد يستطيع 
أن يحلب النصر + ولكن الله العزيز القهى » الذى لا يمتنع عليه ثبىء » 
تم الذى يدير الأمر خير تدبير » هو وحده الذى ينص ركم » وينصر 
أولياءه دائماً » إن عاجلا أو تجلا . 


- وينصركم الله سبحانه وتعالى فى بدر أو غير بدر » ولا يتأق ذلك النصر 
إلا بإهلاك جانب من الكففار ونقص عددم 3 وإضعافهم بقتل بعض 
لأست بعض 4 والذى ينجو من القتل أو الأسر' يلحقه عار اهز بمة 4 
وخحزى الانكسار » وحيبة المنقلتب . 


ا ممع ذلك ٠‏ فإنه يجوز أن يتوب الله على من ينجو منهم من القتل » 
ويتفضل عليه بنعمة الإسلام ٠»‏ فإن لم يكن له فى الإسلام 2 
وظل على كفره » فالله معذبه » وهو مستحق ذلك » لأآنه لم نفسه » 
وأنت يارمحمد ليس للك شىء من أمر دؤلاء » فإنهما أنت رسول الله إلهم » 
وعليلك أن تبلغهم 6 تارم 2 وتنلارهم ٠»‏ فإن أسلموا سرك إسلامهم 2 
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0 ا 


وإن لم يسلموا فسينتقم الله لك منهم ء وكان النبى صلى الله عليه وسلم هم" 


أن يدعو على أهل أحد من الكفار » فلما نزلت هذه الآية » علم أن 
منهم من سيسام وبحسن إسلامه » وقد حدث هلا » قاس منهم خالدك 
ابن الوليد » وتمرو بن العاص 2 وغيرهما : 

م توالله له ملك ما فى السموات وما فى الأرض » يتصرف فيه سنا يشاء » 
فيغفر 1 يريك أن يغفر لهاع ويعذب من شاع أن يعلديه » وهو وحده 
الذى سئثر ذنوب هن حك أن ستر عليه ذنويه »> والرخم بالمذنبين 


فى تأجيل العقوبة » فإن منهم من سيتوت . 


اه نا طاهتا_مسقطكاط © /ذاتهاع0/و:ه.ع/الاعة//:ومقاط 


00 


اء*غد 7 هين عس امم ا 1م 
الوك ا ار ل ا ل 
وَاتقوا الله لملسكم: #فلشون . وَاتقُوا الدَارَ التى أعدّت' _للسكافر بن . 


ل ل ا ري َِ ار 
وَأْطيعوا الله وَاَسُولَ املكم ل ارال ا 


5 


ف مقا ضيه ل ل ل ا ل ل 0 
من بكو وَبَثَّدٍ عراضها السموات وا لا رْض» أعدّت' للبعدين 


ل ل ا ا 3 ل 10 3 
الذين فقون فى السرَّاء وَالضّرَاء » وَالكاظمين الْمَيْظ » وَالمَافين: 


ا ناك عدر توي د الع ا ا 2 
عن الثاس » وَاللَه يحس المَحْسنين . وَالذينَ إذا قملوا فاحشة 
لا ووب سم لع للم دعسا باببعديا. لوادج 

وا أنفسهم ذ روا الله فاسْتغفرواك ومح » و 


4 د ا طم 1 7 
الذثوب إلا اله ؟ ول* يْصِرُوا عَلَ ما قعلوا »وهم , 


0 ا برجن رن اموا عفاي اع احاااة 5 ًَ_ 
أوائقك جزَاو هم مَعْفْرة من ص » وَحَنات” #رى 


- 


اناده َالينَ يفم » وَِنم 


+ 5 
اجر العاملينَ . قد 
0 عر مه كك 0 فاه[ 4 ل ا س2 
قبك 6 مدان » فسير وا ف رض فانظروا كيف كن عاقيَة 


0 ار 57 
الشكذ بسن . هذا بمَان” للداين 4 وَهدى وموعظة للمتقين” 5 
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الألفاظ 
لا تأكلوا الر با أضعافا ! 
مضاعفة 
عرضها السحوات والارمة 


فى السراء والضراء 


والكاظمين الغيظ 


والغافين عن الناس 


فاحشة 

ظلموا أنفسهم 
فاستغفروا لذنوبهم 

ولم يصروا على ما فعلوا 


وح يغلجون 


ونم اح العالمين 


قد خلت من قبلكي سنن 


. 3 
هذا 
وصدى 


ومع 


ع قات 


شرحها 


لا يكن للرجل.دين ٠‏ فإذا حل الأجل أخر وزاد 


شر والعسر » والمراد : جميع الأحوال . 
ا اماك قلوبهم غيظا 3 وأمسكوا عليه 


والأمين 5 لا يؤاخدون من بحى علييم ع قدرتهم على 
المؤاخحءة : 

فعلة قبيحة قبحاً متجاوزاً حده . 

ظلموها بفعل ما يعاقب عليه . 

فتابوا توبة نصوحاً . 

ولم يصمموا على الاستمرار فى فعلهم اقب 

لثم يعلمون أنهم فعلوا سيتاً © ويعرف 

لا يغفر م إلا رمم 

ونم ما يجازى به الله العاملين » والمزاء : هو أن 
بعك م ع 0 الحنة . 

قبلك كم أم ى لكان مات وأصان! 
كل ما قدمنا ِ كم ذكره . 


وهداية وإرشاد . 


قد مضتمن 


وموضع عبرة . 


له لالط طاهطا_صهطكاط © /واتماع0/و:ه.ع/اللاع//:وماغخط 


عوءب 


يجمل الممنى 


-١‏ نه الله عن أكل الربا فى الإسلام » كما كان يؤكل ى اللناهلية » وعن 
التعامل به » وقد سبق ذلك فى الصفحة 4٠‏ من تفسير لزه الثالث » 
وكان بعض العرب يبيع إلى أنجل » فإذا حل الأجل » ولم يستطع المشترى 
1 المقترض السداد » زاد الديه ن للتأجيل » ويتكرر هذا » فيتضاعن 
لماك : ويزيد الدّين» وتصير الريادة أضعافاً مضاعفة » فخافوا الله 


واتقوه » لعلكم تنجون من عذدابه » وتنالون ما ترغبون فيه من ثوابه . 


؟ ‏ وائقوا النار التى تعذبون بها » يسبب أكلكم الربا أضعانا مصاعية © 
وبسبت غيره اهما ترتكبون من المعاصى ء وهذه النار هيأها الله لمن كفروا 
به » وثركوا طاعته , 

"' - وأطيعوا الله فيا شما كر تنه “من أكل الربا» ومن ارتكاب خيرة من 
ا » وأطيعوا الرسول كذلك فيا أمركم به » لترحموا يوم القيا 
ع بوا » ولا تخالفوه 5 إياه يوم أخد » فقد كانث نتيجة 
هذه المخالفة ما أصابكم من هزيمة 

4 - وسارعوا إلى عمل ما يستر عليكم ذنويكم » وإلى جنة واسعة فسريحة » 
كأقصى ما نتصوره من الاتساع والانفساح » وهأءه الخنة أعدها الله 
سبحانه وتعالى للمتقين » الذين أطاعوا فيا أمبروا » وانتهواعما شما © فلم 
يتعدوا حقنًا © وم محلا وااجباً . 

ه - والذبين أعدت لم ابخنة » هم : الذين ينفقون أموالهم فى حالتى السعة 
والضيق » واارخاء والشدة » والذرين امتللأت نفوسهم غيظاً » ومع ذلك 
يصفحون عن الناس إذا أذنيوا وكانوا 4 قادرين على رد الإساءة 
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هد |)القاكفك 


بمثلها . ولكنهم فضلوا العفو » والله سبحانه وتعالى حبكل سن تصدر هذه 
الأعمال الطيبة منه » ويدخله الحنة التى أعدها له . 


5 - وأعدت: هذه النان أنضاً لللدين .يرتكبون الفاحشة »٠‏ ويعملون. الأعمال 
القبيحة التى نهى الله عنها » وللذين فعلوا بأنفسهم غير ما كان يجب أن 
يفعلوه » كأن يرتكبوا من المعاصى ما أوجب الله عليه العقوبة - هؤلاء 
فعلوا مافعلوا » ثم ذكروا أن الله يرصدهم »وأنه سيعذ بهم » فتابوا وأنابوا » 


واستغفروا » وسألوا الله أن يصفح عنهم » إذ لا أحد يلك العفو غيره » 
ولم يصروا على ارتكاب هذه ال.نوب » وإما هى توبة نصوح ء وهذا 
فضل كبير من الله عليهيم » تسعهم رحمته التى وسعت كل شىع . 

وقد نزلت فى رجل مار » أتته امرأة حسناء » تبتاع منه جمراً » فضمها 
إلى صدره وقبلها » فندم على ذلك » فأتى الننى صلى الله عليه وسلم + 
فذكر ذلك له » وىهذا حض” للناس على التوبة » وقتح لباب الأمل فى 
رضا الله . 

وهؤلاء المتقون الذرين ذكرواء ا سد ايوم القيامة » أنهم يغفر الله 
لم ذنوبهم + ويدخلهم جنات تجرى المياه خلال أشجارها » ويقيمون 
فيها إقامة أبدية دائمة » وهذه الحنات التى وضفها الله تعالى» خخير جزاء 
للعاهلمين . 

م - مضت أم قبلكم كعاد وتمود » وكان لكل أمة مع نبيها قصة » فآمن به 
كن امن 2 وكفر به من كفر 2 والكافر ون أمهلهم الله > ونتبههم إلى سوء 
العقبى » ثم عاقبهيم 2 وأخذهم أندناً شديداً » وهذه عاقبة كل من يكذبون 
: : 37 3 . م ع 3 
نبييم » فلا يحزنكم ان الكفار ابحم مهم ما أصابكم يوم أجد ) 
فستنصرون عليهم » والعاقبة لكم . 
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بعة كك 


9س هذا الذى ذكره الله من قبل » من تذ كير وتحطريز 2( وإغراء وتنفير 2 
وضرب المثل بالآم السابقة سباقه ليجعل فيه هداية وعبرة » وذ كرى لين 


عه ناته طاهنا_صقطكاط © /واتهاع0/و01.ع/الاعة//:دمغطا 


)8) 
ال ا ال هدر ا ل ا ا 
ولا تنوا ولا حر بُوا » ونم الاغلؤن إن دم موامئيل : 
م .5 ا 1 100 61 ل 
إن عستي" قرح فقذ مس الْقَوْم قرح مثله » ورتلك الأيام 
مه 2 200 05 0 ا 2 
ُدَاواها بيل. الثاس ‏ ء ل اله الذين اا سد يع 


1 تحب اا 2 انه لذن مثو 
0 


ْدَق الكافرين ١‏ 


أ ع * أن تدارا لد ؛ ولك 15 ١‏ 


1 عض ل 0 2 
أبن ان 5 0 ا ؟ٍ 0 ما 


ل 2 م عل 0 » ومن 0 2 


ل 


ب وَسَيَثْزَى الله الث جما كرزين 


أن عغوت 00 بإذن الل ارك 0006 رذ واي 1 
٠. 2‏ 


نوه منها » ومن ابر دنتوالك| الاندر مود ساب ندري 
الشاركر ين..., وكا عن بن جر 0 يمه نون كير نرنيا 


وَمَبُوا لما أَصَامهمْ فى سبل 0 ا ماران لضات 
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: 0 عفر 5 


قدَامَا 3 و 1 اقم 


ب"اذيا وكسن تراب ا لرء 


02 6 
١ ودت‎ 


أ تضعفوا 0 عن الجهاد بسنب مام لفك .من 
[ المزيعة . 
0 
قتل من فنتل » وجرح من جترح يوم أحد . 
١‏ دنم أعلى من أعدائكم » بسبب ما أحرزتم من 
» وبسبب ما تحر زون ف المستقبل » 
ولأن ار لهاع وجهادهم للشيطان 0 


ولأن 0 الخنة » ود 
إن بقيتم على إيمانكم . 

إن تصبكم جروح تؤلكم 

فقد أصاب الكافرين ى بدر مثل الذذنى أصابكم 


ع 


تضرفها ونقلبها بين بؤس ونعم » وإعطاء وحزمان . 
ويكرم بعضكم بعضاً بالشبهادة 0 
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الألفاظ 


لاحب الظالمين 


ومحق 


أم حسيتم 
تمذون الموت 


رأيتموه وأذتم تنظر ون 


س0 يرد ثواب الدنيا 
ومن يرد ثواب الاخرة 
وكاين من نبى 
ربيوك 


ما وهنوا 


١‏ لاحت الذين لايشبتون على الإبمان» من المنافقين 
ورم : 
ويبيد ويبلك . 
الأ ينا نلو أحسبتم ؟ ؛ 
١‏ ينون" أن" تمخرجرا لقتال لتستشيدوا © امراف ؟ 
[ الذدين أحوا على الننى أن يخرج من المدينةإلى أحد . 
| أتم الموت بأعينكم » حين كلتم تنظرون إلى 
3 انكم وهم يقتلون"“ق أحد . 
قد مضت . 
ارتددتم ء ووليتم منهزمين . 
وما جاز . 
بعلم الله . 
كتب الموت على كل نفس كتاباً موقوتاً » بأجل 
محدود » لا تعجّله ا حرب ء ولا تؤختره السلم . 
ومن يرد بقتاله الحصول على الغنيمة . 
١‏ ومن يرد بقتاله نصرة الدين ء وثواب الله يوم 
القيامة 7 
وكثير من الأتبياء : 


أتباع كثير ون » عملوا على نضرة الرب . 


١‏ فا ضعفت"عزائمهم عند قتِل ثبيهم » أو لقتل من 


قتل هنهم .. 


عه تحط طهطا_حصقطكاط © /واتهاع0/و01.عناألاعة//:دمغط 


الألفاظ شرحها 
وما ضعفوا وها أصابيم ضعف بعده . 
وما استكانوا وما خضعوا لعدوه » وذلوا له ء لما أصابهم : 
وتجاوزنا الحد » وإفراطنا » والذنوب الكثيرة التى 
ز فعلتاها . 
وحت أفدافا واجعلنا ثابتين فى الحهاد . 
قآناهر الله ثواب الدنيا 1 اخطام 
[ الغتيمة . 


وإسرافنا فى أمرنا 
الله جزاءهم فى الدنيا بالنصر ء وأخخد 


وحسن ثواب الانخرة الحنة . 


محمل المعنى 


١‏ يا أصصاب محمد . لا تضعفوا بسبب ما لحقكم من الحزيمة فى أحد + بقثل 
من قتل » وجرح من جرح- » ولا تحزنوا على ما حقكم من. المصيبة » 
ولا فاتكم من الغنيمة » فأنتم ظهرتم علهم فا مضى فى غزوة بدر » 
وستظهرون عليهم فيا يأنى ١‏ بالنصرونشر الدين» إن نينم على إماتكر ؛ 
وق هذا تعزية كرعة من الله لانبى وأصحابة ء وتبديد لليأس الذئ أصاب 


بعضهم » وحث لم على استئناف الحهاد فى سبيل الدعوة . 


* - وإن كان_قب قت بعضكم فى غزوة أحد » فقد قبل من أعدائكم قْ 
غزوة بدر» وإن كنم أصبتم. بالقروح ء وتألمتم من الحروح» فغزوة أحد» 
فقد أصيب الكفار يمثل ما أصبتم يداف اغزوة يلار : والأيام دول : 
فيوم لنا ويوم علينا » ويوم نساء ويوم نسرء فالحرب _سجال » والفرق 


_لعة تحط طاهتا_دصقطكاط © /واتداع0/و01.ع/اللاعق//:وماغط 


سدم 
بينكم وبينهم » أن قتلاكم فى الحنة ».وقتلاهم فى النار ». والله يمير بذلك 
المؤمنين منكم من المنافقين اللدين. يراءون © و بكرم الشبداء منكم 4 وهو 


لا نحب اللبين ظلموا أنفسهم بعصياهم 3 وبعدم ثباتهم على الإيمان به . 


“ريد ولبظيز وليخل”قص اللين آمثوا 3 ويكتارهم بالابتلاء وعمتحن انم 
ويعينهم » ويبللك الكافرين بالإبادة والإفناء . 


ءًّ يا أصعاب مك : أظنام أن تدخلوا الحنة قبل أن يتبين ا لمخلص ف جهاده 
فى سبيل » . الصابر عند البأس. واشتداد الكرب على ما ينال » من قتل 


أؤدأذى؟ 


ه_لقد كنم تتمئون الموت شبذداء "كما اميشقد قبلكم بعض محارلى بدر © 
وتدفعون نبيكم إلى الحروج إلى أحد » وكان ذلك على غير ما يرى » وقد 
يتم ما كنتم تتمنون .هن الموت + ووقع نحت أعينكم ١‏ 

5 - حين أشاع المشركون أن محمد قد قنتدل فى أحد »- أصات بعض المسلمين 


فزع شديد » ووجد المنافقون مجالا لإضعاف الروح العنوية بيهم ففر 
من فر » وثبت من ثبت » فبين الله لم أن محمداً رسول كغيره من الرسيل 
الذرين سبقوه » عمله الدعوة إلى توحرد الله » وعبادته » وإلى التصديق 
بما جاء به ردمله » فلما. استوق هؤلاء الرسل السابقون آجاللهم » ماتوا 
كا بموت الناأس © ولا كان محمد واحداً منهم » فإنه يجري عليه ما جرى 
عليهم » وذ استوق أجلة قوت كا ْمَاتَوَا “وكا يموت الناسن' 6 ثم عاتب 


الله أصحات ديه عثاباً مرا على فرازهم » إذكيف يسوغ لم أن ينقلبوا 


على أعقابهم ؛ ويفروا من الحهاد » ويرئدوا إذا مات ؟ والذى يثقلب 


على عقبيه » ويفر من الجهاد ويرتذافإن عمله هذا.لن يؤثر فى عزة الله 


_ ص اططخ طهطط_حصه اطاط © /ذاتمغاع0/و1ه.ع /اأاعتة//:دصقغطا 


ل ان 
وعظمته وسلطانه 2 والله سيثيب من شكره على توفيقه وهدايته 3 وثباته على 
دينه » واستقامته على مبدئه » عاش لاني امات 
لا يموت محمد ولا غيره من الناس إلا بعد أن يستوق أجله المكتوب » 
لا يستقدم عنه ساعة ٠‏ ولا يستأخر عنه لحظة ٠‏ فلا الإقدام يقرب 
الانجال » ولا الإحجام يؤخرها » فالذى يبتغى الحياة الدنيا » ويريد 
شيئا رمن | أعراضها ٠١‏ ورزثر ,ذلك على ما عند الله » يعطيه الله منها أيام 
حياته ما قسسم” له من رزق» وبحرمه ثوابه وإحسانه» والدى يبتغى الحياة 
الآحرة ؛ ويريد نعبم ابحنة » ويؤثر ذلك على زحزف الدنيا الزائل » يعطيه 
الله منها 2 ولا محرمه نصيبه من الدنيا » وسيثيب الله من شكر له 
إحسانه » بتوفيقه وهدابته . 


ع 


وكثين من الأنبياء السابقين » قاتل معهم كثير من أصحاءهم ٠‏ وأصففيائهم 
وخلصائهم » وصيروا على لأواء الخرب وشدتها » وما فترت متهم ا 
أصابهم من جراح ٠‏ ولا جبنوا لقتل بعضهم ٠‏ ولا ضعفوا حيئا قتل 
أنبياؤهم ٠‏ ولا ذلوا واستسلموا لعدوهم » بالمداهنة والمصانعة 6 أو الارتداد » 
ولكنهم صبروا على قضاء الله » والله يحب الصابرين أمثاهم » وف ذلك 
تفريع شديد من تزلزل إيمانه فى غزوة أحد ؛ حيها أشاع المرجفون أن 
محمداً قد قتل . 

هؤلاء الر بون الذدين قاتلوا مع أنبيائهم » لم يكن للم قول حين قتل أنبيافهم + 
إلا الاستغفار من الذنوب صغيرها وكبيرها » وما يكونون قد تجاوزوا 


مسحل وده 
م 


ساحة القتال » حتى ينتصروا على أعدائهم الكافرين . 


فيه » وسؤال الله أن يلهمهم الصبر » وأن يغينّت أقدامهم فى 


» أعطى الله سببحانه وتعالى هؤلاء الذدين ثبتوا على الإيمان بعد مقتل أنبيائهم‎ ٠ 


ص تطخ طوطحص_حمهطاذاط © /ذاتمغع0/وىه.ع باأطاعتة//:دصغط 


ل نه 


وصبر وا ومجاهدوا عدو الله وعدوهم » ثواباً فى الدنيا بالنصر على أعدائهم 5 


والقكن منهم » وثواباً فى الآخحرة » هو ابلينة واللحاود فيباء» وهو خير ثواب 
100 فعل الله, لل ذلك يسبب إحسائهم بعد قتل نبييم » 
فاحبهم الل . 


0) 


_ع تططخ طهطط_حصهطاكاط © /ذاتمغع0/وىه.ع الاعتة//:دصقغطا 


يَأ الّين امثواء إن" تطيموا لين كَفرُوا ررلذوك: عل 
أغتابك" 3 م خَاسربن : سل 8 ل ؛ وَهوَ 0 
8 2 روه ١‏ 5 1 2 
لتاصرين" . متلق فى كُلوب الذين كفرُوا الأعغب بم شر كوا 


بال 8 0 2 لطا وَمََوَامُ” اماه 2 


الظالمين . 0 0 ال وعدم إذ اساو ُ ربإذنه 
حى إذا. قشل ا ولا رخس فى الأز ., قعصم' مخ 
ون رشان 0 5 ع 
ا أرا م قا نحبون ع« 2 ا من ريد الل 7 بذكي" 
6 ْم مك 3 اللمتليك 08 ا 
0 فطل ّ 0 5 إِذ 0 ولا 
0 سٍََ أَحَدِ « وَالاسوالم عوك قَُ ا امي" 
ا 00 : 0 
ير يمأ لل 5 م أ ع 
ع 1-7 -ه 
اننا 03 لغشى طأئقة 0 2 وَطأئفة” 0 


ظثون الله عَيِرَ اكلق” طن الاعيليّة  »‏ 


0_2 صصق طاممم_حمهطاذتط © /ذاتاعل/وىه.ع باتلاعيه//:وماطا 


3 0 51 
الاعر دن ثىء 5 قل : 
00000 


له ندون لك 5 1 ل مِنَ | الأ ا ا كين 
ا 
١‏ 8 ان لدم عليه 
القنْكُ إلى مَصْاَجِمم 0 5 اللَهُ مَافى صدو ورك ' وَلِسَخَصَ 


ل" 0 أ 
مَافى فاوبك” 2 وَالنُّ علم' بِدَاتٍ الُدُور . إن الزين” توّلوًا 


سه م 


ىم الوا 0 0 الهم الشيطان” عض 


ما كسَبُوا » وَلقَدْ عََا اله عَنهمْ » إن الله عَدُود م 0 


00 2 
ادبن لمنوا. ».لات لكوائيا كبا كردن واوا بووالرا لإخْوَايم 


إذا صَرَبُوا فى الأرئض أو كاثُوامُى آنا عَنْدَنا مَامَامُوا 
وم ما لوا 8 ليَحِمَلَ الث لات 1 فى ريم 8 و 
0 0 ا بم ا لصير” 4 وَلين ا 


9 7 
ا من الله م 0 اغا 00 ٠‏ 


01 اله عون 


2_2 صصق طمطم_حمهطاكتط © /ذاتماعل/وده.عناااع يه //:دمقط 


الألفاظ 


يردوكم على أعقاب 
بل الله مولا كم 


سنلى فى قاوب النين] 


كفيروا الرعب / 
مما أشركوا بالله 
ما 4 ينزل به سلطاناً 
وماوا 
ويئس مثوى الظالمين 
صدقكم الله وعده 
تحسونهم بإذنه 
وتنازعتم 
وعصيم 

من يريك الدنيا 

دن يريك الاخرة 

8 عنهم ليبتليكم 
عون ولاتلوون 
فى أخرا 


خبير بها تعملون 


ال 


يرجعوكر إلى الشترك 


1 
فا 
بسبب إشراكهم بالله . 


الذى لم بلقم حسفا 

ومرجحهم . 

وبئس مكانا يقم فيه الكافرون”. 
كم به من النصر . 
تقتلونهم فتلا شديداً بأمره وتقديرة :1 
جبنم وأحجمتم : 

0 

11 

و 00 8 7 أما كنكم . 

هم الرماة الذين تركوا أماكنيم طلا له 
1 0 ا أماكنهم . 


كف معونته 0 اشحتباراً ألم . 


تذهبون بعيداً » وتمعنون ف الفرار ولا تلتفتون . 
2 00 3 5 
فجازا كي غه. 300 وحزناً بحزن . 


عالم بعملكم / 


حقق الله ما وعد 


ةغ_ل تصصخ طمطم_حمهطاذتط © /ذاتمغعل/وه.عناالاعة// :دما 


ل 
يغشى ‏ طائفة منكم 


وطائفة قد همتهم أنفسهم 


ظن الخاهلية 

هل لنا من الأمر منثى ء 
إن الأمر كله لله 

إلى مضاجعهم 

وليبتلى الله ما فى صدروكم 
ولمحص ما فى قلوبكم 
والله علمبذات الصدور 


تولوا 
يوم التق ابشمعان 


استزهم الشيطان 


ضربوا فى الأرض 
غزى 


ليجعل ذلك حسرة 


١ 


ٍْ 


ْ 


ما 

يصيب جماعة _- 4 
وجماعة لا يبمهم دين ولا نبى” ؛ وإنما مهم 
ظن أهل الجاهلية » أهل الشرك بالله . 

هل لنا ثىء من نضر الله ؟ 

إن النصر لله ولأوليائه 71 

إلى مصارعهم 2 وم تنفعهم إقامتهم بالمدينة . 
وتعتحن الله ما .ى؛ قلوب المؤدنين .من الإخلاصض 
لله ولرسموله 1 

وليبين ما فى قلوبكم . 

اميزموا وفروا . 

يوم التتى اللبيشان فى أحد . 

دعاهم الشيطان إلى الركل . 

لا يعجل بالعقوبة . 

سافر وا فيها للتجارة وغيرها . 

غزاة . 

ليجعل قولم : لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا : 
ندامة فى قلوبهم . 


01غ_عة تاصق طهطصط_حمهطاكتط © /ذاتمغع0/وىه.ع ناأاعتة//:دصاط 


يمل الممنى 


١‏ - يحذر الله المؤمنين أن يطيعوا الكافرين من مشركى العرب » ويمن لم يؤمنوا 
من اليهود والتصارى » لأن فى طاعهم خطراً على إسلام + ن أسلم ٠‏ فإنه 


قد يرتد عن دينه » فيعود إلى الضلال 0 ا 

والله سبحانه وتعالى هو الذى يتول أمو ركع و ينصركم على أعدائكم 3 
و يحفظكم إن بقيتم على طاعتكم 

بعد أن انتبت غزوة أحد » :رخل أب فيان وقومه إلى مكة » فلمما كانوا 
ببعض الطريق انرا سيك وق الوا ٠‏ ابس ما صينعناة دل عانم 
حتى إذا لم يبق منهم إلا الشريد تركناهم ! ! ارجعوا فاستأصلوهم » فلما 


عزموا على ذلك » ألى الله الرعب فى قلومم جات شركهم به » وعبادة 
غيره معه » ما لم قم على ألوديته دليل » ومثل هؤلاء عام جهنم 2 
وبئس المصير اللدى يصيرون إليه . 
استوقف النبى صلى الله عليه وسلم الرماة ى غزوة أحد » فى أصل الحبل » 
وف وجوه خيل المشركين » وقال للم اا م ولا تبررحوا ؤإن 
رأيتمونا قد هزمناهم » فإنا لن نزال غالبين ٠١‏ ثبتام فى مكاذ انكم مرا 
علهم عبد الله بن جبير :“فلما انتصر المسلمون أول الأمر » وجالوا ى 
جوف عسكر المشركين ينتهبونه » أسرع الرماة ‏ إلا قليلا إلى مشاركة 
زملائهم على نحوما مر فى قصة أحد » فى الصفحة (14) من تفسير هذا 
الكركم 

من ذلك نرى أن الرسول وعدهم النصر إذا ثبت الرماة فى أماكنهم » 
فلما لم يثبتوا لم ينصروا » وبذلك يكون الله سبحانه صدق وعتّده حين 


ة_ل تصصخ طمدم_حمهحاذاط © /ذاتماعل/وىه.عنالاعه//:دماطا 


68 سد 


قتلتموهم بإذنه وقضائه » وانتصرتم علييم أول الأمر » فلما اخحتلفتم فنا أمر 
الله به على لسانه نبيه من الثبات » وعدم مبارحة.المكان الذى أعد لكم 6 
فبعضكي رأى أن يبى - وهوقليل- وبعضكي رأ ألايبق وهو كثير_ لما 
لخ م أن 5 نأ 4 حنا اا كمي فالأ حا لم 
حدث هذا بعد أن وصلم إلى ا من النصر» مترادم ؛ فالذين خالفوا 
ؤتركوا أماكنهم أرادوا الدنيا بالمسارعة إلى التهاب عسكر المشركين » 


والذنين أطاعوا وثبتوا فى أماكنهم » أرادوا الانخرة © وبعد أن أراكم الله 


ما تحبون من النصر ء زذكم عنهم بالمزيمة اختتباراً لكم » والله لم يعاقيكم 
على خاافتكم نبيكم أيها الرماة ؛ ولكنه عفاً عنكم ؛ وتجاوز عن خالفكم ظ 
والله صاحب فضل على المؤمنين دائاً » بالعفو عنهم » و بالغفران للم ا 


عنفا الله عنكم أيها المؤمنون ؛ وغفر كم ».فى الوقت الذى. كدتم فيه تتفرقون 
فى الشعاب » وتصعدون فى الحبل ».لا تعرتجون عبن شى ع .» اولاايلتفت 
بعضكم إلى بعض © ولا تستجيبون لدعاء الى » حين كان اعم 
للعودة » والتئام الشمل وجمع الضفوف » وذلك أنه لما أخخل الرماة بموقفهم » 
ودخلت بخيل ليضركين علييم » وقتلوا من المسلمين لقا كثيراً ٠‏ وشاع 
فى الناس أن محمداً قتتل » تفرقوا + ولكن لم يلب الرسول :أن ظهر بين سعد 
ابن معاذ م وشبعد.ببن عبادةا6 فرح من رآة من المسلمين | ء,نحتى لكأنهم 
ل يصبيم شىء 6 وكان زسول الله ينادئ : أى عباد” الله » . اريجعوا . 
وقدسجازاهم الله غسًا على خم فلم ينهو من خم القتل واشرح والمزيمة.» حتى 
شاغت قالة السوء فيهم : إن محمداً قد قتل » فضاقت الدنيا فى أعيتهم 6 
ولاذوا بالفرار فى الوهاد والنجاد ». وإثما فعل الله ذلك بكم ٠»‏ لكيلا. تحزنوا 
على ما فاتكم من الظفر بالغنيمة » ولا على ما أصابكم من از يمة “ا وهو 
عالم ما كان من «وقفكم فى ال خرب » وموقفكم من نصيحة نبيكم . 


ه تال 2 طاهطا_صهطكاط © /واتهغع0/و:ه.ع/اللاع//:دماغط 


ل شار 

5 حين| مت قريش بالعودة إلى مكة بعد أحنّد » واعدوا النبى" صلل الله عليه 
وسلم على أنهم سيلقونه على بدرفى العام القابل » ولكن المسلمين خشُوا أن 
يكون ذلك خدعة منهم » وتخوفوا أن يتتجهوا إلى المدينة » فبعث رسول الله 
صلى الله عليه وسلم رجلاء وقال له : انظر » فإن رأيتهم قعدوا على أثقالم » 
وجتبوا خيولم » فإن القوم راحلون» وإن رأيتهم دو ل وجنسبوا 
أثقالم » فإن القوم يقصدون المدينة» فاتقوا الله أيها امحاهدون واصبروا » 
فلما أبصرهم الرجل قعدوا على الأثقال سراعاً عجالا » نادى بأعلى صوته 
برحيلهم » فكان المسلمون إذ ذاك فريقين : فريقا مؤمنآً خالص الإعان » 
أنزل الله السكينة على قلبه » وأخذه النوم »حتى لكتان الرجل منهم يسقط 
سيفه من يده » فلا يحس أنه سقط » وفريقاً منافقاً » لم يطمئن قابه 


بالإيمان » فلا هم" له إلا نفسه ‏ فهومن الحوف فى خوف © ومن حرصه 


على الحياة ى قلق » وهؤلاء طار النوم عن أعينهم ٠‏ فظنوا بالته الظنون 
الآثمة الكاذبة: » التى تشبه ظنون أهل الخاهلية المشركين المكديين » 
فلا يصدقون أن الله ناصر نبيه » واتحذ: بيده » ويقفون أذلاء » يقولون : 
ليس لنا من الأمرشىء» لأنه لو كان لنا من الأمرشىء .ا "قتلنا المشركون 
هنا » فأمر النبى: بعد أن وقفه الله على نيتيم » أن يقول لم : إن الأمر كله 
لله » ولو أن الأمر بيدنا » ما خرجنا لذلق مضارعنا » ولو أنكم بقيتم فى 
بيوتكم » حرج الأدين قدار الله علييم أن يقتلوا إلى مصارعهم » حيث 
يصرعون ٠‏ وكأن الله يجعل خروجكم إلى. مصارعكم ٠6‏ ليختبر 
مافى صدوركم من الشك» وايظهر حقيقتكم للمؤمنين » فيقفوا على حقيقتكم ) 
ويتبينوا ما فى قلوبكم بالنسبة لله ولرسوله وللمؤمنين » من العداوة. التى 
تخفونها فى .صدوركر » واللهعلم يخفيات النيات من خير وشر + وإيمان 
وكفر ء لا يخنى عليه شىء فى الأرض ولا فى السماء . 


اه تلطه طاهطا_مسمقطكاط © /واتهاع0/و:ه.ع/اأحاعة//:وماغخط 


وت 


» إن الليين فروا من الحرب يوم التقى جيش المسلمين وجيش المشركين‎ - ٠ 
فى أحلد» هم الذين وسوس م الشيطان » وزين لم الفرار ء ودعاهم إلى‎ 
مواطن الزلل ببعض ما ارتكبوا من الذنوب » هؤلاء عفا الله عنهم » وتجاوز‎ 
عن ذنوبهم » فهو من شأنه أن يستر ذنوب المؤمنين التائبين » وألا يعجل‎ 
. عؤاشذة الملنين مهم‎ 

8 - ينهى الله المؤمنين أن يكونوا كالمنافقين . مثل عبد الله بن أبى' وأصحابه » 
الذين قالوا لإخوانهم فى اانسب أو النفاق حين خرجوا من أوطامهم اتجارة 
أو غزو وداتوا : لو كانوا عندنا ماكثين» لما أصابهم الموت بسبب السفر» 
ولا أصابهم القتل بسبب الحرب ؛ بأمر الله المؤمنين أن يصونوا قلوبهم 
أن تكون مثل قلوب هؤلاء ا انافقين » لتتمكن منهم وحدهم الحسرة يسبب 
ما يرون ف الدنيا » وما يقع علييم من العذاب فى الآخرة » وليعلموا أن 
الأعمار بيد الله » فلا تطيلها الإقامة + ولا يقصرها السفر ولا الخرب » 
والله مجاز كلا يعماه . 


9 - الله هو الذي يحبى ويميت .. والانجال لا نطول ولا تقصر بالقعود أو 
الخروج » والمجاهد فى سبيل الله له المغفرة والرحمة » وإن موت فى سبيل الله » 
وقتلا فى إعلاء دين الله » خير منالدنيا وما فيها » فلا يجوز التقاعد عن 
الجهاد . 


٠‏ واعلموا أيها المؤمنون»؛ أن مرجعكم إلى الله » سواء أمتم على فراشكم أم 
لحي اجالكم ق سفركم » أم قتلم مجاهدين فى سبيل الله ع ففضلوا 
م يقربكم منه ومن نجنته » وهو الحهاد فى سبيله . 


لق الج طاهطا_صقطكاط © /ذاتماع0/و:0.ع/اأحاع//:وماغط 


ا 


1 مهد هااا أكثر 4 طم د العخامد ا رواة و11‎ ١ 
فبا ارحمَة مِن اه لنت لهم , ولو كنت فظذًا غليظً‎ 


القاب ٠‏ الأنفعدُو ١‏ من نْ حو'ل| “لك 34 1 ع 0 واتعدلة 2 03 
واو مم ف الأثر 0 َإِذًا ع 2 12 عٍَّ الله 3 إن الله 
0 المي وكين . إن عر ال 36 غَالبَ 0 ون 


غدل 1 

0 فس 1 الى 0 من عدو 5 وَعَلَ الله 
0 عدم ا 
فليتو المي ومنون . ا تهج أن" يش » فَمَنْ يغلل 
أت كك ا" 1 7 م الققاقة' 3 4 5 10 ننس م" سيت 2 


وهم 37 بظلمون ٠:‏ أن 3 م رصان ا باه سَخط 


ن الله 03 موا جم وَبِنْسََ المصيرة 5 شم ميا عند 


2 


/ 7 وَالن” ان بمأ درم 0 


شرح الألفاظ 


الألفاظ فرحا 
فما رحمة من الله فبسبب رحمة من الله وما : زائدة . 


فظا غليظ القلب جافياً قاسياً » متجهتّم الوجه » لا تعطف ولا تلين . 


ة ال 3 طاهطا_صهطكاط © /واتداع0/و:ه.ع/اللاع//:وماغط 


الألفاظ 
لانفضوا من حوللك 
فاعف عهم 
واستخفر لم 
وشاو ره 32 الأمر 
عزمت 
فتوكل على الله 
المتوكلين 
فلا غالب لكم 
فمنذا الى ينصنكم سن 
بعده 
فليتوكل اللؤمنون 


أن يغل 


توق كل نفس ما كسبت 
رضوان الله 

باء بسسخط من الله 
وبئس المصير 


هم درجات 


لتفرقوا عذلث » ولم يبق معك أحد . 
فسامحهم 1 

واسأل الله أن يستر عليهم ذنوبهم . 
واسندرم ق أمواز لجرت ما م تكن وحياً 1 
صحممت على ىع 9 

فامض قّ أمرك 5 متوكلا على الله . 
المعتمدين على الله ار 


فلا يستطيع أحد أن يغلبكم ُ 


لاأحد يستطيغ أن اضرم ذا خذلكم الله . 
اٌ 


إلى الله , 

أن جورف القسمة ).أن ,عينم ويدضيا وزو رترك 
بعطيا ,أو تخي لفبيه 00 فوق, نصلبه » 
أو يكم شا ماحان راان 

تعطى جزاءها وافياً . 

رضا الله 

رجع بغضب من الله , 

وبيس المرجع : 

هم متفاوتون فى المنزلة . 


عام بأعاهم / 


20_31 تلتق ط0طط_دمهحاذتط ©©/ذاتهأعل/وىه.ع نالطع 2//:دمقط 


حمل المعنى 


١‏ - ليك" لقومك » وعطفك علييم ٠‏ وتلطفك بهم ٠‏ ورفقك لم » يسبب 
رمة من الله لك ولم + الأانك ,كنت ارللحات فاسلي غليظ القلب» متجهم 
الوجه ٠‏ لتفرقوا عذلك وتركوك ؟ وأمر الله محمداً أن يعامل قومه على النحو 
الاتى : 

أن يعفى من تبد ل امنهإمداءة أو شببها . 

وأن يستغفر .لمن يرتكب ما يستوجب الغفران . 

وأن م ف أموره » مالم ينزك وحى » والشورى : أمر تقرره 

الشريعة الإسلامية : وتدعو إليه » لما فيها من فائدة تعود على الفرد واجتمع . 

فإذا استشرت فى 'أمر » وقلبت مع أمنائلك(اارأى على وجوهه كلها » 
حتى بان لك الصحيح الواضح فاعتمد على الله » وامضص فيا عزمت 
عليه » والله يخب الدين يعتمدون عليه » 0 0 ؛ وقد شاور النبى” 
خا رداول اليك ونفتء ما أشار به أكارهم مع 3 كانوا على غير 
رأيه » ومع ذلك 0 الله اانصر ما ثبتوا » فخالفوا فهر موا 

؟ ‏ اعتمدوا على الله » فإنه إن نصركم فلن يستطيع أحد كائناً من كان أن 
مم » وإن خذلكم 2 وم يعدكم 2 فان يستطيع أحد كائنا من كان 
أن ينصركم ٠»‏ «المؤمنون المخلصون فى إعائهم » يعتمدون على الله » 
فيتصرهم الله . 


لان رمف الننى” صلى الله عليه وسلم طلائع ق بعض. غزواته » ثم غنم قبل 


مجيثهم » فقسم للناس » ولم يقسم للطلائع » فأخبره الله تعالى أنه لا يجوز 


لنى' أن يقسم لبعض ٠‏ ويترك بعضاً » وأن الذى يغل شيئاً » فيختص به 


3_1 20 طاهصا_صقطكاط © /واتقاع0/وىه.ع/الحاع//:وماغخط 


هل 0 


نفسه 3 لد ختص به بعض المستتحقين دون بعض 4 يأقى وا القيامة سحأ مله 
ما غاله على ظهره و رقبته َ وتعطى كل نفس بجزاء ما كسبت » ولا تظلدم 


5 - ليس الذى يعمل ما يرضى الله » فينال رضاه » كن يعمل ما يسخطه » 
فيئاله غضبه وعليايه 26 ويدخل جهم » وبشس المصير الى نصير إليه 1 

ه ‏ والين يعملون ما يرضى الله » والذين يعملون ما يسخطه”', فى درجتين 
مختلفتين » متّايزتين عند الله » فذاك له الكرامة والثواب الخزيل » وهذا 
له النار والعذاب الالم ا 


1ةغ]_عة لاصخ طهطط_حصهطكتط © /ذاتمغع0/وىه.ع ناأاعقة//:دصغطا 


)11( 


“1ك 1 


لقَدْ من الله 5 «الزاييها إذ بَث فهم رولا من 
كات » وَل ذا 
علا طون 0 من . قبل فى مَّلال .مُبين .... أوَلمًا 
ع2 


3 - وعم 
0 2 ب قد ١‏ ميم" ل 9 


قن 0 ع 5 0 الكتاب 


0 7 5 قد المشمآن قبإذن اله »ولك لوعي و 
الذرن" نموا ويل" من : نمأل اذ فى سبل الله أو اذه 1 
ل عَم 8 امنا 0 : هم كز ومئذ 2 0 


ااه 0 9 2 ع ات 
للإعان » يقولون _بأفواموم ما لس فى قُلوييم ٠‏ واقْه أغل 
رما يَكتْمُونَ . لذن قالوا الإخوَانيم وَصَدُوا : آنا أَطَاعُو 


ا 


نا قا تن انيس ع لقي الراك إن كنم سرريين , 


ةالح طاهتا_مسقطكاط © /ذاتداع0/و:ه.ع لاع //:ومغط 


من" الله على المؤمنين 
من أنفسهم 
يتلو عليهيم آياته 


5 ركهم 

ويعلمهم الكتاب 
والحكمة 

وإن كانوا من قبل 
لنى ضلال مبين 
أصابتكم مصيبة 
ألى هذا 

هو من عذد أنفسكم 
يوم التتى الجمعان 
فبإذن الله 


قاتلوا فى سبيل الله 
أو ادفعوا 


لو تعلم قتالا لاتبعنا 2 


000 


شرح الألفاظ 


شرحها 
تفضل الله على المؤمنين من غير دعوة منهم 2 
يقرأ عليهم قرآنه . 
ويطهرهم من كفره, وذنوبهم » بإيمانهم ودخوطم فى 
الطاعات . 
ويفهحهم معالى القرآن . 
والسئة الى سنها الله لم. 
داهم كانوا من قبل ذلك 8 
لق _جهالة جهلاء . وحيرة عمياء . 
أصابكم قتل سربعين يوام لحل : 
قتلتم سبعين وأسرتم 7 ببعين و6 بدر 
من أين أصابنا هذا ؟ 
أنتم سبب اهز يمة 4 خالفتكم النصيحة 8 
ّ هر 
يوم التتى جمعكم وجمع المشركين بأحد . 
م الله وبقضائه وقدره . 
قاتلوا قتتال ا مجاهدين.. 
قاتلوا قتال المدافعين عن أنفسهم ولوة, محر 
م هذا . 
لو نعرف أنكم تحار بون ا لحار بنا معكم 9 


0_1 تاصق طاهمم_حمهحاذتط © /ذانماع0/وه.ع بتاع //:دمطا 


الألفاظ 
والله أ عل يما يكتمون .. | والله عالم ما يضمر ونه فى أنفسهم من النفاق . 
اللدين قالوا لإخوانهم ‏ هم عبد الله بن ألى" وأصعابه . 
فادرعوا فادفعوا . 


حمل المعنى 


١‏ تفضل الله على المؤمنين » بأن أرسل إليهم من غير طلب منهم » رسولا 
من جنسهم من بنى إسماعيل » فهو آدى مثلهم » يتكلم كا يتكلمون 2 
وهو من عامتهم ؛ يطمئنون إليه » وينصتون له » حين يتلو عليهم آيات 
القرآن باسانهم » فيفهمونها » فيتعظون بها » وينتقلون هن حالة الكفر إلى 
حالة الإيمان » ويخرجون من الدنوب » ويدخلون فى الطاعات » ويعرفون 
من السئن ما كانوا يجهلون » فتستنير عقوم ؛ وتنكشف بصائرهم » بعد | 
أن كانوا ف لهال جهلاء ا ارو واه ٠١‏ تظهر الم عندما يفكر ون 
بعتو ويتدبرون بأفهامهم . 


؟ يا عجبا كل العجب ! حين تقع عليكم المضيبة ا أحنا بقل سين 
7 » تستعجبون من ذلك » فى حين أنكم فى بدر ٠»‏ تصركم الله » 
صبتم عدوم 0 أصابكم ٠‏ فقد قتلم منه سبعين » وأسرتم سبعين » 

!0 0 وقوثه » وقلتكم ا أنكم بجعم نا أنفسكم » 
لعرفتم أنكم أتم السبب فى هذه المصيبة » فقد تخاذل بعضكم » وهو 
عبد الله بن أبى وأصحابه » وغادر الرماة أماكنهم ٠‏ وخالفوا النصيحة » 


له لاله طاهطا_صهطكاط © /ذاتهاع0/وىه.ع/األاعة//:ومغخط 


الال ٠‏ للك 
فكانت المزيمة » فلم العجب » وأنتم تعرفون السبب ؟ والله قادر على كل 


شىء : من عفو وعقوبة » وتفضل وانتقام » وغير ذلك . 


والى أصابكم يوم أحد» حين التتى التمعان: جيشكم وحيل ‏ الشرركين 0 
وتحارب الحيشان » فقتل من قتل » وجرح من جرح ٠‏ إنما هوبتقدير 
الله وقضائه » لعيز المؤمنين من المنافقين » والمناققون الذبين أراد الله أن 
ميزهم من المؤمنين هم عبد الله بن أ بن سلول ومن اتبعه » حين 
انخزلوا عن الننى صلى الله عليه وسلم بعد خروجهم معه يوم لحترا 
فقال هم المسلمون : تعالوا قائلوا المشركين معنا 6 دفاعاً عن 06( 
كما ندافع عن ن أنفسنا » أو ابقّوا معنا من غير أن نقاتلوا ٠»‏ فتكثر 8 
ار 7 تنا » فتتضاءل روحه المعنوية » فيرتد عنا م زيدوا 
لى أن قالوا للمسلمين : لو نعرف أنكم اهار أو همق 4 :أذ أن ننه 
0 ونجهاً من الحق :أو حسن الترتيب » لقاتلنا معكم ء ولك كن 
ألا يكون بينكم وبين المشركين قتال » وإن كان ولا بد من القتال» فنحن 
معكم عليهم » ولكن يجب أن يكون على غير هذه الصورة * وقد أبدينا 
لكم رأينا » أننا نبتى فى المدينة » ولا نخرج إليهم ؛ وبكلامهم هذا 
يظهر كذبهم ونفاقهم » وها كانوا يخفونه ى أنفسهم » من عداوة النى 
وأصحابه » وبذلك يظهر انطواء قلوبهم على الكفر » وبعدها من الإيمان» 
وبتبين ذلك من أن النبى' صلى الله عليه وسام » بعد أن رج من المدينة 
فى نحو ألف من أصعابه » انخزل عنهم عبد الله بن أبى بثلث الناس » 


وقال : أطاع الغلمان فخرج وعصانى ٠‏ والله ما ندرى علام نقتل 
اتسنا هاهنا. انها النامل 6 1 


فرجع بمن اتبعه من الناس من قومه من أهل النفاق » فلما اتبعهم 
ج00 


ةنال طا0تا_مسقطكاط © /ذاتهاع0/و:ه.عناأحاعنة//:ومغط 


ال ابلك 


يد لله بن مرو بن حترام أخو ببى سلتمة يقول : ياقوم : أذكركم الله 
ألا تخذلوا تبيكم وقسكم - قالوا : لو نعلم أنكم تقاتلون ما أسلمناكم 2 
ولكن لإأ'نرى أن يكون قتال » فلما استعصوا عليه » وأبوا إلا الانصراف 
عنهم قال : أبنعدكم الله أعداء الله » فسيغنى الله عنكم لبيها؛ 


- وليعلم الله هؤلاء المنافقين ارين قالوا لإخوانهم من المسلمين الذرين ظلوا 
مع الرسول » وحاربوا المشركين يوم أأحد : لو أنهم أطاعونا فى عدم 
اللحروج من المدينة » أو انسحبوا معنا يوم انسحبنا » لما قتل أحد مهم ع 
فقال الله لرسوله : قل للم : إذا كنم صادقين فيا تقولونه » ودو أنهم 
لو اتبعوكم ما قتلوا - فادفعوا عن أنفسكم الموت ‏ وهذا غير ممكن » 
لأنكم تون لذ خالة ' 


1عةغ]_عة لاصخ طهط_حصهطاكتط © /ذاتمغع0/وضه.ع ناأاعقة//:دمغط 


00 


وَلآّ 10 النَ لوا ١‏ فى سَبيلٍ الله نيان 3 ا أَحْيَاد 


ل 


عند مم :رزقول . فَرِحِين ريما 0 4 من" قله 4 


7 تور ول بالذن : كرا وا بم من م أن لعا 
لي ل ف 00 :يترون بنمة من > الله وَفَضْلٍ 3 
وَأ لل ايه أخر المومين : لذن استَجًا 1 له وا سول 


8 وري 


مون عد 1 صا 34 م اقرح « لذن أحسَتوا م 


عظيم”. ألّذينَ قال" لم الا : إِنَّ الئاس هد حدمو 3 


0 جين اللا اب 5 ا ل 2 

فاخشوهم 1١‏ َرَادهُم إعانا , الوا : حسينا الله َعم لل 

0 1 لا 4 

فانقلموا ا من 1 2 0 0 83 2 
ا 8-2 

رضوان اللهء وَاللَهُ ذو فطل 


ل 1 
خوف أؤلياءه ؛ فلا 


0 


12_ة ته طاممم_حمهاكتط © /ذاتماعل/وه.ع ناتلاعه//:دمطا 


أسسشيلوا. ىق الدرينا.. .مدافعن عرق ]الله 
قريبون منه » فهم فى أعلى المنازل . 

سفبيك ما أننم الله به علييم » وهو الاستشهاد » 
والحياة ٠‏ والرزق بعد القتل 

ويسرون باجاه دين الأدين ل يُستشنهدوا ارا 
الوا 

بشر الذدين استشهدوا بأن الأدين ل يمُستشهدوا من 
امجاهدين + لهم جزاؤهم عند الله . 

الخرح . 


لك 


عاتم 
المراد : ميم بن مسعود ومن عاونه من عبيك الّيس. 


المراد : أبقق سفيان ومن معه . 
فخافوض . 
فوم 


زادهض ما سمعوة من التخويك والتذبيط قينا 0 


5 
وسكا بديهم . 
كافينا الله . 


وعم الموكول إليه أءرنا 
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الألفاظ 
فانقايوا بنعمة من الله ) 1 
8 فرجعوا موة ريز غاتمين سالمين مرهو بين متعمير 
ل فرجعوا موفورين ن 
كسسهم مموع لم يصبهم ما يضرهم من شر أعدائهم . 
وساروا على ما يرضى الله » فلم يجبنوا عن وم 3 
واتبعوا رضوان الله أؤوخرجوا إليه على الرغم من الابتطين لهم ٠‏ كشعيم 
ران مسعود 3 


والله ذو فضل عظم والله ضاحب فضل ©» ما أنمم عليهم من توفيق . 
أولياءه أتباعه 1 


قصة حابر بن عبد الله بن مرو 


قال جابر بن عبد الله : لقينى رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقال : 
يا جابر » مالى أراك منكنساً مهتماً ؟ فقلت يا رسول الله : استشهد أن » وترك 
عيالا » وعليه دين » فقال : ألا أبشرك بما قابل الله عز وجل به أباك ؟ فقلت : 
بلى يا رسول الله » قال : إن الله أحيا أباك وكلمه كفاحاً ': أنى مواجهة ليس 

»ونا كم أحداً قط إلا من وراء حجاب » 
وقال له : يا عبدى ءتمن” أغطك: + قال + يا رب»٠فردى‏ .إلى الدنيا فأقتل فيك 
ثانية » فقال الرب تبارك وتعالى .: إنه قد سبق منى أنهم إليها لا يرجعون » قال : 
00 فأبلّغ مسن ورائى » فأنزل الله تعالى «ولا تحسبن الذرين قتلوا فى سبيل 


الله أمواتاً بل أحياء . .10 ») 
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حمل المءنى 


34 وا لا تظن أن الذين قتلوا مستشهدين ف حرب من أجل دين الله أمواتاً‎ ١ 
ولكنهم فى منزلة رفيعة عند الله » تتحيا أرواحهم حياة طيبة » ويرزقهم‎ 
. الله قى الدنيا حسن الذكر » وى الاخر: ة التعم المقم‎ 


وض حون مسر وروك يما خصهم الله به من الكرامة » وما حباهم سس 
فضل الاستشهاد : الذى رتب عليه الثواب اللتزيل . واللدكر اللخالد » 
والحياة الدانئمة 0 ق كنف الله » ٠‏ وهم فرحون مسرورون أرضاً نما وغد 
الله الخبين 0 2 نا معهم ع واستمر وا من اكه على باد 3 
تحت راية رسول الله » وق سبيل إعزاز دين الله - فرحون بهم » لآنهم أمنوا 
عقاب الله » وتأكدوا أن لم من نعيمه نصيب المجاهدين ٠‏ ولا يحزنون 
عل ما يتركون ا الدنيا من نعبم زائل ؛ وتجد ضائع . لأن ما عند الله 


خير وابق 


الله من نعم كر يمة 6 أجلها .زعمة الاستشهاد » والحياة 


يفرحون بها عام 
والرزق بعد القتل » وبما أسبغ عليهم من ثواب على ما قدموا من طاعات » 
ؤكل ذلك عزنك الله لد يضيعه ولا بيبطل نجزانده 5 

وهؤلاء المؤمنون الذبين لن يضيع الله أجرهم ٠‏ هي اأذيين استجابوا لله ورسوله » 
من بعد ما أصابهم من الخراح قى أثناء القتال ؛ الذدين يحسنون من هؤلاء 
وكافون الله ٠:‏ بتأدية الفرائض ٠»‏ والتزام حدود الأوامر والنواهى » أنجر 
عظم 0 وثواب جزيل من الله ؛ وهو كافيهم وولهم الى 0 ولا كافل 
مثله » 0 مبؤلاء 3 اللين خرجوا مع الننبى صلى الله ا 5 
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د اا 


ع ااه | بخ 
غزوة حمراء الاسدء او بدر الآخرة 

فى اليوم الاك لأروةا ألحدياء أى عبد اللداين) مرو بن ااعوفة الزن 
إل الى" صل الله عليه وسلم ؛ وأخبره أله رأى قر رشا يتشاور ون“ اليرجعواة» حتى 
يستأصلوا من بتى » وبعضهم يأب عليهم ذلك » فدعا رسنول الله صلى الله عليه 
وسلم أبا"بكر وعمر رضى الله عنبما » وذكر ما ذلك © فقالا : يارسول الله » 
| اطلب العدو . حتى لا يقتحموا على الذرية. » فلما أصبح النبى 
صلى الله غليه ونسام أمر بلالا فنادى : إن رشول الله بأمركم بطلب عدوكم ؛ 
ولا يحرج معذا إلا من شهدك القتال أمس 2 فخريجوا حميعاً 2 وكلهم ا 

حرج اأرسول ومن معه من -جرحى لعن 2 حتى 0000 مراع لخن 2( 
( وهو موضع على تمانية أميال من المدينة )؛ وكان القّر عامة زاده هو ورجاله » 


وكان يأمر اق النهار مجمع الطب ٠»‏ فإذا أمسوا أمر بأن توقك النيران © فيوقد 
1 


كل رجل ا 


معسكر المسلمين ونيرا نهم فى كل وجه : فلما رأى ذلك أبو متتيان ورجاله » 


افأوقدوا لخسياثة "ان © روايت: امن مكان تعيد 4 ودذاعك ذاذر 


أجمعوا على الرجوع ٠»‏ ولا سما بعد أن علموا أن محمد وأصحابه يتتحرقون عليههم 
مثل النيران » وظنوا أنهم كثير لامتداد نيراتهم فاتصرفوا سراعاً ٠‏ خائفين 
من مهاحمة المسلمين 1 

وكان. .أبو سفيان ..بعث إلى. محمد. نفراً من .عبد القيس ٠‏ وعلى رأسهم 
تعنم بن مسعود ولم يكن أسليب يُعلمه أن قريشاً معت الرجعة إليه بجيش 
لا سكن اليش من العرب بمواجهته » فلما 8 هذا » قال : حسينا الله ونم 


الوكيل » ونزل فى خبر نفر عبد القيس : ١‏ الأدين قال ا لسارت 1 


مه هثلاء الثرين . استجابوا لله ولرسول الله » وتخرجوا لحمراء الأسد وهم 
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ا .الم 


متخنون بجراحهم » صرف الله عنهم عدوهم » وعادوا إلى المديئة » بثواب 


كتبه له لم وبعافية من الله وسلام » لأنهم لم يلقوا العدو » وربحوا من 


تجارتهم مع من تاجروا معهم ) مدة الأيام العانية أل تى أقاموها 2 0( يصبهم 
سوء من قريب و بعيدك وم يلحقهم أذى وم يقتل أحد 8 وهم روجهم 
هنذا أرضوا الله» والله دو إحسان عليهم ؛ بتنجيتهم , وتخليصهم م 4 
وصرفه عنهم 2 ونم الله وأفضاله الكثيرة ليست مقصورة علهم 2 ولكنبها 1 
جميع خلقه , 

والى.حدث إتما هومن شيطان القن دير بن مسعود» فهو يحوفكم حشد 
الكافر رين من شياطين الإنس » وعلى لى رأسهم أو سفيان » وكانت نتيجة 
ذلك ااتخويف أنكر ازددتم إيماناً على إعانكم ٠‏ وازددتم ثقة بالله فوق 
٠ 0‏ وتوكلتم على الله ٠‏ وفوضتم إليه أموركم ١‏ وتسدى لزه الغزاوة 

دضا غزوة بدر الآخرة 1 
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١‏ ع 


)١؟(‎ 


ولا زنك الذين يُسَارعونَ 7 
اله شيعا » يريد الل ألا يل م 


ذا عي" . إن ان توما 3 30 0 زا 


الله 2 0 3 عاك 00 اومن ان الزن 0 
5 3 3 1 
لل 4م خَين ليم ٠‏ انما هلي هم اِنْدَادُوا 
1 وهم" عَذَاب” ميينة . مَا كآنَ اله لِيَدَرَ الموميينة على 
ع2 


ما تم عَلِيْهِ 3 حةََ سمي لسع دن ال 3 ا 


الله لمك على لتيب » م الله يش ون" وله 


21 


تنقناة 1 بالله وَرْسلِهِ 0 وَإِنَ تومنوا وو قنك" 


شرح الا 
شرحها 


يظاهرون عليك » ويصرون على م 


لن ينق ينقصوا مر ن ملكه وسلطانه شيعا 9 نايضروا 
[ أولياءه سك بحن علهم . 
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الألفاظ 


حظلا 
اشتروا الكفر بالإيعان 
0 

لير 

ليطلعكم على الغيب 


فامنوا بالله و رسيله 


شرحها 

نصيباً . 

فضلوا الكفر على الإيعان . 

نطيل فى أعمارم هم وعهلهم . 

ليترك , 

ليعلمكم ها مي فى المستقبل . 
ا 

1 فصدقوا ما جاءت به الرسل » ولا تتطلعوا إلى 


1 ما وراء هذا . 


يمل الممنى 


١‏ - حرص النِىصلى الله عليه وسلم على صالح قومه » وصالح دعوته » جعله 


يبتئنس ويحزن 0 حينا يرى أهل الكتاب زنفرون منه » ولا يؤمئون به » 


مع أن صفته ف كتابهم ٠»‏ وكان يبتئس ويحزن حين يرى قومه من قريش 


53 يؤمنون به » ويظاهرون عليه » ويحار بونه » ويبتفس وبحزن حين يرى 


بعض الذين أسلموا يرتدون عن الإسلام » أو ينافقون » فلما رأى الله تعالى 
ذلك ». أمره ألا يشغل باله.ببؤلاء » وألا يحزن عليهم » فإنهم إن يكفروا 
2 ينقصوا شيثاً من سلطان الله وملكه » ولن يضروا من يؤمن من عباده » 


يعانهم مم 3 وكفرم م علهم 3 وعذءامهم بوم القيامة شديد » وهو عتذراب 
النا 
ب 


؟ ‏ وهؤلاء الكفار » إذا ظالت أمارهم » ومك الله لم فيها » فإن ذلك ليس 
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57 


من صا حهم م "فإن طول 'العمر تكير فيه السيئات © فيعظم العذاب 
يوم القيامة . 


واللّه سبحانه وتعالى لا يترك المؤمنين لا يتميزون عن غيرهم هن الكافرين 


والمنافقين » ولكنه ميزه «خهم بانحن والابتلاء » فيستبين اللبيث من 
الطيب » والفاسد من الصالح ٠‏ والكافر من المؤمن » والمنافق من الخلص » 


والله عالم بكل واحد من هؤلاء علماً اختص به دون غيره » ولا يتطلع على 


غيبه الخد إلا من ارتضى من رسول حختاره الله © 2 يبلغ رسوله عن طريق 


وحيه » فيعرف المؤمن المخلص » ويعرف الكافر المعاند » ويعرف المنافق 


المرائى » كلك يأمرنا الله أن نصدق يالله ورسله > ونترك ما وراء هذءا » 


فلا شأن لنا به » وكل من يفعل هذا » له ثواب عظم عند الله . 
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00 


سكم 40 


ا 00 باهم ا 
سا ارين محلو يمأ اناهير الله من" فضله هو | 


92 1 01 0 


ه 2 0 
خيرًا لهم 2 بل مو شر لهم سدم 0 0 يخلوا بو 0 


القَِامَدَ » وَل ميات السّموَات وَالْأرْضِ » وَال” 8 0 
لقن تمع 4 0 الذنين مالا 
00 3 مات 7 قَالوا 8 لهم لياه ير 3 3 
فول ١|‏ حركرا كناب الى ين .ذلك ما قدّمتْ أن 0 
١‏ ال طلا للعيد .التي قانيا ؛ 
ب 3 ا 
ل لرسُولٍ حىَّ 0 50 يقر بان 
.8 2 
جَاء كم ا" من دلي اينات ويالزى. : 
0 2 إن 0 صَادِنِين 5 إن 00 كك 10 ذال 
يشل من كبلك , جَادوا بالبَينَاتٍ واد بر وال لكتابٍ امير : 
1 نفس َائقة ا رق يوْم القيَامَة , 
ف ع عن الثَارٍ بحسل الله سد قار , 16 علي 


اليا إلا ١‏ منَائه الل ود ا أمْرَايكم . وَأقسِكم 0 
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لقت 


ا أدبا المكاهة؟ نيكم 0 


شَ ا أَذّى كينا 900 تبروا ور إن 077 تزم 


0 


الأثون. ب و إذ. د الله إميتاق” «الدين. | أوثو:الايكتاب” 


1 وعدم 2 


اله و لير 
لتديننة لئاس ولا 0 5 فايذوم وَرَاءَ ورم 03 


سمه 4 


واشتروةا ب به 57 قليلاً 0 فشن م 3 إشترون 3 0 ان 5 
ا اعلا -5 عوسه 


0 9 انوا وَيكحبوك أن 1ن ا بما لم ييفعلوا 0 0 


سم 1 ين" التَذَاب » - عدا 00 َه 


َه« 


9 


مُلِك السّموّات والارض 'ء و 1 


شرح الألفاظ 


شرحها 
البخل وبال عليهم 5 
سيسجعل الذى يلوا به طوقا فى أعناقهم . 
لله رات السدوات ) 
ل 5 زه خللك اغا" ل« التسزات] والأرضر )نما يترارث 
والارض ا 
سنكتب ما قالوا «نسجل عليهم قوم » حتى يأتى وقت الحساب . 
عاب الحريق عذاب جهنم الشديد حرق . 
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الألفاظ 
بها قدمت أيديكم 
ليس بظلام للعييد 
عهد إلينا 
ألا نؤمن لرسول 
بقر بان 


بالبينات 


والزبر 

والكتاب المثير 

ف نحزح عن النار 
فقّد فاز 

متاع الغرور 

لون 

فإن ذلك من عز م الأمور 
وإذ أخد. الله . ميثاق 
اللرين أوتوا الكتاب 
فنبذوه وراء ظهورهم 


واشتر وا به نمناً قليلا 


فلا تحسبنهم بمفازة من] 


بسبب ما فعلتم من المعاصى . 

لا يظلم أحداً » فلا .اقب من غير ذنب . 

أمرنا وأوصانا . 

ألا نصدق رسولا . 

القربان : ما يتقرب به العبد إلى ربه . 

بالحتجج الدالة على صدق النبوة » والمعجزات التى 
لا يستطيع إلا يأتبها لسرا 

الزبر : جمع زبور ؛ وهوالكتاب» كصح ف إبراهم 
والتوراة والإنجيل . 

قن الى عن انار ا ! 

فقد نجا وظفر برضا الله . 

متاع اللخداع الزائل . 

لتحتيرن بالمطاني . 

فإن الصبر والتقوى ما يجب العزم عليه . 


واذكر وقت أنخل الله العهد على البهود . 


فتركوا ل الله وضيعوه » ونقضوا عهده . 


١‏ واشتروا بالكتّان وعدم الإظهار شيئاً تافهاً » وهو 


ماس | “| 
زْ عسر ص الدنيا . 


فلا تظان أنهم يفوزون بالنجاة من عذاب الله .. 
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يمل الممنى 


ل دولا مطل با يد تان بحل الباخلين بما رزقهم الله فى الدنيا من عام 
أو مال » فلا ينفقون منعلمهم على من يريد أن يتلم ؛ ولا ينفقون من 


مام فى وجوه الإنفاق التى حددها الله ب خير 7 عند الله يوم القيامة » 
واإعاا هوا لير » ووبال عليهم » ويلزمهم إنمه يوم القيامة » فيعاقبون 
عليه بعد موتهم » ويزول عنهم ما لوا به » ويصبح ميراثه لله الدائم الأزلى 
الأبدى » المخيط علمه بكل شىء . 


قصة فتحاص 


لبى أبو بكر رضى الله عنه ناساً من اليهود » قد اجتمعوا حول فنحاص » 
سيد بنى قتِسْتسمَاع » وكبير علمائهم وأحبارهم »فقال “له أبو بكر رضى الله عنه : 
ويحك يا فنحاص » اتق الله وأسل » وأقرض الله قرضاً حستا ٠‏ فوالله إنك لتعلم 

1 
أن محمداً رسول الله » قد جاءكم 
فى التوراة » قال فتحاص : الله يا أبا بكرء ما بنا إلىالله من فقرء وإنه إلينا 


باحق من عند الله » تجدونه امكتونا كم 


لفقير » وما نتضرع إليه كما يتضرع إلينا » وإنا عنه لأغنياء » وما هو عنا 
قي رار كاطر عفار عنينًا ما استقرضنا أموالنا »» كا يزعم صاحبكم » ينهاكم 
عن الربا وبعطيذاه » ولو كان غنيا عتا ما أعظانا الربا » فغضب أبو بكر » 
وضرب وجه فنحاص ضربة شديدة» وقال : والدى نفسى بيدهء لولا العهد الذى 
لتنا وبينكم ؛ لضربت غنقك يا عدو الله ». فأكذيونا ما استطعتم إن كتتم 


صادقين . 
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لاب ار كك 

فدهب فتحاص إل رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقال : يا محمد » 

انظر ما صنع بى صاحبك » فقال رول الله صلى الله عليه وسلم لأبى بكر رضى 
الله عنه : ما حملك على ما صنعت ؟ 

فقال : يا رسمول الله » إن عدو الله قال قولا مظيما :العم أن لله فقير وهم 

عنه أغنياء ». فلماقال ذلك » غضبت لله مما. قال ٠‏ فضربت وجهه » فأنكر 

ذلك فنحاص ؛ وقال. : ما قلت ذلك » فأنزل الله فما قال فنحاص رد عليه » 

وتصديقاً لأبى بكر : القد سمع الله قول الذرين قالوا : إن 1 فقي وحن |أغنياء.. ... » 


؟ ‏ والمعنى أن الله تعالى سمع البهودى الأنى ينسب إلى الله الفقر ٠‏ وينسب 
إلى نفسه الغنى » وسيسجل عليه وعان أمثاله من 'البرود الأدين عاصروا محمدا 
والذدين سربقوه . » كل ما فعلوه من سيوع » ومئه هأءا الإفاك والببتان » ومنه 
ما فعله اليهود السابقون من قتلهم أنبياء الله » وقد انتبى هأءا إلى فنحاص 
وقومه » فرضوا عنه واستجازوه ؛ هؤلاء السابقون واللاحقون حميعاً » يقول 
لله لهم يوم القيامة : ذوقوا ءاب نار محرقة ملتهبة . 

م ب ذوقوا هذا العلاب بسبب ما فعلتم ق الدنيا من تكديب » وإنكار الحق » 
وافتراء على الله » وغير ذلك » وهأءا -جزاء وفاق كم »هن الله الأى 
لا رط ا 2 خلقه . 

اومن مفترايات هؤلاء النهود التى سمعها الله وأحبر عنها :» قول من يقولون:: 
إن الله "أوستانا“ ألا تصندق ازنولا هما تقول إلا ذا جاء يقر بان لقزيه 
إلى الله » دليلا على صدقه » فإذا أكلت النار القر بان آمنا به وصدقناه » 
فيأمر آلله 'شتوله أن يقوك لم : قد جاء من قبلى رسل تقوم على أيديهم 
الأدلة القاطعة على صدقهم © ومنها القرابين التى أكلتها النار » ولكنكم 
مع ذلك استعليتم واستكيرتم » وظللتم على إصرازكم وكفركم ؛ .بل تعديتم 
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امل 
ذلك إلى قتلهم » وأنتم الآن فما تظلبون من القربان» تبزلون كما بزل من 
قبلكم » وستذ كز شيئاً عن هذءا..القرياناى تفسير: المزء اجافس ء عند 
شرح قوله تعالى : « واتل عايهمنبأ ابنى آدم بالحق. » إذ قربا قرباناً » . 

ه فلا تجزع يا محمد على أت يكاءبك هؤلاء المكاءيون حميعا » ولا يحزنك 
ما.يفتر ونه عليك © :ولايهولنك ما ينسبونه إلى" مما ليس من صفاى » فقد 
كذابك أسلافهم رسلا قبلك أرسلتهم إلهم » وبين يديهم الأدلة القاطعة 
على صدقهم ٠»‏ والكتب المضيئة بنور اليقين » فحرفوها وبدلوها » 
وأساعوا إلى رسلهم . 

5 - واعلم أن مصير «ؤلاء المذترين إلى الموت » ومرجعهم إلى" © ويوم القيامة 
تستوق كل نفس ما عملت من “خير "'وشر © فاللمين يبتعدون عن النار 
م الثهائز ون اللدين يدخلون الحنة ٠‏ والذدين اغتروا بالدنيا » وآثروا متاعها 


القليل: هم جل بون نار جهنم » لآنهم خدعوا بزائف تافه . 


8 0 
قصة كمس بن الأشرف 


كعب هأءا مبودى » كان يحرض المشركين على المؤمنين عامة » وعلى النين” 
خاصة ؛ وكان شاعراً » فهنجا محمداً وأصحابه » وشبب بنساء المسلمين » فأمعوا 
على قتله؛فانطاق إليه خسة نفر من الأنصار" » وأتوه ىق مجلس قومه :فلما رهم 
ذعر منهم » وأنكر مجيئهم » فلما أنس إليبع + قالوا : جثناك لخاجة » فقال : 
نيدان إلى" بعضكم » فليحد ثنى بحانجته» فجاء ه رجلمنهم » وقال .:. جثناك 
لنرهن كأدراعاً عندنا "٠‏ لنستنفق ما نأخاءه. ء فقال : .والله لأن فغلم لقد جتهدتم 
منذ نزل بكم هاءا اليجل ‏ ثم واعدوه أن يأتوه عشاء فى داره » جين يبدأ الناس » 
فلما كان العشاء أتوه ونادوه » فقالت امرأته : ماءطرقك'هؤلاء ساعتهم هذءه لثبى ء 

00 2 
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0 


نما نحبه 6 قال * خم حدثون ل وشأنهم © وأشرف علبهم وكلمهم » 
فطليوا منه أن ميعهم مر » فقال: : أترهنواق أبناءكم ؟ فقالوا : إنا نستحيى 
دتمت نازتا فيقال : .هذا رهيئة وسق :( حمل بعير )» .وذا رهينة وسلقين . 
فقال : أترهنوننى تشاءاكم ؟ قالوا : أنت أمل الناس ولا نأمنك » وأى امرأة 
تمتنع منك. مالك ؟ ولكنا ترهتدك سلاحنا » فقد علمت حاجتنا إلى السلاح 
اليوم.؛ فقال : اثتوئى بسلاحكم » الوا . قالوا : فانزل إلينا تأن" 
عااكابل وله عاينا » فذهب ينزل © 1 به اه رأته رفانت : أرسل 
إلى أمثاللم من قومث » يكونوا معك » قال : لو وجدتى هؤلاء نائماً ما أيقظونى » 
قالت : فكلمهم من فوق البيت فأبى عليها » ونزل إلميم يفوح ريحه » قالوا : 
ما هذا الريح ياكعب ؟ قال : هلما عطر أم فلان ٠‏ يعنى امرأته » » فدنا إليه 
بعضهم يشم رائحته » ْم اعتنقه » وقال : اقتلوا عدو الله » فضربه واحد منهم 
فى خاصرته 2 وعلاه اخر بالسيف » فقتاوه 1 م 6 فأصبح الهود مذعورين » 
فجاءوا إلى النبى صا لى الله عليه وسلم فقالوا : قتل سيدنا غيلة » م 
رسول الله صنيعه » / كان بحخض ا ويحرص على امم ؛ ويؤذهم » 
ثم دعاهم إلى أن يكتب بينه وبينهم صلحاً » فكتيوه » وفى كلام كعب نزل قوله 
تعالى : ١‏ ولتسمعن من اللمين أوتوا الكتاب 


لاس يقول' الله للمسلمين : إنه سيختبرهم بشدائد فى أنفسهم وأمواهم وأقار بم 


وأدل دينهم » بالقتل والتعذيب » ونقص امال ٠‏ ليعرف مبلغ صبرهم 
على ما يصيبهم بسبب ديهم » وهذه الشدائد » هى أنهم سيسمعون من 
غير المسلمين : يبودا كانوا أو .نصارى أو مشركين ما يؤذيهم » فاليهود 
تقولون #اغر زرابق الته.ت* إن الله فقير وحن أغنيام ا بيد الله مغلولة:» 


وااتصارى نقولون: المسيح ابن اللهء والمشركون برمونكم ويرمون النبى” بأشياء 
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0 
كثيرة » فإن تصبروا على أذاهم » وتتقوا الله بتنفيذ أوامره » واسجتنات 
نواهيه » فإن ذلك يرضى اللهاء لآنة مما أمر به . 

8 - واذكر يا محمد أن الله قد أخذ على البهود والنصارى عهداً أن يبينوا للناس 
ما فى كتابهم » ما أنزله الله على موسبى عليه السلام » وألا يكتموا ما فيه 
من صفتك" ورسالتك ٠‏ والدعوة إلى الإيمان بك. © فتركوا أمر اللها» 
ونقضوا عهد الله » وأحى رؤساؤه, ما يعرفونه من وصففك وصدقلك » والدعوة 
إلى الآيمان بلك» واستبدلوا مهذما الأمرالمظم نثيئاً حسيلة] نافها ,من عتر2ع 


هلره الدنيا » وهو حب اأرياسة » ففرض الإتاوة ٠‏ فبشس العرض هما 


84 هؤلاء الذين يفرحون بما فعلوا من إيثان الدنيا وطلب اأسلامة » والذين 
يحبون أن تثنى عليهم بما لم يعملوه » وأن ينالوا خيراً لم يقدموا له أسبابه » 
لا تظنئن أنهم ناجون من العذات 2 ولكنيم سيد خلون جهم 2 ويلقون 


جزاءهي » لا فرق فى ذلك بين يبودى + ونصرانى » ومنافق .. 

١‏ ورد الله بعد ذلك على الذين قالوا : إن الله فقير ونحن أغنياء » بأن من له 
ملك السموات والأرض لا يكون فقيراً » وبأنه قادر على تعجيل عقو بتكم 2 
وعقوبة أمثالكي » ولكنه يجل ذلك لحكمة يريدها ٠»‏ سبحانة وتعالى » 
له الملك وله الحمد » وهو على كل شيئء قير . 


3 _لة تطخ طهطم_دمهطاكاطا © /ذاتهاعل0/وىه.ع/اأحاعة//:دمقط 


(19) 
إن ل ترات َالْأَرْضٍ ؛ وَغْتَلآف الئل والهارء 
لآيات : لأولى الأنباب » اين بيذ كدون اق .قياما يوقمودا. وكلّ 


حال رماو ع سا ا رس ب ١‏ 36 2 
جنويم » وَِتَمَكْرُون فى خلق السءوات والأذض ٠‏ ريا 


ما خْلقْت هَذَا بَاطلاء سْبْمَانكَ ١‏ هَنيا عَذَابَ النار . رَي إِنْكَ 
من" تُدخِل الثَاوَ 0 وما لاض إلمين” من 0 0 


ري إن ينا مناد) تبنايى للإعان : أن ينوا ركم كَآماء 


1 7 لاوا وك مما اتا وترننا فنا مع" الْأَيْرَار. 
ما وَعَدَتَنَا عل وتيك ؛ ولا ريا يوم القيّامق | نك" 
4 


00 الْمِمَادَ . كسْتجَاب هم رعممْ : ألى لآ أضيع” تمل 
عَايِل 0 من" دك أذ أتق » تنشكٌ' ين" بض » لين 


فاحَرثوا وَأُخْرِجُوا من ؛ دتاره' 0 ا ف سبيلى 0 وَكا نوا وقتلوا 0 
لأ كقرن عب سياتيم» وَلَأَدْعِلن جنات تَرِى من' تانها 


206 


0 5 
الا: جارك ل من ع 20 2 وَاللَهُ ده 


5 26 لين كفروا اا 
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7 لاك 


0 7 ل لا 1 0 ؛ لين 0 ْ َك 


.8 
وع 7 


عدا" جَرِى من لخنها االامانه خالرين فما ا لا 2 د 


اتن برو تعد اشر اك للا رار انك أكل الشكياتت 


نه باللو» ما أنر ولسايي: وَمَا أنْزل لم خَاشِِينَ 


ا جو عل )سف ان ىر 
اللو 0 ا ا اللو 50 قليلا 5 أوائفك 3 جرهم 


عِنْدَ ومح » إن" الله سَريِمٌ المسّاب . يايها ارين آمَنوا اموا 


وَضَابيرُوا وَرَانِطُوا « ايا ا اليك رم 1 


شرح الألفاظ 


الألفاظ ادها 


واختلاف الليل واانبار | اتحتلاف الليل والنهار بالزيادة والنقصان» وتعاقبهما. 
لأولى الألباب للذين يستعملون عقوم فى التأمل والتفكر 

قياماً وقعوداً وعلىجنوبهم | فى كل حالاتهم 

ما خلقت هأءا باطلا ما نخلقت هلءا العالم عبقاً وهزلا ولعباً . 

سبحاناك تنزيباً لك عن كيتنا لا يليق بك 

قنا عداب ااثار احفظنا وأجرنا من عات النار 


6 01 .- 2 9 
فقد أخز يته فقل آذللته » واهنته وفضيحته . 
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الألفاظ 
سمعنا مناديا 


فاحفر | اليا تو[ ينظ 1 


0 
ركفن عن عاتن 
وفنا مع الأبرار 
ل ليا 

على رسلك 

فاستجاب لم دهم 
53 كفرن عنهم سيثاتهم 


حسن ااثواب 
لا يغرناك 


لان كرا 
متاع قليل 


ويشمن المهاد 


زلا من عند الله 


وما عند الله خير للأبرار 


١ 


المنادى : هو محمد عليه السلام ». ومن وسائل 
[ مناداته القرآن . 
فاسثرا علينا خطايانا » ولا تفضحنا بها ء معاقبتك 
إيانا عليها , 
١‏ واقبضنا إليلك فق عداد الصالحين » وهو جمع بر 3 
أ رن 
[ مثل رب وآرباب . 
وأعطنا ما وعدتنا ؛ 
على ألسنة رسلك . 
ولا تفضحنا بالعذاب . 
فأجابهم ربهم إلى ما دعنوا . 
لأسترن عليهم ذنوبهم » ولأخونها علهم . 
حسمن الخزاء ُ 
لا دعنك . 
تصرفهم ى الأرض ٠»‏ وضربهم فيها. » بتجاراتهم 
للك د 
هاه متعة قصيرة » تنتمى بانتهاء تجاهم 2 الدنيا 34 
ثم يخلدون فى جهم . 
وما أسوأ فراشهم ومضجعهم الذى ينتهون إليه ! 
انزالامن الله لهم فيها » وثواباً لم على ما قداموا من 
التقوى . 


ثواب الله للمتقين. ». خير مم ايكيا غيرهم » 


ا 
ٍْ 
| 
) 


من تصرفهم فق الدنيا . 
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الألفاظ ع 
وإن من أهل الكتاب وإن من المؤمنين بالتوراة والإنجيل . 
ةا | لمن يقر بوحدانية الله » فلا يقول : عزيرٌ ابن 
0 الله » ولا يقول : المسيح ابن الله . 
وما أنزل إليكم وهو القرآن . 
وما أنزلك إليهم وهو التوراة والإنجيل . 


الح اب و ا 
ا 


إن الله شراع الحسات فيجازى عليه ؛ من غير عل 1 إحصاء ولا غير 


[ ذلك ؛ مما يترتب عليه الإبطاء . 


| اصبروا على ما تلقون فى الدنيا من ن عنت » وحبس‎ ١ 


| 
0 دوا 1 النفس عن الشهوات ؛ وتحملها مشقات الطاعات 


اثيتوا على قتال أعدائكم فى الحهاد . 


صابروا 
ورابطوا استعدوا يعتاد كم فى الثغور » وكل مكان مخوف . 


واتقوا الله واحذروا أن تتخالفوا أوامره » وتفعلوا نواهيه . 


لعلكم تفلحون لتفلحوا ٠‏ فترقوا فى نعم دام . 


حمل الممنى 


١‏ يوجه الله سبحانه وتعالى نظر الناس إلى التدبر فيا خلق » ليعرفوا أنه منزه 
عن كل ما يصفه به الخهال من الفقر » واتخاذ الابن » ونحو ذلك » 
فيدعوهم إلى التأمل.ى خخلق 'السموات والأرض وما فيهما من تنظم خاص » 
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اذا ١ ١‏ (للفقةا 
يكفل لم أن يحيوا ويعيشوا » ويدعوهم إلى التأمل فى تعاقب الليل والنهار » 
واتختلافهما طول وقضراً +" ليتمكنوا:“من- الضرت فى الأرض +" وتديير 
المعاش » وفى هاءا كله دليل واضح أمام العقلاء » على قدرة الله » وغناه » 


ووحدانيته 4 


؟ - ودليل واضح أيضاً للذين يتقون الله فى جميع حالاتهم ويلركرونه وام ١‏ 


فحيما يتلفتوا أو يتوجهوا » لا تقع أعينهم إلا على شىء يدل على قدرة 
الله » .فيتفكروا ويعتيروا » ويقولوا : يا ربنا » إنك لم تخلق هذءا العالم عبثاً 
ولا لعب ولا لهواً » وإنما خلةته لأمر عظه أردته ؛ من ثواب المطبع وعقاب 
العاصى » فتنز يما لك من أن تخلق شيئاً لعباً وفوا ؛ أجرنا من عا.اب اانار 
الله ى أعددته للعقاب . 

م لأن الى تدخله الثار تكون غاضباً عليه لسوء فعله » وأردت له الحزى 
والعار والفضيحة » ا ظلم نفسه فى الدنيا » فلا ناصر له ينصره يوم 
القيامة » ويدفع عنه العقاب » وينقآءه من العأراب . 

4 رينا » إننا سمعنا ذاعياً يدعو إلى الإيمات بك » والإقرار بوحدانيتك » 
فصدقناه » فاستر علينا ذنوبنا » ولا تقضحنا بها بمعاقبتنا عليها » والحشرنا 
مع الأبرار المتليعين 

ه ‏ رينا » وأعطنا ما وعذتنا عَلنَ لسان رسلك » ولا تخزنا يوم القيامة » 
بالكشف عن ذنوينا التى حدثك امنا“2 فقد وعدت أن تعز أولياءك » 
وأنت لا تخلف الميعاد . 

أجاب الله هؤلاء الداعين إلى ما دعوا إليه © وأعلمهم أن كل من يعمل 
خيراً يلتى ختيراً » لا فرق فى ذلك بين ذكر وأنتى » 0 النساء أصامين 
بعضن القاق + لأن الرجال ي.كرون ولا تذكر النساء فى النجرة © فقالت 
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01ت 


ع 


أم سلمة للرسمول : يا رسمول الله » لا أسمع الله يأدكر النساء فى الهجرة 
بشىء » فأنزل الله : م م رهم أنى لا أضيع عمل عامل منكم 
من ذاكر أواأنق 0 

/ا - فالاءين تركوا أهلهم وعشيرمم ع الكفار 4 وضحوا بعاطفة القزابة 4 
وهاجر وا من" أجل الدين + وتحملوا المشاق فى الله ولله » والذدين أرغمهم 
الكذار على الحروج هن وطنهم ع( لأنيم آمتوا. ممتحمد © فكان إعانهم 
ريا “فق إزأءاثمهم .» بترك الوطن والولد والمال والبيت © والنبين قاتلوا. ى 

6 وقتلوا هؤلاء حميعاآ 3 جزاقهم عَيْد الله أنه يكفر عنهم 

زر علييم ذنوبهم » ويدخلهم جنات فيها أنواع س0 

» ليس الما نظير فى الدنيا » ويخلدون ى هاءه الحنات » جزاء لم 

على ما قدموا لأنفسهم من خير + ولدين الله من نصر وإعزاز », والله 

عنده. من -جزاء أعماهم جميع صنوف انعم ها لا عمن: رأتء ١‏ ولا, أذن 
ممعت »26 ولا .خطر على قلب بشر . 

م يا محمد ء لا يخدعنك ما ترى عليه هثلاء الكفار من تصرف ف ااإبلاد > 
وتقلب هنا وهناك » بتجاراتهم وأمواهم وتعتمهم وشاتهم » فإنهم يتتمتعون 
بهذه الأشياء تمتعاً قصير الأجل ثم عوتون » فكأ-هم لم يتمتعوا » وبعد ذلك 


يصير ون بسبب رت إلى فراش مؤلم خبيث » هؤ جهنم ٠‏ فهو أسوا 


مضير أذاه إلبة كفره © واغترازض بالدنيا". 
- م" 3 دم 2 5 


9 أما الأرين خافوا الله واتقوه وأطاعوه » وعملوا بأوامره » 1 نواهيه - فإن 
ات ارم سيو ق وصففها » ينزهم الله يبا إكراءا لهم ء و ئ عنك الله 
للأبران المطيعين خير ماد كان هيك الكافرين من نعم الدنيا ُ 
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قصة ادصحمة 0 0 


استغفر النى صلى الله عليه وسلم لأصحمة « وهو نجاشى" الحبشة »» حين 


بلغه موته » وقال : اخخرجوا فصلدوا على أخ لكم » وص.ى عليه » وكير أر بع 


تكبيرات ؛ ثم قال : هذا النجاشى أصحمة » فقال المنافقون : انظروا إلى هذا » 
يصلى على علج نصرانى لم يره قط ؟؟ فأنزل الله : «وإن من أهل الكتاب . . . »١‏ 
٠‏ تجدون من أهل الكتاف : اليهود والتصارى » من يؤمنون بالله » ويوحدونه » 
ويعترفون بالقرآن » ويقرون بها جاء فى التوراة والإنجيل + .من وصف 
محمد » والتبشير برسالته » يفعلون ذلك خاضعين لله بالطاعة » ولا حرفون 
ما أنزل عليهم فى كتبهم ٠‏ ولا يخفونه + ولا يبدلونه ٠‏ للوصول إلى غرض 
من أغراض الاءني! التافهة الزائلة » هؤلاء جزاؤهي عند الله » وأجرهم عليه » 


وثوابهم مدخر ل يوم القياءة » يقدمه إلييم كاملا غير منقوص . 


م 
١‏ تدعو الله المؤمنين. أن يصبروا على. ما يلقون .من عدشت بسبب . الدين. » 
فلا يؤثْر فى إعانهم ما يلون من مشقات فى أداء الطاعات» ولا.ما يصادفهم 
من بؤس وشدة » وفقر وحرمان » وتشر يد © وقتل. » وأن يصبروا على قتال 
الكفار وأهل الضلال ٠‏ وأن يُعدوا أنفسبم دائماً مجاهدة العدو » وبما 


يحتاجون إليه من معدات حربية «ناسبة لزمانهم» وأن يخافوا اللهء وذروه» 


ليفوزوا بالنعم المقيم فى الآخرة . 
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شورة النساء 


نزلت بالمدينة » وآياتها 10 آية 


- الله الكثان الأجيم 


)١( 


0 لكا الوا ديك الى فك اد نفس وَاحِدَم 5 


كلق نهنا زو كينا زبس نينسا كيرا ناه +213 إلا 

الى ساون . ' ذ يكم ١‏ 

لا الات أنوام ال اللييث بالطيب ا 9 

كي أخوكمية إلا ئها ايك ا يه 

ِنَم ا ل ف الكل تارسك اما ساي ل 

الننادن: مث ثلاث وَرْبَاعَ ٠‏ إن نا خِفم أ تسْدوا فَوَاحِدَةَ 

أو مَا مَلَسكت أيمَاتكرء » ذلك أذ ألا تَمُولوا .. ونوا اتسنا 
موك ال لم 
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شرح الألفاظ 


خلفكم من شخص واحد در 0 3 

نشر من آدم وحواء . 

يسأل به بعضكر بعضا . فيقول . أ 

مثلا . 

وصلوا الأقارب . 

مراقباً أعمالكم 5 فيجازيكم علييًا ؟ 

جمع يتم » وهو من مات أبوه », وامراد : ما كانوا 


1 
' 


عليه قبل بلوغ الرشد ؛ 
الحرام . 


ذناً وظاما فاحشا : 
ألا تعدلوا 


فتز وجوا . 


ألا تقيموا العدل بينهن .فى النفقة وتوزيع الوقت . 
وما ملكت أعانكم أو اقتصروا على ما ملكتموه من الإماء . 


1 3 
ادق قرب . 


ءِِ 


ألا تعولوا ألا تجوروا وتظلموا . 


2_3 لاصقطهطم_حصمهطاكاط © /ذاتماعل/وه.ع بتاع ه//:دمقطا 


| فإن طابت نفوسهن عن التنازل عن شىء من 
فخذوه وأنفقوه حلالا طيباً . 


عمل المعنى 


ا امات 0 احذروا ربكم فى أن تخالفوه فوا أمركم به 1 ناكم عنه ظ 
فيحل عليكم من عقوبته ما لا طاقة لكم به » فقد تفضل عليكم بقدرته 
لقاهرة » ونعمته الباهرة + بأن أنشأكم من شخص "واحل وهو أبوكم آدم 
عليه السلام» وخلق هنه زوجته حواء ليسكن إليهاء وأوجد منهماعدداً كبيراً 
هن بنين وبنات » انتشروا فى الأرض فعمروها » وهو الذى تكرونه 
وتقصدونه حين يسأل بعضكم بعضاً عند الاستعطاف © فيقول أحد 31 
للاخر: أسألك بالله؛ أو ناشدتك اللهء أو نحوذلك» فجدير بكم أن تتقوه 
حق اتقاتة » لربوبيتة وخاقة إيا كم خلقاً بديعاً » وصلوا الأقارب واشملوهم 

» إن الله محص 

0 - ويأيها الأوصياء والأولياء على اليتاى » أعطوهم أموام إذا' بلغا الحم ظ 
وأونس منهم الرشد » والمقدرة على إدارة أموللم » إن كنتم من يتقون الله 
ولا تأخذوا حين وصايتكم أو ولايتكم عليهم الحيد من أمواهم والجيار 
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الل ا للك 


من منازلم وأرضهم وزراعتهم » وتستبدلون بها الحقير الكسيس من أمولكم ظ 
ولا تخلطوا أمواهم بأمرالكم » رغبة فى أن تخفوا ما تضمونه إلى حوزتكم 2 


فتسلبوا اليتم أمواله » وتنهبوها بطغيانكم وسوع نياتكم » فإن هذا الأكل 
ذنب عظم 3 وظلم 0 

وكان بعض الأوصياء أو الأولياء يكون عنده العدد الكثير دن النساء » 
وبتولى أمر الأيتام + فإذا أنفق ماله على نفسه وزوجاته » ولم يبق له مال » 
وصار محتاجاً » امتدت يده إلى من يل أمورهم من اليتائى » فنزل قوله 
تعالى : ٠‏ وإن خفتم أل تقسطرا ف الحا ا 46 ولعو : إنخفتم عدم 
العدل فى أموال اليتامى » باضطراركر إلى الاستعانة بأهواحم عل ا رشك 


م 
فقد حظدرات عليكم ألا تتزوجوا أكثر هن أريع » ممن تستطيبين نفوسكم 3 


ويحل لكم التروج ببن ٠»‏ فإن خفتم عدم العدل فى الأربع أو الغلاث 
أو »الاتنتان :وا | النمقة أو سامة أرقاتكم بينن قسمة عادلة .,فاكتفوا 
بواحدة.» فءلك أقرب إلى ألا تجوروا أو تظلموا.» فكأن الله تعالى مخوف 
من الإإكثار من الروجات » لما عساه أن يقع من التعدى على أموال لينتم > 
أو عدم العدل بين النساء ‏ أو اكتفوا بما ملكت أيمانكم من الإماء » 
إذ ليس لمن مهما تعددن ما الزوجات من -حقوق » وأعطوا النساء مهورهن 
فريضة عن طيب نفس + فإن طابت نفوسهن أيبا الأزواج عن شىء 
من المهر » فتنازلن عنه لكر + فخذوه حلالا طيباً . 
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250 


ولا موا الشقهاء أمواككم أى. جل انه ل كه 
ارد دوه" فم وا لومم 0 موا مرا مَعرُوقاً ا وا 
ا 4 0 إد العا النكاح” » قإن' ادلم ف هقير 
اهما موا العم ١‏ أمْوَلهُم'» وَلَا ال را 


فس ا 


وَمَن [8 غنيا فال فيا 2 ومن 
7# 


تروف 04 ًا 2 


وَلِلثمَاء ا امه | الو لان الود لذ 
ا ١‏ لي مفردويًا 5 وَإذَا حَضَرَ ال 
وَأ ا كن اوم منذاع ووو 7 31 مُعررُوقا 1 
ولبخص ان" ل تركوا من" حَلفوم” ريه منمانا حَافُوا عكَنب*» 


كلديو لله 2 ارا 1 كا ان لذن كار أَذْوَالَ 


كك 9 0 ار و اوعد 
اليتامى ظلت 0 ا 5 5 اكور ل ف بطو 02 نآرًا 0 وَسَيِصلوْنَ سيا : 
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الألفاظ 


أمولكم 


وار زقوهم فيها و 0 
قواوا للم قولا معر وفاً 


ابتلوا الينائى 


بلغوا التكاح 
آنسم منهم رشداً 


وبداراً أن يكبر وا 


فلي كل بالمعروف 
فأشهدوا عليهم 


حسيبا 


فارزقوم منه 


شرج الألفاظ 


شرحها 

1 سفيه » وهو المذر المتلاف » الأدى يستحق 
الجر عليه » لسوء تصرفه . 

الأموال التى تقومون على صيانتها وتثديرها » حين 
تكونون أولياء أو أوصياء . 

١‏ اجعلوا فيها قدراً من تحت إشرافكم “فى مسكنه 
| ومطممه ومشربه . 

عد وهم علاة خيلة: ؛ عطائهم أموالم حين يبلغون 


رشدم 


0 من 0 الإشراف عليهم من اليتائى 4 
بتمكينهم من بعض ااتصرفات 5 
ارا إلى سر ن البلوغ . 
وجدتم وأبصرتم مهم صلاحا لإدارة 3 2 
واس ,تقامة فى يرهم :' 
0 إلى الاتفاع با » مخافة أن يكبروا » 
3 


فليأخل من هال ىد بقدر أنجره فحسب . 


اتخذموا شهداء عليهم » بأنهم تسلموا أمواهم . 
ةا اس 
أعطوهم شيئاً من المال قبل القسمة . 


عه تال طاهطا_سصهطكاط © /واتماع0/و:ه.ع/اللاعة//:ومغط 


شرحها 

| قرلا ميلا بالاعتذار إلهيم + إن كان .ما يعسطون 
قليلا . 

من بارت 
| فليخافوا الله ى أموال اليتائى » وليفعلوا ما حبون 

فعله مع ذراريهم :5 

صواباً : 

كلدل فى بطونهم ٠٠‏ يدخلهم النار 


أوقون أ حامية دوم الم إقيامة ًِ 


يخ عن 


فى هذه الآيات رجوع إلى بيان بقية الأحكام المتعلقة بأموال اليتانى » 


| 
وتفصيل م أجل فيا سيق 


حمل الغنى 


ولا تعطوا أيبا.الأوصياء والأولياء؛ السفهاء .من اليتامى ٠‏ الأموال التى تحت 
تصرفكم » وكلفتم القيام عليها » لثلا يسيئوا التصرف فيها ». ويضيتعوها فى 
غين, وجوهها؛ ٠‏ وأنفقوا عليهم منها فى مساكتهم ومطاعمهم وملايسهم » 
ونوا أمواطم ٠‏ وتمروها فى أعمال مضمونة الربح » حتى تكون نفقاتهم من 
الأرباح » لامن رأس المال » وعندوه عدة جميلة تطيب بها نفوسهم 


بأن أمواهم ستئول إليهم » حين يثيتون ننه قادرون على حسن التصرف 
فيها . 


2 
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قوف 


؟ - وامختير وا اليتائى قبل بلوغهم » بتتبع أحواهم » واستقصاء تصرفاتهم 3 
اللا ل م الإختبار اتصرفهم فيه » فإن بلغوا 
حد البلوغ . واستكملوا سن الرشد » واتضح أ: نهم قادرون على إدارة أ:واهم 
إدارة حسنة رشيدة 3 فيادروا يدقع فع أموالم إلهم 34 ولا تأكلوا 6 الأولياء 
والأوصياء أ واهم 3 بإسرافكم فها يتجاوز حفكم فى- نظيرلإدارقيا  :*‏ أؤ 
بالمباذرة “إلى اختيال :اشن 2منباك مخافة' أن ايكزوا » فيغانوا وا أيديكم ع 
التصرف فيها » فهن كان غنباً فليعف عن أ وال اليتائى » فلا فلا يتناول 

ع على إدارتهاء ومنكان فقيراً فليأخذ منها بمقدار أجره الذى ستحقه 

فحسب »٠‏ فإذا دفعتم إلهم أمواهم بعد باوغهم 3 فأشهدوا علهم أنهم 

تسلموها ٠‏ وبرثت ذمتكم منها ‏ فإن: ذلك أبعد عن التهمة » وأنق 
للخصومة ‏ وكنى الله حافظاً وشاهداً على أعمال خلقه ء محاسباً لم على 
وكان العرب ف اللخاهلية لا يورثون النساء ولا الأطفال ء ويقولون : إنا 
يرث اين ارت اوإراءات عن إطورة ‏ محدث أن أوطن "إن ثابت مات 
عن زوجة وثلاث بنات ٠‏ :فلخل ابنا عمه ميرائه كله غ .حسب سنة 

الحادلية » فجاءت الزوجة إلى رسول الله » فشكت إليه » فقال لها : 

ارجعى حتى أنظر ما يوحى به الله فنزل قوله تعالى ١:‏ للرجال نصييب 


الآيةة: فبعث إلى اببى عم أوس » وقال لمما : لا تتحركا:من مال أوس شيئاً » 
إن اا سال انما نصزا: ول ليدنم فلما نزك قوله تعالى : ( يوصيكم 
الله ى أولادكم ...© وزع الميراث على: حسب ما أمر الله به » 
والمعنى : أن كلا من الرجال والنساء » لم نصيب مما ترك آباقهم وأقر باهم 
الذين يرثونهم » لافرق بين ذكر وأنثى من حيث الاستحقاق” فى الميراث » 
فاكل نصيب مفروض له » سواء أكان الميراث قليلا أم كثيراً . 
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بكهتب 


4 وإذا شبد قسمة الميراث ذوو القرابة من لا يرثون » واليتامى والمساكين 
آْ . بج الأعابة 2 فيصن . 1 0 2 


ولابظهروا استياءهم من حضو رهم “ينرم دده 
يعتذرون إليهم إن كان ما 3 قليلا . 

ه ‏ وعلى الأوصياء والأولياء أن يتقوا الله فى أموال اليتاى غ٠‏ بأن يفعلوا معهم 
ما يحبون أن يفعل غيره مع ذراديهم العاف حل وفاتهم » فيشفقوا 
عليهم شفقتهم على أبنائهم حون لأرلادهم . ويقولوا لم 
مثل ما يقولون لذراريهم » من قول سديد » ونصح وإرشاد » ويعاماوهم 
بالرفق وحسن الأدب ٠»‏ وألا يتصرفوا فى أمواهم تضرف يفريه و 
يحملهم الطمع على أكل شىء منها بدون حق ٠‏ فإن الذين ينتيزون فرصة 
ص النا 0 شيا م: ن أمواهم : إنما بأكلون فى بطوتهم ما يؤدى 
بهم إلى إلى نار جه ٠‏ بِلْقَوّن فيها : ويقاسون حرها ولهيبها . 
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0 


0 الم و فى ولام" ار مكل” ا الأنديينٍ 3 


1 َسََاءِ فرق مين اي 50 0 ره 04 وَإِنْ "ا 
وَآاحَدَة 00 ا 2 ولأبوئه م واحد 6 له 5 


ا ون وَل » فإن 1“ ل وَوَرنها اك 


- 


العُليم 3 إن" 6 لُ ا َلأَم 0 » من م 


انا أو دن 4 0 ص وباو كم لآ اردق ل 


و نا فرص م, شن اقل إن 0 علها لي 
5 0 أو 01 / 2 ن هن آذ أفإن' 
اولك فك اليثم ا ٠‏ من لد وَصيّة بوصين 
ا أو دن » وَلنَ 17 م 0 ص ل 
إن" كان لك وَل هن التي ١ 18 ١‏ م سك 


0 


بها او دن» وَإِنا كان" ل رت كاله او أل انا 3 


ل 


5-0 تم 1 واحد ال لس ل ار ا 


2 1 ١ 00 
١ 


نْ ذلك م 0 0 ف اثلث » من بس وَصيّةٍ يوصى بها و 


_عة تططخ طهطتط_حصهطاكتط © /ذاتمغع0/وىه.ع اأاعتة//:وصقغط 


10ت 


دن َيِرَمُضَانٌ ؛ وَصِيَةَ من 1 2 اله غلم + 5 “تلك لخدوة 


1 
سَُ 


الله 


- 


0 ومن" بطم 0 رول بدخلة 1 يْرى مون تنبا 


الأمبانه حَالدين» 9 0 ومن نص ا وَر ره 
0 1 بد 0 خَالدًا قهاء وَلَهُ ا ب 


شرح الألفاظ 


سريحها 
0 
بأمرم ' ويفرص علبجى + 
( 
١‏ : 


من لا والد له ولا ولد . 


حدود الله أحكام شرائعه . 


فى هلرة الآيات تفضيل 1 أجا 


الوالدان 


حت يأغووإاايتهفعبشآننا المرا ةاعد ث ء أن يكون توزيعه على النحو 
الاتى 6 بعذ قضاء ما على المتوفى من دين .» وتنفيذ ما أوصى به » بشرط 


ألا يتجاوز ثلث ما يبتى - وهاءا التوزيع قد فرضه الله علينا » وسوى 
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1 لكر 


فيه بين الاباء والأبناء على حسب الأحكام اقابييا . بإذ لي يعلم أعهم 

أقرب لنا نفعاً : آلأصول أم الفروع ؟ غير المولى جل شأنه ٠‏ العلم 

عصالحنا » ااتدكم فيا بقضى وبقدر ؛ فيجب أن نطيعه » ا 

به » فإنه أعلم بوجه الحكة فيا قدره وديره » ويكون التوزيع على انحو 

الآنى . بشرط ألا يكون هناك مانع من قتل ؛ أو اختلاف دين » 

أو رق : 

( ١.).أن‏ يكون للذكر ,مل ,نصيب الأنثيين ؛ فإذا اجتمع ولد وابنتان » 
وليس للمتوقف وارث غيرهم ».نخد الولد نصف امال . وأحدت 
الابنتان النصف الباتى » وإذا ترك المتوق ولداً وبنتاً » أنخد الولد 
الثلثين » وأخذت البنت الثلث الباق . 

( ب) وإن كان الورثة من النساء فقط » وكن اثنتين أو فوق اثنتين » 
فلهن. :ثلثا ما ترك الموردث ؛ وحكم الأختين مستفاد من نصيبهما 
المذكور فى آخر سورة النساء » فى تفسير االحزء الحامس » 
وإذا كان نصيب الأختين الثلثين » فالابنتان أولى » لآن البنت 
أفس] رما 'من) الانخناءة ١.‏ ولألن البنت تستحق الثلث مع أخيها 
الواحد » مع الانئ أحبها اول 

( <) وإن ترك المتوفقىابنة واحدة» ليس للا أخ ولا أخخت » فلها النصف . 

( د ) وإن ترك المتوق أبوين فلكل واحد منيما الددس ثما ترك اينهم © 
إن كان له ولد ذكراً كان أو كك والحداً أو أ كثر: © وزولد 'الولد 
كالولد » فيوزّع الباق علبهم بعد نصيب الأبوين » فإن لم يكن 
المعوق | ولك .146و ورئه :أنواه » فللأم الثلث » والباتى للب » وهنا 
تفصيل يؤخذ من كتب الفقه . 
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السو 

( ه ) فإن كان للمتوق إخوة من الذدكور أو الإناث فلأمه السدس 2 
والباق للأب » ولا شبىء للأخوة » لاحتياج الأب إلى الإنفاق على 
أبنائه إخوة المتوق .. 


( و ) وأن يكون للزوج نصغ ميراث الزوجة إن لم يكن لها ولد من زوجهاء 
أو من زوج سابق عليه » فإن كان للزوجة وال أخذ الزوج الربع » 
ولواد الولد هذا الحكم . 

( ز) وأن يكون للزوجة أوالزوجات مهما تعددن ربع ميراث الزوج : إن 
يكن له ولد ء فإن كان للزوج ولد ٠نمن‏ 4 أعاهن بعد ردن » فلهن 
الْن ء وولد اأولد تى هذا الحكر كالولد . 


(ح ) ومن توق وليس له والد ولا ولد » وله أخ أو أحت من أم » فلكل 
والحد منهما السدس مما 


( ط ) وإن كان الإخوة والأنخوات لأم أكثر من واحد » فهم شركاء ى 
الثلث » يستوى المذكر والمؤنث فى النصيب بلا فارق . 


3ت بأوطن” الله بهذا وْصيّة" يحب العطل بها » الله علم بأحوال خلقه ٠‏ حلم 
لا يعجل بعقوبته لمن خالفه » وهذه الأحكام شرائع الله التى حدها 
لعباده » ليعملوا بها ولا يتعد وها » فن يطع الله ورسوله فيا حكم به 
يدخله جنات تتجرى من تحتبها الأنبار + يخلد فيا أبدا » وذلك هو الفوز 
العظم » ويجاءت : « خالدين » بصيغة الجمع » مراعاة لمعنى : «من » » 
ومن بيعص الله ورسوله ويتعد حدوده » يدنخاه ناراً خالداً فيها » وله عذذداب 


مهين » ونجاءت : « خااداً ) فى الآية بصيغة المفرد » مراعاة للفظ :« من ). 
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0-0 


0000 

واللّاتى يأ تن القاحشّة من نسَائِكمْ كَلستشيدُوا عَكْونَ أي 

1 1 فإنة شبذوا كأشستكوهن فى الببوت ح) َوقَامن 
التوحف أو يل قد الله سَبيلًا : وَالدَانِ ناما بلك 
كَادُوتمَاء إن ابا وَأسْلحًا تأغرصُوا عنما » إن الله 0 َّ 
ردم ٠.‏ إن الترذبة عل ١‏ اق لذن" /شعلونة الشوه يجهالة ك2 
0 من قريب » 1 لئكَ يسوب الل “ عله » وكان الله علياً 
كا !اولضت لَب لذن شتلون «الديقات »ل إذا 
رك حَدَهم المت قال : إلى تبنت ١‏ لآن, ولا ان مُوئونة 
وهم كا أولئك أَعْمَدنَا 7 عَذَابا ألما . نايا لذن ١ه‏ امنوا 
لاحل ا انا الس كاف رارقل هبو بنش . 


على 


ا 3 د 3 0 بقاحشّة مين 3 وَعَاشروهن 


6م مس 2 
المَعرُوفر 2 إن كر هتسُوهن فعسى أن 5 هوا 56 ول 


الله فيه خيرًا 'كَيِيرًا » وَإن' وتم امتيئدالة زوج شكان 


نوج ء وا َم إِحْدَاهَنَ إقنطار 1 2 56 ا مده ب 3 


_ل صصق طمطم_حصهطاذتط © /ذاتاعل/وده.عناااعه//:دمقطا 


ف ل للك 


700 


رع 2" 2 9 
أ تاخذونه 0 وإنعا ميينا ؟ كل الاخذو نه لوقك 


تتش" إل ينع م وأعدذن نيك" ميثانا عَلِيطاً ؟ 


2 
أفضى 


شرح الألفاظ 


شاحها 
كه ما اشتد قبحه » واستعملت فى الزنى لآنه أقبح 
الضائح ؛ وهو .الأراد م 


استشهدوا عليين أزبعة ١‏ ) 
ف أ اطلبوا شهادة أربعة من رجالكم العدول الأحرار . 


0 : / احبسوهن فى البيوت ». وامنعوهن من مخالطة 
لجالا 

سبيلا طربقاً إلى الحروج من البيوت . 

اللأءان يأتيامها سكم اللذان يأتيان الفاحشة من غير المتزوجين . 

عيدروتما ووبخوهما بقوارص الكلام . 

اتركوا 'يذاءهما » وأصفحوا عنبما . 

إنما التوبة التى كتب الله على نفسة قبولها' تفضلا 

منكه , 


يرتكبون المعصية صغيرة أو كبيرة » جهلا بما 


يعملون السوء بجهالة الا 
تؤدى إليه من عقوبة . 


بعد زمن قريب هن ارتكابها » أو قبل نزول 
الموت وظهور علاماته . 


دن قريب 
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شرحها 
أعددنا وهيأنا : 
أن ترثوا النساء أن ترثوا ذوات النساء وأشخاصهن . 
تعض_لوهدن منعوهن من ديج بغيركم 3 حبسين 2 بيوتكم 8 
لتذْهبوابسبعض ما اتيتموهن| اتستردوا بعض ما أعطيتموهن من المهراة 


بشماحشة مبيئة 


أفضى بعضكم إلى بعض متم ببعض اتصال مباشرة . 
عهدا و: 0 


ميثافاً غايظاً ١‏ 
أو تسر لل بإحسان . 


وضع الإسلام فى أول أمره أحكاءا للردع ٠‏ والنجر عما كان يحدث فى 
الحاهلية » فلما تغلغل الدين فى قلوب المسلمين » وتمكن من نفوسهم ٠‏ وأعرضوا 
عن شواتك كاذ له ٠١‏ وزعدوا فيا © عل لنت عله الأحكام بما يناسب حالتهم 
أو ألغيت ؛ ( تراجع الصفحة87 وما بعدهاء من تفسير الحزء الأول ٠)‏ والاايتان 
من قوله. : « واللاتى يأتين الفاحشة من نسائكم ) ه إلى قوله : 9 توابا رحيما ,© 
من الآيات التى نسخت » واستبدل بأحكامها غيرها . 


20_11 صتحمهامط1_دمهطاذتط © /ذاتماع0/و١ه.ع‏ ناتحاعقه//:ومغاط 


5-0 


تحمل الممنى 


١‏ - واللاتى يزنين من نسائكم وهن ذوات أزواج » فاستشهدوا عليين بما اقترفن 
من الزى أربعة من رجالكم المسلمين الأحرار العدول ٠‏ فإن شهدوا عليين 
شبادة صريحة بالزنى » فاحبسوهن فى البيوت حتى توافيين منيتون » 
أو اجعل ,الله طق رجا من ابس :ما بشرعة الله من اليد لهن + 
ورجمالمتروجين بالحجارة ؛ وقد نسخ هذا الحكم بما نزل فى سورة الثور» 
من قوله : ١‏ الزانية .والزانى فاجلدوا كل واجد منبما مائة .جلدة »»ويطبق هذا 
الحكم عليهما إنكانا غير متزوجين ٠‏ فإن كانا متروجين جما . 

؟ د واللذان يأتيان هله الفاحخشة من الرجال والاساء غير المتروجين © قآذوهما 
بالتعيير والتوبيخ بقوارص الكلام » فإن تابا وأصلحا أعمالهما » وندما 


على ما اقعلا © فكفدوا عنبما الأذى» إن الله توات يقبل التوابة من عبادة » 
ويعفو عن السيئات » رحم بهم : وقد قدمنا أن هذا الحكم قد نسخ 
عا "نك ف اسر ل النورر ©" وسانة على هذا الحكم فى تفسير لزه الثامن 
عشير إن شاء الله . 


ل إثما يككون قبول التوبة هن الله لين يرتكون المعاصى » جاهلين ما تجر 
إليه من سخط الله وغضبه » فإذا أدركوا بعد ارتكابها بوقت قريب أنهم 
أنحطئوا بعصيان ربهم » وندموا على ما فعلوا » وعزهوا عبى ألا يعودوا » 
فأولنك يتوب الله علييم » ويغفر لم زلهم ٠‏ والله علم بحسن نيهم ء 
وإخلاصهم فى التوبة » حكم فى تصرفه » لا يعاقب التائب النادم على 
على ها اقترف دن إثم ؛ وليست التوبة للذذين يرتكبون الذنوب والمعاصى » 
حتى إذا أدرك أنه فى حالة .الاحتضار ٠‏ وانقطع حبل رجائه فى ال حياة » 
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ا 
قال 2 عندها حدم ا 0 إن بت الا 0 
فتوبته لا تنفعه » ولا تقبل منه اانا لاقل من الفسقة الكفرة 
عند معاينة العذراب يوم القيامة © يوم 1 ينفع الظالمين معذرتهم 6 ولثم 
اللعنة وهم 
بعضهم التوبة إلى ما قبل ظهور أمارات اموت . 


سموع الدار 3 أراللك أعد أللّه لم عذداباً مؤلاً موجعاً » ومك 


3 0 البجل فى اللجاهلية إذا مات ٠‏ ألتى أحد أقربائه » أو أصدقائه ثوبه 
لى امرأة المتوفتى ». وقال :.أنا أحق بها ء ثم إن شاء تزوجها بغير مهر » 
11 لاجيا غيره.»وأحذ مهرها لنفسه » وكذلك :كان الرجل حبس 
على نفسه زوجاته » من غير حاجة له إلمن » رغبة فى أن خلعن أنفسبن 
منة 6 برد المهر أو بعضه !! ليه » فنهى الله عن ذلك بقوله : نا الذدين 
آمنوا لاحل لكم أث ترثوا النساء كرهاً ولاتعضلوهن . . . . » » والمعى : 
اما االتدديك م لا خجلا م ن تأسخلنوا, نساء 2 على سبيل الإرث » 
فتتز وجوهدن كارهات» الوا 0 مكرهات » ولا أن تمنعوا | زوجاتكم 
من التزوج بغيركم » حين ترغبون عنهن ء بإدساكهن » لا ارغبتكم 
فين » 3 الإضرار ببن » حتى يفتدين منكم أنفسين + برد «هورهن 
إليكم ٠»‏ لاأن يأتين بفاحشة ظاهرة بينة » كسوء العشرة » أو عدم العفة ء 
أو 0 لر بلا 0 فلكم حينئذ أن تضاروهن وتضيةوا 
علين ©" حى ::يفتدين أنفسين برك ما لخدن من المهوارة أو القضاء 
وعاشروذن بالإنصاف 'ى الفعل » والإحمال فى القول ٠‏ والقيام بالنفقة 
الضلة الزوجية » فإن كرهتمودن فاصير وا ء ولا تفارقوهن + فعسى أن 
ا » ويجعل الله لكم فيه خيراً كثيراً » فتعود الألفة والمودة » 


وبرزقكم منبن ولداً صالحاً فكثيراً ما يكره الإنسان ما هو أجدى نفعاً » 


الذي عاك بالسابية3 )3 عير ل كارت 
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ولا تتَكُِوا ما نكم اباوة م ِ من النسّاء » إلا مَاقدْ 
ا 1ه ذل فلرقة ونا ٠»‏ وسَاه سَييًا . ا ٍ[ 0 
أ 0 و 9 وََعَوَاٌ ع 1 انك وَعَالا يك 
وبآت" الْأْخ وَبنَا أن الاج رقا اللآتى أز 0 
و كوم التاق وأنباة لناكة: تداقم الى 

فى حور 7 مِن نِسا 0 اللّاتي َعَم مم إن 0 2 


0 بين فل ناح ليك 2 اويل ينا 9 لين م من 


ا 


أملايك” رن ا إلاماقن ب ان 


ا 
0 الألفاظ 


ولا تتزوج 
ما قد تقدم فى جاها. بتكم 
مقوتاً » والمقت : أظلل البغعض . 
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الألفاط شرحها 


ساء سبيلا بس الطريق طريقه . 
أمهانكم اللاتى أرضعنكم | . الآمهات بسبب الرضاع . 
أخواتكم من الرضاعة | بنات المرضع لأنهن بمثابة الأخوات . 


َ : وهى بنت زوجة الرجل من غيره ©» 
بائبكم اللاق فى حجوركم » ميت ربيبة : لأنها 
ارجل يربيها مع أولاده . 


من أصلابكم 


ئا أنتائك اللد 3 1 . 
م 5 زوجات الأبناء من الأصلاب » لا الأبناءبالتينى . 


مجمل المعنى 


١‏ بعد أن بِينّن الله كيفية معاملة الزوجات ٠»‏ ونبنّه على الخالة البغيضة التى 
كانت فاشية فى العرب ٠‏ وهو إرث النساء وعضلهن » شرع يبين من 
يحرم على الرجل التروج بهن من النساء وهن : 
١ (‏ ) من باشرها الأب بعقد أو غيره » أو عقد عليها ولم يدخل بها » 

على خلاففيه »فقد كان الرجل فى الكاهلية إذا ماتعن امرأته» 
كان ابنه أحق بها إن شاءء إن لم تكن أمهءأو يزوجها من شاء » 
واسم الأب ينتظم الحد وإن علاء ولكن ماسلف قلا مؤاخذة عليه » 
وهذا الزواج يسمى زواج المقت »ع وهو قبيح ممقوت ٠‏ لآن زوجة 
الأب بعثابة الأم » فبئس السبيل سببيله 


( ب) والأمهات : وتشمل الخدات من قبل الأب والأم . 
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5000 

( <) والبنات : وتشمل بنات الأبناء وبنات البنات وإن نزلن . 

( د ) والأخوات : سواء أكن شقيقات » أم أحوات لآب » أم أنموات 
لآم . 

(ه ‏ وو) والعمات والخالات © ويلحق ببن بئات. الأجداد والحدات 
وإن علون » وكذا عمة الحد وحالته » وعمة الحدة وخالتها . 

( زا - وح ) وبنات الأخ وبنات الآخت » ويدخل فيهن من تناسل منون 
من البنات . 

( ط) والأمهات بسبب الرضاع » فإذا أرضعت امرأة طفلا حرمت عليه » 
لأنها بمثابة أمه » وأمهات الرضاع هن اللانى أرضعن الرجل وهو 
طفل ما لايقل عن خمس: رضعات قبل استكاله حولين » ولم يغرق 
بعضبن بين قليل الرضاع وكثيره » ولو مصة . 

وى ) والأاخوات' من الرضاعة'» ويلحق ببن أنخت المرضعة لأنها خحالته » 
وأمها لأنها جدته » » وأخث زوجها لأنبا عمته » وأم زوجها لآنها 
جدته » وبنات بنيها وبناتها لأنبن بناث إخوته وأخواته . 

( ك ) وأمهات النساء وإن علون ‏ اللاتى دخخل بهن فالدخول بالأمهات 
يحرم على الزوج بناتين » أما مجرد العقد فلا يحرم » ومجرد العقد 
على البنات بحرم الأمهات . 

( ل ) والربيبة : وهى بنت زوجة الرجل من غيره » إذا دخل بأمها » 
فإن لم يدخل بأمها جاز أن يتزوج بابنتها » وحينئء تحرم عليه أم 


الربيبة حرمة أبدية » وقتَينْد بقاء الربائب فى حجر الزوج غير 
ملزم » وإنما ذكر لآن الربائب ينُقمن غالبا مع أمهائهن فى كنف 


31غ_30 200 امطط_جمهحاذ اط © /ذاتهاع0/وره.ع اتاعيهة//تعصغط 


كت 


8 


3 فالازواج ير بوتين ما ير بون الام » ورب ورلى 


بمعبى واحد . 


( م ) وزوجات الأبناء الذين من صلب الرجل » ويخرج بهذا القيد 
يعاود بال ع فحور له الرولج برام اوم من جا 


3 


( ن ) والجمع بين الآختين من النسب أو الرضاع ٠‏ ويلحق بدا الجمع 
بين الزوجة وبين عمتها أو خالها » واستتنى الله ما قد سلف زمن 
الجاهلية » من مخالفة ما سبق بيانه » فلا إثم على من وقع فيه » 


إن الله كثير المغفرة | مييق قبل التحريم 3 رحم بعياده 1 


وذوات الازواج من النساء قبل اتغصالهن من أزواجهن » ر 
عدتهن » وقد ذكرنا هؤلاء هنا ». وإن كان حكّهن :و 
الحزء الخامس » ليكون حكم التحريم شاملا . 


وما تقدم يتضح أن امحرمات بسبب النسب سبع وهن : الأمهات » 
والبنات » والأخوات » والعمات» والحالات » وبنات الأخ » وبنات 
ل ؛ وامخرمات بالصهر والرضاع سبع » وهن : الأمهات من 
الرضاعة » والأخوات من الرضاعة » وأمهات النساء » والربائب » 
وحلائل الأبناء » والجمع بين الأختين » وزوجات الاباء » 
ويتبق بعد ذلك ذوات الأزواج » فا نحرمات من النساء حمس عشرة . 
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ل حر 0 

كممو رعدره مسيم عاو كن 

المفتش بالتعليم الثانوى والفنى (سابقاً) المزاقب يوزارة المعارف 
والأستاذ بدار العلوم (سابقاً) 


جاجت راق 


المفتش العام بالتمليم الابتدائى 


جيع الحقوق محفوظة للمؤلفين 
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تراجع اللخطبة التى فى صدر تفسير ابلكزء الأول 
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والكمتانة من الله إلا ما ملدكت أعانك ,كان 
)0 2 ع 
ك1 2 ] ل اه 1ت 0 0 


ان كر عاذ 3 
حصئين غير مسافدين )6 7 فا 


0 00 ا 


0 بد مون ن فا ودرل 
0 ا 7 ك1 6 ولا جنا 5 5 00 به من بعد 
الفريضة إن أكه لالتعينا كا ون 1 نتم 1 


طلا أن" شك المْخْصَنات لفيا أت نبا ملكت آنا كم 


ا م المؤمناتٍ 2« واي أ بإعاكئ ا 0 0 


مر 0ه 
عض ا 6 1 . ن اجورهن 


بالتروف 2سنات 7 مُسافِحَاتٍ 1 ات أَخْدَان » َإذًا 
اللي إن أ أ نطف مَاعَل الخعات 
3 ا ل 0 ل 5-7 » أن تبروا حَنْنُ 


09 
0 


رَحم” ٠‏ ابرريلة الله 0 ا ديك 


من كبلكم رت لك »و الله علم كي" 5 


أعطقا_لمةصصتصة طامت_دصهطذ © /ذاتماع ل /ونه.عبخاعقة//:دمخاط 


5 
يريد أنه توب عاينكم » وريد الذين يتبعون الشموات 


ارا باد عقي -. 


اسان ييف : 


الألفاظ 
الخصنات 
إلا م ملكت 1 انكم 
ا الله عايك 
أن تبتغوا 1 والكم 
#ص.نين غير 0 
0 استمةةم به منون 
اجو ردن 
فيا درا ضوم له من 
بعك ل رضة 


طولا 


ا[ 
3 
0 


المخصنات 
امك أيعانكم 
فتياتكم المؤمنات 


بعضكم من بع 


ْ 


03 
5 
2 


أو 


2 ار دو 0 
ا الله أن نف سكم 2( 


شرح الأافاظ 


شرحها 


ذوات الأزواج الخرائر . 

إل 16 ملكتموة من الإماء 6 بال ف 
أو بالشراءا. 

فرض الله عاي تحرعهن فرضاً : 

أن تظاروا اانساء بأموالكم مهناو شاف 
متروجين غير زانين » والسفاح : اازنى . 
من متعم بمعاشرتمن من السناء 1 
مؤوران . 

فوا تراضيتم عليه مع زوجاتكم © من إدرائكم من 


المهور المنررضة » أو زيادتها أونقصها . 


عن عملكها غيدكم من الإماء 1 
إمائكم المؤمنات. 
1 


نم والإماء من أصل وااحد وهو آدم » فلا تستنكفوا 


مين . 
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الألذاظ 


بإذن أعلهن 
بالمعروف 


محصنات غير مسافيحات 


ولا متحلات أخدان 


5 
الحصين 


العذان 


23 خحثى الكت 


وأن تصبر وا خبير لكم 


و 


من ن قبلكم 
دخو 2 
شيعرق ليوات 
تميلو اميلا عظيما 


ق الإنسان 


١‏ حرم الله فيمن ن حرم ممن ذكرناهن فى 


بإذن أريابمن : ساد 

فن غير مطل أو نقص . 

عفيقات غير زانيات . 

ولا مسحاءات الجا اشرو 1 

تزوجن 

ا 

زواج الإماء عند عدم السعة والغنى 

لمن نخاف الوقوع فى معصية اإزنى . 

صبركم عن زواج الإماء خير 6 لثلا تصير 
أولادكم أرقاء لأربامن : 

مناهج 8 ادم من ذوى الرشد . 


: : 2 
يعفو عدا سامت قفنت فم حا ها 


6 
يطلبون لذات الدنيا » وشهوات انفسهم . 
3 بارتكاب المعاصى عدولا كيرا ' 


تعدلوا عن 


ان 0 لد 001 ا أصبر على الشبوات 8 


يل الممنئ 


فى آخر تفسي ازع الرابع 2 ذوات 


الأزواج من التساء قبل طلاقون © وانقضاء عل" تمن » واسكة 3 الإماء 


اللاق صرن ملك العين بالسّبى فى حرب الكفار » .أو الشراء » وإن كن 


ذوات. أزواج ٠‏ بعلا انقضاء اعد نرق بحيئضة واحدة » فيباح لأربامين 


أعطقغ_لعه صخ طمصم_ممهحاذتط © /ذاتهاع0/وه.ع ناتاءه//:دمغط 


معاشرتبن ؟ وهؤلاء النساء الخرائر ذوات الأزواج » ومن سبق ذكرهن 
فى آنخر تفسير اللحزء الرابع » فرض الله عليكم تحر يمهن فرضاً » وأحل 
كم غير هن + 2 لك أن تستعما. وا أموالكم ذ فى مباشرة ة الجرائر أو الإماع» 
1 ل يي زناة » فن تمتشعتم بمباشرتهن من النساء » 
فأعطوهن” 9000 “غطاء مغر وضا عليكم 3 ولاحترج عليكم أيها الأزواج 
إن أدر ركتكم عتمرة ).بعل أنفرضم لنسائكم مهراً على أنفسكم 2 وتراضيتم 
معهن : .من إبرائ كم من المهر ء أو تأخيره أو نقصه ء فإن ذلك سائغ 
عند التراضى » إن الله كان عليماً بمصالحعباده ٠١‏ حكيما فم| دبره وتشترعه 
من الأحكام 


ومن م يستطع منكم غنى يبلغ به أن يتزوج الحرائر ٠»‏ “وعجزت ري 
عن أداء المهرء وخاف أن تغلبهشبوتنه فيترنى » فله أن يتروج أمة” 4 
غير 6 »عل أن تكون مزمنة » و يكوا ظاهر الإعان فى الآمسة » فالسرائر 

لا يعلمها إلا المولى جل" وعلا ».ولا يستنكف عن التروج بالأممة » فإنه 
والأمئّة من أصل واحد »> وهوادم عليه السلام » فهما فى الإنسانية سواء » 


غير أن الله فضّل بعض الناس على: بعض فى الأحوال الاجتاعية » 


بشرط أن م الزواج برضامالكالأمسةء ويكون أولادهامنه أرقَاء لسيدها 
: 1 4 : 


وبشرط أن يؤدى لاذمسة المهر المنامتتطاء المتتفق عليه + 

ولا نقص » على أن تكون هذه الإماء عفيفات » غير مخاهرات بالزنى » 
ول لد اماف ونون من سراد ا ولقد كان فتاهلل ارقا من 
الإماء يزنين علنا » وهن. رايات منصوبات تدل. عليين » وأجو رهن 
لسادمين 6 ما كان يفعل عبد :الله بن ١‏ أ للنافق ءوسا تفصيل 
داك تفشك شر رق الا 2 إن خا اده 


ب فإذا تزوجت الأمسة بكم » وارتكبت الزنى بعد الزواج » فعليها من الحل” 
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اك على الخرائر اث الأيكان من 00 فِحِلدَ ن سين جلدة 2 


2 لك عند عدم الغنى والسّعة 3 يك مهر الحرةء إنما يكون 

بن خاف الزلل بارتكاب الزنى » أما الت قوى الإرادة » القاذر على كبح 

جماح نقسه » فلا يجوز له أن يتزوح الآأمّة » وكذءلك من كان يلك مهر 

الحرة » وعا لى كل حال » فالصبر عإ لى العتربة خير رمن زواج الأمّةء لآنه 

يُفضى إلى أن يكون الولد رقيقاً كنا قدمنا » والله غفور إن لم يصبر وتروج 
؛ بحم بأن رخص لنا ى زواج الأمة المؤمنة عند الضرورة . 

ه - يريد الله أن يبين لكم الحلال والحرام »وما ختفى عليكم مما فيه مصا حك » 
و تهتديكم إلىمناهج من ن تقلام من ذوى الرّشدء وظرائق منكان 0 
٠» 7 ّ‏ فيا أحله الله وخرمه » لتتبعوهم فتنأوا عن المعاصى » ويرجع 

» وترك ما كنتم تأتون من الاثام فى جاهايتكم‎ ٠» 


نا اقترفتموه » بتوبتكم عا سلف من قبيح أعمالكم » والله عليم 


ه ‏ والله يريد أن يرجع بكم إلى طا : 
آثامكي » من زواج 36 3" 0 » وغير ذلك مما كنتم تستحلونه 
أيام جاهلينتكم 0 3 ع لذات الدنيا » وشبوات أنفسهم 
الأمارة بالسوء » أن تميلوا عن لق والطاعة » فيان يامر الله به وينهى عنه 
ن رمات » ميلا عظيماً » باستحلاهم رمات بالزى » أو زواج 
بنآت الأخ ولت الرضيت : 0ا عل اليود » كما أن الله يريد أن 
ا م أحكاءالة نشرائغ » ٠‏ بأن أباح لكم ذاج الأمّة مثلا عندالضرورة » 
كن ا خلق ضعيفاً 1 يصبر عن اكع 2 ولا يتحمل مشاق” 
الطاعات . 
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0920 

8 7 اس سير - ؤعءعر 0 0 
لذن الا ا انا وال سك الباطل ع 
إلا أن' مكون تأر عن" راض وشك ء ولا تفتاوا أفسكر 
إن اله 0 ب رحا او كر ذلك عُدُا) نمف 


ا 


ثآرا 0 ذلك طٍ الله ديرا إن تمنو كابر 

5 0 كر 1 : 0 كك 0 ل ا 
5ع ولا تمتونا ما فض ل الله اك + عل نض » لرّجَالٍ 
اميس ذا سبوا »اشنا هيس* ما اكتنين » وار 
ا من تعلو » إن “اله كان . يكل" كيد علما. . 3 
6 مَوالىَ مما ترك الوالذان والأقر بون والْذن عفدت )نك 
لصييميم ؛ إن الله كان عل كل ذم تيبا الال 

او ن عل السَاهِ عا فَضَّل الله يم ع نض 3 واعا فقوا 
موا لهم' » كَالصَالِسَات” كانتاتة حايظات اميف عا حفظ 
الَهُء واللّد: قْ انون الث رامن لطر هن اهدرو نفى الهاي 6 


وا ع م ا ماه 01 2 10 ١‏ طم 
وأحمر بوهن » ١إل‏ ا كه 9 قلا نيعوا عليمون سجيللا 5 0 الله 


لي و 2 د ع ا ٍ 
كان عَليَا كبيرا . وَإِن خفم شقاق ينما فَامثوا 0 
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يكم 


أهْلهِ وَحَكما ءن أَمْلهًا » إن يريا إه 


- 


4 0 3 كَّ أ 5 علا خَبيرا . 
شرح الأافاظ 


شرحيم 
الى بما هو حرام فى الشرع » كالر با والغصب بالقدار. 
ولا تقتلوا أنفسكم لا تفعلوا ما بؤددى إلى قتل أنفسكم . 
عدرانا وا متتجاوزاً الحلا إلى الحرام . 
كبائر ما تتهؤنعنه | كبائر الأدنوب » كالقتل 5 
نكم 0 م سبيثاتكم عضر أي دنار ذنوبكم » وتمححها عنكم ّ 
0 1 مد جل حتتاء وهو اعد 
لكل جعلنا موالى لكل وارث جعلنا ورثة . 


0 [الأمين أكّدت أقسامكم مع اسالفماء الذرن عاهد موهم 
الأمين عقدت أيما 2 5 الخاهرة 0 

زق ا ية » على النصرة والإرث . 

نصيبهم حظهم من الميراث » وهوالسدس . 

الرجال قوامون على ) 2 الرياسة, عليهن”؛ يقومون عايين كنا يقوم الوالى 
النساع )| [على الرعية . 


قانتات مطيعات لله » قائمات بحقوق أزواجهن . 
ا حافظات لقوق أزواجهن عليين فى 2 : 

[بسبب الذى حفظ الله لمن" على الزوج » من 
الور والنفقة . 


بما حففظ الله 


1 ٍ : أ. 
تسو زه عصيانهن » وخر وجهن على طاعة أزواجهن . 
واهجر وهن ف المضاجع <٠‏ واعتزلوا فراشون . 
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الألفاظ 


1 2 اي و 
اضربوهن ضرباً غير موجع : با لا يدبى 


1 
فلا تبغوا عليين سبيلا | فلا تطلبوا طريقاً إلى إيذائين . 


اق يا خلافاً بين الزوجين . 


اضر بودن 


عمل المعنى 


, أحوال المؤمنين الاجتاعية ٠‏ بإيضاح طريقة التعامل فيا 
وبيان بعض المحرمات المتعلقة بالأنفس ولمال ء فنبى أن يأخذ 


أراد الله أن ينظ 


:م 


بيهم 5 
أحدهم أموال الآخر با لم يبحه الشرع ٠‏ كالربا والغصب ٠»‏ والسرقة 


والقمار » ما لم يكن التصراف فى الأموال محاصلا فى تجارة » وصادراً 
عن تراضى المتعاقدين ٠‏ ونبى .الله عن ارتكاب ما يؤدى إلى قتل النفس : 
كالتردئ :من جبل شاهق » كما يفغل بعض الياباثيين ٠‏ ومخالطة الرضى 
بأمراض لعدية 6 من عرك تم ز > والئه ارس رقا ده )سنا كر حا بد 
4 
للاذى فى الاموال والانفس فمن يفعل ما نمى عنه » ويات 5 أمر 
درك 4 فسوفة اتلريقة جهم لتاجها “نوا لسعو 
إن تجتنبوا أيها المؤمنون كبائر الذنوب . وهى البى نباكم الله ورسموله عن 
ارتكابها » كالزنى والشرك بالله » والسحرء وقتل اانفس اتى حرم الله 
قتلها إلا باحق وعقوق الوالدين » وأكل مال اليتيم » والتولى يوم الزاحف ء 
1 . 
وقذف المحصبنات الغافلات المؤمنات » نغفر لكم صغائر ذنوبكم > وتمحها 


م 
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1 
وقالت النساء لرسول الله صلى الله عليه وسام رسك الك . لخر رااان 
ولا نَغئرو » وإن لنا نصض الميراث » ود دنا لوأن الله أباح لنا الغزو » 
فنصيب من الأجر مثل ما يصيب الرجال » وإنا لنيجو أن يكون الوزر 
علينا نصف ما على اليجال » كما لنا الميراث على النصف » فأنزل الله 
قرله : ٠‏ ولا تمنوا ما فضرّل الله ... » »وجل الحكم عامثًا لليجال والتساء» 
مها لا ينقا تن العناعضن والتحاسد » والمعنى : لا تتمئوا نبا أعطاه الله 
بعضكم 0 عليكم من امال والنضل ٠‏ لآن هما يؤدى إلى عدم 
القناعة ؛ر والرضا ما قداره الله » وما قسمه الحكم الخبير » فقد اقتضت 
إرادة الله أن يكون لكل فريق نصيب معين من الرزق + قدره الله على 
حسب: مشيئته : للرجال ثواب مما اكتسبوا بسبب أعماهم ى الجهاد وغيره » 
وللنساء نصيب هما اكتسبن بسبب طاعة أزواجهن » وحفظ حقوق أزواجهن 
ار واس لوا الله أن يعطيكم ما تحتاجون إليه ىق حياتكم الدنيوية » 
وأن يغفر لكم خطاياكم 5 حياتكم الآخر وية » إن الله يعلم ما يستحقّه 

1 إنسان » فيعطيه عن ملم وتبيان . 
ولكل إنسان اهو روك ١‏ بحغلنا"وارثة::؛. )يعطون مما تركه » وهم الوالدان 


والأقر بون » وجعلنا ب من المررانث ان أكدت أانكم احالف بينكم 


وبيهم وم 2 اسلو ل موالى » فلقد كان اإرجل فى الحاهلية يعاهد 
رجلا آحر © فيقول لد واف مك ره هدك ٠‏ وترثق 
وأرثك » وتنصرق وأنصرك ؛ من الينك م: وهو المنزل » أ منزلى منزلك » ويكون 
لكل مهما السدس فى وقراث الاخخر »ثم بنقيّم الميراثك بعد ذلك » وقد 
أقرّ الإسلام هذا بقوله : قاثوهم نصيبهم؛ ثم نُسخ بما فرض للأقرباء 
وذو الأرحام » إن الله لم يرل عاناً. بحل الأشياء وختفيهاء عاريا عل 
يتُعطى ومن بمنع » احزاء الذى يستيحقه 


أعطقغ_له تحص طامصم_ممهاذتط © /ذاتهاع0/وه.ع /الاعته//:دمقغط 


00 
ه -.وحدث أن امرأة نتشدّرت علىزوجها ٠‏ فلطسسها ء فإءهبت مع أبيها إلى 
دوك لله صلى الله عليه ودملم » فشكا أبوها ما حصل لابنته » فقال عليه 
العّلاة رالسّلام : .لتقت صّمن زوجها » فانصرفت الرأة مع أبيها لتقتص” 
من زوجها . فنادى رسسول الله أن ارجعا. » فهذا جبريل قد أتانى» 
فأذرل الله قوله. : الرجال قوامون علىالنساء . ... . .» فقال عليه الصلاة 
وااسّلام : «أردت أمراً وأراد الله أمرآ». والدى أراده الله شير .ونزل. قوله : 
( ولا تتعسجدل بالقرآنمن قبل أنينقضى إليلك وحينه) » والمعنى: ارجا قوامون 
على نسائهم » يقومون على رعارتهم » قيام اإوالى على رعيته » بالأمر واانبى » 
بسبب تفضيله سبحانه وتعالى الرجال يكال العقل » وحسن التدبير » 


ا 0 5 2 2 
ومزيك القوة فى الأعمال ٠‏ واأءلك خخصوا بالنبوة والإمامة» والشبادة ى 


القضايا » فلا يلو علنصيهم لهاك رساك لم 


وزيادة الميراث » وبسبب ما أنفقوا من أموالم فى. المهر والنفقة على 
زوجاتهم » فالصالحخات من |ازوجات مطيعات .: حافظات لقوق أزواجهن 
فى غياهم فى اإنفس ولمال » فى نظير الأدى حفظ الله لمن على اإرجال من 
المهر واانفقة »: وقد قال صلى الله عليه سم : « خخير النساء اإتى إذا نظرت 
إليها سنك » وإذا أمرتها أطاعتك ٠‏ .وإذا غبت هنبا حفظتك ىق نفسها 
ومالك ) . 

واللاى تخشون عصبانين من النساء ٠‏ . وترفتعهن عن مطاوعة أزواجهن + 
فانصحوهن أولاء فإن لم "يمد النصح فاعتزلوا فراشين إلى فراش آآخر + 
فإن أبتين إلا الاستمرار على العصيان » فاضربوهن ضرباً غير براح ( 
فإن أطعنكم فلا تطلبوا علبين مبيلا إلى الإيذاء » .أو التوبيخ » واجعاوا 
ما كان منبن” كأنه لم يكن ٠»‏ فإن التائب من الذنب كن لا ذنب له » 
إن الله كان علياً كبيراً » فاحذروه أن يعاقبكم إن ظلمتم نساءكم » وإذا 


عةغ_ة لاق طهطط_حمهفطكتط © /ذاتمغعل/وىه.ع ناأاعية//:دمقغط 


1 


كان الله مع علو شأنه » وعظم قدرته » يعو عن سيئاتكم » ويتجاوز 
0 بكم ؛ فأنتم أحق بالعفوعن ز وجاتكم : 


1 


١‏ - وإن خشيم استفحال الخلاف بين اإروجين » فابعثوا أيها الحكام إلم 

على سبيل الاستحباب لإصلاح ذات الين » رجلا عتدلا يتصلئح 
للاحتكام إليه من أقارب الروجء وآخر من أقاربها » فإن الأقارب 
أعرقت لعراطن! الذاء ١+‏ وأطلب اللتوفين ‏ ووضت! الدراء . فإن فضي 
اي بحسن س.عيهما التوفيق بينهما » وحسم الخلاف » فالله كفيل 
ان يوفق بين الزوجين » إن الله علم بكل شىء » خبير بالظواهر 


والبواطن » قادر على أن بر يل الشقاق » ويعيد الوفاق . 


12_لتصصمهقطاهط1_لمقطكاط © /اتماع0/و:ه.ع باألاعقه//:ومقط 


وَاعبدوا الله ولا تشركوا به سينا » وَبالوالدق سانا » 
وَبِذِى القرّى وَالينَاى وَالْمَسَاركين ء وَالطَارٍ ذى الْقرْى وَالمارٍ 


الذلب #زاماح الجلت + وان السيل 2 وا للكت 
ل 00 
لون وبأيرون التاس بِالبْذل » ويَكممون ما نَم الله مين" 
فلو وَأَعْتَدْنا_للسكافر بن عَذَابا ميا . وان #نفقون أموال: 
واه لان ولا ينون باكر بولا بالبرم 1 أجل » ون كن 
الكئطان له قرِيًا هماه قَرِيًا وَمَادً َكنم لو آمَبُوا بل وَاليْوم 

وَأَنْقُوا مما وركيم اله ؟ وكان اله بين 0 


ا ا 0 2 غٍ 
الل لا لظم مثقال در » وإد لك حسية يضاعفها 2 ووت 


ل ير 20 م 2 2 
من ل احرًا عظعما : 6 إذا نا من 0 َم هيد 


7 ا ا ا ل 
وحئنا بك على ووذلاء شهيدا ؟ يومد ود ادن كدروا وَعصوا 


2 - 0 2 عه 0 . ا 5 
ارسول ل تسَوى بهم الأراض , ولآ يسكثمون الله حَديها . 
5ه 


6 م اسم 10 ا 3 عه دوكو 
يأ لين امنوا لآ تَقربوا الصلاة وتم" سكارى حِتى دلوا 


20_11 لحمهطاهم!_دمهطاكتح © /داتماع0/وه.ع باتداعقه//زومغط 


اك 


20020 


ا 
ماقو اول 2 5 2 إلا عا ؛ إرى سَبيلٍ ل ى اللتسارا 0 نك 


0 
0 


0 أو عّ سَقرِ 3 أو حَاء 0 اام ف لامآ 
1 مَأ 4 ار صَعيدًا 0 2 سوا 


بوجو هك و كم 3 الله 2 0 0 


شرح الألفاظ 
الألفاظ ا 
لا تُشركوا به شيتاً لا تنشركوا بعبادة الله شيئاً من صم أو غيره . 
وبالوالدين إحساناً ارا بوالديكم إحسانا : ببرهنا وطاعيما ؛ 
الخار ذي القرى لخار القريب منك فق جوار مسكنك <- 
الثار لك ان لك دع ساك 

١‏ الصاحب:الذى ق جنبك ٠»‏ فى سفر أو عمل 

1 » أو صناعة أو وظيفة . 
١‏ انتقطع عن أهله وأقربائه ى السفر + ( 
1 أو ظلب علم > ولا مال معه . 
لأرقاء من ن إماء وعبيك . 
متكبراً متفاخراً على الناس ٠‏ بما أو من علم 
أو مال أو جاه - 
أعددنا وهيأنا . 


الصاحب بالخنب 


ع 


ابن السبيل 
ما ملكت أيمانكم 


ختالا فخوراً ا 
ز 


روا الناس أنهم ينفقون تظاهراً . 


أعطهغ_له صصخ طهطط_دصه اذا © /ذاتهغع0/وم.ع /الاع يه //:دمغط 


مقارناً ومصاح] . 


فس القرين : 

إوزن ذرة » وهى ما يتطاير فى المواء » إذا وضع 
[الإنسان يده فى اإثراب ثم نفيخها. 

فكيف إذا جئنا فكيف يكون الخال إذا جئنا يوم القيامة ؟ 
0 من الأنبياء يشبد على أعماهم © ين كان 


بشهيد 

ع ا و و 3 

3 الو يدفتون فيهال التراب عليهم » فتسوى + 

لو سوق مم الآأرض 0 ا 0 
[الآرض ٌ/ 

| افلا يقدرون على كتّان ما فعلوه » لأن جوارحتهم 

ا 

إلا عابرى سبيل إلا ى حال السفر عند فقد الماع . 


ا 


ولا كتذون الله 


حدث روج شىء من ا السبيلين » والغائط : 


بجاع ل منكم من 1 
/ ا ل ال 


3 3 7 0 

20 ضرا الله الواحد الأحد» القرد الصمد» الأدى لم يلد ول يولدء بالعبادقله 
ع لد 0 ع 

وحده » ولا تتشركوا به شيئاً من إنسان أو صم » ولا تنسبوا إليه>ابناً أو بنت» 


1غ_لتصطصصةطمد_حصهحاذتط © /ذاتماعل/وه.ع بتاع ه//:دمقط 


0 


وأحسئوا إلى الوالدين إنحساناً ع ببرهما وطاعتيما » ولين الخانب لمما » 
١‏ وأحسنوا إلى ذوى القربى » وإلل اإيتاتى والمساكين » وإلى الخار القريب 
١‏ من مساكتكم » وإلى ابكار الأجنبى البعيد عن منازلكم ٠‏ وقلاره. بعضيم 
بأربعين. داراً من كل ناحية » سواء أكان. كل منهما مشتركا معكم ف 


الدين والقرابة أم لا » هما اختلفت الوشائج بين الخيران نسباً أو ديناً » 
فالتجوار حقوق تجب مراعاتها » كذءلك يكون الإحسان إلى الرفيق الأدى 
يكون فى جدبلك ى سفر أو صناعة ٠.‏ أو عمل أو وظيفة أو تعلم 5 
ول المنقطع عن أهله فى سغفر لطلب العلم أو التجارة » وانتطيت الصلاك 
بينه وبين أهله وقزايته » بسبب الحروب أو نحوها » ويشمل هذءا من 
يقابك تى الطريق » ويسألك عن شارع أو منزل تعرفه » وإلى ما تملكه 
من العبيد والإماء » إن الله لا يحب المتكبر الأدى يأنف من أقاربه وجيرانه 
وأححابه » المتعالى عليهم 5 بحسن معاشرتهم » والشخور على الناس 
بيه »6 3 عاق من عام أو مال . 

الذين يبخلون باهم فلك «يشتركون :قف الأعال التى تفيد أمنتهم 
أو امجتمع الإنسانى » ولا يتبرعون للجمعيات الحيرية » ولا يساعدون فى 
إنشاء المستشفيات والملاجيء والأساطيل لبلادهم وماعون بن أنه 


الدعوة إلى كف اليد عن الإسهام فيها » ويكتدون ما منحهم الله من العلم 
والمال » فهم جديرون بكل ملامة وتعنيف » لأنهم كفروا بنعمة الله 
علييم » وكان الأجدر بهم أن يشكرءها بالإحسان ٠»‏ لا بالبخل 
والضن ٠»‏ ومن كفر بنعمة الله . فقد أعد له عذاباً يجمع بين الإهانة 
والذل" يوم القيامة ». كا أهان نعمته. بالبخل والكتان . 

فس واللدين يستفقون أمواهم رياء ونفاقاً » لايقصدون من بذل امال إلا أن براهم 


الناس » 0 بشرعوا عنهم فواتترويه الصحف » ا 500 ودرا 


أعطةغ_مه صصصصة طمطط_جدمفطاوتط © /واتهأعل/وره.علاتطععة//توصغط 


فعلهم 2 وقد ببخلون على أقار بهم 86 بل على أمرهم ع( 0 
الإنفاق عليهيم اإتظاهر الذى يبتغونه » فهم يؤثرون التغرب واازلنى إلى 
الئاس عا لى التقرب واازا الله فى إلى الله » مثل هؤلاء لا يؤمنون إيعاناً صادقاً 
بالله 4 ولا بؤمنوك باليوم 8 / لأنهم و آمثوا يالله وال وم لخر 3 
لتحروًا بالإنها ق رضاالله الك ا بهم على أعمالم و6 القيامة لك ا 
2 الشيطان سوء أعماهم » فحملهم على لوك هذا المسالك المعيب ء هؤلااع 
قرناء الشيطان » ومن يتخ الشيطان له قريئاً » يعمل ما يوسوس إليه 


به 6 باع باحسرة ولأندامة 3 فإنه بشس الفرين ١‏ 


وا ضور عليهم لو آمنوا بالله إبعانا ادق وآمنوا بأن الإنغاق فى سر ظ 


الخير ابتغاء وجه الله ورضوانه وثوابه » يتفعهم ف اليوم الآخر » وأنفقوا 


ما رزقهم الله حبنًا ى الخير ٠‏ وقصداً إلى بذل المعروف ٠‏ وإغاثة 


الملهوف ٠‏ بدون جلبة ولا ضوضاء ؟ فلو أخلصوا النية لا فاتتهم المنفعة 
الى يبتغونها ى الدنيا » من حب الئاس © والتئويه بشأنهم © ولفازوا 
سعادة العقبى ى الدار الآخرة » وكان الله عليماً بما يتفقون » فينجازييم 
على الإحسان إحساناً ٠‏ فإنه لا يظام أحدا شينا مهما كان. ناد ». ولق 
كان وزن 2265 إن كلت وارن اللادة تحمنة مساضت اله السرفا 0 من 
عشر إلى سبعماثة » ويعط صاحبها من عنده مع المضاعفة على سبيل 
التفضل عطاء جزيلا . 


هن وبعد أن ذكر الل أنه لا يتضيع عنده عمل عامل مهما كان قليلا » بين 
أن أعمال كل أمة تعرض على فبيها .يوم القيامة » لا فرق بين ابهود 
والنصارى ٠‏ وسائر أتباع. الأنبياء » فن شهد لم فبيهم أنهم اتبعوا ما جاء 
به » وأذعنوا لما أمر به أو نبى عنه » فهم الناجون المستحقون لرضا الله » 


أعطه]_عو حمق طهطط_ممهحاذتط © /ذاتماع0/وه.ع /اأحاعيه//تدمقط 


ومن شهد شم نهم بأنهم كانوا طعْاة متمردين .» لشزارا فاسدين مفسدين » 
فهم الأدين يستحقون سخط الله وغضبه » أما رسول الله صلى الله عليه وسلم > 


فيشهد هو وأمتثه على صِدّق ما شبد به الأنبياء » وإبلاغهم ما كلفوا تبايغه 
إلى أمهم » استناداً إلى .ما ذ كر فى القرآن الكريم ع كما .يشهد رسول الله 
على أمته بها شبد به الأنبياء على أنمهم ٠‏ يؤيد هذا قوله تعالى : « وكذلك 
جعلنا كم أمة وسطاً » لتكونوا شبداء على الناس ء ويكون الرسول عايكم 
شبيداً) ؛ (تراجع الصفحة السادسة من تفسير الحزء الثانى) ‏ حينئة لا يقدر 
من حمعوا بين الكفر والعصيان » على كتان ما قرفل من الاثام لآن 
جوارحهم تشهد عليهم بما كانوا يعملون » فيود” ون أن لو كانوا أمواتاً ى 
باطن الثرى ء “يهال عليهم التراب » وتسوى بهم الارض 


وحد ثأن عبد الرحمن بن عوف أقام مأدبة » ودعا إليها نفراً من الصحابة » 
حين كانت الخمر مباحة » فأكلوا وشربوا حتى تملوا » وجاء وقت 
ضلاة المغرب » فأمهم واحد منهم » وهو سكران ٠‏ فقراً : قل يأيها 
الكافرون أعبد ما تعبدون» فنزل قوله تعالى: « يأيها الذين آمنوا لا تقر بوا 
الصلاة 2 شكارق » حتى تعلموا ما تقولون ». والمعق : بأنها الور 2 
لا نصلوا وأنتم 0 تصحوا | وتقفقهوا ما تقولون 2 ولا تصاتوا وأنتم 
جنب »© إلا بعد أن تغتسلوا. , ما عدا المسافر فله حكم سيدكر فيا 
سبق ؛ فإن كتتم مرضى مرخ ضاً يضره الماع ل 
وحخنى من اسيتعمال الماء ضرر هق 0 أو كنتم مسافرين 3 0 خرج 
منكم شىء من أحد السَبيلين » وأردتم الصلاة » أو باشرتم النساء ولم تجدوا 
ماع + بعك أن حاولم الحصول عليه » أو كان الماء الذى معكم قليلا » 


ون وده اناج زيم فاته دز فا اغا .افير بيد غر بزن 8 


عط _ تلطه طهدا_لتهطكتح © /اتهاع0/و .ع باتداعه//:وصتاط 


عتم 


وامسحوا بما عتدق بأيديكم منهما وجوهكم وأيدب, م مع المرفقين » ولو ضرب 


المتيهم على حجر أملس » ول يعاق ببيديه شبىء من التراب » أجزأه عند 


أبى حنيفة ؛. ويوجب بعض الأثمة أن يعلدق بالأيدى شىء من الترات ؟ 
ويكون الحم للصلاة :بعد دخول الوقت عند الأ من الماء » إن الله 


كان عنوا غفورا », فلا يسير الآمر عليذا » ورخص لنا أن نتيحي . 


_ل م صحمهقنامطم_لسمقطاكتط © /داتماع0/وىه.ع باتلاعقهة//:ومغط 


ا ل 


0 


ل 2 1 لذن ا تصيبا من الكيات 2 و 


9 0 5 0 
الصّلالة » ريدو أن 5 التبيل ؟ وَاَهْ أغْل بأَغدارككي', 
كن باه وا ا وَكَقَ ؛ للم ا 50 0 هَادُوا 0 
الكل 0 مواضيه 50 ران 8 ا 5 2« وانعم غير 


-_ 


ل 5 وَطَم فى الدبن » وَآو عم قألوا : 
ٍ اقم «وانظر 6 لكان حيرا لك وأقهم : 
كن لمم الل يكقرم” - فلا أمثون إلا قليلاً . 0 
لنت أويرا الكتاية» 2 ١ع‏ ينا مسد إلا مك5 ٠‏ من 


اماه الت ركان 


2-7 
ِ- 2 6 ده بير 2م 
مَفْعُولا . إن الله ا نَ 


قبل أن يق رم 2 0 3 اد 4 9 0 0 ا 


درك ب4ء وَِعْفرُ ا 0 ذلك من لعا 0 ومن رك بالله 
فد افبَى ين عطي 5 الك - 0 أ قسهم 0 
الله 0 0 ماه لا رن تيلا 3 0 0 ون 


7 ال اللكذيناكه 0 9 5 مين : 0 3 1 ادن" 


31غ_30 300 طامتط_حمهحاذ تا © /داتهاع0/وره.ع اتاعية//تعصغط 


1 0 2 00 
أو ١‏ 1 من مون اله والطاغوت 2« وَدولون 


5 1 2 ا سرع 0 0-3 
لذن 00 |: 00 7 مِنَ الذين امنوا سَبيلا ؟ أولئك 


ان م الله » ومن لمن الله فان تحد ا 


6 


م من اتلك 03 اث لو 0 2 قير ؟ أ 5 0 
النّاسّ على مَا انام الّهُ من قَطْلهِ ؛ فَقَذْ 
ص ا اب ل 0 ا 1 ص عَم َ 0 ّ 


ا م 


0 من صَدّ عه » وَكَقَ م سير . 


شرح الألفاظ 


الألفاظ شرحها 
نصيا من الكتات حظدًا يسيراً من العلم بالتوراة » وهم أحبار اليهود . 
يشر ون اأضلالة يفضلون الضلالة على الهداية . 
تتضانا السبيل تخطئوا طريق الحق » لتكونوا مثلهم . 
كن بالله ولينا كنى الله نحافظاً لكم منهم . 
من اللبين هادوا حرفت 


الكلم 2 


امع غير سرع اسمع لا جعلات الله سرع 
راغنا 1 على الى » وهى كلمة مسب ل 


من البهود طائفة بحر فون ما أنزل الله من التوراة . 


أعطةغ_عط متصه طمحط_حمه اكت © /داتقاع0/ونه.ع ناأاععه// :مقط 


00-6 3 
1 يسلوون السنتهم عن الوجه الصبحيح . صرف 


الكلام إلى الست 
0 اكلام إلى الس ١‏ 
انتظرنا وراقبنا . 
مدل 
طردهم الله من رحمته يسبب كفرم 8 
نغير معالمها 2 
56 : 
فردها إلى أدبارها نغير ملامح وجوهكم ؛ وذرد ها نخاسيئة ناسرة . 
تلعنهم كا لعسينا أصماب ١‏ نجعلهم كالقرّدة فى عدم الإدراك » كا فعلنا 
الست بأحراب السبت 03 وسنذكر خويرد 
ا 2 م2 1 
وكان آمر الله مففعولا وكان قضاء الله لابد نازلا . 
ما دون ذلك ماأسوى ذلك . 
افترى إنماً عظيماً اختلق أُقبْح المخاصى . 


م 5 

0 00 ع 5 
0 كون أنفسهم يبون إلى أنفسهم انهم مبرعون دن 1 عيت. 
فتلا 


قدر مانيكون فى شى الدواة 

اسم صِتم » وشاع استعماله ى كل" ما عبد من 
دون الله . 

الباطل » والشيطان . 

نسقسرة فى طرف النواة 

اعرض عنه , 


ناراً ملتهبة . 


ع طةغ_0ة صتحصهطمطا_حمفطذتط © /ذاتهاع0/وىه.ع بتاع ة//:وصقاط 


يل العنى 


١‏ ح بعد أن ذكر الله فى هاءه السؤرة أنواعاً كثيرة من التكاليف والأحكام 


الشرعية 6 بين هنا أحوال أعداء الدين ٠‏ فحامر المسلدين كيدهم » 
إذذكاك ف الورة طائفة كا لون جهدهم ]د كاعانار القن د ال لت 
وعلى رأسهم لمع والمعى + أل ينكة إلى علمكت يا مهد هاا الأمر 
العجَيُب + عن أبار اليهود الأءين” أوتوا ققدراً من ان ٠»‏ يعرفون منه 
ما يدل على نعتك فيها ؟ فهم يؤثرون الضلالة على المداية حسداً لك » 
وتكيرآ عن اتباعك » ولا يكتفون بضلالم » بل يريدون منك وثن اتبعاك 

ن المؤمنين أن تفرلرا وا الصراط المستقم » الموصل إلى الحق والحدى ٠»‏ كما 


ضلوا » والله أعلم سكم بأعدائكم » وقد بيثنا لكم 0 لتحادروهم 2 
وكفاكم الله حافظاً لكم من مكايدهم 3 وكفاكم به نصيزاً في كل المواطن » 
فلا تبالوا بأعدائكم » فإنى كيل أن أكم بكم 5 رهم وشرحم . 

من البهود طائفة يحرفون ال وراة عن الوضع الذى أنزله الله » بإزالة الكلم 


الأذى فيها » وإثبات غيره » 2 ولزن ما فيها على ما يشتهون » و يلون به 


إلى غير ها قصده الله » ومن «ظاهر وحم ومكرهم : أتهم يقولون للك 
تظاهراً بطاعتك .: سمعنا قولك » ويقولون :فى فى أنفسهم عصينًا: أمراف 2 
ويقولون لك : اسمع غير مسشمع » وهو كلام يحتمل اللبير » على معنى 

اسع غير ملسم مكر وها » ويحتمل الشر على معنى : اسمع لا جعلك 
الله تسدع ء وهو ما يقصدونه امتهزاء بك ٠‏ ودعاء عليك ٠‏ ويقولون للك 
راعنا » وه ىكلمة تحتؤل احير » على معنى : راقبنا وانظرنا نكلّمئك » 
وتحتمل الشر » على وصفك بالرعونة والطيش ٠»‏ أو بإجرائها محرى كلمة 


اع طةغ_لصمصحصةطامص_حمقطوتط © /ذاتماع0/و١ه.ع‏ باتلاعقة//:ومغاط 


0 


عبرائية » وهى : راعينا » وهى يريدون المعنى الثانى للشتم ااا 
أو بريدون : يا راعينا ». أى يا من كنتنرعى أغنامنا » للتمحقير والإهانة» 
وإها ,تقدمون على ذلك للطعن ف الددرن » فيقولون لأصحابهم :. إننا نشتمه 
ولا.يفهم ما تقول » ولو كان تببنًا لعرف ما نقصد » فأظهر الله خيث 
طويتهم ٠‏ بانقلاب ما ظنوه طعناً فى الدين. » دليلا قاطعاً على صمته » 
بإخبار الرسول. بفساد نيتهم. .» فلى 0 قالوا. : سمعنا وأطعنا. لعلدهم 
بصدقلك » واسمع فقط » وم قرنوها إغير مسد 3 2 وانتظدرذ را حتى نتفهم 
قواك . كما يقول المسلمون ». بدل راعنا' » لكان ذاك يرا هم ٠»‏ وأعدل » 
وأصوب » ولكن الله أبعدهم عن رمته سيت ا “فلا إفُمن منهم 
إلا القليل » كعبد الله بن ملام . 


5 0 


يأل 0 اإييود » آمنوا بالقرآن. الأدى أنزلناه على محمد ». مصد قا 
لما مع كم من التوراة » من قبل أن نعاقك لم شر عقاب ٠‏ بتغبير ا 
0 فنسلب منها وجاهتها ومنظرها » وتكسوها الل والضغار ع 

ها تحاميئة ا بصم آذانكم عن سماع اليق » وعتدسى أبصا دم 
عن رؤية آياتنا الدالة على قدرثنا » ا 0 متنا © وتعاماكك كا 


0 ا 
عاملنا م ن كان نكر من اليهود حين نجالفوا أمرنا. » فاصطادوا السداث فى 


0 راحتهم وهو ا ام 4 وك قل 0 عن الصيد فيه ابتلاع 
واخحتباراً » فعصوا أمرنا » ( تراجع الصفحة 5ه الفقرة الرابعة من تفسير 
اسلدزم الأول ) وكان حكن | رقضاؤنا فيدونم دلفث منهم ناف َ 1 أما اما 0 
3 3 لإسسلام بعضهم 3 كعريد الله بن م حلام وأصصابه 5 


0 ولا كان تحجر يف اموت للتوراة ( أفضى إلى إثبات نصوصلم ترد فيها عنك 


نروها » فقد أدّى ذلك بهم إلى مغالاتهم فى إجلال الأحبار ومجيدم » 


باتخاذهم أرباباً من دون الله » وقد بين الله أن أمثال هؤلاء الذدن. أشركوا 


عطة1_له تلطه طامتا_ ممه طذتط © /5اتهاعل0/وىه.ع جاع ة//:وصتاط 


بالله ما لم يتزل به سلطاناً » لا يمكن أن يعفو عنهم » فهو لايغفر الإشراك 
به » لأنه غاية ما تهبط إليه العقول البشرية + ولأنه أقصى مراتب الححود 


والكفران بواهب النعم » ويغفر ما سوى ذلك ان يشاء © تفضلا منه 


وإحساناً 2 فإن شاء أدسخلة المنة بغير حسات ٠‏ وإإن شاف عات من 
المؤمنين من يستحق العذداب على ما اقترف + ثم أدخله الحنة » ومن 
يشرك بالله فقد ارتكب ذنباً يتضاءل معه كل ذنب » ويصغر يجانبه كل 
إثم ء واستيحق الخلود في النار يلت نارها » ويذوق عذابها . 

ه ‏ وكان اإيهود يفاخرون مشركى العرب رم وديتهم : ويسمون أنفسهم 
شعمْب الله المختار» ويقولون : نحن أبناء الله وأحباؤه » ويزعمون أنه لن 
يدخل الحنة إلامن كان مبوديًا » ويقولون..: لن تمستّنا الثار إلا أياماً 


قليلة » بمقدار الأيام التى عبد فيها آباؤنا العجل ٠‏ يريدون بهذا تركية 


أنفسهم واعتزازهم بدينهم » فأنزل الله فيهم : « ألم ترإلى الأدين يزكون 
أنفسهم . . .2 ء والمعنى : ألم ينته إلى علمك يا محمد هذا النبأ العجيب ؛ 


وهو أن اليهود يزعمون أنهم مطهر ون من الذنؤت 2 مبر عون من الاثام ؟5 
فرد” الله عليهم بأنه ليست العبرة بتزكية الإنسان نفسه » وإنما العبرة بتركية 
الله إياة » والله لا ينقص مجزاء عمل عامل مهما كان ضثئيلا :» فسواء 


0 ع ع 58 1“ 2 .0 ماك 
أزكوا أنفسهم آم لم بتركوها » فاءلك لايجديهم نفعاً » ومقتضى هذا أن 


مدح الإنسان نفسه ا ليس فيها » أو تجاوزه الود ى مهدح غيره ملقاً 
ونفاقاً . يعد إا عظيماً . 

؟ - وحدث أنه بعد غزوة أحد » الى انتصرت فيها قريش: ؛ خرج كعب بن 
الأشرف وحببى" بن أخطب فى سبعين رجلا من اليهود إلى مكة » ليحالفوا 
قريشاً على زسول الله ومن تبعه من المسلمين ٠‏ ولح يبالوا أن ينقضوا العهد 
الى كان بينم وبين رسول الله » فنزل كعب على الى سقيان » فأكرم 


تعطقغ_مه د تمق طهدط_حهحاك تدا © /كاتماعل/ونه.عاأاعية//توطاط . 


لاا ل 


مثواه » وتفرق البهود على دور قريش » فقال أهل مكة لكعب : إز 

أهل كتات © وحمد صاحب كتاب ٠‏ . وإنا لتحثى أن تكونوا قل 
قدهتم إلينا كرو بنا ء فإن أردت أن تحالفنا أنت وقومّك ء فاسجّد 
هذا الصنم وآمن به ء ففعل كعب ٠‏ ثم قال : يأهل مكة : ليجئ منا 
ثلاثون سكم ثلاثون » فنتلصق أكبادنابالكعبة » ونعاهد رب البيت على 
أن نتعاون على قتال محمد ء ففعلوا ذلك ء فقال أبنو سفيان لكعب : 
إنك امرؤ تقرأ الكتاب » 8 ناهر ل م 
قاننا أهلدى. اطريقا 6 .-وأكري إلى الحق ؟ أنحن أم محمد ؟ فقال 
كعب :. اعرضوا على" ديتكم ٠‏ فقال أبو سفيان :. نحن ننحر 
احمجتّاج الناقة العظيمة السنام » .ونسقيهم اللإنء ونتقرى الضيف » 


5 


ما كرا شيا + 


. 1 . . وو ٠.‏ . . 
ونقفلك العانى : وذ 3 © وفخمر .بيت 5 بنا » ونطوف به » ونحن 


أهل” الحرم ع فا 0 » وقطع الحم » وفارق الحرم » 
ودسنا القديم » ودين محمد الديث » فقال كعب : أنه والله أهدئ سيبلا 
تما عليه محمد ء فأنزل. الله قوله : ٠‏ 0 إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب 
يؤمنون بالحبت, والطاغوت . . . » » والمعنى :. ألم ينته إلى علملك يا محمد 


هنا الحادث الغريبت ء وهر أن 0 الذين أوتوا نصيباً من التوراة » 


يسؤمنون بالأصنام ويؤيدوك باطل قريش فى عبادتها. © . ويقواون لم + 
انم أقوم دينا » وارشد طريقاً » من أمن عحمد ؟ أولتكهم الدين 0 
الله من رحمته » ومن طرده الله من رحمته » فلن تجد له يا محمد ناصراً عنعه 


من عذاب الله . 


ثم شرع الله يعدد آثامهم وذنوبهم » على أسلوب استفهاتى ٠»‏ للإنكار 
والتوبيخ : فقال : المؤلاء ليود حظ من الملك » فاقتئوا الأموال 
والقصور والبساتين ؟ ولو كان لم نصيب من السلِك » لسلكوا فيه طريق 


أعطه)_مدستمهطامدم_نمه اكت © /ذ انماع ل /وه.علتاععه//: عملم 


لل 


20 20-1 ك2 
البخل والأشرة والشح » وضنواحتى بما ار ف ظهر نواة ورصيا 
على أن يمنعوا الناس أذ هع واتقرة الله أيشيق عل أن ينتفع منهم 
اليل مه 00 2 فكيف ع عليهم أن ظع 0 من 0 


ويتسع” نفوذه » حم ى خضع له بنو إسرائيل » وتلك شتشنة الم ده 


خاق الله إسرائيل إلى اليوم » على أمهم قد جمعوا إلى الإعخل رذيلة م ن أقبح 


اإرذائل © وهى الحسد على أن آتى الله عدا الد دو والأحصراوالة 5 » وهو 


ليبس ان إشرائيل » فإن بحسدوا الناس على مما آثاهم الله من فضله » 

فهم مسرفون فى الخطأ » فليس ذلك بدعاً » فلقد آتينا الأنبياء من ذرية 
إبراهم التوراة والإنجيل » 0 الأسرار المودعة فيهما حكتنا 

وأعطينام فخ هإءا ملكا أ عظ.ماً » مما فعلنا مع يوس.ك وداود وسعلمان » 


عمجي أن (يؤتى خبد اها وق الانياء من قله .تفن لال إبراهم 


ر 


عجر 
من آمن با أنزلنا على ل من ذريته » ومنهم من أعرض عنه "كما فعلتم 


أيها اليهوذ » ول يؤد هادا الإعراض إلى توهين أمر اارسدل » وكق بجهم 


ناراً مستعرة 3 اعرض 08 وآثر إرضاء -حقده وحسده » وعاند وكابر 8 


فاستحدق الشكال 34 وبشس المصير 3 


18 _ه تلطه طامصا_دمهطذتط © /اتهاع0/وىه.ع بتاع عه //:وصتغط 


ل ا ا 0 

إن الذي كفرئوا _بايائيا سف نام آآراء كلما نضحت 
4 2 2-0 ع 2 1 7 
جَأودهم َدَلنَاهم' جُاودًا غَيْرَه) لَِذُوقُوا الْمَذَاب » إِنَ الله كآن 
عَرِيرًا كي ٠‏ وَالد 1 وتوا الصّالحّات ار ات 


يرى 037 : تبأ ال 1 خَالدِنَ فم أَبَدَ 


الأناآت إلى أهْها , وَإذَا 2ك:م' ين الثّاس أن تمكو 


بالسدل , إن الله مما بتك" ا الك سيا 
اما ادن ا ل ل 


3 
٠ 00 00 2 0 0‏ 
ار ك0 8 فإن 0 فق 0 ا إل الله 
٠.‏ 0 
5 


لم ا لله ويرام الآخر 4 ذلك 2 


2 اموا 8 


2 8 لي 000 ا 
ل إليك وما كك من قبلك 1 1 دون ا كا 
ع 3 2 20 
0 » وقد روا أ دنا 5 2« قار 3 الخيطان" 


عام ع يدا ذا قيل لم ل ل اله 


20_13 تمه طاهد_جمهطاكاط © /داتماعل/وىه.ع باللاعقه//:دومغط 


0 إِذا ساي 0 


يفون بالل : إن أرذ] إلا مما 00 20 الِْنَ 


ا 9 8 3 2 
0 أل م ف قلوهم 2« عرض ع وعظوم 0 وَل 3 


فى الفسهم لوؤار يليما . 
شر 8 الألفاظ 


تدخلهم نار رأ يذوقون رم | سعيرها . 

احترقت 0 وتللاشت : 
[زوجات فير أة من كل تدنن. + مطهيرة ملعتم 
لاسن 

ظلا دائاً وارفاً. 

3 ! 

التضح ما يعظكم الله به . 

أحاب الأآمر ٠‏ وم الؤلاة والحكام. 

اختلفم 2 

فارجعوا فيه إلى كتاب الله . 

وإنجعوا إل الرستولق كناته .إلى شنم بعك ناته 
أحسن تأويلا من تأويلاتكم ال افيه 


اعطقغ_ صاصق طهم1_حمه طاكتط © /كاتهاع0/وىم.ع ناتاءقه//:دمقط 


الألفاظ شرحها 


5 


تحا كوا إلىالطاغوت ٠‏ أن يتخا كوا إلى الطاغية » وهو كعب بن الأشرف . 


أن 
برا أن يكفرؤا به أمروا ألا يصدقوا من هو ممعن فى الطغيان ‏ 


لكا د بترضون عات 1 لك إعناما 


عصية 0 

ما أزذنا بالاتكاة لل غرك 4 1ل مل ين 
1 بو 2 

المتخا صدين 


: 0 
إن أردنا إلا ا 
1 


يعلم الله ما فى قلوبهم يعلم الله ما ب يلبطنون من التفاق . 

ا انصح ح ثم 0 عبات الله . 

قل لم فى أنفسهم ]|| قل م فى شان ن أنفسهم قولا مؤثراً زاجراً ٠‏ يبلغ 
قولا بليغآً / أثره إلى قلوبهم 0 


لالمن 


4-9 يدن الله فى الايا | تالسابقة أن بعض آل إينا براهم آمن بما أنزل على الأنبياء 


منهم 3 ومتهم من أعرض َ وتوعد سضّ 0 سعير جهم 4 فصّل هنا 
هذا الوعيد با يؤول إليه حال الكفاز بى هذا السعير » وبدء الاية بالذين 


كفرزوا يآيات: الله ا يشعر :بأن. هذا العذاب ليس خاصًا بالكفار: من 


الييود ء وإعا هو 0 » يشمل من: يكفرون بآيات الله الول ع 0 3 


وبالمعجزات التى أيدهم ها. ء سواء أكان ذلك فى الماضى أم فى اللا 
لعا 1 


فهؤلاء الكفار شوف 2 الثارء ويعك بون فيها تناب 
احترقت 2 2 أت وتلاشت 2 أعيد ذلك. الحلد على ضورة 
أخرى © ليعود 3 إحساسه © ويدوم تذوقهم للعذاب مع الإيلام 2 


ع طة_مطمطحصةطامطط_حمهقطذاط © /ذاتماع0/و١ه.ع‏ باتلاععة//:ومغاط 


2 
دواماً غير منقطع » إن الله لا يزال عزيزاً لا يمتنع عليه ما يريده » حكيماً 
فى تدبيره وتقديره » وتعاءيب من اه ع لى دفق حكته . 

٠"‏ - وعقتب الله بيان سوء حال الكافرين » ببيان حسن مآل المؤمنين » ليكون 
ا 0 2( والؤهنون ثم 0 من آمن 0 الله 0 0-3 2 3 
ومن آمن من أثم الأنبياء قبله » فهؤلاء الأدين آمنوا إيماناً صادقاً » وقرنوا 
إيمانهم. الصادق بالعدل الصالح ]1 لهم الله تعالى جنات تجرى 


02 ا الأقاية 1 دون فيها ا لد 3 فيها أزواج »مظهسرة دمن الحخيض 
لتقام 21 وماك المقارس وال وال » ومن الأخلاق الدنيئة » والطباع 
اأردرئة 3 كا ستمتعون بظل متجسج لاحر فيه ولا رن 
قَْ حي 3 دائم وعز مقم. 


“ب ولا فتح المسادون مكة » دعا ره.ول الله عمان بن أبى طلحة » وطلب منه 


مفتاح الكعبة » فلما بسط بده 0 الله بالمفتاح » قام لان عم 


ع 


» وقال : 0 ردءول الله» ىءانت وأنى » جعله ل مع ! سقاية - وهى 
0 الحمُجّاج عكة 2 عهان بن أبى طلحة بده بالمفتاح » فقال 


رد.ول الله : أرنى المنتاح يا عمان » فبسط يده ليمعطيه النتاح » فكرر 
العباس قوله. » وكرر” عمّان كف .يده » فقال رم.ول الله صلى الله عليه 
لم نا نان » إن كنت تؤمن بالله وا رالروم الاخ ر فأعطنى الم فتاح » 
فقال عمان :. هاك المفتاح بأمانة الله تعالى » فأخذ رسول الله المفتاح فقائح 
الكعبة » وصلى ركعتين » وخر ج منها مقام إبراهم » وهو الجر الأذدى 
كان 3 عليه 3 00 » حين 0 الإناءع 7 0 الصفحة كو) 


5 00 الله عليه 0 : إن الله 0 أن 0 الأمانات إلى لعن 0 
فدعا عان بن أنى طلحة » فأعطاه المفتاح » وقال : خخذوا يا ل طلحة 


2_3 لطع طامطم_حصهحاكاط © /ذاتمغعل/وه.عناااعه//:دمقطا 


د 


للك 1 كك 
المفتاح > فأنم سدانة الكعبة ‏ خدمتها - لا يئر عها منكم إلا ظالم » 
ودفع عمّان لمم تاح عند دزو أجله إلى أخحيه شي بن أبى طلحة ع فهوق 
بد ولده إلى ايوم » هذا هو سيب النزول ٠‏ وخصوص السبب لا كنع 
من عموم اللفظء فالله يأمرنا فى هذه الآية أن نتتحى يحلقين كر مين » 
فيهما صلاح المتمع فى الدنيا » ورضا الله يوم القيامة 
ع الأول : رد" الأمانات إلى أصحابها » فإذا أودع أحد آخر مالا 
خر » وجب على المودّع عنده أن يحافظ على الوديعة » 
7 يرد ها إلى المود .ع عند طابها» ويندرج تحت هذا ولاة الأمرء 
لهم أن يقوموا برعاية 0 الرّعية » لأنها داق أعناقهم ؛ وأن 
يعملوا على تنفيظ ما و الك" ين -والشر عه فيو ا المنا لاصب من 


يستحقها : ولا ينققوا الأموال إلا فى الأمور النافعة المفيدة » وقد 


ل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأمانة ى مواطن كثيرة 


فى أحاديثه : ختى لقد-ننى الإيمان عمن لا أمانة له » فقال : «أد” 
الآمانة إلى من اتتمنك ‏ ولاتستخن دن احخائك 0 ؟ والأمانة نحق 
على :المكلنّف ؛ جباعليه أداؤه 2 فالعالم جب عليه أن يود اما 
العلم للناس ا والطبيت حب عليه أن يكون أميناً فى مهنته من 
يعالحه ا والمعلم حب عليه "أن يكون أأميناً فى تعلم تلاميذه ع 
وتنشتتهم على الأخلاق الكر عة » والطباع الحميدة 

اق الثانى .: العدل فى الأحكام ٠‏ فالله سبحانه وتعالى جعل 


مصالح الناس أمانة فى يد القضاةء افيجب عليهم أن يتحروا العدل 


فيا ا روثه ه بن أحكام وان يسووا وا بينهم فيا ببدوعإ لى وجوههم » 
وى مجلس قضائهم » حى لا يطمع شريفى حيلفهم ؛ أو ييئس 
ضعيف من عدم » والعدل أساس: الملك ٠‏ فعى من يقضى. بين 


00 


عطلةغ_ع 2103 امتط_حمهحاكتطا © /ذاتقغعل/وره.ع اتاعيه//تعصغط 


الناس أن يتفهم الدعوى فق رفق وأناة » وأن يبتعد عن الموى » 
والميل إلى أحد الخصمين . 
إن الله عا عقابا قالوب » يعظ إلى ما 
ع ا 
ونعمت _العظة عظة” يرشد كم 2 أداء الأمانات إل أهلها 2 


والحكم بين الناس بالعدل والقسطاس » وهو 8 ما تقولون 
وتنطقون ع وتعملون فى مراعاة أمانائى كم وعهود كم وأحكامكم » 
بصير .عا تفعلون فها اؤعنم عليه من حقوق الناسن وما تقضون 


به من عدل أو جور » لا حنى عليه شىء من ذلك . 


5 - ولا تقدم الله إلى الولاة ٠‏ فأمرهم بأداء الآمانات والعدل فى الأحكام » 


تقدم إلى الرعيئة ع فأمر بطاعته أولاء ثم بطاعة رسوله ثانياً » ثم بطاعة 
ولاتهم ثالياً » ويندرج فى الآخير الخلفاء والسلاطين ٠‏ والقضأة » 
والأمة ؛ والأمراء ء والرؤساء ء والزعماء ء وأهل الحل” والعقد من المؤمنين » 
فأما طاعة الله فبامتثال أوامره » واجتناب نواهيه » وأما طاعة الرسول ففم| 
يأمر به وينهى عنه امتغالة لقوله تعالى : « وما اناكم الرسول» فخدوه 3 
وما نباكم عنه فانتهوا » + وأما طاعة أولى الأمر ففما ليس فيه معصية 
للخالق » فإذا أمروا بععصية ٠‏ فلا سمع. ولا طاعة » فتى أصدر أولوالأمر 


أمراء لبس - قنه ‏ معصية .للخالق + بعد :أن يعشاو روا وينفقوا, عليفاة 


0 و 
00-02 


وجب اتباعه . 


فإن اختلفة تم أسها المؤمنون من أمراء ورعية ى أمر من أمور الدين ٠‏ فارجعوا 
إلى كتات 3 » وإلى رسول الله فى حياته » إل سنته بعد مائة إن كنم 
تؤمنون بالله واليوم الآخر » ذلك الرجوع إلى الله ورسوله خير لكم 75 
التنازع » وأعدل من تأويلكم فيا اختلفتم فيه » وأأحسن عاقبة ومالا . 


6ه امصخ طامطما_صه طاذتح © /كاتهاعل/وىه.ع بتاع نه //:وصتخط 


0 


5 - ونخاصم رجلمن المنافقين يسمتّى بشيراً » آخر مودينًا ٠‏ فدعاه المودى 


ال الاحتكام إلى رسول الله صلى الله عليه وسم »للا اشتبر عنه من النزاهة 
والعدل » ودعاة المنافق إلى الاحتكام إلى كعب ص الأشرف 3 الما مر 
عن المهود من قبول الرشا ؛ وأخمراً احتكما إلىرسول الله » فقضى للهودئ » 
فلم برض المنافق زقال .الا أرضى ٠‏ انطلق رثا إلى إلى يكرا فحكم 


للمودى» فلم برض المنافق» وقال : نتتحاكم إلى تمر بن اللخطاب »؛ فلما 


ذهيا إليه 1 المودى لعمر : إنا صرنا إلى رسول الله » ثم إلى أبى بكر » 
فلم يرض هذا حكهما : فقال عمر للمنافق : أكذلك هو ؟ قال : نتم » 
فقالمر : رويد كماحتى أخرج إليكما » فدخل عمر فتقلّد سيفه » 
5 خرج فضصرب علق المنافق » 2 قال : هكذا أقضى إن لم برض بقضاء 


لله وقضاء رسوله » وقضاء صاحبه » فنزل قوله : ١‏ ألم تر إلى الذدين 'يزعمون 
أنهم آمنوا با أنرل إليك وما أنزل من فلك 01 4 وز جبر يل 
رسول' الله أن عمر قد فرق بين التق والباطل ؛ فسدى الفاروق . 
والمعنى : ألم ينته إلى علمك يا محمد . خبر من يزعمون أنهم آمنوا 
بالقرآن الذدى أنزل: إليك ٠‏ وبالتوراة التى أنزلت عق موسى قبلك ؟ 
فالعجيب من أمرهم أنهم يريدون أن يتحا كوا إلى الطاغية ': كعب بن . 
الأشرف» وقد أمروا أن يكفروا بمن هو مسرف فى طفغيانه » ولا يوالوه » 
إذ قلنا : « ولقد بعثنا فى كل أمّة رسولا أن اعبدوا الله واجتذبوا الطاغوت )» 
فكيف يتحا كون إلى هذا الطاغوت ؟ ولككن الشيطان الى ,دعو إلى 
الفساد والشر ٠‏ يريد أن يضللهم بوسوسته ضلالا بعيد الأثر. 
لا ب وإذا قيل أن يزعمون أنيم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك : تعالوًا 
ذتتحاكم إلى ما أنزل الله ق القرآن + وإلى الرسول المبعوث لاحك بما فيد 
رمت المافقين تعرضون عن التحاكم إليك إعراضاً شديداً لا مبررله » 


ة1_عه تتطه ا مطط_حه اداح © /ذاتهاعل/وىه.ع ناتحاعه//:وصقاط 


0 

فكي بكرن حالم ٠»‏ إذا أصابتهم نكبة تُظهر نفاقهم » وتفضح أمرهم 2 
بسبب ما ارتكبوا من الاثام » تم جاءوك معتذر ين » يحلفونبالله : ماأردنا بالتحاكم 
إلى غيرك إلا إحساناً إلى المتخاصمين ٠‏ وتوفيةا بينهما » ول نقصد عدم 
اأرضا بحكات » فلا تؤاخذ نا بما فعل أخونا من ن الاحتكام إلى ألى بكر وعمر 
من بعدك »> ولكن الله ع2 ماق 0 3 0 وكذيهم 4 
فذكر انه 2 ماق فى قلوبهم من 28 اأشغب 34 وإثارة الفتن 2 ونصب 


المكايد ٠‏ فأمد رسوله أن عرض 5 ن قبول علرهر» وعن مطالبتهم دم 
القتيل الذى قتله عبر ٠‏ وأن ينصح م بالكف عن النفاق » وأن يقول 


قولا مؤثراً فى أنفسهم » يستشعر ون منه الحبديد والاستئصال » و بلع 5 


نفوسهم الأثر الى بريده 


1ع ة]_ل و متحصةطامح_حصقطذاط © /كاتماع0/وضه.ع باتلاعقة//:ومغاط 


00 


0) 
َمَاأَْسَلنا مِن رَسُول الا ليام _يإذن الله , 
إذ طَلَنوا سر ل ل ا 2 الأضولكة 
وعدا ا 10 رسي 8د ور لك ل امئون خل 
002 فيا مح يني + © لا دوا فى أشي خركا 


7 قفنت 0 انا وَيسَلنُوا سلما 0 5 567 0 


سن جياركم ا 


الوا أنشسى' ؛ أو اكوا 


م ار 3 0 1 


2 0 واشد نيا 34 وَإِذَن لاتناف* 1 7 أ َ عظياً » 


م بن 


وَأهد' 3 هم ' صسرّاط) 0 وَمَن اسيم الله وَالر شولك تأولئك 
مم لبن َنم الله عَليْهُمْ م 3 نَّ المبِينَ وَالصدَقِين والشهدَاء 
وَالصّاادِينَ 3 وَحَسَنَ م أولئك رفيقاً ٠‏ ذلك الله من 0 0 


واقق الم غليا د 0 0 ادن اك خُذوا حدر 


5 َه ع2 


قانفرئوا 3 0 | و انفيثوا يما 0 كك 


00 


ع2 
فإن أ اك مُصيبة قال : 


_ تصق طمدم_حصهطاكاط © /ذاتماعل/وءه.عناااعه//:دمغط 


حاار اند 


معر ةا 6 


معهم شبيد" : ين اك م فضل” من 


1 : 0 م ونه 0 ٠:‏ ا 1 1 0 
فوا عظياً 


شرح الألفاظ 


الألنياظ ا 
إِذ ظلموا أنفسهم حين ظلموا أنفسهم بتعريضها لعذاب الله . 
1 فور يلك ولا رائكة لعا كياد الف ل 
#دوريك لاأة القيامة 0 
0 


شسجدر بيهم تشاجر وا فيه فها نيهم 


الصد يقين 


الشبداء 

بحسن أولئلك رفينا و 1 أن يكون هؤلاء رفقاء نى الحنة ! 

خاموا حاار خذروا أعداءكر » بالاستعداد وأخل الأهبة . 
انفسروا بات خرتجوا ملاقاة الأعداءمتفرقين : س ريبع د أخرى 


دم 3 


ان 1 2 طن ن ليشيطن” ويتأخرن” عن القتال 


فضل من الله نتصار بفتح أو غناتم . 


فى نعضن هذه الآبات استطراد إلى. حال المنافقن ٠‏ بشأن قصة المودى 


والمنافق + اللذدين تحاءكها إلى رسرول الله ٠‏ فقضى بينهما » وجعل بعضهم 


21_ل هلقع طامدم_حصهحاكتط © /ذانهغة8ل/وده.ع بزاع ه//:دماطا 


ا 


هبث نزول قوله تعالى : فلا وربك لايؤمئون : ماحدث بين الزبير والأنصا ركاه 
عل أنه إن كان سبت التزول قصة اللهودى 0 نافق » فليس هناك مانع من أن 
تتناول بعمومها القضتين معا © وقصة الز بير والانصارى © /أنبما تخاص] ق 
مسسيلمن | لاء 6 كان تكلاهيا <- يد تلد ميد يشال الابصارى اللر بر 2 
الماء عر إلى نخل » فأبى اإر 0 إلا أن يبدأ بإرواء نخله» فاحتكما إلى رسول الله 


صلى الله عليه وسلم » فقا رسول الله : اسق يا زبير ء ثم أرسل الماء إلى جارك > 
أ 


فغضب الأنصارى » وقال لرسول الله : أراك تحالي ابن عمتك » فتلون وجه 


رسول الله ء ثم قال : اسق يا زيتير » ثم احبسالماء حتى يبلغ الجتدار ( وهو 
3 رفم حول الزراعة كالخدار) ٠‏ ثم أرسلالماء إلى جارك ؛ أراد رسول الله السّعة 


- 3 5 ع 0 
للر سير والانصارى فلما احفظه الأنصا ارى قضى بأن يستوق ايز بير حده ؛؟ 


5 


وقد اعتذر الأنصارى ع زلته » فأقال النبى 0 00 نيه 3 


حمل المعنى 


ا ليس ا أن يكون القضاء قَّ الخصومات 6 مرجعه إلى حمل 6 لآأنه 
رسول الله إلى الناس ء يتتحدث بما يأمره به » ولم يرسل الله رسولا إلا أوجب 
على من أرسله إليهم أن يكونوا مطيعين له » ممتثلين ا أمربه أونتهى عنه » 
فطاعته طاعة لله » ومعصيته معصية لله » فإذا كان عمر قد قتل المنافق 
لآنه لم يسطع رول الله » ول يرض يحكمه » فهوكافر يستحق القتل بسوء 
نيه » وفساد عقيدته » ولو أن دؤلاء المنافقين حين ظلموا أنفسهم بالكفر 
والعصيان ٠‏ وتعريضها لعذاب الله يوم القيامة 6 جاعوك تائبين معتذرين 


عنا قرط منهم > فطلبوا من الله أن يغفر لم ٠‏ وندموا على ما فعلوا ء وطلب 


31_ل مه صتحمهنامطم_جمهقطكتط © )/ذاتماع0/وىه.ع ناتحاعقه//:دمقط 


50 


الرسول لهم من الله أن يغف رم ذلوهم » وتقيل عثرتهم » لوجدوا الله قابلا 


توبتهم » متفضلا بالتجاوز عن ذنوبهم ٠‏ بوامع رحته . 


1 - فور بات ا يك إن من رقخا ص ون + ابيط كن إل لإقامة ااعدل © 
-ى يجعلوك حكاً فيا يتشاجرون ويختلذون فيا بيهم فيه : 36 يدوا فى 
أنفسهم ضيقاً ولا شكدًا فيا قضيت به » وينقادوا لحكاك ٠‏ ويذعنوا 
لقضائك ظاهراً وباطناً » .وإذا كان قد صدر من الأنضارئ ما صدر » 
فقد كانت ل اعتذر عنها » وندم على ما قاله . 

٠‏ ولو أنا فرضنا وأوجبنا على المنافقين ما أوجبناه على شوج 
للجهاد الأذى يتعرضون فيه للقتل » ومن المجرة بترك 1 :1 والأوطان 3 
ما فعاوا ما يؤمرون به : لضعف إعانهم .ولم ينطع إلاالقليل” ٠نهم ٠‏ ولو 
أنهم فعلوا !٠‏ يوعظون به » من متابعة رسول الله وطاعته » لكان ذلك خيراً 


لم فى عاجلهم وآجلهم : وحفظ مصا حهم ٠‏ وأشد تثبيتاً لإعاننم بالدين 
الحق » لأن الامتفال لاوعظ والإرشاد يقوى الإعان ويثته > وإذن لاتيناهم 


من عندنا أجراً عظيماً ٠‏ بإدخاهم الحنة التى أعدت لاحتقين ». وشديناهم 


إلى الصراط المستقيم » وهؤ طريق العمل الصالح إلى مرضاة الله . 


؛ 2 وحدت أن توبات فول :رول الله صلى الله عليه ودنام انا روما )“وقد 


» ونتحل -جسيه » فسأله الرسول عن حاله ء فقال: 


37 


ع ل أتى إذال أر رك اشتعت إللك واس ,:وحشت وحشة شديدة حقى 


ألقاك » ثم ذكرت الآخرة » فخففت ألا أراك هناك » لأنى عرفت أنك 
1 | رفع إلى مقام النبيين :» وإن أدخلت الحنة كنت فى منزل دون منزلك » 
5 1 1 فذاك حن لا أراك أبدا 3 فنزل قوله : ومن بطع ألله والرده نولك فأولئاك مع 


النبيين . : . ) » والمعنى : ومن بطع الله والرسول فما أمرا به ونبيا عنه + 
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ا 


فأولئتك يكونون فى الحنة مع أكر : ادخلائق ٠»‏ وأعظمهم قدرا ٠:‏ من 


اين الذدرن ,يلوا غاية الكاك» وإلصد يقن ثم أفاضل أصعاب الأاثبياء 

الذين بالغوا قْ الفثاء ق حبهم هم 3 والإخلاص إلم 3 والتصديق مم 3 
والشهداء الين أدث م طاعتهم وجدك هم ك الجهاد» إل يذل منهتجهم 
فى إعلاء كلمة الله » والصاحين » الأنين صرفوا أعمارهم وأمواهم فى مرضاة 
الله » وأحسن” ببؤلاء أن يكونوا رفقاء للإنسان فى الحنة» يستمتع برؤ يهم 
وزياتهم : وإنكانوا فى درجة أعلى من درجته ! ذلك الفضل من الله » 
يتفضل به علهم 0 بالله غليما من أطاعه ا وبذال جهده ق 


مرضاته » فيجاز يه يوم القيامة الحزاء الأوق 1 


يأمها المؤمنون تيقسّطوا وامستعد وا لأعدائكم » باتخاذ الأهبة للقائهم » من 
سلاح وعتاد » فانهضوا لمقاتلتهم » م إلى الحهاد ٠‏ إما جماعات 
من الشوانا نتلو بعضها بعضاآً وإما كوكة واحدة 6 يقلوف متجدة : 
حك رار واخدة دواع راك منكم بنافقين يتظادرون بالإعان » 
كعد الله بن ألى وأصحابه » يبطكئون عن الجهاد ويتثاقلون » ويثسطون 
ويتخلفون ٠‏ فإن أصابتكم قي 00 أو دزعة » قال هذا الفريق 
متبط فى غبطة وسرور : لقد أنعر الله على" إذلم أكن حاضراً مع امجاهدين » 
فلو كنت معهم لأصابنى ما أصابهم من البلاء والشداة » ولئن أصابكم 
فضل من الله كفستئح أوإصابة غنائم ؛ لبسَسَحَسّرن ع ىتخلتفه» وليقولن» 
كأنه لاصلة تجمعكم يه وكا نه لذ هر ” 


1 
نا ليتتىكنت مع امجاهدين ٠‏ فاح عطاق معهم ٠‏ وأفر نز التصيتا وار ” 


له إلا مجرد المشاركة فى الغنائم : 
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2 5 
فليقاتئل فى سَبيل الله الذين يشْرون السَياة الدانيا بالأخريقء 


ومن قال فى سبيل الله كَيُقئن أو يكل قساف أواتيه 
شيا عللها .ونا ا لُق ائلون” فى سيل اك للختت فين 
ن” الجا وَالنسَاء َالو لدان لذن 

هذه القرية الال كي اللا يات 

وَاحْمَل"' 5 من نك تصيرا ل لد 00 3 لون ف 
سَبيلٍ اله » وال كفردوا قا تلون” فى سَبيل الطاعُو ث2 
َ 0 وا أوالياء الشيتطان اك الشيطان كن متميقاً . 2 
تن إل لذن قبل كن :كوا أند يك وََقِيسوا الصلاة وَآمُوا 
لكآ ؟ كلما كيب عَم القتاله إذا فريق” 4 عون 
الاح اكمريذ الث آرث عد ةي وار نري لم فتلت 
عَلينَا القيَآل ؟ أوءلاً 0 ل أجل قب 9 

لني قلي » والآخرة 2 1 ين لمن "١‏ لك لون فنياق . 
5 درك ارت رالا م ف وير 
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2 1 


0 1 2 
مُشَيدَةٍ 2 وَإنْ ل <سئة ران | : هزم من عند اللو 8 


1 ل 70 2 
ا لصوم سا ارا 5 هذه من عندك 0 قل 0 0 


1 ا ا ا 2 
عند اللو 2 ف ل ولاء القوام لا كادون بفةهوون ده 5 


١ 2 1‏ 0 5 .0 
ما امالك من" وساكئه فمن اللو 3 وما ]| بك من سيك 0 
5 4 2 1 6 


هه - 


ل 1 2 2 
أفسك » وأسلناك للثاس رسولا.» ول باللو ميا 


شرح الألفاظ 


الألفاظ شرحها 


يشر ون يبيعون . 
والمستضعفين وتخليص المستضعفين . 
من هذه القرية من مكة . 
الطاغوت ما 6 0 ن دوك الله . 
أولياء الشيطان 0 الأشيطان 
امتنعرا عن قتال الكفار 
رض عليهم القتال . 
مخشون قتال كفار مكة . 
هلا أخرتنا . 
ها يستمتع به الإنسان فى اللا نيا . 
ما يكون فى شق النسواة . 


حصوار ن مرتفعة 2 


1 
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الألفاظ 


3 


5 
إن تسصبهم حدينة إن تصب الود مدسعة وخصب . 
وإن تصبهم دريئة وإن تصب اليهود بسلية وجتدب . 


هذه من عندك هله السيئة سبب شؤماك 3 


حمل المعنى 

» فليقاتل فى إعلاء كلمة الله المخلصونٌ الباذلون أنفسهم فق طلب ثوابه‎ - ١ 
الذين ببيعون دنياهم بشراء أخراهم و يلتعت اسيل منهم إلى تشبيط‎ 
الكافرين والمنافقين عن القتال » ومن يقاتل ى سبيل الله » سواء أغُلب‎ 
» أم غتلتب» فله أجر عظيم عند الله » وعليه أن ببست ف المعركة إلى نهايتها‎ 

3 ولاس 5 

حى بعزه الله ويكرمه » إما بالاستشهاد » وإما بالظفبر . 

ا 3 أمها المؤمنون بدعوكم إلى الامتناع عن القتال فى سبيل الله » 
وق سبيل تخليص ا مستضعفين من النجال والنساع والولدان 3 الذين 
حبسهم الكفار عن المجرة من مكة إلى المدينة » واذ وهم واسةا لوهم ؟ 


3 


فكان هؤلاء المستضعفون بجارون بالدعاء إلى الله » يقولون : ربنا استتجب 
دعاءنا فى إخراجنا من مكة الى ظلمنا أهلوهاء واجعل لنا من عندك ولينًا 
ار 0 عخل0ّصنا من استبداد الظالمين بنا » واجعل لنا من عندك 
فصرراً يرد عنا ظلمهم » وينصرنا عللهم ٠‏ وقد استجاب الله دعاءض ع 


بأن يس للم الخروج إلى المدينة » وجتعل أن بق منهم بمكة خبر وى وناصر » 


ففتح رديول الله مكة ؛ فترلااهم ونصرحم ١‏ ثم استعمل علهم عتنّاب بن 


سيد فحماه وأنصف مظلومهم من ظلم الظالمين » حتى ‏ صاروا أعز 
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م 
م - وراد الله أن برغب لؤمنين فى الحهاد » ويشجعهم عليه » فذكر أن 
اؤمئين يقاتلون فى سبيل إعزاز الإسلام ودفع أذى المشركين علهم » 
أما الكافرون فإنهم بقاتلون فى سبيل المحافظة على الطؤاغيت الى يحرضهم 
اشيطان على عبادتها من دون الله » .فقاتلوا يا أولياء الله الكفار أنص 
لاشيطان » تنتصروا لمهم بقوة إعانكم ؛ وحن يقينكم » إن كد الشيطان 
للمؤمنين بالنسبة إلى قدرة الله ضعيف واه » فلا تخافوا أولياءء » فإن 


م عليه إئما هو اعنّاد على أضعيف شى ع وأوهنه . 


وكان عبد الله بنعوف » وامقداد بن ن الأسود 6 وسجيك ب ن أى وقّاص » 
وغيرهم 3 يلقون من المشركن أذى كبيراً وم عكة قبل الهجرة 00 
إلى رس.ول الله » يقولون له : ائذن لنا يا رسمول الله ى قتال هؤلاء الكفار 
فإنهم قد آذونا » فكان الرسموك يقول لم ٠‏ كفا وا أبديكم ؛ وأمسكرا عن 
لقتال » فإنى لم أُوسَر به ؛ وإنما أمرت بالعفوء والمعنى : أنه لما يدعو إلى 
لعجب ء أن الدين قلت لهم مكة 0 أيديكم عن مقابلة اعتداء 
لكفار بمثله » واشتغلوا مما أمرتم بهء من إقامة الصلاة » وإيتاء الصدقات » 


وكانوا حراصاً على الاسةةذان فى قتال الكفار يمكةءلما فض علهم قتال 


مشركين » وأمروا به بعد المجرة » إذا فريق منهم يخشون قتال الكفار » 
كا يخشون نزول بأس الله بهم » بل إن خشيتهم الكفاز أشد أثراً فى 
تفوسهم م ن خشية الله » وقالوا # جزعاً مما يتعرضون له من الحلاك : 
رسا ل فرضت علينا القتال فى هأءا ااوقت؟ هلا" أخرتنا إلى وقث قريب » 
فق لهم ب عمد اهيا ل في| قم رن منالقعود عن القتال ‏ : إن جميع 
ما يستمتع به الإنسان فىهذه الدنيا صائر إلى الزوال» وآآثل إل الفناء » 


ودو هين حقير» بالنسبة إلى ما فى الاخرة ؛ وثواب الله فيها » المنوط بتنفيك 


عطةغ_ع3 ج120 0طتط_حمهحاكتطا © /ذاتقاع0/ونه.ع ناتحاعيه//تقصغط 


أمرالله ؛ غير" من متاع الدنيا لمن اتق عقاب الله بترك معصيته » و إنكم 


لآ تيحسون "أدى شر من وان أعمالكم » مهما يكن ضئيلا » فجاهدواء 
فأينا تكونوا : فى سلم ورك يدرككم الموت + ولو كثتم فى حصون 
منيعة » وى هذا المعنى يقول زهير بن ألى سُلمى فى معلقته : 


ودن .هات امات لمانا ليه 2 اضرق أستاتليء بَسلم 


ه ‏ ولا قدم رسول الله إلى المدينة مهاجراً » بسط الله الرزق لسكائها » ولكن 
اللهود والمنافقين لما عادوه » وابتغوا الفتنة بين التليخ ٠‏ وأذاعوا الشائعات 
السيعة أ أمسك الله عنهم بع الإمساك » وأرحضوا 0 : ما زلئا نعروف 
النتقص ف تمارنا ومزارعنا » مذ ققد م علينا هذا الرجل » ونسوا ما أغدقه الله 
علهم بسيبه بعد قدومه » فنزل : ( وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من 
عند الله .. . )6 واعلنى : أن هؤلاء الموود » إن بعري خصب ونعمة 
وسعة » يقولوا : هذه منعندالله » وإن تنصبهم بليّة من جتد'ب وقحط 
وغلدع أسعان .ى 'تشرواء هذه الرلية إلى رميوك الله ٠‏ وقالوا هلد ايا عند 
بسبت شؤمك ؟ وليس: هذا غريبآً على الهود » فقدعاً كانوا فى زمن 
موسبى - وهو اذى عاكيهم م ظلم فرعون ‏ إذا جاءتهم الحسنة قالوا : 
لنا هذه » وإن تنصبهم سيئة 2 ل عوسى ومن معه ٠‏ فهذا دأبهم 
وعادتهم » ينكرون الحميل » ويتعامون عن المعروف » فقل لم يا محمد : 
إن الله يبسط الززق 0 بشاءع ويقدر حسب إرادته » :وهو المتصرفك وحده 
قى شئون عباده ع فهاذا أصاب عقول هؤلاء الم موود والمنافق.ن ؟ وما لم 
يتغابتون» ولا يكادون يفقهون ألحسن الحديث ال دى أنزله الله » وهو القرآن 
الكريم ؟ إذ لو عقلوه لعلموا أن الله وحده هو القابض الباسط ٠‏ فإن 
أصاب الإنسان خر ونعمة فن الله » تفضلا منه وإحساناً » وإن أصابته 
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ا 0 


بلينّة فن نفسه » لأنه ازتكب من المعاصى ما يستوجبها ؛ ولا ينانى هذما 
قوله فى موضع آخر : قل كل من عند الله » فإن الكل من عنده إيجاداً 
وإيصالا » غير أن الحسنة إحسان وامتنان » والسيئة” مجازاة وانتقام » 


وأرسلناك يا محمد للناس كافة رسولا تبلغهم عنّى » وكنىالله شاهداً على 
التاق نل كله دعوتك 0 تتانندك الشكرات الداله عل صدقك: 
رسالةا. وتبليغ دعوتا يتأبيدك بالمعجزات ادالة على صدقك 
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اه 


من إطع الول 

أَرْسَاتَاك عم غنيقا: وكرنين : طاعة فإذا ترزو1 من 
ِنْدِك يَنْتَ طائفة مني عد اذى تثول > .واه كترم 
لحرن ١‏ فأرس ع , ووكل عل اقر. وكن بالل 
زلا أفلا درون الشكان نزاوه كان د 


در فيه اختلانا كثير' . وَإِذَا جَاءمُ' أ 


أذ العَرت أذاقوا به © ولو رؤوه : إلى الول وال 0 
و الخوفت لداعو وَأو ول وَإِى أو 


لمر نيه انين مضل ور مرا 
علذك' ووم م الشيطكن إلا تدا . ققائل و فى سَبيِلٍ 
الل ؛ لا كلق إلا قنك وسَرئض الْدومنينة » عَسَى | 

كك 0 مالكين كفرراء ولك راكد 


0 


م سم 4ا2 
ا ا 0 كك ا م 5 0 الله 


ا 0 َأ 0 لاص 
5 


0 


إتحيار فَحَيوا امسن ا 1 رَدوها 3 
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000 


إَ ا 0 0 ف ا 


كس هل س ته 


06 0 0 
يبتكم إل يوم القيَامَة لا ري فيه وَمَن' 


الله حَدِم ؟ 


الألفاظ 


ويقولون : طاعة 
برزوا من عندك 
بيست طائفة منهم 
يتدبدرون القرآن 

إذا جاءهر أمر 
أذاعوا به 

لو ردوه إلى الرسنول 
يستنبطونه مننم 

لا تكلى إلا نفسّك 
حرض المؤمنين 
بأس الذين كفروأ 
والله أشد بأسا 
تنكيلا 


شفاعة حسنة 


شرح الألفاظ 


شرحها 
ويقولون : لك منا طاعة يا محمد . 
خرجوا من عندك . 
ع رت طائفة منهم : 
يتأملون فى أساليبه ومعانيه وغيرهما . 
إذا 0 عن 1ل 
أذاعوه وأفشوه ونشروه . 
لو سكتوا عنه حتّى يخبر به الرسول.. 
يتتبعونه و يطليون العلم به من الرسول وأك الام + 
ا ولو وحدك ء ولا 2 ممم عن للك عنك : 
حلم على القتال . 
قوة الكافرين فى الحرب . 
والله أشد صولة وسلطاناً . 
تَعَذَيياً بجعلهم عبرة 5الغيرهم . 
شفاعة يتقصد بها وجه الله والحق . 
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5 
نصيب من اجرها 2 


نصيب من وزرها . 


١‏ لا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من أحبى فقد أحب الله » ومن 
أطاعنى فقد أطاع الله » قال المنافقون : لقد قارف محمد الشيرك وهو 
ينبى عنه » ما يريد إلا أن نتخده ربا » "ما اتخذت النصارى غيسى 
ربا » فنزل قوله تعالى : « من يطع الرسول فقد أطاع الله » » والمعنى : 
من ينطع اإرسول المؤيد منا بالمعجزات الدالة على صدقه » فقد أطاع 


الله ٠‏ وعتمل بها أمر به ن أعرض ء 3 طاعتلك يا محمد ع فا أرسلناك 
علهم حض فيظاً تم 0 أعام وتحا 0 باء فإتما عليلك البلاغ 
وعلينا | الحساب ودزا زآلت هده الآية قبل الأمر تا 0 7 


٠‏ لك منا طاعة © وامتغال 


1 


 *‏ ويقول المثافقون إذا جاءوك » أو أمرتهم أ مرا 
لأمرك ٠‏ فإذا خرجوا من عندك » زوّرت طائفة منهم ما قلت » وبدا لت 
ما أظهرتئه لك من القول + فهى تعلن الطاعة نباراً » 0 غير ما تعلن 


ليلا » والله يسبت ما يقولون فى صحائقهم ». ليجاز يتهم على نفاقهم وافترانهم 


يوم القيامة ٠‏ ويفضحهم ف الدننا عا سيد 1 فأعرض عنهم » 
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لم 


ولا 2 1 يزنك قوم » وتوكل على الل » وكنى بالله وكبلا » 
تفوض إليه أمرك ؛ فيكفيك متفسراتهم + وينتم نلك منهم 
أفلا يتَأمّلون 2 القرآن 2 ويستعمون النظر فيه » ويتبصرون ى أسلوبة 

ومعانيه ٠‏ وأوامره ونواهيه + ولو كان من 0 ال كا ازعم الكفار » 
لوجدوا فيه اخ تلافاًكثيراً: : من حيث ث تنافض” معانيه » وتفاوت 0 
بأن يكون بعضه فصرحاً » وبعضه ركيكاً » يسبل الإتيان. بمثله » ومن 
حيث مطابقة بعض أخباره للواقع دون بعض » ومن حيث صلاحية بعض 
أحكامه للزمان والمكان دون بعض 

4 وكان بعض المسلمين ذا بلغهم خبر عن سَريّة7١2‏ أرسلها رسول الله صلى 
الله عليه وسلم للغزو أو نحوه. » وعلموا أن هذه السرية قد أمنت مناآ 
أعداتها وانتصرت علهم » أو حت عدم منهم + أفشًا ما علموه » 
وانظلق الساء نهم بالكلام فيه » خفة وطيشاً » فيتأذى من ذلك رسول الله 
صلى الله وسلم » وما كان يليق بالد”هماء أن ينُذيعوا أخبار الحرب 


وأسرارهاء ومخوضوا ى أمورها وسياستها » فإن الحرب خد”عة » وجب 
ترك شتونها للرؤساء والقادة » ولو سكتوا ولم يذيعوا ما علموه » ولم بحدةثوا 
به أحداً » حتى يكون رسول الله وأولو الأمر من أهل الرأى والمشورة من 

كبار الصحابة » هم الذين كالترن ما يرون إذاعته» لعلم تلك الأخبار 
من يبحثون عنها » ومهمهم أمرها ء من مصادرها الصحيحة. ولولا تفضل 
الله عليكم أمها المسلمون بالعفوعنكم 3 ورحتله بما هداكم إليه من طاعته 2 
لاتبعتم وسوسة الشيطان» فأفسدتم على الآمة سياستها » وخرجتم عن حدود 


)١(‏ جماعة من المسلمين كان يرسلهم رسول الله لمقائلة قريش ومناوشتهم ٠‏ فى أثناء ترددهم 
بين مكة والمهات الأخرى » كالشام والطائف للتجارة » ومعها سرايا » وكان الذى يرأس بنفسه 
بعض السرايا". 
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2-6622 


الددّين » إلا قليلا منكر من أصحاب البصائر النافذة » والعقول الراجحة . 


ه ‏ ودعا رسول الله صلى الله عليه وسسلم المسلمين إلى الخروج فى غزوة بدر 


اعدى فى كان 2 سه آرم .من اطبجرة 6 حلت اإمزية فنا كانت 
رف قل ب ربع .سن 00 1د 35 


هذه الغزوة بعد غزوة بدر الكبرى » التى كانت فى رمضان » فى السنة 
الثائية للهجرة ء وغزوة أحد » التى كانت فى شوال » فى السنة الثالثة 
للهجرة » وكان رسول الله قد تواعد مع ألى سفيان على اللقاء ببدر » 
فكره بعض المسلمين االحروج للقتال » وتفاقلوا : فنزل قوله تعالى : 
«فقاتل فى سبيل الله » لا تكلف إلا نفسك . . . ) » فخرج فى سبعين 
رجلا » وأقام ببدر ثمانى ليال ينتظر أبا سفيان » وخرج أبو سفيان فى 
أهل مكةء حتى نزل مجنّة من ناحية مر الظتّهتران ٠‏ ثم بدا له أن يرجع . 
قال :ناا امغقير قريكن آله لا يتُصلحكم 
الشجر » وتشربون فيه اللإن » وإن عامكم هذا عام ا 5 


إلا'عام خصيب ترعون فيه 


فارجعوا » ثم عاد رسول الله ومن معه إلى المدينة سالمين + وانقلبوا بنعمة من 
الله وفضل لم عسسهم سوء ؛ ومعنى الاية : فقاتل فى سبيل الله يا محمد » 
ولا 6م يمن 1 حالف ٠»‏ ولو ا وحدك فإ الله ناصرك 3 
لا.تكاتف إلا نفسك ٠»‏ وتقدام للجهاد وإن لم يساعدك أنحد » عسى الله 


أن يكف عنك بأس كفاز قريش » والله أشد منهم صيلة سلطاناً ) 


وأشد عقوبة تجعلهم عبرة لغيرهم » وقدكف الله بأس الكفارعن المسلمين 


قعلا » بإلقاء الرعب فى قلوبيم » ونكول أنى سفيان عن لقاء المسلمين "كا 
ذكرنا ‏ مع أنه هوالذى ثادى :عند انصرافه من أحند : يا محمد ؛ موعدنا 
هوم بدر القابل إن شغت ٠‏ فقال عليه الصلاة والسلام : إن شاء الله 
تعالى » ( تراجع صفحة ١/ا‏ من تفسير الحزع الرابع عند قوله : الذين 
قال لم الناس إن الناس قد جمعوا لكم 500 
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ع 


1 س0 يشاع شفاعة حسنة 2 يراعى فها 0-6 حق 8 إليه 3 1 دفع 


١ 1 0‏ 
ضر عنه » أو جاب منفعة إليه » من غير أن نحيق بغيره ضرر من 


جرامها ؛. ابتغاء وجه الله » يكن له «نصيب من ثوابها .» ومن الشفاعة 


الحسنة : السعى فى الصلح بين الناس » وةن يشفع شفاعة سليئئة » 


كالشفاعة فى حد من حدود الله » أو أن يكون السبب فنا الوصول إلى 


غرض دلىء » .يكن له نصيب من الوزر بسبها » وكان الله على كل 


شىء مقتدراً » فيجازى كل إنسان على عله . 


7 - ومن الآداب الى تزيد امحبة بين الناس التحية ٠‏ فإذا قابلنا أحداً من 
أكخابنا أو أقار بنا ؛ أو جمراننا » أو أهل احير والصلاح منا » فن الأدب 
الذى يستحسنه الشرع ٠»‏ أن نلقاه بالتحية » لتصفو القلوب ٠‏ وتعظم 
الموداة » والمستحسن ف رد التحية أن يكون الرد” بأحسن هنها » وتحية 
اريم : السلام » قال تعالى : ( تحيتهم وم لقونه 0 ) » فإذا قال 
ا السلام عليكم » قال من يرد" عليه : وعليكم السلام ورحمة الله 
وإذا قال امحيى : السلام عليكم ورحمة الله » فن المستحسن أن يقول 
من نزرد ”عليه وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ٠‏ فإذا لم يرد انحينًا 
الزيادة على تحية امحبى أو لم يكن هناك موضع للزيادة» فينبغى أن ترد" 
التحية بعثلها » لا بأقل منها ؛ «الرد وجب وجوب كفاية . فإذا رد أحد 
من حماعة أنجزأ عنهم ؛ ويسم الراكب على الماثى » والصغير على الكبير » 
والقاثم على القاعب ٠‏ والقليل على الكثير » ولا يجوز السلام فى أثناء خطبة 


الخرمعة» ولا فى أثناء قراءة القرآن + ولا ى السام وى أثناء قضاء 
الحأجة ‏ والله مطتلع على أعمال العباد وأقواهم لحار كه منهم على 


بحسب ما ستحق . 
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1 


م الله واحد لا شر يك له » وهو القاهر فوق عباده » يضع الموازين العادلة 
ليوم القيامة » فلا تظلم نفس شيئاً » وأحشر جميع الخلائق فيه » وكان 
ذلك حتما مقضيًا , لا شك فيه ولامراء + أنبأنا به المولى جل وعلا فيا 
أزله على رسوله من الذكر الحكيم ل ل 
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م 1 فى المُتافقين فين وَالَهُ أر 5 0 

يدون أن تمنذوا من" أَصَل اله ؛ ومن وأطلل. ا فلن محدلهُ 
سَبيلاً دوا لوث اتكفر ون روا 0 0 
تتحَذوا أ و “لياه حَتى أجو” وا فى سبل لل ا 


وان 
وحد 6 3 وَل تتْمذوا 7 ويا 


3 تَصيرا : إل لذبن اشلون 0 0 كا مم ا" 2 


رار 0 أو عابرا 


0 ع 55 و 3 فإن 
3 0 اتاو : ل كه 0 ٠‏ فا 2 الله 


ثم 


رك م غلم سبيلاً . سَتَجِدُونَ آغَرين يدون ا م 


وََ اموا ل 0 0 إلى الفشة 0 | واافما؛ إن : 


دوق را ل الل كر دم ا عدوم 
جملا نكم علي 


وَأ لوم عبت ترما 


أو اق * 
4 و و 34 
م( 8 
00 ميا : 


6 


/ 
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شح الألفاظ 


الألفاظ شرحها 


فا لكم ف المنافقين فئتين ؟1. .لاذا صرت فى شأن المنافقين فريقين مختلفين ؟ 
ا عا يكسيو َّ ل حكم الكفار سبب التدادم - 
أولياء أنصاراً أل وأصدقاء . 


حتى .باجروا ىق )| |حى7 تتحقسقوا صدق إعانهم ‏ بهجرتهم إلى المدينة » 
سبيل الله زف س بيل إعلاء دين الله . 

يسصلون يلجئون . 

حتصرت صدورهم ضاقت صدوره . : : 
لطي عله 5 فلةاتلوكم لقوى قلوبهم فةاتلوكم ٠‏ ولكنه لم يشأ . 
الس الصلح والاستسلام والانقياد . 

يريدون أن يأمنوكم يريدون أن بأمنوكم بإظهار الإسلام 
ويأمنوا قومهم ويأمنوا قوعهم » بإعلان الكفر 

رُدوا إلى الفتنة دعا إلى الشرك : 

أ كسوا فيها : وقلعوا كبر وقوع فى الفتنة . 

فإن لم بءت تزلوكم َإنلم يتركوا قتالكم 


ثقفة لم م دعوم : 


سلطاناً مبيناً حجة واضحة . 


مجمل المءنى 
١‏ خرج جاعة من مكة إلى المدينة وأسلموا » ثم استأذنوا الرس.ول ف البجورع 
المككة الياتوا ببضائع لم كانتق مكة يتجرون فبا » فعادوا إلى مكة» 


عه تا ا00ا_لصقطكاط © /واتهاع0/وىه.عناتاعيه//:دمغط 


2 


وارتدوا. عن الإسيلام وجاء خبرهم إلى المدينة. » فاختلف المسلمون فى 


أمرد برهم فادريو :م منافقون يستحقون القتل ٠‏ وفريق دعا إلى 


التريت ق أمرهم » فأذزل الله تعالى : « فا لك فى الأنافقين فثتين . . :» 


والمعنى : ما لك أمها المسلمون فريقين 0 قَْ 1 0 المنافقين 2 
وقد ردم الله إلى حكم الكمار. بغددان ارتدوا وتحولوا إلى المشركين ؟ 
أنر يل اللراعى إلى الر يثك فى أمرهم ات ات ارتدادهم ٠»‏ أن يخاول 
امحال » بأن مبدى منقضت مشيئة الله أن ينض لعن الحق: لعدم صدق 


إمانه ؟ ومن قضى الله بإضلاله لا اقترف من المعاصى + فلن يستطيع 


احد إن د له سياد إل املالة , 


لقد تمنى هؤلاء المنافقون أن تكفروا كنا كفروا + 


ع 


سواء فى الكفر والضلال + فلا تتخذوا منهم .أضدقاء وأنصاراً » 


تظاهروا بالإعان ٠‏ إلا بعد أن تتحققوا من إعانهم هجرتهم إلى المدينة » 


فى س.بيل إعلاء دين الله » لا لغرض آخر من أغراض الدنيا » فإن أعرضوا 


عن المجرة » والإيمان الصادق اذى لا يشوبه غرض ولا رياء.» 00 
أسرقئ » واقتلوهم حين تظفرون جما فى أى مكان ل ىق حل 
6 


5 حرام 3 ولا تتذدوا مهم معيناً ولا ناص 


م آله الليينه ن يلجتون إلى قوم 0 على عدم حار رت د كر وله ل 2 
ا 
3 اللمية عدم يعلنون لع اط » والكف عن .قد الكم وقتال قومهم 
ضيقة م عن أن ا 1 ل 0ك 9 ب 


؛ ولو شاء الله لسلتطهم 00 فقو 
قلوبهم ٠.‏ وأزال الرعب من نفوسهم » فلقتاتلوكم » 

آَ 
ولكنه م يشاء والبى اإرعب ى 
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لحن لتم 


يتعرضوا لكم » واستسلموا وانقادوا | ليكم » فلا تتخذوا أبة واولاداتن 


0 آخرين من الكفار مرائين مرتد ين » لا يطلبون إلا سلامة 

أبدانهم » والاطمئنان على أدواهم ٠6‏ بر يدون أن م بإظهار الإعان 

00 ويأمنوا قومهم بإظهار الكفر 42 كلم 5 ع إل شك 0 إلى 

قتالكم ؛ عادوا إلى طبيعتهم من الثفاق ار ٠»‏ وانقابوا عليكم ]2 

القلاب ٠‏ فإن لم بعتزلوكم بثرك قتالكم ؛ ولم يلقوا إليى م زعام متسالتهم 

بالصفة ااتى تثقون بها » ولم يكفنوا عن قتالكم 3 فخذوهم 0 و اليم 
ف أى مكان وجل موه فيه » وأو أولنكم المنافققون الغادرون » جعلنا 


علهم برهاناً بين ا على التعرض مم اليا لقتل » 
لاهور عداوتهم « ووضوح كم كقرم وعارم » وهذدءا يقتضى أنهم إذا 
اعتزلوا قتال المسلمين وصاومم ٠»‏ وكفنوا أيدهم ع ن قتاهم م جز قتاخم 
ولا قتلهم 6 انهم يدخاون تحت حكم قوله تعالى : ١لا‏ ينهاكي الله عن 
الذين لم يقاتلوكم فى الدين » ولم يخرجوكم من دياركم » أن تبر وهم 


وتقسطوا إلهم 0. 
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وه 


م 

0 عع 10 6 
َمَا كان ومن أن يقتل موامنا 0 خطأ 
2 0 م 

موأم ميا 00 فتعذر بو رَقبَةٍ 058 أمثة « ودب 3 ماله 


ا 03 ذإن كان من ن قوم عَدوَ 5 2 
عا وغ ٍِ. وده 

00 0 2 وَإِنْ ل من قوامر 2 9 ميكاق” 0 
0 


فد 3 0 إلى أَهْله 2« وكير رقبَةٍ مواملة 2« 0 ل يد 


قصيّامه شرن ار 0 الله 3 وو الل 34 


حك 20 م 


5-6 8 ًا 1 2 “خالا فماء 


210 2 ده 6م دء 
وعغض٠ف‏ 4 عليه 2 وَلضه :وعد له عَذَاب 1 : 


شرح الألفاظ 


الألفاظ مها 


ونا "كان لزن أن. )|| ما سيى أن بحدث من المؤمن قتل لأانخيه المؤمن 
يقتل مؤمناً إلا" خطأ / بغير حق . 

١‏ فعليه عتق عبد أوأمة من المؤمنين ‏ . ركون لمحت 
بعدها حرا . 

| مال يعطيه القاتل لأهل القتيل » بدل إزهاق 
أ[ نفس . 


فتحرير رقبة مؤمنة 
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الألفاظ شرح 
إلا أن يصداقوا إلا أن يتنازل أهل القتيل عن الدية . 
ميثاق معاهندة 
فن لم يجد فن لم جد الرقبة الى يعتقها . 


بعد أن بين الله أحكا م قتل المنافققين وأحكام” الذذين يعاهدون المسلمين 


ء! اسم ؛ وأحكام أهل الغدر والتداع » ناسب أن يعقتّب هاه الأحكام 


م 
ِ بأحكام 0 ل بحل قتله ءه من مؤمن ومعاهد وذى ٠‏ خطأً كان القتل 
1 8 يت ا عياش 0 أ ربيعة » و لى جهل وأحيه الحارث 


لأمهما » أسل وهاجن إلى رسول الله صلجالله عليه وسل .؛ 'فاشثاقت مه إللْه ب 


م لجر وت ره 2 دم 
ورغب تف لقائه » وحاتفت ألا يمْظالها سقف بيت حتى تراة ‏ فسار أبو جهل 
وأخوه الحارث حتى قد ما المدينة ء وأخخير را عياشاً مما لقيت أمنّه » وسألاه أن يرجع 
معهما إلمىمكة . وأعطياه موثقاً » أن يسخلياسبيلهء بعدأن تراه أمه ؛ فلما خرجا 

ن المدينة؛ عمدا إلى أخبهما عياش فشدا وثاقه » لير مائة جلدة » 
0 عليه رجل من كنانة » فحاف عياش ليقتلن الكنانى إن قد رعليه » 
وقدم أبوا جهل وأخره اطارث إلى مكدةه رحا عاق فلم يز بحبوسا حتى 
فتحت مكة » فأطلق من حبسه » ولتى عينّاش الكنانى- وكان قد أسلم ا 
بع 0 بإسلامه فضر به حتى قتله » فنزل قوله تعالى : ١‏ وما كان اؤمن 
أن يقتل مؤمناً إلا خطأ . 


حمل 7 


ام طبع فى ولا 2 ق بالمؤمن أن ل ومن -حق ستوجب القتل 2 ولكن 


قد يقع القتل خحطأ » فإن أراد التقاتل 3 أو هدف : فأصاب مؤمناً » 
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ا 
أو 0 ا ل عادة » كأن" ضريه + اليك أو عفنا © آنا 8 
من 0 رصاصة من غير قصد » فأصابت 0 ن مؤمن مقرتاد فإن 


حصل شىع من ملا رَوعيت الأحكام الاتية 7 


| إن كان القتل قدار الإسلام » فكفارته عتق عبد مؤمن » أوأمة 
مؤمنة ٠»‏ من اراق" وتأدية ردير تسلم إلى أهل المقتولء يتمتسمونها 
كنا يقتسمون الميراث » تطييباً لقلوبهم » وتعويضاً عنًا فاتهم من 
التفقة التى حرموها بقتل المقتول . 


ب ب وإك كان المقعول :فى دار كفاز حار بين ٠‏ وقد أسلم وآثر الإقامة 
ا ا خرج برى غنم فقتل 2 كفارته عتق عبد مؤمن » 
أوأمة مؤمئة » من الرق » ولا تدفع دية ة لأدل المقتول ؛الآن دفع 
الدية لأهل المقتول فى دار الكفار » يعينهم على عداوة المسلمين » 


افو لبعد ارك" 


< - وإذكان المقتول من قوم من الكفار » بينهم وبين المسلمين معاهدة 
على ااسلم » أوكانوا من أهل الذمة ٠‏ فكفارته كنا تقدم فى 
حرف [ » لكن لا يأخذ الدية إلا أهله من المسلمين إن وجدوا » 


إذ لا يرث الكافر السام 


والدية : مائة من الإبا 


ل 


» أو قيمتها وهى ألف دينار ذهباً » أو اثنا عشر 


الف ترم فضة ؛ ودية المودى والنصرائى ثلث دية المؤءن » ودية الجوسى ثلثا 


ا دية المسلم (5 »)٠/.5‏ .ولأهل المقتول أن يتعفوا عن القاتل ء ويتنازلوا 


باحتيانهم عن الدية 6 فن لم يحد رقبة مؤمنة بحررها » فعليه صيام شهرين 


متتابعين لا فاصل بين أيامهما فإن أفطر بين أيامهها بغير عذر شرعى 04 


عه تالص طاهصا_صهطكاط © /ذاتقاع0/و:ه.ع الجاع //:ومغط 


خ ا 
استأنف الصيام من أوله » وذلك لأجل أن يستحق توبة الله عليه » وكان الله 
ليما حال خخلقه » 5 فيا دسرة بشأنهم 5 


؟ ‏ أما القتل العمد فلا كفتارة له » فن يقتل مؤمناً متعمتداً » بأداة منشأنها 


فى الغالب أن تقتل ؛ فجزاؤه جهام > يظل فها أمداً بعيداً » وبغضب الله 


عليه © وببعده من رحمته.. ولايقبل ثوبته 6 ويعل به علماياً عظيما 8 


ص تصق طمط_ممنهطاذتح © /ذاتهاع0/وىه. ع بتاع ة//:وصتاط 


01) 


بايا الن اموا » إذا صَرَيم 3 سيل اللو فتبيتواء ولا 


وا لوا لمن لقن | اك ١‏ م الام 34 ل ممما 4 0 55 
- 1 1 

رض لعا الد ا فد الله مُعَام ع ترم 

َه > الاو مس0 سسكا 1 اط 6 

من قبل » فَمَن الله عليكم ء يوا » إن 0 ا رون 


خَبير 0 َسْتَوِى القاعدون م المُوأمنينة ء غير أ الغرر) 


وَالمُحَاهِدُون 5 5 سيل اللو أنوالي: وشم 


الْمُجاهِد بن وام اسبح طٍََ الَأعِدٍنَ در 0 
وَعَدَ اله الْحُسْتى » وَفَضّْلَ الله المجاهدين عل القاعرين أ 


8. 
0 


عَظياً 2 دَرجَاتٍ مِنْهُ وَمَْفْرة وَافحية 2 2107 اله 0 را 


شرح الألفاظ 
الألفاظ يا 


ضريم ف سبيل الله ل 00 
0 قر ين فيا يصدر منكم 3 ولا ا 


أل إليكم السلام حياكم تحية الإسلام . 


ع ط1_له تتطصه طامطا_مه اداح ©/داتهاع0/وىه.ع ناتحاعه//:وصتاط 


الألفاظ 
عرض اللاة الذنا متاع الدنيا من الغناتم . 
0 0 40 1 
0 أول ما اعتنقتم الإسلام م تسخفون إسلامكم 
القاعدون من المثمنين تماعدون عن الحهاد من المؤمنين 


نأك الضرر وى من منعته علة عن الحهاد . 
وكلاً وعد الله الحستى | وكلاً وعد الله ابلثنة . 


يمل المعنى 


لكت بعث ردول الله صلى الله عليه سبلم سرية علا أسرامة 7 بن زديك إلى بى 


ضدرة ؛ فلتى رجلا منهم يقال له: مرداس 1 وحمل أحمر» 
فأوى مرداس” إلى كهف ف جبل + ووضع فيه غشيمته» وتبعه أسامة ومن 
معه ؛ فلما وصلوا إلى الكهف أقبل علهم مرداس » فقال لهم : السلا 
عليكم » أشهد أن لاإله إلاالله » وأن محمداً رسول الله » فشد عليه أسامة” 
فقتله » واستاق غلنيمته وخلة: وكا أساقة كك ذا بحنة الذى لامر 


ع ا ادكه 03 
أن ينتتى عليه خبراً » ويسأل عنه أصحابه » فلما رجع دو ومن معه ٠‏ لم 


يسأل اأرسول سار 6 كان ينتظر 8 فقص من كان معه على 
الرسول ما حدث » وهو معرض عنهم فلم ١‏ كتزوا عليه » رفع أيه 


كيف أنت ولا إله إلا الله ؟ فقال أسامة 


» إتما قالما متعواذ ذا حى لا نصيبة بس.وع » فقال عليه الصلاة 
: هلا كشفت. عن قلبه فنظرت إليه » فنزل قوله تعالى : 


« يأما الذين آمنوا إذا ضربتم فى سبيل الله . . . » » والمعنى : يأسها الذدين 


20_12 لتحمهطاهطم_دمهقطاكاح © /ذاتماعل/وىه.ع باتاعقه//:ومقط 


ا 


آمنوا إذا خرجتم للغزو ء فتبيتّنوا حقيقة ما تأتون وما تذرون» ولا تععجلوا فوا 
تفعلون من غر روبّة ولاتدبر » فلا تقولوا لمن حينّاكم تحية الإسلام للدلالة 
على إسلامه » والبرهنة على أنه من أهل ملتكم : لست مؤمناً » فتقتلوذه 
طلباً لعرضمن أعراض الدنيا الزائلة » فإن عند الله مغانم كثيرة ينغشمكوها» 
فالقسوها عنده » ولا ترتابوا فى إسلام من أعان إليكم إسلامه » وتظنوا أنه 
غر بر مسلم 5 فق دكتتم ول نا 0 تخلون عانم عن المشركن » 
وأنتم مقيمون بيهم © من غير أله شتر صل أحد الكشف عن ضائركم 
'وقلوبكم » فن الله عليكم بإشهار إعانكم ٠‏ وإعزاز دينكم ٠‏ وأعلتم 
0 بعد أنكتتم تكتمونه » فافعلوا من بدخلون فىدين الإسلام ما كنتم 
0 أن يفعله المشركون بكم » ولاتبادروا إلى قتل من يعلنون إسلامهم » 
جرد الظدّن أنهم نطقوا. بالشهادتين اثقاء وخوفاً ٠‏ إن الله كاك 
خبيراً بأعمالكم الظاهرة والباطنة » جازيكم علها » إن خبراً فخير » وإن 


شراً فشر . 


7د وحدثت أن كان زيك 0 اك يكتب بين يدى ل صلى الله عليه وسلم 


فى كتف : « لا ستوى القاعدون 8 المؤمنين » والمجاهدون فى سبيل الله 
)0 وأنفسهم» » وكان عبد الله بن أم أم مكتوم ابن خال السيدة خديحة 
حاضراً » فقال : يا رسول الله » قد أنزل الله ى فضل الجهاد ما أنز 3 
وأنا يجل ضرير » فهل لى من رخصة ؟ فقال لالت عا رم 
لا أدرى» قال زيد بن ثابت - وكان قلهى رطباً لم يجف - : فتزل الوحى 
على الرسول» فوقعت فخلاه على فى ٠‏ حتى خشيت أن تراضها : 
( تدقها) » ثم سر ى عنه » فقال : اكتبيا زيد : « لا يستوى القاعدون 
من الثمنين . غير أو الضترر ) ٠»‏ والمعتى : لا يستوى فى الجر عند 
: 2 م 


له احص طاهطا_صهطكاطا © /واتداع0/و:ه.ع الداع //:ومغط 


00 
الله من قعدوا .عن النهاد من غير عانّة » ومن جاهدوا فى سببيل الله 
بأمواهم وأنفسهم » فضّل الله المجاهدين بأموالم وأنفسهم على القاعدين من 
غير عللة درجة » وككلا الفريقين » وعده الله. الحنة لحسن عقردته » 


وخلوص نيته » وااتفاوت فقط فى الأجر والثواب ٠‏ فأعطى الله المجاهدين 


أجرأعظيماً» يتمثل فى رفع منازهم الكرامة » ومغفرة ذنوبهم ؛ ورحمة يخصهم 


بها اأرحمن » فضلا منه وإحساناً » وكان الله غفوراً إن ينصره فها عسى 


ل ع 
ان يغرط مله ء رحما باهل طاعته . 
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05 


إن لذن , 17 مم د الَلايَكَة ظَالبى 


نوا ع 0 0 فى الأراض 2 0 0 1 


10-0 


1 2 يه 
اللو وَاسعة جروا فم 9 فأوائكك مأوَاه 5-0 03 وَسَاءَ 


ا النْتضْفين ين الجَال اماه وَالْولدَان » 


ا 2 و 2 
لت حيلة » ولا متدوك سبياة « وليك ع 


262 2 
| 


نا يفو عَيُمْ » وكان” اله عفو 2-0 ا فى مدل 
اللو بيد فى الْأْرْضٍ راتما كديرا وسعة » ومن" 

تام ه مبَأجرًا إلى الله و وَرَسُوله ثم / درك رت فد وم أ 

1 الم 5 0 الله 00 0 مر ضرم فى رض 
ل عل جُناح” أن قروا من الصّلاة» إن حفت” أن' 


0 لين 00 00 1 


مم 
عدوا مُبِينًا . 
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شرح الألفاظ 
الألفاظ شرحها 


ن الذين يستوفون آجاهم وتقبض الملائكة 


رواحهم . 
وقد ظلموا أنفسهم بتعر رضها لعقاب الله » لتركهم 


37 ْ 
إذالين توفاهم الملائكة 1 


امجرة لتنصرة ]! وك : 
قال الملائكة مونخين 

أى شى + كثم من 0 دينكم 
2 0 ا ا 0 
درك اموت عت فق طريق هجرته. 
تقص ورهن الصادة تصلما ااركناتة. - كن 


يفتدكم الديق كفروا بن لم الكفار بمكروه . 


مل المعنى 


١‏ لما بين الله حال المؤمنين المَاعدينَ عن اللخهاد ء عقبه بحال القاعدين عن 
الهجرة » وكان ماعة عكة قد أسلموا ؛ فلما هاجر .ول الله صلى الله 
عليه وسلم 8 القسم ا منهم عكة فريقين : 

» فريقاً كره أن يهاجر © وآثر البقاء بمكة مع قدرته على الهجرة‎ ١ 
. اضعف إعانه» ولا له من مصالح دنيوية بمكة‎ 


0_131ةصتحصهطامد_حمهطاكاط © /داتماع0/وىه.ع بتداعيه//:ومغط 


0 


ب- وفريقاً كان مستضعفاً مضطهداً » لاقوة له » وليس له أولياء 


يحمونه » وهو مع منعه من ال هجرة قسشراً ضعيف فقير » ويتلحق 

بهذا الفريق : النساء والصبيان . 
أما الفريق الأول ء فقد بين لله أنهم حين يستوفون آجالم ٠‏ وتقفيض 
لملائكة أروااحهم » يذكترونهم بأنهم ظلموا أنفسهم» بتعريضها لعذاب 
الله روم القيامة » لقعودهم عن المجرة الى أوجبها الله علييم » ونكوصصهم عن 
نصرة الرسول وتأييده » وإقامتهم بدازالكفر » مع قدرتهم على ال هجرة © 
يقول الملائكة' هم توبيخاً هم :ف أى شىء كلتم من :مر دينكم 1 
فيجيبون معتذر ينعن تقصير يرهم » ع ملتمسين لأنفسهم لاه ممه وحجةً 
وأهية < كنا مستضعفين ق الأرض » يستضعينا أهل الشرك فى أرضنا 
وبلادناء بقوتهم 1 عددهم » ويمنعوننا من أتباع رسمول الله » دم 


الملائكة م تكن رض الله 6 3 فتخرجوا من أرضكم َ وتغارقوا أهل 


الغرك» 0 أنفسكم من ره ق الذثل” ؟ فهؤلاء صانم ف الآخرة 
جهم » ويس المصير مسكناً ومأوى . 


وأما الفريق الثانى دن المستضعفين حقيقة من. رجال ونساء وصبيان »© 
وم الذين عجزوا عن الهجرة لوقوف الكفاز. فى سبيلهم » أو للعسرة وقلة 
الحيلة » أو جهئل الطريق من دارالشرك إلى دار الإسلام » ولو خرجوا 
لحلكوا لقلدّة الزاد وعدم ال ا ا الله أن يعفو عنهم » ويتفضل 
بالصفح عنيم» إذ لم مكنوا” بمكة اختيارآء ولا إيثاراً لدا رالكفر على ا 


الإسيلام » وإتما للعجز الى ف فيه عن الشقلة » وكان الله عو ع 


عباده » ذا صفح ومغفرة لذنو توبهم . 


» ومن يباجر فى سبيل إعلاء دين الله » يحد فى الأرض مكاناً يتحول إليه‎  * 


31غ_30 010 ط_جمهحاذ اط © /ذاتهاع0/وره.ع ناتاعقهة//:عمغط 


5 
وستوطنآ يلجأ إليه » ومتسعاً يتخلتص فيه مما كان يلقاه عن ضيق بين 
ا مشركين » وذلهم وهوانهم » وكان جندب بن صخرة قد بلغه ودو بمكة 
قوله تعالى : « إن الذبين توقّام لملاككة ظالئ أنفسهم . . . » فقال 
لبنيه - وكان شيخاً كبيراً مريضاً ‏ : الوق » فإنى لست من 
المستضعفين © ولا أبيت بمكة بعد أن علمت ما علمت ٠‏ فحملوه على 
سرير » فلما بلغ التنعم ‏ وهو موضع على بعد فرتفين من مكة - أشرف 
على الموت ٠‏ فأخل يصفق بيمينه على شماله » ويقول : اللهم هذه لك » 
وهذه لرسولك ٠‏ أبايعك على ما بايعك عليه رسولك » ثم مات » فلما علم 
بأمره الصحابة فق المدينة » قالوا : ليته مات بالمدينة» فتزل قوله ١:‏ ومن 
حرج من بيته مهاجراً إلى الله ورسوله . .. 6 .ع. ولمعتى : ومن 
يخرج هن داره » مؤثراً لمجرة لنصرة دين الله ونصرة رسوله » ففات فى 
طريقه قبل أن بلغ مقصده ٠‏ فقد وجب وثبت أجره ومثويته على 
الله » وكان الله كثير المغفرة والرحة له . 


وإذا سافرتم سغراً طويلا مقذاره نحو 4١‏ منالكيلومترات» فلا ثم عليكم 
أنتجعلوابعض صلواتكم قصيرة» بتزك بعض ركعاتما ء فتكونالصلاة الر باعية 
ثنائية » إن خفتم أن الك الكفار بمكروة أو أذى ٠‏ إن الكافرين كانوا 
لكم أعداء 00 0 4 وليس قوله : «إن خفتم أن يفتدكم الليين 
كفرواء شرطاً مقينّداً فى قسصْر الصلاة » وإنما هو إشارة إلى مسبب النزول » 
فقد كان صلى الله عليه وسلم فى غزوة » فصلى الظهر مع أصحابه ء فقال 
المشركون : قد أمكنكم محمد وأكحابه من ظهوره ؛ هلا شددتم عليهم » 
فال قائل منهم : إن للم صلاة أخرى مثلتها » فأنزل الله بين الصلاتين : 


«وإذا ضربتم ى الأرض 6 : إلى قوله :. «كتاباً موقوتاً ع .فشمات 


ع طة1_له اطهط متا_ممهطذتح © /5اتهاعل/ونه.ع ناتجاع عه //:وصتاط 


ا 


إلآيات صلؤة البدر . وسلاة الحوف الاق با نا.. وقد تت أنه عليه 
الصلاة والسلام كان يقتصر الر باعية منحين يرج مسافراً » إلى أن يرجع 
إلى المدينة » بل لم يثبت أنه أتم الرباعية فى سفرة أو غزوة » وكان يقول : 


1 ب 0 10 1 
« إن الله بحب أن توق رحخصه » كاتؤق عزاعه ) . 


0_1 صحصه نام ه!_حمهطاكاح © /ذاتماعل/وىه.ع ناتاعقة//:ومقط 


(؟1) 


2 7 2-8 ا 2 3 5 لم 0 
وإذا كنت فهم فأقنت لهم الصّلاة لتقم طائفة مهم 


مَك وَليأحُدُوا أسلعمب » فَإوَا سَجَدُوا فليَكُوبُوا من' 3 اك 
وَلنَأتٍ طائفة ريل صا 016 مَك ولاخدوا 
حذرف ‏ وأتلمي ١‏ .و2 الزن فووا لو لون عن 
للبم وا فيميأون عَليْكم مله واحدة » وجنام 
لبك إن" كان بك أَذَى من م 5 0 ان 
ا أ ام 2 3 ع إن الله أع الكافرين 
عَذَايًا ينا . فإذًا 06 الملاة هذ 5 وا الله قيأم) وَكُمُودًا 
وَعَلّ 0 3 اندم ' نموا الصاو إن اماد 
كانت كل الهو منين. كنبا وفوا انوا فى اتناء القومء 
إن إن تكو وا سو : لمن كم َأْلمُون» وترون من الله 


مالا رن 2 كن الل علياً حبكي . 
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الألفاظ 


0 الألفاظ 


شرحها 


وإ 5 بن ا 
وإخلاكلت فيو وإذا كتت نا "محم 0 وأنتم 


فاجة 


2 ايتغاء القوم 
تألمون 


5 


3 طائفة منهم معبك 


عه 


على أهبة للقاء العدؤ . 

فاب الصلاة معك طائفة» ولتق الأخرى على 
الخراسة : 

فإذا صِلنَّت الطائفة الأول .. 

فلتكن الطائفة الأخرى تتحمى ظهوركر . 

حملون عل 0 حملة واحدة ‏ 


الخ عار للدي 
زم -. 6 


ترجو 0ن الله مالا | ٍ ترجون من الله بإظهار الإسلام :: ما لا: بطر 
)| ببال' الكفار” . 


اهمده الآيةا ككيفية صَلدة اتذوفه » وهى الصلاة ال تؤددئ .فى أثناء 


حك 


يكون: كل من الفريقين على أهية واستعداد للهجوم . 
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ا- 


دلت 


يمل الممنى 


وإذا كنت يا محمد حاضراً مع المؤمنين المجاهدين » فصل" صلاة اللدوف 
على التحو الآى ٠‏ وليقتد بك من الأثمة غيرك » فإذا أقيمت 
الصلاة انقسم المسلمون امحار بون طائفتين : طائفة تؤدى الصلاة معلك: » 
وتقوم الطائفة الأخرى تجاه العدو للحراسة » لما عساه أن يقع من هجوم 
مفاجىء» على أن تحمل الطائفتان أسلحنهمء فإذا صانّت الطائفة الأولى 
معك 0٠‏ :وقنت: الطائفة الأخرى ‏ لماية < ظهورة المصلين 2 
كفن ميلنةا بالطائفة الأول ركعة .ع وقميت. للركعة الثاية. ٠ ٠‏ وققنت 
ع 3 الطائفة الأول صلاتها » وتحل” حل الطائفة الأخرى 
للحراسة .» ثم تأتى الطائفة التى لم تصل” ٠»‏ فتتم بهم الركعة الثانية » فإذا 
سمت قاموا حتى يتموا صلاتهم + وليأخذ الجميع حذرهم وأسلحتهم » 

خشية مباغتة الأعداء لم ؛ فإننم يتمشون أن تغفسلوا عن أسلحتكم وأمتعتكم » 
0 أدائكم الصلاة » فيحملون عليكم حملة واحدة + وقد رخصنا 3 
ا | أسلحتى م ١‏ أذ حل يع لسن له أن 1 ر أو 


عضن عل أن 1 شديدى الحذر واليقظة ء لثلا يروا 8 غرة 
فيفجنوكم » إن الله وعد المؤمنين بالبصر .على الكمار ل اك لحل الاي 


بالحذار وحسن التدبير 5 

فإذا أردتم أداء الصلاة » وقد التتى الجمعان » واشتدت المعركة » فصلدوا 
كيفما 0 5 قياماً. تضر بون بسيوفكم » وتطعنون برماحكم 3 وقعوداً 
ريون تبالكم » وترمون الأعداء بسهامكم 5 ومضطجعين إذا خادعم 
العدو 2 أو أنختتم بالخراح » فإذا اطمأنت نفوسكم عا حصل لك 


اع طها_لمحصحصة طامصة_حصقطواط © /ذاتماع0/ونه.ع باتلاععية//:ومغاط 


0-6 
الأمن » وزال عنكم انخوف من لقاء العدو. قاد وا الصلاة تافة الأركان > 
وافية الشروط » إن الصلاة كانت على المؤمنين فرضاً محداد” الأوقات » 
لا يجوز تأخيرها عن وقتها . 


- وأراد رشول الله أنيبعث طائفة من المسلمين» بعد أن اجتمع شمللهم. ى 


طلب أبى سفيان وأصحابه ىغزوة أحندء فشكوا إليه ما بهم من جراحات » 
فنزل قوله : ولاتبنوا فى ابتغاء القوم » وا معنى : لاتضعفوا ولا تتوانوا فى 
طلب الكفار لتقاتلوهم » فإن كنتم تجدون ألا من اللتراح التى أصابتكر » 
فليس ما نالكم من الالاممقصوراً عليكم ؛ بل هو مشترك بينكم وبينهم » 
وأنتم أؤلى بالصبر » فإنكمترجون من الله ما لا يخطر للم ببال » من إظهار 
دينكم الحق على سائر. الأديان كلها » ( راجع الصفحة ”4 من تفسير 
الحزء الرابع ء والصفحة ١ه‏ من تفسير هذ الحزء ) » وكان الله عليما 
بأحوالكم وضمائركم ٠‏ حكيماً فيا يأمر به وينهى عنه . 
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ا 


)0015 
5 8 إليك الكتاب , او 2 لتضكم 7 النّاسى 8 


3 


أوَالك ل 0 ولا 00 انا نين يا وَاستشقر 5 3 إن 


اه 0 1 تيا 3 ولا تُحَادِلٌ سن اين تا ون 
2 


3 إستخفو‎ ٠. 


م ا 


بن 4 لان ولا اساتخفون ١م‏ ل وَهوَ هم « ١١‏ دون 
مآ 0 + القوال ؛ 2 9 ار قط . 
1 طولاه جَادَلم' عم فى 1 اليا ».فم ادل الله 
عم يام القيامة » أم من" يكون عَلممْ وكيلاً ؟ وَمَنْ يشل 


. 6 7 كه 0 ا ا 3 
سُوءا او إظلم 0 6 استغفر الله جد 7 ور 1 « 


تعن" تكب إنها فالا لكدية عل ند , وكات (إنة هلما 


عك وعن لكين بلي بأ ا نام به بتريناء ققد 
لحمل 6 وإنما مبيه » واؤلاً عل الله عَلئِك و 
لس طَائقة 2 0 عار » وَمَا 8 إل أشي و 
رونك در قا وارال الل متك ارات وال 0 
وَعََكَ ما ام تسكن تفل » وكآن مَضْل” لله عَلَئِكَ عَظياً . 
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بالك 
شم الألفاظ 


شرحها 
لأجل اللحائنين مخاصماً ومدافعاً عنهم . 
اطلب من الله مغفرته مما ممت به . 
يخونون أنفسهم بارتكاب المعاصى ٠‏ لأأن وبالها 


وهو بع سرهم ونجواص . 
3 م 1 ع 1 


1 ون وسدبروك . 

موكلا يدافع عنهم . 

ل 

عزمت) جماعة من نتحاز ون إن العامة . 
أن يِتَضَاُوك عن القضاء الحق . 


ع 
قصه طءمة 


استودع 8 ل بن بر ق وكان أنصار ا مكدر ع »؛ وذهب 

الهودى مع طّعمة إلى دارة» فحفر ا المودى الأرض» ودفن درعه فباء ولكن 

طعمّة غدر بالهودي » فاستخرج الدارع واغتصبها ٠‏ فلما جاء البودى يطلب 

ا عي ليت ال 1 لطا رض إن لان 

عشيرته » وقال لهم : انطلقوا معى إلى دار طّعمة » فإنى عر موضع الدرع » 
0 
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تاك 


فلما علم بذلك طعمة » ألى الدرع فى دار جاره أنى مُّليك الأنصارى ٠‏ فلما 


جاء الهود يطلبون الدرع قموضعها ولم بجدودا ء تسابُوا مع طلعمة ١‏ ونتفر ممن 


كان معه » فقال طعمة : أتخونوننى ؟ فهاهى ذى دارى » فاقوا عن الدرع فى 
كل مكان فبا » فلما أشرفوا على دار أنى مليك » إذا 5 فها » فقال 
طعمة : أحذها أبو مليك ودافم نغر من الأنصار عن 11 فقال طعمة : 
انطلقوا معى إلى رس.وك الله صلى "الله عليه وستلم » فإنه يبرئى » ويكذاب 
الهودى ؛ فى أنه استودعنى درعه» فأتوا زسول الله » فهم أن يبرئه » بها بدا له 
من ظواهر حاله » وشبادة بعض الأنصار له ٠‏ فأنزل الله عليه قوله : « إنا 
أنزلنا إليك الكتاب بالق ...) » إلى قوله : « وكان فضل الله عليك عظيماً » 
فلما فضح الله طنعمة بما أنزل من القرآن: هرب إلى مكة ٠‏ وارتد عن الإسلام » 
وأقام بها ع ثم سطا على منزل الحجّاج بن ن علاط ء فنقبه » وأراد أن يسرقه 
فسمع 6 خحشخثة فى بيته » وقعقءة جلود كانت عنده ٠‏ فنظر فإذا به 
يرى طق 2 لما أصبح أذاع أ طعمة بير نأهن م2 6 فأخرجوه منها 2 
فلى ك8 من 06 فعرض علهم أن حماوة © فت الوا . منقطع وابن سبيل 3 
فحملوه معهم ؛ فلما جن الليل» عدا علمهم فسرقهم »' ثم انطلق » فجد وا فى 
طلبه حتى أدركوه » فقذفوه بالحجارة حتى مات . 


جمل المعنى 
ه وفاج رشي 3 


ع إنا أنزلنا إليك القرآن يا محمدء لتحكم بالحق بين الثناس : برهم م وفاجرهم 
بما أعلملك اللدفيه » ولا تكن للخائنين كطتحمة وأمثاله» مخاصماً » ومد افعأعنهم » 
واستغفر الله ثما ممت به من الدفاع عنه وتبرئته » لما سمعته ممن يناضلون 


عنه © إن الله كان غفور 1 0 يستغفره 0 تدافع عن الذي 


و2 لين 
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اك 
ونون بارتكاب المعاصى ٠‏ كطعمة.وأمثاله » ممن شاركوه فى الإثم 
وا معصية بدفاعهم عنه .» فإن وبال خيانتهم عائد علبم ».إن الله لا حب 
' 55 0 
طون على الخيانة » منهمكاً فى ارتكاب الإثم . 
ا يستحى طعمة ومن م01 0 5 من النا لاس حياعء وتحجلا ٠‏ خوف سيوع اأسورعة 
بارتكات السرقة .ء ولا يستحيون من الله » وهو أحق أن. يمستيحيا منه » 


ونخاف عقابه» وهو المطتلع على مهم اام فها يضر ون 3 كشوك 


ما للا يرضى من القول ؛ من ربى البرىء بجر برة ارم 3 وشبادة ااأزور 2( 
والخلف الكاذب على نى السرقة » وكان الله بما يعملون محيطاً » عليم 
بكل ما فعلوه » لا يعزب عنه شىعء . 

اا هأنم هؤلاء يا أنصار, طعمة » دافعتم عن طعمة وذويه فى الحياة الدفيا » 


وبذلم جهدكم فى الدفاع عنهم : فن مجادل الله عنهم يوم القيامة » 
يوم 3 غلك لعن لقس شيا 6 والامر ردقل كدر إدلاامر الما 
0 سس 2 وخر .و 00 7 
ف الثار » وتعذيبهم فبها ؟ 3 من يكون وكيلا عنهم » لذب عنهم » 
ولحمهم م ن عشدايه 7 


5 ح ومن يعمل عملا ق حا يسوع به غيره 4 0 يكم 


مقصور غليه» لا يتعدى أذاه إلى غيره ؛ ّ يستغفر الله » 0 عما جئاه » 


نفسه احا ب عمل قبيح 


بد الله غفوراً لذنوبه » متفضلا عليه برحمته , 
ه - ومن يقترف إناً فإنها يجنى 0 نفسه » لآن وباله عائد عليه » وكان الله 
عليماً بما فعله » حكيماً فى يجا 


0 » ومن 6 ذنياً صغيرا 7 0 نم ينيدا ها | ارتكب إل برىء‎  " 
» فعل طعمة مع جاره أ اك ققك تح ضّ بره هينه البرىء بما ارتكب‎ 
» وتبرئة نفسه الحرمة» كذباً فظيعاً » وذنياً عظيماً بييناً » باتهام غيره زوراً‎ 
. لتيرئة نفسه‎ 
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ار 

ولولا فضل الله عليك يا محمد » بإعلان أمر طعمة » بما أوحيناه إليك » 

ورحمته الواسعة با عصمناك من الخطأ » لمت طائفة من أنصار طعمة » 

المنحازون إليه » أن بِضلُوك عن القضاء بالعدل والإنصاف » بإلياسهم 

الباطل ثوب الحق ٠‏ وما يُضلتُون إلا أنفسهم + لآن أمرهم سيفتضح 

وكشن ٠‏ رما يصيبونك بقئء من المريل 6 الآت اللد مساك من 
بغ فى الأحكام . 

8 وأنزل الله عليك القرآن وما فيه من الأحكام » وعلّمك مالم تكن تعلمه 

من أمور الدين » وخفايا الأمورء وضوائر الصدورء فرد كيد المضالين 

فى نحورهم » وكان فضل الله عليك بالتبوة عظيما إذ لا فضل أعظ منها : 
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)1( 


07 ف‎ ١ 


أ يث*رق ٠1‏ وا 


و معرّوف ؤإملامر بين 


2 


اذى 0 9 0 ام 


١1 
ا‎ 5 


ضام اللو » فسوف ا 2 | عَظياً :5 ن إشائق 
سول من “لملا ما دكن له لهات 0 ع سبيل 


ا ا 0 0 
الي 2 أوَلهِ م وى » وَنْصْلهِ 5 » وَسَاوت مصيرًا : 
- 40 5 0 2 د 
لا عفن أن ل كك 3 5 وَإِغْفْر 1 دُون ذلك لمن 
1 008 2 
شاه » وَمَن' ار لك بالله فقَد صل صَلدلاً يدا ٠‏ إن ,ندءون 
3 لهم ا 2 
من دونه إلا ١م‏ 3 وَإِن" ,بدعون 0 يا ل 


ا 1 ءء 2 


الله 0 وَقَآل : لاتخذن من عبّادك تصيبا ا ٠‏ ولأضلمم 
لمي 1 لام فل يكن دان الأننام ا 


رمم 
2 0 نَّ حَلقَ الله 2 ومن 7 َشعِذٍ الشيْطان 3 من ون الله 


0 6 لامر 


ؤقد خمر ع مي 3 إعدهم 0 3 وم لعدهم 

0001 3 - 0 1 2 3 
لمات إل رن أى أوائك مَأوَاهم م 0 يحدو نَ 
َنبا تيسًا . وَالنَ آمَنوا ومنو الصّالمَات سَندْحُِمْ جنات 
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نجوا 5 


1 
يشاقق الرس.ول 
نوله ما توى 
ضلالا بعيداً 

إن يدعون من دونه 

إلا إناثاً 
شيطاناً مر 
وقال 


نصيباً مر وضاً 


فلبتكدة 


كن آذان الأنعام 
و 


فليغيرانة خخاق الله 


. 
0 
ا 


ات 


* خَالِدينَ فها أ أب 2 و اله 1 3 


| "تحادث اللتماعة.. اللدين' بتسارون” من ١‏ ضرا 
ل طعمة . 

حالف اأرس.ول ويعاد 1 

نخل بينه وبين 0 

ضلالا بعر يذاا عه ن الحق ع 

ما يعبدون من دون الله إلا إناثكء كااتّلات والعرّى 
ومتناة 7 

شيطاناً 1 رد على الله » وهو إبليس 

وقال الشيطان . 


| اقدراً معنا من الئاس 


وخصة مقطوعة م 3 
/ فأدعوهم إلى طاعى . 

5 
فليغيرن خلقة الله عن 0 5 


ن آذان الأنعام ( 0 0 


نصيراً يطيعه » 
باطلا . 

مهر با وخلصاً . 
قولا . 


و تعمل ا يوسوس فى صدره . 
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» لا خير فى كثير من المتناجين الذدين يتسارون فوا بينهم من أصعاب طعمة‎ ١ 


رغبة” فى أن يساعدوه على تبرثته » ما عدا من أمسر منهم بصدقة أومعروف 
أو إصلاح بين النامن » والمراد بالأمر هنا فعله ٠‏ وهذه الثلاثة جمعت 
أو كادت تجمع كل أنواع احير : 
| أما الصدقة فقد نوه الله بشأنها فى عدة مواضع من كتابه » وجعل 
إخفاءها خيراً من إظهارها ء وجعل من مبطلاتها امن على المتصدق» 
أو إيذاءه بربى الضدقة فى وجهه مثلا . ' 
ت- وأما المعروف فهو أكرم الفضائل ٠‏ وإن من المعروف أن يلتى 
الإنسان أخاه بوجه طلق » وقد قال الحخطيئة : 
من يفعل الخير لا يعدم جوازيه لابذه ب اعرف بين الله والناس 
 <‏ والإصلاح بين الناس : التألين بينهم بالمودة إذا تفاسدوا 
والتقر يب بينهم إذا تباعدوا ؛ وقد قال صلى الله عليه وسلم : 
« ألا أخبرم بأفضل"” من الصيام والصلاة والصدقة » قالوا : بلى 
با رسول الله > قال 7 إصلاح ذات البن ( 
وهلءه الأنواع الثلاثة من الطاعات » إنما يستحق ثواب الله علباء من 
ذف رطان أرضاتم . :فإذا أ با ار نام والغاررة . سالك شيرها قرا 
؟ - ومن خالف الرسول فها جاء به من الحق.: من بعد ما تبين: له الهدى 
بالأدلة القاطعة. » والمعجزات الساطعة ٠‏ الدالة على. صدقه » ويتبع 
طريقاً غير طريق المؤمدن » من عقيدة .وعمل .وطاعة » ع بينه وبين 


ما اختاره فى الدنيا » ثم تأخذه أخذ عزيز مقتدر » فندخله جهنم 
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0 


يصلاها مذموماً ل » ويشس المع كر » وتدل هذه الآية 38 
على أن إجماع المتبدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم عل أمر ى أى 


عصر .حجة » ومخالفته حرام : 


وجاء شيخ إلى النبى صلى الله عليه وسلم » وقال له : إلى شيخ منهملك فى 


الذنوب » غير أنى لم أشرك بالله شيئاً » منلء عرفته وآمنت به » ولم أتخل 
من دونه ولينا » وم ريكب المعاصى جراءة على الله » وما توهمت طرفة عين 
أنى أعجز الله هربا » وإنى لنادم تائب » فا ترى حالى عند الله ؟ فنزل 
قوله : ( إن الله لا يغفر أن يشرك به. ...2 » وقد تقدم شرح هذا 
فى الصفحة ١5‏ من هذءا الحزء » فمن اتخل لله شريكا من صم أو غبره » 
فقد ضل ضلالا بعيداً عن الحق » وانحرف عن طريق الهداية » لآأن 
المدرك أعظم أنواع الضلالات ٠‏ وأبعدها عن الصواب ٠‏ وهؤلاء اللبين 
يشركون بالله غيره 2 العبادة » ما يدعوك من غير الله فى إشراكهم ( 
إلا أصناما يسمونها تسمية الأنى: - فيطلقون عاءبا اللات والعترى ومناة > 
ويضعون علبها الى وأنواع الزينة » وإن كان بعضها يسمى بأسماء 
: - - 2 

الذكور: ». كهسبل » وود © وسسواع . 


هؤلاء المشركون » ما يدعون بعبادتهم تلك الأوثان » إلا الشيطان المتمرد 
الملعون » الخارج عن طاعة الله » المطرود من رحمته » وهو إبليس © 
فهو الى أغراهم بعيادتها » وقال بحن طرده الله من اد لان 
من عيادك قدراً معيناً مغ روضياً أقسعه مم 0 ا بغوايتى » 
ع 0 1 و 5 0 3 5 
وأضلهم بومءوسيى 2 وثم الكفرة والعتصاة : فهو مذا قل 5 بين ا 
واللعنة ؛ وها القول الدال على فرط عدوانه لببى آدم » يريد به الانتقام 
من أبهم فى أولاده » فوالاة' من" هذا شأنه » إمعان فى الضلال؛ فكيف 
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تك )رلك 
الخال بعبادته ؟ وهذا الفريق الذدى يصغى إلى وسوسة إبليس » هو الى 
يقول الله فههم :' « ولقد صلق علهم إبلبس ظنه فاتبغوه ) © وق ادع 


إبليس أنه سيتحاول حاولات أخرىمع بىآدم » مقسماً أنه سيبلغها وهى : 


الإضلال عن الحق » والإبعاد عن طريق الهدى » ونظيره قوله 
تعالى حكاية عن إبليس : ١‏ لأقنْعْدن لم صراظك المستقم » ثم 


لاتينهم من بين أيدهم ومن خلفهم » وعن ايانم وعن شمائلهم ا 
نت - وأنه متهم الأمالىّ الباطلة » بطول البقاء فى الدنيا » وأله ليس 
هناك بعث ولا نشور ولا حسات 2 ليتغمسوا 2 الشبوات 3 


وينتهزوا كل فرصة للعبث والفساد 


ح ‏ وحاتهم على تحليل ما حرمه الله » باستئصال آذان الأنعام 
7 شقنها 0 كانت العرب تفعل ىق لجاهاية » من 1 أذن 
الناقة أو قطعها » إذا ولدت حخمسة أبطن 7 ا ذكراً» 
وترم ركوبها » أو الحمل عامها ا سائر الانتفاع بها » 
وسياق تفصيل هذا .فى أوائل تفسير الحزء السابع . 

د وجملهم على تغيير خخلئقة الله » كتبرج النساء » وخصاء العبيد » 
وتحويل الحجارة إلى أصنام » والوشم » ووصل الشعر بغيره للزيئة » 


تفاط لقان اضي ل 
بح 


ه ‏ فن يتخ الشيطان ولينًا يطيعه» ويوثر ما يدعو إِليْه على ما أمر الله به © 
فقد خسر خسراناً ينآ ع لأنه باع أخراه بدنياه» واستبدل برضا الرحمن » 
طاعة الشيطان وهذا الشيطان يعد أولياءة با لايقدر على إنجازه ٠»‏ - 


وعنشهم الآمانى الباطلة» وما يعدم إلا بإغراهم ما يضرم ولا يتفعهم ف 
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ا )ركه 


الحال والمال» أولئلك الذدين يتخذون الشيطان ولينًا من دون الله » مصيرهم 


جهم 3 ولا يستطيعون مهرياً منها ولا لصا 3 
الصالحات » فسيدخلهم الله جنات تجرى من تحتها الأنبار » خالدين 


فا أبداء وعدهم الله ذا وعدا حقا ناجراً 3 ريب فيه » ومن اصلاق قولا 


من المولى جل شأنه ؟ 


أما الذبين آمنوا وعملوا 
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ِأمَا نكم وَل 


0 


عدن 2 3 ولا جد ل 


ل من الماليمّات اك 0 أ 


ل 


كك حون اليه 5 وَل يظلمون قيرًا . 


أسْلّ وَدَهَه اله , وَهوَ 0 انيم ملة 0 حَنيفا ؟ 


200 ناجم خيلا . وله ما فى الشوات] وكا فى 


ادش « وكآن ا ع ىء لوعي 


شرح الألفاظ 


شرحها 
قَدرَ ثقرة النّواة التى فى طرفها . 
انقاد وأخلص عماته لله . 
إنجييد الله كانه راد © او رشعل اللسنانتا ب وراك 
[السيعات ١‏ 
[ دين إبراهم الموافق للإسلام » المائل عن سائر 
الأديان كلها . 
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نعاك مشنا كاله الح زد 
حيطا علمه بكل ثىء . 


افتخر المسلمون وأهل الكتاب ؛ فقالت الهود للمسلمين : نحن خر منكم 
كا قل نبيكم » وكتابنا قبل كتابكم ونحن على دين إبراهيم + ولن يدخل 
الحنة إلا من كان هوداً » فنحن أولى بالله منكم » وقالت 0 مثل ذلك » 
فقال المسلمون : نحن خر بر نكم ا خاتم النبيين » وكتابنا بقضى على 
الكتب المتقدمة عليه » ونحن على دين إبراقيم وإسماعيل » ولن يدخل الكنة 
إلا من كان على ديننا » وقد أمراتم عو كا ينك ) فنزل قوله تعالى : 
لسن اهانب كم ولا ماق أهل الا 


محمل المنى 


د اليس لاهن متوظا بأمانيتكم أنها المسلمون » ولا بأماق أهل الكتات » ١‏ 
وإما هو منوط بالعمل الصالح » فن يعمل سوعاً جز به ؛ إما عاجلا بى 
الدنيا » وإما نجلا فى الاخرة 3 إلاأن يتوب » وليس له غير الله ول” 


حفظه أو يحاى عنه ب» ولا نصير عنعه من عذراب اذ :أو ينحية مان 
وتعد” الأمراض ومصائب الدنيا وهمومها أسواء يكفر الله بها اللخطايا + 
وإن م تكن من عمل الإنسان . 

؟ - ومن يعمل شيئاً من الأعمال الصالحات . سواء أكان ذكراً أم أنتى .» 
وهو مؤمن إعاناً صادقاً » فهؤلاء يدخلون الحنة جزاء ملهم » ولا ينقصون 
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0 


شيئاً من ثواب سحسناتهم » مهما كان ضتئيلا » لآن اجازى هوالله أعدل 


العادلن 5 
ولك ا سن ديناً من أخلص عله لله 2 وانقاد وخضع 0 وامتثل 
أوامره » واجتنب نواهيه » وهو محسن فى عقيدته » 0 الله كأنه يراه » 
يفعل الحسنات ما استطاع إلى ذلك سبيلا » ويثرك السيئات » واتبع 
دين إبراهيم الموافق للدين الإسلام » المائل عن بقية الأديان كلها » 
ولقد اصطق الله إبراهيم 2 ونخصه عنزلة نشبه منزلة اليل هن خليله » 
4 - وله ما فى السموات وما فى الأرض» كل ما فهما ومن فهما ملك وعبيد له » 
وكان الله محيطاً علمه وقدرته يجميع مخلوقاته » بجاز. ى كل مكلف على 
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070 


اس :ا 
وستفتونك ىق النساء ,» قل : الله ف بويك" ' فين 6 وم 


007 0 


ل 1 لبك فى (١‏ لكتاب فى يتاتى. النساء اللاي لا اتويت 
ل 00 أن لتقيف ” اث 
م الو دان أن ربوا الليتاى بالط ا 
خَيرٍ إن الله كآن به عَلياً فَإن امرأة حافت امن" مله 
نش زا أو إِعرَاضا فلآ ناح عَلَيْهم) أن يملا يننا مُلسّاء 
1 


و ل :4 رايت ا" 0 ٠»‏ وَإن اتحسنوا 


و 06 5 إن كن ب 0 خبير ا :وله عا أن 


ريا النساء 5 و حرص" 5 يلوا 3 اميل 


فتدروها كالتملقة ؛ وإن تُصَلحُوا وَتُواء فإن الله كن عَمُورًا 


ع اله ا ل ره 
لع اك 
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0 


شرح الألفاظ 


الألفاظ شرحها 
يستفتونك فى النساء يطلبون منك أن تثفتههم فى أمرالنساء . 
فى الكتاب فى القرآن ؛ فى آبات الميراث . 
ما كش طن ما فترضن امن امن الررالق, 
ع ترغبوك أبها الأولياء عن زواجهن لدمامتهن » 
نين ا 
أو فى زواجهن ب1مالهن 


1 يلفتيكم ال 0 


والمستضعفين من الولدان 
ا 


33 بأمركم أن تقوموا بالعدل فى الميراث + والمهر 
وأن تقوموا لليتائى بالقسط 


من زوجها ترفعا عليها 6١‏ بترك معاشرتها ,» أو 


0 ؛ٍ تقصيره ى الإنفاق عليها . 
جتبلت الأنفس على البخل ٠‏ فهى تتُحضره 
وتذْكره إن طولبت بالمال . 
لكر الل ل حر ل 0 
إلى عدم عدلكم قَّ إنغاقكم ا أوقاتكم 
فتتركوا من لا تميلون إليها » لا هى ذات زوج » 

ولاهى مطلقة . 

إل مصلجرا إن تتصاحوا بالعدل والقسمة بين الزوجات. 

إن يتغرقا كن شا طون 00 


أحضرت ا لأنفس الشح 


فلا تميلوا كل اميل 


1 
/ 
1 
ا 
0 
1 
ا 
0 
| 
: 
1 
| 
ا 


فتذروها كالمعللقة 


0_1 صتحمهطاهط1_حمقطاكتط © /داتماع0/وه.ع باتحاعقهة//:ومغط 


ا لفك 

كات الءرتدى التاهلية لا يورئون النساء ولا المكار + كا كنا ف 
الصفحة 9 من تفسبر اكزء الرابع » فلما نزلت آيات المبراث » شق ذلك على 
كثير منهم » وقالوا : أيرث الصغير والمرأة » وعما لا فضل لمما فا اقتنينا ؟ 
هذا إلى أنبما لايغزوان ولايغنان ع وقد ذهب عبِيتة بن حصن ل رسول الله 
صلى الله عليه وسل ٠‏ وقال له : بلغنا أنلك تعطى الابنة ا ا 


2 
النصف » وإنما كنا نورث من يشهد القتالك » ونحوز الغنيمة > فقال له : 


بذلك أمرت » ونزل قوله تعالى :. 0 ويستفتونك ق التساء . . .7 1 . 


يمل المعنى 


5-2 يطلب بعض المسلمين متلك 5 حمل الغتوب ىق شأن ميراث النساء > فقل 
هم : إن فتوى الله فين ما يتا لى عليكم فى كتابه + مما نزل قبل هذا 
الاستفتاء » ما فى آبات الميراث 2 ويفتيكم أيضاً فى 00 معاملة 
النساء اليتيماتء اللاق تحت م ؛ وجر رت عادتكم أنكم 3 تلطونيق 
ما فض طن من الميراث » طمعاق مان »فإ كن يلات تروجم ين 
لتتمتعوا عبن و بأمواطىك” ».وإن كن دممات لاتتز وجوهن : ولد و 
0 5 ماللهئن فى أ أيديكم » فاحذروا وا أن تفعلوا ها كنتم تفعلونه زمن 
الجاهلية ؛ وكذلك تر يكم فى 0 الممتضعفين الصغار » لذي لا تسطوني 
حقلّهم من المراث » فلا كر أمواهم ؛ فيكم أن :تقومرا بالغدل فى 
امير ل 8 م حقوقهم كاملة غير منقوصة » وما تفعلوا 
من خير يعلمه الله فيجازكم عليه : 

؟ - وكان لابن السائت زوجة عجوز ء له مها أولاد » فهم” بطلاقها لأمر 
كان فبا ء فقالت له : لا تطلّقنى ودعنى أقم برعاية أولادى » واقسم 
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ا 

لى فى كل شهر ما شئت دن اللّيالى » فقال لها : إن كان الأمر كذلك » 
فهو أصلح لى.» فنزل قوله تعالى : « وإن امرأة خافت من بعلها . 

وا مى. :. وإن امرأة توقعت من زوجها تجافياً عنها » وترفعاً عن صنبتها' » 
أولاحظت عليه تقصيراً فى الإنفاق علهاء أوآنست منه إعراضاً عن يجالستها 


ويحادثتها » فلا حر ج علهما أن يتراضيا صلحاً ‏ بأن تتنازل عن بعض 
المهز اعت له شيئاً ثما تملكه » تستميله به » أو ترضى بترك بعئض 
ليالها لضرائرها » رغبة فى استبقاء رابطة الروجية بينهما » فإن تراضيا بذلك 
82 وكرامة ٠‏ وإلا فعلى الزوج أن با حقها ء أو يفارقها » والصتلح 
تخير من الفسرقة ؛ مالم يكن من الفرقة بد + والنفس مجبولة على حبما هو 
أنفع لها » تستحضر الشح إذا جاء مقتضى البأدل » تحب احير لنفسها » 
وتحب أن 00 به ء فلا تكاد المرأة تسمح بالإعراض عنها » التقصير 
فى حقسها » ولا يكاد الرجل يسمح بأن يستبقيها على النحو الذىيرضها » 
إذا كردها وأحت غيرها ٠‏ فالأول أن يعالج كل منهما نفسه » ويخطوٌ 
نحو الوفاق حتى يلتقا » وإن حيرا أمها الأزواج عشرة النساء » وتتقوا 
الحور عليين على أية صفة كانت ٠‏ وتعملوا على معاحة ما لحدث بينكم 
وبين 00 ن خلاف » فإ الله كان بما تعملون من الإحسان » 
خبيراً 0 وشائركم . 
ون تستطيعوا أيها الأزواج أن تسو وا بين الزوجات فى ميولكم الطبيعية » 
هما بذلتم من جهد > 30 رسول الله صلى الله عليه وسلم عب عائشة 
رضى الله عنها » أكثر من حبه لسائر نسائه » ولكنه لم يها فى القسمة 
بينون » وكان يقول : « اللهم هذا قتسمى فيا أملك , فلا تشمنى 
فيا تملك ولا أملك » » وقصد بما تملك : الحبة وميل القلب » اللذدين 
لا. إرادة له فيهما ء قلا تميلوا أيها الأزواج كل الميل إلى من تحبوتها فى 
0 
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١. 5 1‏ حة 
السكى إلا » وزيادة النفقة علبا » فتتركوا غبرها كالمعلقة » لا هى 
ذات زوج ولا مطلتقة » فقد قال صلى الله عليه وسلم 3 لانت له 
امرأتان.» فال إلى إحداهما » جاء يوم القيامة وأحد شقيّه مائل) ؛ 


وإن تُصلحوا بالعدل والقسمة بن الزوجات » وتَتقوا. الحور ؛ فإن الله 


8 0 0 
غفور لما ى قلوبكي من اليل الذى لاتستطيعون دفعه » يسعكم فضله 


0 
4 ب فإن عن بن الزوجن الوفاق » وتحتم الفدراق ؛ فإن.الله كفين أن يتخنى 
كلا منبما عن الآخر بفضله وقدرته » بأن يرزق الزوج زوجة غيرها » 
ويرزق الزوجة » زوجاً غيره » وكان الله واسع الفضل نذلقه » حكيماً 


قى تدسيره وصنعه . 
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6 


١ 
5 


وَلَهِ ما فى السَّمواتٍ وَمَا فى لض رك ان 
وا ات ين فنا :“أن انقوااله ,. إن 
نا إن ل ماف السسرات .ونا فى الأ كا 
اله غَييًا تميدًا . وَلَمِ ما في السّموّات . وما لني 2 


2 


وَكَقَ بللر وكيلا . إن يَمَاْ يذمبك أم) لاسن 


ص 


0 5 3 000 0 2 
رباخر بن 0 اله عل ذلك كدر : من 


ثَوَاب الذانيا فَمنْدَ اللو ثَوَابُ النانيا والآخرق ء وكآن الله 


١ 2 0 11 8 2 3‏ 
تنا ينا . يما الدذن وا روا قوامين بالضسط + 
ع لدم ل 


٠. 1 17 10 1‏ 0 0 0 . 
شهداء شر ء ولو عل أفسكم أو الوالدن وَالاقر بين » إن 


- 


ك0 غَنيًا 5 فقيرًا فاه أؤل” 8 57 56 لبوا و ا 


رار وإن روات اضرا دان كان دنا لون" 


. 2 
حجيير 
وم 
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الألفاظ شرحها 
ا ولقد وَصِينا 6 
وبأت بآخرين ويأت بتكم بقوم آخرين . 
قوامين بالقسط مواظبين على العدل » مجتهدين فيه . 
شبداء لله شهداء بالحق لوجه الله  .‏ ر 
إن يكن غنيًا أو فقيرآ. ٠‏ إن يكن المشهود له أوعليه غنيا أو ذ 
الله أول مهما فالله أعام اميم 
أن تعدلوا بأن تميلوا عن الحق وتعدلوا عنه . 
00 أو تعرضوا | وإن تحرفوا ااشبادة أو تعرضوا عن أدائها . 


1 


١‏ - ولله ملك السموات والأرض © يدب أمرعما بمشيئة وقدرته » ولقد آمر الله 
الهود والنصارى ومن قبلهم 06 أفركم 6 المؤمنون » بتقوى الله وطاعته » 
وحلار جميع خلقه عصيانه وتخالفة أمره » وقال للم حميعاً على لسان رسله : 


0 أماة ١‏ ده 02 
إن تكفروا فإى غنى عنكم » لا يضر كفر من كفر ولا معاصيه » 
ولا ينفعنى شكر من اشكر ولا تقواه .» وكان الله ولا يزال مستغتياً عن 


خلقه ؛ محموداً فى تدبيره وصنعه » ولله ما فى السموات وما فى الآرض » 
يتصرف فى خلقه إيجاداً وإعداماً » وإحياء وإماتة » وك به وكيلا : 
كيل يشئون نخلقه » ل بأرزاقهم » وهو القاهر فوق عباده © 
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للد 
فإن يشأ يلفنتهم » ويأت بخلق جديد مكانهم :وما ذلك عليه بشاق” » 
لآنه عظ.م القدرة 4 لا يعجزه ىع 04 ولا ستعوى, عليه أمر . 


دمن . كان يويك بعجبله وسعيه » وكفاحه وجهاده ٠‏ فائدة تعود عليه فى 
الدنيا » كالمجاهد طلياً للغنيمة » والمنفعة الدنيوية » واارجل يسعى إلى الخاه 
والمال ٠‏ يبتغى بهما الشهرة والمظهر ء فإنه يطلب أسس مطلب » وكان 
اليلد به أن يطلب ما هو أشرك وأكرم ؛ كن مجاهد جهاداً خالضاً لله 
حانه وتعالى » فلا تخطته الغنيمة فى الدنيا نيا » وله فى الآنخرة ما لا عين 

رأت 1 أذن ممعت » ولا خطر على قلب بشر » وكالعالم ينشر علمه 
حا فى لله » ورغبة ف نيل ثوابه » فيسعى إليه الحاه ركضاً ٠‏ ورشيبه 
الله فى 00 أحسن الحزاء » وبذا محوز السعادة فى الدارين » وكان 


الله سميعاً بصيراً : يعرف نينّات خلقه وأغراضهم ؛ وما يجول فى خواطرهم + 
فيجازى كلا بها يستحقه 


© يأمها الذين آمنوا كونوا مواظبين على العدل » مجتهدين فى إقامته » تؤدون 
شهادتكم بالحق لوجه الله » ل" 1 دنيوى »2 لدت 0 كم على 
أنفسكم 0 1م - أو عا لى أقر بائكم ٠‏ فأقروا بالحق” 0 
الفهادة عا لى وفجهها لآن الغرض منها إظهار الحق « سمواعء أكان هذا 
أ للشاهد أم عليه ا مولن له صلة به كويد وأقر قريائه » 


أم م 
إن يكن من تشمبدون له 03 عليه غَنْيد 5 أ فقيراً » فلا متنعوا عن أداء 


الشهادة ٠‏ ولا تجوروا فها ميلا إلى الغنى : أو رحمة بالفقير ‏ فالله أعلم 
بعصا حهما منكم : فلو لم تكن الشبادة صلاحاً لهما وللمجتمع الإنسانى » 
لما شرعها الله » واحذر ا أن تتبعوا هوى أنفسكم قَّ شهادتكم 3 بأن تعدلوا 
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عرفت 


عن الحق » وتميلوا عن » محاباة للغنى” لاستجلاب رضاه .» أو عطفاً على 
الفقير ليتتخلصما :جناه ب» وإن تجرفوا الشبادة » أو تشعرضوا عن أدائها » 
فإن الله كان ا تعملون خبيراً يعلم انحرافكم عن اوت وإعراضكم 
عن أداء الشبادة » فيجاز بكم على ما اقترفتم م 
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019) 


نأ اين المَنوا. .بار . وَرَسُول » . والكتاب اذى 
0 ٍَّ رَسُولهِ » والكتابٍ الى ل من ل ُ ومن" 
1 بام ومَلالكته كم وَرَسَلر ليام الأخر ٠»‏ فَقَدُ 
0 صَلدلاً تعيدًا 0 لذن اموا نم كفرواء م 1 مَدُوا م كَترُواء 
2 درا كا : 3 كن 42 0 9 وَل م 


سَبيلاً 5 شر تر المتافقين 1 2 عدا أنياً : لذن دون" 


لكا فرِين أؤليأه من" دون ومين ا ددهم هم المرّة ؟ 


إن 0 : جيعاً 55 1 ا فى السكِتّابٍ أن 


0 5 ا 00 ا 
م 1 0 ا فى حَدِيث غَيْرِم » | تك 1 001 : 
إن لك جَاهِم 4 مُنأفقين والكافرن فى 0-2 جَيعا . لذ 
0 3 1 إن 5 0 0 من اللو ألا : 
نكن مَكم' ؟ وإن كآن للكافرين تسيب الوا : 


3 روسن سس و 0 1 
1 و 6 عي 58 0 مِنّ النوامنين ؟ ؟ فال 2 
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الألفاظ شرحها 
والكتابت الذى أنزل )|1 اراد به جنس الكتاب » الأدى يشمل جنيع الكتب 
من قبل ا التى أنزلت قبل القران . 
إن الذين آمنوا إن البهود الذنين آمنوا بموسى عليه الصلاة والسلام . 
ثم كفروا ثم ارتد وا عن إيمانهم بعبادتهم العجل . 
ثم آمنوا ثم عادوا إلى إيهانهم بعد عودة موسى من مناجاة ر به. 
ثم كفروا ثم كفر وا بعيسى عليه الصلاة والسلام . 


5 5 أمعنوا فى الكفر » بإنكارهم ذبوة مك عليه 
5 ازدادوا كهرا 


الصلاة والسلام ٠.‏ 


بشر المنافقين 


ْ 
انان الدافة 41 اواسعسيلت 7 تند لا الكون 
ا باعل سيل اللمكم وال 


أيبتخون عندهم العزة أيتءززون عوالاة الكفار؟ 

إن العزة لله إن العزة ختصة بالله » تمنحها من يشاء من عباده ., 
آيات الله آيات القرآن المنزل من عند الله . 

فلا تقعدوا معهم فلا تقعدوا مع الكافرين والمثافقين المستمزئين » 
حتى يخوضواق حديث غيزه| ٠.‏ حتى يدخلوا فى حديث غيره : 
إنكم إذن مقلهم إنكم إذا قعدتم معهم » تكونون مثلهم فى الإم . 
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الألفاظ 


يئر بصون بكم ينتظر ون وقوع الكوارث واللخطوب بكم . 
فتح من الله نصر وظفر وغنائم . 
ألم نكن معكم ألم تكن قلوبننا معكم ؟ 


وإن كان للكافرين ) 
١‏ 


وإن أصاب الكفار ظاير عليكم : 


0 .أ 
قالوا : ألم نستحوذ )|( قال المنافقون اكفار : ألم نبين لكم أنا معكم على 
عليكم اا ما أنتم عليه ؟ 


حمل الممنى 


» وداوموا عليه يقلوبكم‎ ٠ ك2 بأنساة المؤستون .اكوا على الإمان بالله ورميوله‎ ١ 
كا آمنم بالسنتكم وآمنوا بالقرآن الذى أنزلناه على رسولئا محمد صلى الله‎ 
عليه وسام » وصداقوا بالكتب التى أنزلناها قبل القرآن ع كالتوراة‎ 
ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله ويوم القيامة » فقد‎ ٠ والإنجيل‎ 
. ضل" ضلالا بعيداً عن الحق والقصد‎ 

+ آمنوا بموسى‎ ١ إن أمرالهود لعجيب » فهم لا يثبنتون فى إمانهم على حال‎ - ١ 

ا د ا 200 7 
وله علهم -- منة ء لانه خلصهم من ط فرعون وقومه » وعند ما غاب 
عنهم أربعين ليلة ليستعد لمناجاة ربه » عبدوا العجل + ليقدّدوا المصريين 
الذين كانوا من أشد الناس كراهية لم ؛ فى عبادة العجل أبيس » فلما 
عاد موبى إلهم بعد مناجاة ربه » عادوا إلى الإعان به » ثم كفروا 
بعيسى عليه السلام » مع أنهم أمروا فالتوراة أن يؤمنوا به » ولكن هذذه 
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د 


شنشتتهم » وهذا دأبهم .٠‏ ثم ازدادوا كفراً حب نأرسل محمد صلى الله عايه 
وسلم 1 له » مع اعتقادهم بنبوته » لأن نصوص التوراة تدل علا » 
ولكنهم كانوا بودون أن يكون النبى من بنى إسرائيل » لا من بنى إسماعيل » 
فتكرر منهم الإعان والارتداد » 6 أصروا على الكفر ٠‏ وتمادوا فيه + 
فهؤلاء لا مكن أن يغفر الله هم لاستعات ان وين فد ارك 
ويثبتوا على الإعان ٠‏ ولأنهم أمعنوا فى الضلال ٠‏ وعميت بصائرهم عن 
الحق » فلا يستحقون أن يرشده, الله إلى طريق الهدى 


أنذر المثافقين يا محمد أن لم عذاباً ملا وجيعاً يوم القيامة » لآن حالم 


تشبه حال الهود الذين سبق الكلام عنهم » فهم آمنوا ظادراً » وكفروا 


سراً » هرة بعد أخرى > ثم ازدادوا إصراراً على اانفاق » وبث الفتنة بن 
المسلمين ٠»‏ ولأتهم اتخذوا الكفار من مشركى هكة وغيرهم أنصاراً 


وأعوانا لم من دون المؤمنين ٠‏ الا يتوهمون فهم من القوة والمنعة ٠١‏ فماذا 
يبتغون من وراء هذا ؟ ؟ أببتغون الع'ة زة والغلية 8 ؟ ا نكان هذا م 2 
فقك ضلوا السبيل » © إذ لا بعتر إلا من الله > 0 ل كنت الله العزة 3 
الدنيا والاخرة لأوليائه » ولا ينالها 0 » فقال : ولله العزة ولرسوله 
وللمؤمنين ١‏ : ولكن المنافقين طبع الله على قلوبهم + فهم لا يفقهون . 

وقد نزل الله عليكم آنا امسو وأنتم عكة 2 أنكم إذا سمعم آيات القرآن 
التى أنزها الله على 00 » يكفر نبا المشركون و يستهرئون بها » فلا تقعدوا 
مدهم حى يدتحلوا 2 حديث غيره © شير الله تعالى إلى قوله قَْ سورة 
الأنعام الى نزلت بمكة : « وإذا رأيت الذين يمخوضون فى آياتنا فأعرض 
عنهم حى حوضوا فى حديث غيره ع وإما يشمينك الث شيطان فلا تقعد 


بعد الذكرى مع القوم الظالمين » » إنكم أمها المؤمنون إن قعدتم معهم ىق 
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5 


أثناء ذمهم دينكم » واستزائهم به تكونون قد أقر رتموهم غل ما لخر صون 
به لانكم رضيتم بالقعود معهم » مع أنكم قادرون على مغادرة مجالسهم » 
والإعراض عنهم » إن الله جامع الكافرين والمنافقين جميعاً فى جهام يوم 
القيامة » ها اجتمعوا على الكفر فى الدنيا » يدل هذا على أنه يجب 


عليًا أن نثاى عن غتالس الملحدين ؛ والمستهزئين بأحكام الددين . 


هت «ؤلاء المنافقون الذين ينتظرون أن تقع بكم فى الخروب المحن واللخطوب » 
إن منحكم الله اانصر على أعدائكم ٠‏ وحصلتم على الأسلاب والغناتم » 


تظاهروا أنهم يعالتوفكم اوقالوا' :/أسييزنا فيا غنمتم » وأعطونا نصيينا مما 


أصيتم » فقدكنا يقلوبنا معكر ٠‏ أفلا نستحق مشا ركتكم فى نعمتكم ؟ وإن 


كان للكاف رين نصيب من الظتفر بكم_وا درب سجال - تحولوا إلههم > 
5 ا 31 ع ا 0 
وقالوا 08 1 نين 0 ابم على ما 0 عليه ؟ ألم 0 ل المؤمنين 
عنكم ؟ ألم تمنعكومن أن يظفر وا بم ٠‏ بها أفشيناه من أسرارهم إلبكم ؟ 
فأش ركونا في أصبتم » بما لنا من المنة عليكم ؛ فالله كم بينكم وبينهم 
يوم القيامة » بإدخالكم الحنة تجدون فيها التعيم المقم ‏ 5 إدخاهم النار 
يلقون فيها العذاب الألم » ولن يجعل الله لمؤلاء المنافقين على المؤمنين 
طريقاً يوصلهم إل غرضهم 3 بإفشاء أمورهم 6 وإذاعة فضائحهم 4 


عل لساك الوحى > 
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5-1 


0 


200 ل 1 3 3 21 
إن ااه تخادءون الله وَهُوَ 00 » وَإِذا قامُوا 


- 


إلى الصّلام قا توا ككاك « دوو الثَامَ « وَل وز 
ا إلا ليذ عد دين يل ناك ١‏ لا إل كلاه 0 ل 
طوؤلآه ومن" يطلل الله فلن تحد له سبيلاً . انا الذِينَ موا 
لآ تَنعِدُوا الكافرين أؤلياء من دُون المؤينين » أَثريدونة 
أن كوا ف كطانا مين ؟ إن المنافقين فى الك 
الْأسَْل من الثارء وَلَنْ تمد لهم تسيا . إل الذِنَ وا 
١ - 26 3 0‏ 212 
وأطلكوا « وَاعنَصمُوا باك وَأخاصو | دمم لكو 2 0 8 
اد 0 7 اد 


مومنين ؛ وسواف يوق الله المُؤمنين أَجْرًا عظما . م 1 
ل سا إن 23 2 وَامئتم' ؟ ركان الله شا 0 عَلهاً ا 
شرح الالفاظ 
شرحها 
|يقدرون فى أنفسبم أنهم يخدعون الله » والتداع. : 


إظهار الإنسان خلاف ما فيه . 
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الألفاظ شرحها 


١‏ والله مجازيهم على خداعهم 2 بافتضاح أمرهم 
فى الدنيا » وعقابهم فى الاتحرة . 

ولا يذدكرون الله إلاقليلا | . ولا يمْصَلُون إلا نادراً . 

مذبذبين بين ذلك مترد دين بين الكفر والإعان . 

لطا يا 0 

الد رك الاسل من النار” |: . أسفل طيقة من النار . 

اعتصموا بالله تمسكوا بكتاب الله » وعملوا بما قيه . 


ما يفعل الله بعذابكم أى مصلحة لله فى عذابكم 


ومو خادعهم 


؟ِ 


يجمل المعنى 
١‏ - إن المنافقين يقدارون فى أنفسهم أنهم يخدعون الله » بتستترهم وراع شال 
النفاق والخداع ٠»‏ وإظهارهم خلاف ما يبطنون » والله مجازيهم على 
خداعهم » فيفتضحون ف الدنيا بإطلاع الرسو على ما تتكنّه صدورهم ع 


وإففاء أسرارهم » ويعاقبهم فى الاخرة أشد عقاب » وى هذا المعنى يقول 
ع + مه 
زهير بن إلى سلمى ق معلقته : 


ومهماتكن عند امرى* من خليقة ‏ وإن خالا تخى' على الناستعلم 


هؤلاء المنافقون » إذا قاموا إلى الصلاة قاموا متثاقلين ء كن يكرّه على 
فعل لا رغبة له فيه » لآنهم لا يعتقدون ثواباً فى علها » ولا عقاباً على 
تركها ٠‏ يظهر ون للناس خلاف ما يُضمرون رياء ومكراً + ولا يصون 
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ا ل 
إلانادراً » لأنهم لا يؤدونها إلاإذًا اضطروا إليها » إذ لا يستغون من أدائها 
0 0 براه 7 ه المؤمنون 26 0 مهم 3 
فهم 0 بين :الكفر والإعان ٠‏ لاه 0 ب إل المؤمنين للا إلى 
الكفار» ولكنهم ضًا ضالون مضاون » ومن قضت مشيئة الله أن يكون ضأل 4 
لعدم استعداده للهدى » فلن تجد له طريقاً إلى الحق والصواب والهداية . 
يأمها المؤمئون الصادقو الإبمان » احذروا أن تتخذوا الكفتار أصدقاء 
وأنصاراً وأعوانا لكر من درن المؤمنين » فإن هذا صنيع المنافقين » 
فلا تتشبهوا بهم » أتريدون أن تجعلوا لله عليكم عوالاتهم حجة على النفاق 
الذى يجب أن تبرعوا 9 0 1 ال الم نافقين 0 0 بم © ونسه 1 
ما ستحقه أهل النفاق 
إن المنافقين يُلْقسَوْن فى أسفل طبقات النار » لأنهم أخبث الكفار » 
1 إلى الكفر الاستهزاء بالإسلام» ونخداع المسلمون + ولن تجد لم 
نصيراً يشفع لم » بطلب تخفيف العذاب عنهم يوم القيامة » إلا اللين 
تابوا عن النفاق 5 وأصلحوا 0 بدا هي* ن أعماهم 1 وأحوام ونياهم 


وفسكوا بأهدات دين الله » وأخلصوا لله وحده ديهم » فلا ا 6 


0 
ولا يبتغون بطاعتهم إلاوجهه : فأولئاك 0 0 من ااؤمنين » وسموف يؤلى الله 


المؤمنين .أجرا عظيماً » فينالون نصيبهم منه 

إن الله لا 1 من عباده إلا م بالدين اق ٠‏ واتمسكرا 
بأددابة » وهو إنما يعلاب الكفار لآ" نم عصوا رسمله ؛ واتبعوا 3 5 
فليس لله نفع فى أن يعذب عباده إن شكروا تعماءه » وصداقوا رسله » 
لأنه الغنى" المتعالى » فلا يريد منهم رازفاً > ولا يريك أن تطعيوى ».كا قال 
فى سورة الذاريات » فإذا أزال العبد من نفسه ما يخامر فؤاده من الحود » 
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2 ل 


١‏ أوالاص ا 0 الكقر ء واسيدل يبعا الشكر والإعان : وفى نفس من 


الفماء (تلعيانية بإنعاوى بحت لراء الزن العاف الإعان ٠‏ امدق 


رضا الله وحسن الخزاء 3 وكان الله كر لعياده 3 بإجزاله 5 الثوات 
على أعبالهم الصاحة » عليماً يخلقه » يعم المفسد من المصلح . 
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